لقد خحاض الجابري في بحر مائج وجهد کثیراً حت أخرج i‏ 
صيداً شهياً يتمثل في هذا الكتاب الذي يغبطه عليه كل باحث . 


آ.د. کامل مصطفی الشيبي 
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الاختصاص العام : الفلسفة الاسلامية » الاختصاص الدقيق : فلسفة الحضارة والفكر العربي المعاصر 
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دراسة تحليلية لموقف القكر السلقي في الاسام عموماً 


وح وعند الاثنا عشربة علي وجه الخصوص 
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tê‏ حصل على جائزة الابداع في الفلسفة من وزارة الثقافة في العراق عام ١٠٠۲م‏ على كتاب: EP‏ 


(منة الانسان بين العلم والفلسفة والدين) الاستاذ الدكتور 
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رقم الايداع في دار الكتب والوثاتق ببغداد / ۱۳۳۹ لستة ١٠٠۲م‏ 
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دراسة تحليلية لموقف الفكر السلفي في الاسلام عموما 


وعند الاثنا عشرية على وجه الخصوص من منطق وفلسفة اليونان 


رسالة ماجستر 


الإستاذ الدكتور 


علي حسين الجابري 


منشور ات دار الحسين كاه 
اسم الكتاب: الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية 
المؤلف: أ. د. علي حسين الجابري 
التصميم والاخراج: قحطان عامر محمد 
عدد النسخ: ۹۰ 
الطبعة: الثالثة 
المطبعة: مطبعة دار الكفيل للطباعة والنشر - كربلاء المقدسة 
منشورات دار الحسین که 
رقم الآايداع في دار الکتب والوثائق ببغداد )۱١۳۹(‏ لسنة ١٠١٣م‏ 


تصدیرالطبعة الول 


عرفت السيد علي ا لجابري» منذ أكثر من عشرة أعوام» طالبا نشيطاء حريصا على 
الجد والتتبع» لا بخوض في يخوض فيه إخوانه من هو وبطالة ومرح» وسرني» بعده 
أن يعمل معى في تصنيف هذا الكتاب المفيد» الذي كان رسالة لنيل الماجستير من 
كلية الآداب في جامعة بغداد. والسيد على الجابري» طليعة لجحفل من الباحثين» من 
الآتين» ينتمون إلى لب العراق العربي» ممن سمحت مم الظروف لأول مرة بالوصول 
إلى الجامعة أولاً. ثم بلوغ مراحلها العليا أخيراً. ومن هناء فاحت من شجون عمله 
هذا وفجاجه رائحة الأصالة والجدة» على شكل لم تألفه جامعاتنا على نحو واسع. 

لقد خاض الحابري في بحر مائج وجهد کثيرا حتى أخرج منه صيدا شهياء يتمثل 
في هذا الكتاب» الذي يغبطه عليه كل باحث. 

ويسرني أن أقدمه له» مشفوعاً برضائي وإعجابي. والله من وراء القصد. 

بغداد: اول کانون الأول ٠۹۷١‏ 


كامل مصطفى الشيبي 


أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة بغداد 


OSD 


إلى أرواح شهداء 
الإحتهادات الخاطئة... 


اقدم بحي هدا... 


مقد مت الطبع الأولی ۹۷۷١م‏ 

على كثرة ما كتب عن الفكر السلفي» في اطار الابحاث الفلسفية والقانونية 
والدينية» م يتنبه واحد من الباحثين الى رصده عند (الاثنا عشرية). واننا م نلحظ 
طيلة التاريخ الاسلامي» دراسة جزئية أو متكاملة عن حقيقة التفكير السلفي عند 
هذه الجاعة» حتى بدا وكأن مرد التفكير في الحديث عن مثل هذه المسألة يدخل 
مدخل الاستحالة. لان كل الاتجاهات الفكرية قد استقرت على يد الباحثين دون 
الالتفات الى هذا الجانب. 

وخلال تحصيلي في قسم الفلسفة في الفترة )۱۹٦١ /۱۹۹٤-۱۹٦۱(‏ تكشفت لي 
اكثر فأكثر فجوة في العقائد الاسلامية» خاصة بعد ان كلفت من قبل استاذنا الدكتور 
الشيبي» بكتابة بحث عن جماعة من (الاثنا عشرية) اطلق عليها اسم ”الاخبارية“ 
لایضاح آرائها» ومدى صلة هذه الآراء بالتراث الاسلامي الاول» وخلال انجاز 
هذا الواجب اتضح لي ان هناك فكرا سلفيا خالصاء سبقت فيه الامامية غيرها من 
الاعات فمنيت نفسي بمتابعة هذا الفكر ورصده في اطاره الفلسفي لايضاح 
خطوطه العامة» وفعلا التقيت بالدكتور علي سامي النشار استاذ الفلسفة الاسلامية 
في جامعة الاسكندريةء والذي تنبه هو الآخر» وفي الجزء الثاني من كتابه ”نشأة الفكر 
الفلسفي في الاسلام“ الى وجود فجوة في الفكر الاسلامي تخص الجانب السلفي 
الاثنا عشري» الذي كان سائدا حتى القرن الرابع الهجري» لقناعته» بتفاوت ما انتهى 
اليه الفكر الاثنا عشري في العصور المتأخرة عن اتجاهه الاول» فشجعني على الشروع 


في تنفيذ هذه الفكرة التي وضعت موضع التنفيذ الفعلي باشراف الاستاذ الدكتور 
کامل الکیی؛ الڈی افادنی نصا وار شادا وتو جبها حش کانت مکتغه اشاصة تحت 


تصرفي. 

قد يظن البعض ان الرسالة لا تعدو كونها مبحثا دينيا خالصاء ولاجل ازالة كل 
التباس اقول: انني اقتصرت في دراستي تلك على الجوانب الفكرية المتصلة بنشاط 
اتباع هذا الاتجاه» دون ان اقطع صلته بالاتجاهات الاخرى في المجتمع الاسلامي» 
كا تفحصت قدر الامكان اثر الظروف السياسية والاجتماعية وحتى الجغرافية في 
تشجيع الجاعة على البحث والابداع» أو تدفعها الى الانكاش والتقوقع على نفسها. 

من هذا المنهج نقول ان متابعة النشاط الفكري وطرافة الموضوع وحداثته اسباب 
كافية في ان تجعل هذه الرسالة في مصاف الرسائل الفلسفية التي تتناول الفكر دراسة 
وبحثا واضافة» وهذا اقصى ما تطمح اليه اقسام الدراسات العليا في جامعة بغداد 
الفتية التي لم تبخل من اجل تشجيع كل الابحاث التي يمثل انجازها اضافة عملية 
الى مكتبة البحوث المتطورة في هذا المجتمع الذي يتطلع الى الازدهار والتقدم في يع 
اليادين. 

ولا كنت اتناول جانبا ظل مهملا طيلة حقبة طويلة تطلب منى ذلك جهدا 
استشنائيا بسبب تشعب البحث وتعقيده وتداخله وندرة مصادره» الذي اعتمدت 
فيه على المصادر القديمة على اختلاف مشارماء اتصيد منها اخبار هذا الفكر» كا 
التجات الى المكتبات الخاصة»ء فكانت الحصيلة من كل ذلك هذا المؤلف الذي بين 
يدي القارئ الكريم. 

من كل ذلك اعتمدت في تسجيل بعض الفترات التي شحت فيها المصادر على 
شخصیات منحتني من مشورتها وارشادها ما تکل عبارات الشکر عن تقويمه» کان 


منهم على سبيل ا مثال لا حصرء الاستاذ محمد تقي الحكيم والاستاذ صالح الجعفري 
والسيد مكي السيد جاسم والميرزا عباس جال الدين والدكتور صباح جال الدين 
وكل هذه الاسرة الفاضلة. 

کا نتقدم بالشکر الى کل من نبھنا الى المصادر او قدم لنا توجیھا أو نصحاً او 
ارا وا اچد چا لر کرت الف م ان أل الام الد كر كمل 
الشيبي الذي منحني من وقته وجهده وسعيه مما لا تفي في وصفه الكلمات وكذلك 
الأستاذ ابراهيم العريض وسال العريض من البحرين والدكتور كريم متى الذي 
اغنانا بتوجيهاته خلال ترجة تلخيص الرسالة الى الانكليزية» وجحميع من ساهم في 
اخراج هذا الكتاب الى الوجود. 


المؤلف 


دک“ ہہ 


مقدمہ الطبعم الثاني ۷١٠۲م‏ 

مضى على صدور الطبعة الأولى من كتاب (الفكر السلفي عند الشيعة 
الإثنا عشرية) ثلاثة عقود» نفدت خلا ها النسخ المطبوعة بل نفدت في الأشهر 
الأولى» في السوق العراقية-على الرغم من الحجر على الكتاب- ونزولاً 
عند رغبة الأصدقاء من القراء العرب والمسلمين» الذي يبحثون عنه منذ 
زمن» قررنا إصدار الطبعة الثانية منه منقحة ومزيدة» ومتحررة من الأخطاء 
الطباعية التي عانت منها الطبعة الأولى» وطبعاته (المسروقة) التي تمت في 
لبنان أو خارجه من غير علم المؤلف ولا بموافقته» لظروف العراق المعروفة 
حا 

إن التأكيد على الطبعة الرسمية هنا جاء بسبب السطو الذي تعرضت 
له حقوق المؤلف» عا حال دون معرفة حقيقة تلك الطبعات» ولا الجهات 
الناشرة» ولا الأشخاص الذين كانوا ورائهاء وإن كان حسن النية» والغاية هو 
المبرر الظاهري لمثل هذا (السطو). جميع ذلك جرى بسبب ظروف العراقيين 
المعروفة من (حروب وحصارات ومضايقات ومنع ومقاطعة) مما حال دون 
متابعة ما يجري خارج العراق من ضياع للحقوق الفكرية. 


الطبعة الثانية من (الفكر السلفي عند الشيعة الإثنا عشرية) جاءت لتوفير فرصة 
طيبة للذين فاتتهم فرصة الحصول على الطبعة الأولى» وما فيها من جهد رصد فيه 
المؤلف الخط الإيماني الصافي» رصداً فلسفياً ليميزه عن مفاهيم (السلفية المتحجرة 
أو المنغلقة أو المتطرفة) وما جرّته على الإسلام من غاطر وويلات وتضليل. على 
ما ني حياتنا المعاصرة من تعقيدات ومداخلات ومتغيرات توجب على المفكرين 
رسم الحدود الفاصلة بين الصحيح والنقي والمعتدل من العقائدء وبين المغالي من 
السلوكات والأفعال» ألحقت أذى بمسيرة المجتمع وحياة الآمة» كا كشفتها العديد 
من المؤلفات المعاصرة لمفكرين مشهورين. 

إننا في هذا الكتاب» بحثنا (فلسفياً) و(منطقيا) العقيدة الإسلامية المستقرأة 
من منابعها الرقراقةء باذلين الوسع» لكي نسد فراغاً في الزاد الفكري للقراء 
الأفاضل» بعد أن تعرضوا إلى سيل من المؤثرات الداخلية والخارجيةء بمدف 
إثارة الخصومات والخلافات داخل الدين الواحد أو تحويلها إلى عامل صراع 
وتصادم» لا يخسر منه إلا أبناء الشعب» ولا يتضرر منه إلا الإإسلام» مها 
كانت آلوان المذاهب والطوائف التي شكلت طيفه المشترك. 

أنه كتاب يوحد ويقارب ويوفق على أساس الخطوط العامة المشتركة بعيداً 
عن المهاترات والادعات غر الموضوعية؛ ولعل المؤلف يعتز بواحدة من 
شهادات المنصفين» حين قال لي أحد الأساتذة الأفاضل في لقاء سريع. بعد 
حصوله على نسخة من الكتاب» ووقوفه على مضامينه» أن بكل بيت مسلم 
حاجة إلى مثل هذا الكتاب. 


فإلى القراء الذين مهم رغبة إلى مثل هذا الفكر» أقدم الطبعة الثانية» وسيتبعه 
إن شاء الله» بكتاب آخر عن الفكر الأمامى الإثنا عشري وثقافة الإيمان ماضياً 
وحاضرآ. آملين أن يوفر زادا معرفياً يزيل أي لبس أو تضليل تعرض له الفكر 
الآمامي لأسباب سياسية غير موضوعية. 


ومن الله التوفيق والسداد 


أ.د. علي حسين الجابري 
قسم الفلسفة 
كلية الآداب - الحامعة المستنصرية. 
بداد ی ۲۰*۰۹ 


دک“ ہہ 


مقدم. الطبع الثالثي 
حذار من تعويم المغاهيم في الخطاب الديني المعاصر 

صدرت الطبعة الأولى هذا الكتاب» عن دار عويدات في بيروت عام ۱۹۷۷ء 
والطبعة الثانية (دار مجدلاوي في عمان) عام ۲٠٠۷‏ وبين الطبعتين الأولى والثانيةء 
صدرت ثلاث طبعات في قم عن دار إحياء الأحياء ! بإجازة من دار عويدات» من 
غير علمنا ! لا بأس من ذلك مادامت الغاية معرفيةء وسعت من دائرة القارئين هذا 
ا لجهد المتواضع في الفكر الأثنا عشري» بعد أن تعرض للمنع من التداول في العراق 
منذ أواخر سبعينات القرن العشرين»مع ذلك كانت أجهزة الاستنساخ» في شارع 
المتنبي» ولصوص الكتب المطلوبة من قبل القرّاء ! تواصل ضجيجها باستنساخه» 
وبيعه» بلا آذن من المؤلف طوال العقود الثلاثة المنصرمة» واليوم قد وجدت الحاجة 
لاعادة طبعه بسبب تداخل المفاهيم (المعولمة)وتشويشها على اذهان الناس ولاسي) 
مصطلح(السلفي) مما يوجب طبعة ثالثة له.. ولا كانت طبعة مجدلاوي النافذة» قد 
استوفت الزيادات المطلوبة ؛ وغير الموجودة في طبعتي بيروت وقم ؛ آثرت اختيارها 
هنا لإغراض إعادة الطباعة هذه بعد انقضاء مدة العقد مع الدار المذكورة منذ عام 
۲م ولکن في إخراج جديد. 

أقول: ولا كانت ظروف المجتمعات العربية الإسلامية» قد تضعضعت» بسبب 
عمف لرا و اص اللب ن ف مر اة الاس ا مدان د لكر اة رة 
صبغة دينية رافقت» المتغيرات العالمية» منذ ‏ تفكك الإتحاد السوفيتي» والمعسكر 


الاشتراكي ؛ عام ۱۹۹۱-۱۹۹۰ ؛ على أثر معارك أفغانستان ! وظهور» إمارات 
ا لحروب ؛ وانتشارها بعد العام المذكور» في شرقي العام الإإسلامي وغربيه ؛ لدوافع» 
خارجيةء تنفيذاً لتوصيات رجال الإستشراق الأمريكي» وعلى رأسهم» كروم باون 
الذي دعا منذٌ عام ۱۹۳۷ء إلى إفراغ اللإسلام من شحنته العقيدية(الجهاد) وتحويل 
هذه القوة إلى عامل ضعف وتجزئة» بين المجتمعات الإسلامية تحت عناوين سلفية 


الدين والافتاء»وحركاته الحديدة التى جرى إعدادها طوال الحقبة من ٠۹٤١‏ 
-۱۹۸۹ في الساحة الممتدة بين إندنوسيا شرقاً ونيجيريا غرباء وبإشراف المؤسسات 
الأمريكية» الراعية لترويج الفكر التكفيري ! بين المسلمين» ولآهداف توراتيةء ذات 
علاقة با لمشروع الصهيوني في فلسطين استرشاداً بجملة حركات ظاهرها إسلامي 
وباطنها توراتي»منها: 

الأولى: افتعال خصومة وتقاطع بين الديني» والوطني لكل شعب مسلم تحت 
ذريعة عحدودية الوطني» وعالمية الديني» وهذا هو جوهر مشروع کروم باون»مار 
الذكر وتوصياته» اللاحقة ! 

الثانية: تسوّيق الفكر التكفيري» الذي سبق وغرسه مستر مفر البريطاني في 
القرن السابع عشر» في فى الحزيرة العربية» واستقام لاحقا على شکل نظام سياسي» 
يرعى فيه آل الشيخ»› نظرية (احتكار الحقيقة الإإسلامية) دون غيرهم من المشر كين!» 
وضرورة تسويقها بمساعدة منظرين» على صعيد العام الإسلامي» من الذينء نالوا 
علومهم وجرى إعدادهم في المؤسسات الا ستشراقية التي تعمل على تدمير الإ سلام 
والمسلمين» تحت عنوان (الفكر السلفي) مكفرة» باقي المسلمين ! ومتهمة إياهم 
بالشرك وداعية إلى استباحة الدماء والأعراض ونيب الأموال» واجتثاث المخالفين 
! والكفرة ! مع ان صلب (الوهابية) التي سبق وواجهتها الدولة العثانية في جزيرة 


العرب في موجاتما الأولى في القرن التاسع عشر؛ مستعينة بمحمد علي باشا» ومصر 
الناهضةء الذي بعث جيشاً بقيادة ولديه إبراهيم وطوسون» لإعادة الأمور إلى 
نصاما ؛ ليس فقط لماي الإسلام من التشويه بل لتأكيد قوة الخليفة العثاني أيضاً 
وللحيلولة دون نقل الخلافة إلى (آل سعود)آومنافستهم الدور العثاني»جرى ذلك 
طبعاً بطلب من بريطانيا العظمى فحسب» وكذلك لتأكيد خاطر هذه الدعوة» على 


عموم الإسلام والمسلمين ؛ فكان انحسار هذه الموجة (الدينية) التي سوقت تحت 
عنوان (السلفية)وهي منها براء»والأولى أن تسمّى (السيانية)“ باسمها الحقيقي ! 
الذي تكشف للناس» بعد أن هاجمت جوع هذه الدعوة المستغلة للدين الإسلاميء 
كل من قضاء الزبير في البصرة» والنجف الأشرف وكربلاء ! لتهديم المراقد المقدسة» 
ثم عادت اليوم» بأساء أخرى وأغطية في (حقبة سعودية ما بعد عام ۱۹۲۷) بعد 
إقصاء الدور القيادي لآل الشريف حسين بن علي.. ممن يمتد نسبهم إلى آشراف 
ا لجزيرة» وتم اختيارهم في الحرب العالمية الآولى» من قبل بريطانيا بقيادة لورنس» 
لفتح جبهة ضد (الأتراك العثانيين) في الجنوب» يقودها الشريف فيصل بن الحسين 
بن علي.. الذي نجح ني الوصول إلى دمشق» وتأسيس ملكته العربية المتحدة ! التي 
يتعارض قيامها في بلاد الشام» مع بنود اتفاقية سايكس بيكو من جانب» ويعْض 
وعد بلفور في إقامة وطن قومي لليهود» في فلسطينء للخطر ! من جانب آخر ؛ فکان 
ما كان من (عمليات جراحية) للتخلص من المشروع الهماشمي في توحيد الجزيرة 
والعراق وبلاد الشام» بأعلان قيام (۲۲) كياناً هزيلاً في (شرقي الأردن) والعراق 
حسب طلب العراقيين ! بملك عربي» وليس وصاية بريطانية ؛ وبعد تحريك (آل 
(1) مصطلح (السّيانية): اتجاه منغلق في الفكر الديني المتزمت يسقط عامل التطور عن حركة الزمن» 
ويرى ان حلول المشكلات العقدية هي هي سيّان في الماضي والحال والاستقبال» ولا معنى لكل جديد 
والمخالف يقع عليه الحد ويخرج عن دائرة الاسلام. كا ظهر عن الخوارج سابقا وعند داعش اليوم. 


سعود !) لإسقاط الصفحة الآخيرة من المشروع الهاشمي ! بإقامة الدولة السعودية 
الثانية عام ۱۹۲۷ء والاستعداد إلى معارك جديدة وقادمة» تحت أغطية الوصاية على 
البلدان العربية في الشرق الادني والشمال الافريقي»ولاسي| بعد انتهاء الدور التركي 
العثاني للخلافةء منذ انقلاب الاتحاديين الأتراك» بدعم توراتي» ومساعدة المحفل 
الماسوني الايطاليء مقابل (ليبيا)»وخروجها مهزومة في الحرب الأولى. وهنا قام عامل 
ثالث» هو من صلب العاملين السابقين وجوهرهما الأستشراقي الخفي ؛ الذي وضع 
أسسه الموؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام ۱۸۹۷ء وجرى تنفيذ خطواته العملية» مع 
حركة الانقلاب لحزب الإتحاد والترقي ك قلنا عام ۱۹٠۸‏ على السلطان عبد الحميد 
وصولاً إلى إعلانء قيام تركيا الجديدة» بزعامة جمال أتا تورك عام ٠۹۲۰‏ (تركيا 
العلمانية)ء التي ذهبت بالخلافة إلى غير رجعة ! تاركة إلى الآخرين مستقبلاً العمل 
على إحياء هذا المشروع في وقته المناسب. 

أقول: في هذه الأجواء وضعت أسس يام دولة أرض الميعاد» للشعب المختار 
! (برعاية غربية) في فلسطین !... وصولاً إلى مشروعها الخفي عام ۱۹۷۸ ٠۹۷۹‏ 
وبعد فشل أمريكا وهزيمتها في فيتنام» بمشروع (تجزئة المجزأ) اعتماداً على المقدمات 
التي وفرها برنامج كروم باون» في تحويل كتائب الدعاة (الجهاديين) للفكر الديني» 
من مقاعد الدراسة والتنظير» إلى مؤتمرات تغطي» العام الإسلامي» شرقاً وغرباً 
لإعداد كتائب (الجهاد الميداني) التي أنجزت مهمة القتال في آفغانستان» وراحت 
تتمدد لاحقاً في البلدان الإسلامية» تحت عنوان(الجهاد) ضد المشر كين» السيف 
الذي كان يحمي بيضة المسلمين ! سابقاً من أطماع المستعمرين» ليتحول إلى خنجر 
ني صدور المسلمين وظهورهم ! بإشراف الجهاز المخابراتي والحركي لما يعرف» 
بنعسكرات الجاهدين (السافن) ١‏ ها وال الس سيا ار والقاعدة ثا 


والنصرة رابعة....الخ والتي آزداد نشاطها کا قلنا» مع صعود العولة ! واتسع مع 
اتساع الأطماع» في ثروات البترول العربي المسلم» بعد عام -۱۹۹٠‏ ١۱۹۹ء‏ وتفكك 
الإتحاد السوفيتي و(سقوط الدب السوفيتي بلغة بل کلنتون عام (۱۹۹۳) وظهور 
نظرية صدام ا لحضارات والثقافات والآديان ! ما وضع المنطقة العربية على أولويات» 
مناطق التفجر» للأنشطة الحركيةء الدينية» ولاسي| بعد قيام دولة إيران الإسلاميةء 
التي عدت الطر الجديد الذي مدد المشروع الطائفي الآنف ؛ في عموم المنطقة 
المحيطة بإسرائيل ! ما أوجب إعادة ترتيب الأولويات» إن كان في السودان والشال 
الأفريقي ومصرءوإن كان ني اليمن والعراق» ولبنان» وسورياء لإعادة رسم خارطة 
جديدة (للشرق الأوسط الكبير) بألوان طائفية» وتحت شعار براق ؛(الربيع العربي)» 
تارة والديمقراطية الأمريكية تارة آخرى» التي تصاعدت حى أنشطتها الفكرية 
والثقافية بعد أحداث عام ۲٠١٠‏ التي قادتهاء قوى اليمين الأمريكي المحافظ 
وهذا عامل رابع دخل على مستجدات استغلال الدين في الساحة الإسلامية دعت 
الآخر (للتحسب) من تعاون الخطرين (الإسلامي» والكونفشيوسي !) حفاظاً على 
ازدهار الحياةء في الحضارة الخربية المعاصرة» بعذهاء وجه الإنسانية الديمقراطي 
المزدهر بفضل حلف (اليهودية والمسيحيانية) حيث جرى تنفيذاً (خطة إسرائيل في 
الثانينات) المسماة (خطة عود دينون) بتجزئة المجزاً وتقسيم المقسم» والبدء بالعراق 
إعام ۱۹۹١‏ تحت دواعي قوته تارة وبنيته الطائفية أخرى»آوامتلاكه للسلاح 
النوويءتارة ثالثةءالى جانب اسلحة الدمار الشامل رابعة. وما لحقها من أحداث 
الحادي عشر من يلول عام ١١٠۲ءتصاعدت‏ معه وتائر المشروع المعولم (للأديان 
!) تنظيراً وتطبيقاًء وأخطر ما فيه هو (سوء استغلال» مفهوم السلفية الإسلامية) 
بالضد من عقيدة المسلمين المتمسكين بالسلف والأصالة الإسلامية الحقة»وهو 


منهج معتدل في الدين الإسلامي الذي لا يش ولا يأخذه الشطط» تحت أي عنوان 
جاء لوضوح مصادره» وثبوت عقيدته. وللحيلولة دون مرور المشروع التكفيري 
ا لجاري تسويقه اليوم باسم السلفية في الألفية الثالثة» ني تقسيم العراق أو سوريا 
أو مصر» أو السودان أو حتى السعودية ! جاءَ تذكيرنا للقراء الكرام هنا في هذه 
الطبعةء بضرورة العودة إلى مفهوم السلف والسلفية في كتابنا هذا الذي صدر قبل ما 
يقرب من أربعة عقود ليحتاطوا من النزعة (السّيانية) التي تغزو شبابنا اليوم وعالمنا 
المعاصرومشرقنا ! بناذج دموية للإسلام وتكفيرية» بالغة الخطورة والآهداف تخدم 
الأعداء بعد أن رفضت قيمة التقدم والتطور والتنوير! مادام اليوم عندها هواستعادة 
لصورة الأمس»ومشكلات اليوم والغدّء لا تعالج» إلا بعلاجات الأمس» قبل الف 
واأريحاتة س ! وإلى أبد الآبدين ! نعم» الماضي والمستقبل سيان ! ولا معنى لمفهوم 
التغّر ا لحضاري والتطورالاجتاعي» لذلك خرجوا عليناء بأخطر الأشكال وأقبح 
المظاهر ! لا خدمة للإسلام الحق» بل لتمرير مشروع توراتي في الإساءة للإسلام» 
وتشويه مراميه الإنسانية والعودة بالأمم إلى (شريعة الغاب) خدمة لخطة (نجزئة 
الجزآ).. وها هو العراق اليوم» على بوابة التقسيم إلى ثلاث دويلات تقوم على 
أساس طائفية وعرقية» حسب الوصفة الصهيونية ! هذا ما دفعني إلى تلبية طلب 
دار الحسين كه... لإعادة نشر هذا الكتاب بطبعة ثالثةء بعد أن أنجزت دراساتي 
هذه الأيام في فلسفة الأديان مطبقة على العراق منذ آلاف السنين وكيف تعايش 
أهله من كاف الأ فيان والقر ساك ردا عل الدين سسحتلا الذي وفلفة وضو 
إلى تعويم الإسلام ! وجعله نسخة مشوهة» للمفهوم ا معولم ! الذي يخدم أولاً وأخيراً 
أعداء الإسلام» القائلين بدموية الإسلام ونرجسية النبوة ! وهو مشروع لا سبيل إلى 
إسقاطه إلا بالعودة إلى الدين الحق والسلف الأصيل للإسلام.حتى نخرج بالشعب 


العراقي من عنق الزجاجة الذي وضعنا فيه أعداء العراق ومشاريعهم المشبوهة 
القادمة من خارج الحدود ! وداخلها (بعد ان خرجوا عام ۱۹۹۲ بخطة تحرير الكرد 
من العرب وعام ۲٠٠۳‏ لتحرير الشيعة من تسلط السنة وصدًام. واليوم(٤٠١٠۲)‏ 
لتحرير السنة من هيمنة الشيعة)ليمزقوا العراق بثلاثة عقود وثلاث دويلات! فما هو 
رد العراقيين؟ اترك الاجابة للعقلاء ولحكم التأريخ!. 

فهناك فرق شاسع بين مصطلح السلف كا ستراه في الفصل الاول والمقصود 
به الخط الاصيل والنبع الصافي المتمثل بالنبي وآله الاطهار والمتمسكين بسنتهم 
وهديهم» لا المصطلح الذي اسيء استخدامه في الاعات الاسلامية المتطرفة التي 
استغلت نقاوة هذا المصطلح الاصيل لصالح اغراضهم النفعية فشتان بين المعنيين 
والله من وراء القصد. 


المؤلف: بغداد شارع فلسطين 
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حتى قيام المذاهب 


الفصل الثالت: الفكرالسلفي العام في فترة نشأة المذاهب وما 


بعدها 


الفصل الرابع: موقف الفكرالسلفي من التأثير الفلسفي 


والمنطقي في الكلام 


الفصل الخامس: موقف الفكر السلفي الاسلامي من حرية 
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الباب الاول / الفصل الاول -السلف والسلفية في الشرائع والآديان السامية 


السلف ود السافة ل واصطاها 

قيل: أن الإسلام في جوهره حركة إصلاح ديني يتجه اتجاهاً سلفياًء إلى بساطة 
الدين الأولء دين إبراهیم قال تعالی: و من خسن دينا مَنْ أسلَمَ وَجْهَهُ لله وهر 
َي و ابع مله إبراهيم نبنا و اَل الله راهيم خحلیا5(٥ ٩۱۲‏ تب الاه 
الذي آشرا با رل لبج ق ااا اوق الا ول ال اا ويل 
eee‏ 

َه 

ال شرل شما یکم 5 e e‏ 
اعتَصِمُوا بالل هُوّ ملاك ق َعم الول و نِعْم التَصيرٌ(4)۷۸. 

فا هو أصل هذا الحكم» وما المقصود بالسلف؟ قال ابن فارس (ت۳۹۵/ )٠١١۴‏ 
« سلف: س ل ف» أصل يدل على تقدم وسبق ف «السلف» الذين مضواء والقوم 
السلاف: المتقدمون» . 

وجاء في القرآن الكريم *فَجَعَلناهُم سلما وَ مَنَلاً للآخرين)”. يفسر الطبرسي 
(أبو علي) ت /٥٤۸‏ ١١٠١ء‏ معنى السلف في هذه الآية بقوله ”سلفاً جمع سلف.. 
مثل أسد وأسد وني المعنى: فجعلناهم سلفاًء أي متقدمين إلى النار (ومثلاً) أي عبرة 


() الشيبى: د. كامل مصطفى» الفكر الشيعى والنزعات الصوفية» ص ١١‏ بغداد» وفي القرآن النساء/ 
٥‏ إبراهيم / ۲۷ والحج/ ۷۸ وني السنة» ابن ماجه: الأضاحی: .٦٠١ /٣‏ 


(۲) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة مادة سلف تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» ۳1۸ ھ. 


.٤١/ الزخرف‎ )۳( 


عاش ون اساب ا معاني (ت )١٠١١ /٠٦۲‏ «السلفي: بفتح السين واللام 
وني آخرها الفاء. هذه النسة لى السلف» وانتحال مذهبهم على ما سمعته منهم) 


7< » 


حتى ”عرفت به جماعة“".وقال ابن الأثير (ت٠۳٠/ )١١۳١١‏ في النهاية ”سمي 
الصدر الأول من التابعين» السف الصالح“. 

وتعدى ذلك ابن منظور (ت١١۷/١١۳١)‏ إلى القول أن ”السالف: المتقد» 
والسليف والسلفة: الجاعة المتقدمون» وقال الزجاج: سلفاً: جمعاً قد مضي“ . 

وتابع الزبیدي (ت ٥‏ ۱۲۰/ ۱۷۹۱) خطى ابن منظور في ذلك ثم اردف ”وللسلف 
معنيان آخران: أحدهما: كل عمل صالح قدمته» أو أفرط فرط لك فهو لك سالف» 
وقد سلف له عمل صالح. والثاني: كل من تقدمك من آبائك... الذين فوقك في 
السن والفضل”“. 

وقل التهانوي (ت۸١٠١/ )٠۷٤١‏ ”... وني مجامع الرموز من كتاب الشهادة: 
السلف في الشرع: اسم لكل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع آثره...“ ”. وفي كليات 
أبي البقاء: السلف: حر كةء القرض الذي لا منفعة فيه للمقترض» على المقترض رده 
كا أخذه.... وقل بعضهم: السلف شرعا: كل من يقلدء ويقتفي أآثره في الدين... 


(۱) الطبرسي: أبو علي: مجمع البیان في تفسیر القرآن ٥۲-۵۱ /٩‏ طهران ۱۳۷۹ . 

(۲) السمعاني: الانساب ورقة ۳۰۱ ب اوفسیت اعتنى بنشره المستشرق د.س. مرجلیوت .٠۹۷۰‏ 
(۳) ابن الأثير: اللباب في تذيب الأنساب ٠١١ /١‏ القاهرة ٠١١١۷‏ . 

(5) أيضاء النهاية في غريب الحديث ۲/ ۱۹١‏ المطبعة الخبريةء القاهرة ٠۳۲۳‏ ه. 

() ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سلف (۲/ )۱۸٤‏ دار لسان العرب» ببروت. 

(0) الزبيدي: تاج العروس» مادة سلف (1/ )٠٤١١‏ منشورات دار مكتبة بيروت. 


(۷) التهانوي: الكشاف (موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية) ۴/ ٦۷۷-٦۷١‏ خياط بيروت. 


الباب الاول / الفصل الاول -السلف والسلفية في الشرائع والآديان السامية 


والسلفية فرقة من الأمامية““ وهم ”الأخبارية... السلفية الذين يعتقدون أن ما راد 
الله با حق بلا شبهة كا عليه السلف“". 

نخرج من ذلك بنتيجة هي أن السلف» يعني السبق مع الفضل» ولكن نقطة 
الأشكال فيه عدم تحديد الفترة التي يقع دونها هذا المصطلح» حتى وصل الأمر 
بالبعض أن أطلقه على كل ماض للفرد أو الجاعة» ففي المعجم الوسيط ”سلف 
سلوفا: تقدم وسبق: فهو سالف» والسوالف: مضى وانقضى... والسلفي: من يرجع 
في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة ويهدر ما سواههما“"» وهناك من حاول 
تجاوز هذا الإطلاق في (السلفية) إلى تحديده بفترة زمنية معينة فالسلف ”قيل ما قبل 
الخمسمائة» وقيل هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين“. 
مرتكز هذا المفهوم اثنان هما: 

(1) الكتاب (۲) السنةء وآلحق با الرعيل الأول من المسلمين أو الأئمة. وبذلك 
يشترط بالسلفي الرجوع في الأحكام الشرعيةء والعلوم النظرية إلى الكتاب والسنةه 
وهدر ما عداهما. وهذا منهج وجدناه- ك) سنرى في الفصول القادمة- في كل 
الفترات» عند المحافظين من المسلمين ”فحين بعد العهد بالوحي» وبرسول اللاك 
أضحى التشبه بالسلف الصالح» ضرباً من التأسي بالسنة النبوية» وصار هؤلاء 
المتشبهون بالسلف ينسبون إليه فيسمون (السلفية).. وباتت حياتم وقفاً على أحياء 
السنة وأماتة البدعة... ومضى السلفيون لا يبالون بشيء من اذى العامة» فحسبهم 


(۱) ایضاًے ۳/ .٦۷۷‏ 
(0) أيضاً كشاف اصطلاحات الفنون» مادة سلف» مادة أمام» القاهرة ٠۹٩۳‏ . 
(۳) المعجم الوسيط- مادة سلف- بإشراف عبد السلام هارون» القاهرة .)٤٤١/١١۱۹٩۰‏ 


.٠۹۷۰ عويس» منصور محمد عمد: ابن تيمية لیس سلفياًء ص ۷ المامش. القاهرة‎ )٤( 


شرفاً أنهم حفظوا سنن الهدى حين ضيعها الناس“" مستندهم في كل ذلك نصوص 
قرآنية وردت في الحث على اتباع هذا المنهج. 

خلاصة القول: إن السلفية اتجاه فكري غحافظ» يمثل الإيمان الخالص» با ورد 
RS‏ 
مابات ت خض هائل من التعقيد والتفريع والتأثير» ومع تحفظنا على هذا الاتجاء 
في مجرى الفكر والمجتمع».. لكنه بلا شك يمثل وجوداً طبيعياً لخصه لنا الدكتور عبد 
الحليم حمود في مقالة ملحقة بكتاب المنقذ من الضلال حيث قال ”الصراع الفكري 
في اللإسلام بين اتجاهين» آهل السلف... والمعتزلةء... والصراع بين هاتين الجاعتين» 
صراع خالد بين النصيين والعقليين» صراع بين الذين يقولون: إن الدين نص تفسره 
أسباب النزول» واللغة والرواية» وبين الذين يقولون: أن الدين نص يفسره العقل 
ويوضحه.. فرآي المحافظين هو (آنه) لا بد من ن يخضع العقل للنص» خاصة في 
مباحث ما وراء الطبيعة“ ‏ وإذا تتبعنا معنى ”النص“ هنا وجدناه يعني ”ما لا يحتمل 
إلامعنى واحد“. وقيل ”ما لا بجحتمل التأويل» وما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في 
المتكلم» وهو سوق الكلام لجل ذلك المعنى“". 

فمنبع السلف هو الكتاب والسنة بأمر من الكتاب والسنة قال تعالى: فلا اهُبطوا 
مها جميعا قا يكم مي هُدى فمن تيع هداي لا وف عليه و لا هُم رون 
)لن تزضی عَنكَ اهدو لا التصاری تی تيع مهم فل إن دى الل 
هو ادى و لن بغت أَهُواءَهُمْ بعد الذي جاءَكَ مِنَ الُم ما لَك مِىَ الل مِنْ وي 


(۱) صالح» د. صبحي» علوم الحدیث ومصطلحاته ۰٩-۸‏ دمشق ۱۹٩۳‏ . 
(۲) حمود» د. عبد الحليم» ملحق: المنقذ من الضلال ٠١١-١١۹‏ ط٤‏ القاهرة ٤١۱۹ء‏ مكتبة الانجلو- 
0 الجرجاني: التعريفات ۲٠١‏ . 


ر لا تصیر (۱۲۰) قال تعالی:قإِن حاج جُوك مَل أَسلَمْتُ وَجُهي له و مَنِ اَن 


e 


E ET TR CONE 
َا عَلَيْكَ البلا وَ الله صر بالْعباد (۲۰)) ربا آنا ب أنرَلْتَ وَ انَبَعْتا الرَّسُولَ‎ 
لذ قال الله يا عيسى إِي متَوفْيكَ و رافعْكَ إل و‎ ))٥۳( اکتا مَعَ الشَاهدينَ‎ 
عر من اليح روا جاعل انين اثر ق انين قرا إل بم هيات‎ 
قذ ّث ِن نلُم‎ ٥ ( مإ مرجم ا کم بینم فی کم فيه لود‎ 


قسيروا في الْأَرْض فَانظروا كيف كان عاقبة اگين 00۷ يريد الله ل 


A O E E N RE 

بع ما بُو حى إلَيْكَ و اضر حى تكم الله و هو حبر الحاِمينَ ))۱١۹(‏ يا بني 
آَم قَڏ انرَلنا عَلَيْكمْ لباس پُواري سَوَآنِكُمْ وَ ريشا وَ لباس التقوى ذلك َير ذلك 
من آيات الله لَعَلهم كرود ۲ )€ فل يا أا الاس إن رول الله إليك يع 
الذي لهْملْكُ الماوات و رض لا له إلا هو بجي و يميت انوا يالله و سول 
اياي الذي يُوْمِنُ باللَّه و گلماټه و ايعو لَعَلَكُمْ دون (۸ ))۳ إٍذا 1 
م بائ قاوز لا اجتیتھا ل إا ایخ ما پوس إل ِن د هذا بصا ن ر ربک 

ll‏ ۰ا شلك نھان لابين چا 5 ا 
هواه قردی (0 ۱ )€ ناتيا ولا إلا رَسولا رَبك بك ازيل معنا بني إشراتيل و لا 
ا E‏ ادى )٤۷(‏ قال اطا 
مها جيعاً بعْضكم بض عدو فما يات گم مني هُدى فَمَن ابع هُداي قلا يَضل 
و لا شق (0۲۲)€ 9و لو ئا ناهم بعذاب من قله اوا َالَو لا أَرْسَلْتَ 

إلا شولا تيع اياك ِن قبل أن َل و ری (۱۳)) 9 ایغ ما پُوحی ليك 
من رَبك إن اله كان بم كَعْمَلُونَ بير (۲)) تة الله في الْذينَ لوا مِنْ قبل و لَنْ 


جد لِه الله تبْدیلاً ))٩۲(‏ اشبارا ني الأَرْضٍ و مَك الس و لا يحي اکر 
ال إل الد هل رود إلا تاا دد لست الل تبديلً و لن تمد 
سنت الله ويلا ))٤۳(‏ قان ] يستَجيبوا لَك قاعم انا يعون أَهُواءَهُمْ و مَنْ 
أل عن ابع واه عبر هُدىّ مِىَ اللو إن الله لا بدي لموم الظَالِنَ ))٥١(‏ و لو 
ابع الح أَهُواءَهُّمْ لَمَسَدَتِ المّماواتُ و الَأَرْص و مَنْ فيهن بل ينُم بذكرهم 
هم عن درم مغرو (۷۱)) فل هزو سبيلي آذْعُوا إلى الله عَلى بَصرَة آنا 
و مَنِ انبعني و سحا الل و ما آنا مِنَ ركن (۸ ۰لم يك عه 


ایام ا رؤا باسنا سنت الله التي قذ خث في باوو و حير هناك الكافرُونَ 
(6 )€ ک الله التي قذ حك يِن تل و لن ته تة الله ديلا (۲۲)) و 
يعوا اخسن ما ار يكم من رَبكُمْ مِنْ َل أن ياييكُمْ العَذابُ ب بغت و انتم لا 
َشْعُرُون ٥(‏ )لا ومنو به و قذ حلت ست الأول (0۳)) ا قَمَنْ كان 
CTE‏ له سُوءٌ عَمَله و البعُوا أَهُواعَهُمْ (6 )€ قل لا اقول 
َم عِندي ران الله و لا آعَلَمُ الْعَيْبَ و لا اقول لَكُمْ ئي ملك إن بع إا 
ما بُوحى إل فُل هَل يسوي الأعْمى و الْبَصير أ فلا تَفَكَرُونَ (١٥))الَبع‏ ما 
A Ts‏ 
روا َو شاءَ الله ما آفرَکنا و لا آباؤنا و لا رما مِنْ ىء گذلك گڏبَ 


گنی ون کوخ کے در اتا قل کل عاتم من عل کشر رة کان ر 
لا القن و إن أ إا ترصو ( )0€ هذا اب رذن مبارَك قَانَبعُوهُ و 
اوا للم ترون 4)١ ٥٥(‏ م ايتا للك أن انيع َة إبْراهيم نيف 4 
کان من اشر كين (۱۲۳)) و كَذلِك أبرلناه حا عَرَبيًا و لن انبعت أَهُواءَهُْ 


بَعْدَ ما جاءَكَ من العِلْم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَل و لا واقق (۳۷)) و اعْلَمُوا أن 
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ا 


موالکم و اولادگ ف و أن لله عِنْدَه اجر عَظيم (۲۸)€ستة مَنْ قد أرْسلنا 
َلك من رُسلنا و لا جد لستینا تويلا (۷۷) )و ما o‏ 
جا ی و وا أن ا م ازل نبأو العذات ف 
٥(‏ )€ ابع سَباً »))۸٠(‏ والآتون فيم| بعد» بحاكون السلف» تأسياً واحتراماً 
وإياناًء وتشبهاء واتباعاً» لأن كل ما قرب من عصر الدعوة» كان أجدر بالاحترام 
والتقدير والاحتذاء» معترين آثارهم الباقية» علامات توجيه ودلالة» نحو الاتجاه 
الذي ساروا فيه كي لا يخرج عن جادتهم المتتبع لآثارهم. ولكن قبل أن نخوض 
في ثنايا هذا المبحث» علينا أن نتفحص مدى أصالته (الفكر السلفي) ني الحضارة 
الإنسانية» عقائد ونظريات وشرائع» لنصل من ذلك إلى تقرير هل أن هذا الميل في 
الفكر الإإسلامي شذوذ عن قاعدة!» آم هو ميل طبيعي رافق الإنسان على مر العصور 
والأزمان حتى يومنا هذا تولد نتيجة للالتزام با هو مقدس؟! فلنمض في استقراء 
سريع للشرائع والقوانين والعقائد التي وجدت لدى الساميين» منزلة وغير منزلةه 
لعلنا نصل إلى ما يشفي العليل من الإجابة عن هذه التساؤلات.. 


(۱) البقرة/ ۰۳۸ ۰۱۲۰ آل عمران / ۲۰ ٠٥۵ ٥۳‏ ۱۳۷ النساء/ ۰۲٢‏ یونس / ۱١۹‏ الأعراف/ ١۲ء‏ 
۸ ۳ طه/ ۰۱7 ۰٤۷‏ ۱۲۳ ۳۲ الأحزاب/ ۲» ٦۲‏ فاطر/ »٤١‏ القصص/ ٥١‏ المؤمنون/ ٠۷١‏ 
يوسف/ ۰۱۰۸ غافر / ۸٩‏ الفتح/ ٠۲۳‏ الزمر/ 0١‏ الحجر/ ١١‏ محمد / ١٤‏ الأآنعام/ ۱٤۸۰۱٠٦۰٥٠١‏ 
٥‏ النحل / ١۲١‏ الرعد/ ۳۷ الأنفال/ ۲۸ الإإسراء/ ۷۷ الكهف/ .۸٥ ٠١‏ 

ومن السنة: أحمد بن حنبل: المسند ۱/ ۰۷ ٤٤٥ ۲۰۹/2 ۲۸7 ۲۱۲ 01/۳ ۰۱۲٤/۲ ۳٤۸‏ 
ه٥‏ . مالك الموطاً: حدود/ ۱۰ قدر/ ۳» قدر/ ۳» مسلم:إيمان / ٠۳٤١‏ البخاري: الاعتصام/ ۳۸ 
الإكراه/ ۷. 


۲-نشأة الفكر السلفي في الشرائع السامية 


آ- الشرائع غير المنزلة لدى العراقيين القدماء. 

قبل حوالي خسة آلاف سنة» وجدت في العراق حياة منظمة تبنتها جماعات 
تسعى لنشر العدالةء والقضاء على الفوضى الاجتاعيةء وبا أن التشريع مهدف إلى 
تنظيم الجوانب العملية في المجتمع» لا بد آن يرتكز على آسس تحظى باحترام وتقدير 
الهيأة الاجتاعية فيه» وليس احسن من ان تكون سباوية المصدر (مقدسة). وخاصة 
فيا يتصل بالأخلاق العمليةء التي هي في رايناء أخطر المباحث الفكريةء لأن كل 
الببحوث الأخرى تبقى في حدودها النظرية.. 

ولا نغالي إذا قلناء أن الأخلاق العملية هي المحرك الذي ججر وراءه الاتجاه العام 
لسلوك الميأة الاجتماعية. لا في الماضي وحسب بل في الحال والاستقبال أيضاً 
ونستطيع أن نبالغ فنعد مقياس العدالة وا خير في هذه الشرائع» لا بها تحتويه من مبادئ 
ميتافيزيقية» وإن| بمقدار علاجها للمشاكل الاجتماعية القائمة فعلاً في المجتمع» ولا 
نجانب الصواب إذا قلنا أن أعظم المصلحين» من كان على قدر عظيم من الفهم 
لمشاكل مجتمعه» ومن ثم علاجه هذه المشاكل فعلاء أي القضاء على ظاهرة (الظلم)ء 
وذلك بإيجاد قاعدة الانسجام والتوافق بين أفراد الميأة الاجتاعية. وهو ما يسمى 
(بالعدالة) والتي يعتبر تحقيقهاء هدف الآهة والإنسان معا. وفي استقرائنا لتراث 
البشرية نلحظ أن أولى عاولات الإنسان الإإصلاحية ظهرت في العبادات والأديان. 
فما رأي العلماء في تفسير هذه الظاهرة؟ وهل تمثل حاولات فردية أم ميلاً اجتماعياً 
يتصل بحاجة الجاعة؟ 

ومن بديهيات القول آنه لا يخلو مجتمع ما من فلسفة عقائدية -حتى ولو كانت 
ساذجة- يسير على هدياء وني كل العقائد وجدنا جانبين. الأول: نظري يمثل ذروة 
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الفلسفة النظرية (الدينيةء الإيمانية). والثاني: عملي» يمثل التطبيق والمارسة الفعلية 
للشعائر والطقوس والعبادات من جهة» والسلوك اليومي الاجتاعي من جهة 
أخرى. فا أصل الدين وما جذوره التاريخية والاجتاعية؟ من العلماء -كا وجد 
النشار- من قال ”بفردية الدين» وظهرت من هذا الرأي نظريتان» الأولى: النظرية 
الحيويةء والثانية: النظرية الطبيعية“٠‏ وخلاصته) أن القدماء ”انتهوا إلى عبادة 
الآرواح والأسلاف“. 

وكان يرى أصحاب المذهب الحيوي ”أن عبادة الطبيعة نشت من عبادة نفوس 
الأسلاف“ وتنتقد هذه النظرية بتساؤل منطقي هو ”إذا كانت عبادة الأسلاف 
هي آولى الآديان البدائيةء.. فلماذا نلحظها لدى الأمم المتطورة كالصين ومصر 
والونات؟* 

من هنا رفض دوركهايم ”أي أثر للفرد في نشاأة الدين“ وبذلك كان من القائلين 
بجمعيته» ولو أنه ”اعترف بو جود أفراد... في ختلف العصور يقاومون عقائد الجاعة 
وتقاليدها ويخرجون على السنة المأثورة المتبعة» آي نمم يقفون في وجه إجماع الأمة» على 
أمر من الأمور» ولكن تلك العقائد الفردية هي أمور تافهة بجانب العقائد الجمعيةء 
فالدين بطبيعته ظاهرة اجتماعية.. والمجتمع إنا عبد نفسه“ ومرتكز دوركهايم في 
كل ذلك هو: 


(۱) النشار» د. على سامی: نشاة الدین ۲۰ القاهرۃ ٠۹٤٩۹‏ . 
(۲) أیضاً ۳۸. 
(۳) أيضاً ٤٩۹‏ . 


١٤ أيضاً‎ )٤( 


١-التجانس‏ المطلق في المظاهر الدينية. 


۲-استقلال الحقائق الدينية ومطلقيتها. 


۳-جبرية الحقائق الدينية ”آمرة تضع التكاليف.. قم الصلاة..آت الزكاة“(١)‏ من 
هنا قسم لنا الظواهر الدينية إلى: 

أ- العقائد ب- العبادات". وهي عندنا كا يقول الدكتور النشار ”تساوي ما 
يسميه فقهاء المسلمين بالأصول والفروع... الآولى: تصورات» والثانية: ناذج من 
الأفعال الجسمية“. وعلى ضوء ذلك تقسم الدين إلى ”مقدس وغير مقدس“ " 
وبذلك خلص إلى تعريف للعقائد الدينية بأنها ”الأفكار والتصورات التي تعبر عن 
طبيعة الأشياء المقدسة» وما بين تلك الأشياء من علاقات من ناحية» وما بينها من 
علاقات بالأشياء غير المقدسة من ناحية آخرى“. أما العبادات ”فهي طرز للسلوك 
ينبغي أن يمارسها الإنسان حيال الأشياء المقدسة“. 

ولكي لا يتشعب البحث بنا لا بد أن نقتصر فيه على طبيعة التفكير والاعتقاد 
والتشريع السائد في العراق القديم-مركز الثقل السومري السامي-حيث ”كان 
للدين عند العراقيين الأقدمين» السومريين منهم والبابليين والأشوريين» المكان 
الأول في حياتهم العامة والخاصة“ ومفهومه يدور عندهم على ركنين أساسيين: 


۱١ أیضاً‎ )۱( 

(۲) النشار: نشأة الدين .٠٤‏ 
(۳) أیضاً .۲٣‏ 

.۲۷-۲۲ أیضاً‎ )٤( 


.۲۷ أیضاً‎ )٥( 


الباب الاول / الفصل الاول -السلف والسلفية في الشرائع والآديان السامية 


الأول: الاعتقاد بو جود كائن أو كوائن» أو قوى فوق الطبيعة. 

الثاني: نه ” من الممكن للبشر ومن الواجب عليهم أن تكون هم علاقات بتلك 
الكوائن والقوى“'“ غير المنظورة حتى اعتقدوا ”أن الإله الآكبر خلق الأرباب كا 
خلق سائر الموجودات الأحياء وغير الآحياء“"» كا أن البابليين ”نسبوا إلى آهتهم 
صفات البشر الروحية والمادية» كالصورة والأعضاء والفكر والرأي والعواطف كا 
ايان وجاا ق ان ال ااب إو اة عات اده“ ١‏ 
الإنسان عندما تدخل الأرواح عالم الأموات“ ” وظنوا أيضاًء أن الملوك الأوائل 
الذين حكموا بعد الطوفان» قد هبطوا من الساء إلى الأرض بعد أن طهرها اللهء 
وعاقبها على فسادها““. 

وني ميدان العبادات والطقوس «خلف لنا سكان العراق الأقدمون مجاميع كثيرة 
من الصلوات» وكانوا يقومون ببعض الإشارات»منها رفع اليد مع الدعاء وصلوات 
التوبة والاستخفار» وهناك «آلواح مثلت أوضاع المصلين وهم يئة الركوع أمام 
تماثيل الآهة».. وكذلك مارس الكهانة مهمة «ذبح القرابين وحرق البخور»”. 


(۱) باقر» طه: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة- القسم الأول- العراق- ۲۲۳/۱ ط۲ بغداد .٠۹٥٩‏ 
(۲) العقاد» عباس حمود: إبراهيم أبو الأنبياء ص١۸٠.‏ 

(۳) باقر» طه: مقدمة ۱/ ۲۲۷. 

.۲۲۹ /۱ أیضاً‎ )٤( 

.۲۳٤ /۱ أیضاً‎ )٥( 

0) العقاد» إبراهيم أبو الآنبياء ١۷١و .٠۸١‏ 


.۲٥۷-۲٥٦/۱ مقدمة‎ )۷( 


وارجع البعض الصيام ”إلى يام البابليين“» علاوة على نهم ”اعتقدوا أن ما بجحدث 
في هذا العام إن هو مقدور من الآهة“". كل هذه النصوص تبين لنا أن الجوانب 
الإنسان بعناصر العدالة مثلها: 

أولاء أنليل: الذي احتل موقعاً خحطيراً في الشرائع العراقية والسامية على العموم 
فهو ”السيد الهوى“ و“الرب الهواء“» وصار ا یعنی الرت" أو السيد“ بعل“ 
حتى أنهم اشتقوا من اسمه صفة الربوبية والآلوهية» وقد فرض شريعته على جميع 
سكان العالم... وهو الذي يعاقب الملوك على آثامهم وظلمهم“" وكانت ”اقضيته 
وأحكامه لا مرد ها.. وکانت بيده لواح الق ““ فلن ل لذوي الاختصاص هل 
أنليل هذاء هو الخميرة السامية التى ظلت بين خبرات وتراث الشعوب السامية 
لیتحور قلیلاً ویکون (الله) فی| بعد؟! 

ثانياًء الإله القمر (سين) الذي اشتهر ”بالحكمة ويشترك مع الإله الشمس في 
شؤون العدالة”. 

ثالثاء شمش (شمس) وهو ”اله العدل والحق والشرائع الذي أملى على حمورابي 
شريعته المقدسة» وهو القاضي الأعظم وسيد الكهانة والعرافة“. 


(۱) إبراهیم أبو الأنبیاء .٩۳‏ 
(۲) مقدمة ۱/ ۲۹۷. 
(۳) مقدمة .۲٤۸/۱‏ 
(©) أیضاً .۲٤۸/۱‏ 
)٥(‏ أیضاً ۱/ .۲١۱‏ 


.۲٣۲ ایضاً۱/‎ )0( 
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وربم| منشاً الانقياد هذه القوى» المتمثل بتأثير الدين في أخلاق الأفراد وسلوكهم» 
متأت من الاعتقاد بوجود دار للعقاب ودار للثواب» سواء أكانت في هذا العام آم 
في عالم آخر فيم) بعد الموت» آم في كليهماء يجحاسب فيها الإنسان على أفعاله» حتى نشاً 
عن هذا الاعتقادء تمسك القوم بالسلوك والأخلاق التي فرضتها عليهم دياناتهم 
وقد فرضت عليهم الآمة عدا العبادات والشعائر ”أن يتمسكوا بشرائع الآهة“ حتى 
وتذكر لعنات الآهة في الشرائع على من يبدل نصوصها ويحرفها““ لذا ”صارت 
إطاعة القوانين والسير بموجب أنظمة المجتمع على رأس الفضائل المتطلبة من 
الفرد“". ربا كان الآنموذج لذلك يومئذ (آيوب البابلي) ”العبد الذي أطاع الآهة 
وسار على سننها... ولم يعرف سوى الصلاة والعبادة“ ” وقد كان ينظر إلى الإنسان 
نظرة تقار لضف غقله فا بدو محا تق الفا بحن الرة قد بكرن قرا 
بأعين الآهة... وما قد يتراءی للمرء من آنه قبيح رديء قد یکون حسناً بعين له 
المرء.. فمن ذا الذي يستطيع أن يدرك فكر الآهة وقصدها؟... إن حكم الإنسان 
ومقاييسه ليست مطلقةء لأن الإنسان... حدود النظرء متغير في حكمه ومقاييسه“ 
على نقيض مقاصد الآهة ”الأزلية التي وضعت لحميع الأزمان فليس هناك من 
بد إلا بالالتزام بأوامرها المرسلة إليهم والتي أنيطت مهمة تنفيذها بالحاكم الذي هو 


(۱) مقدمة ۲۳۸/۱ 
(۲) أیضاً ۱/ ۲۳۹. 
(۳) أیضاً ۱/ .۲٤۲‏ 
0 ) أیضاً .۲٤۳/۱‏ 


.۲٤٤ /۱ أیضاً‎ )٥( 


”مثل الآمة في هذه الأرض» فأحكامه تتصف بالثبات والاستمرار وعدم التغيير» في 


جميع الأحوال والآزمان“'. 

ولذلك اندفع قدماء العراقيين إلى الاهتمام بالتشريع من أجل أن يتطابق الجانبان 
العملى والنظري» فنظموا القضاء وهیئاته بشکل ينسجم وذلك الهمدف ”وعلى ما 
يبدو أن السومريين(#۲) في جال القضاء كانوا تمون كثيراً بقرارات المحاكم التي 
اكتسبت صفة السوابق القضائية» . 

مع ن ”الأحكام عندهم لم تكن تصدر لمجرد قناعة شخص واحد فالمحاكم 
العليا كانت تتألف عادة من عدة قضاة. 

كا " وجد في مدينة نفر (مجمع المواطنين) وهو المجتمع الذي كان عحكمه للفصل 
في القضايا 7 

ولكن» هل قوانين هذه الشرائع عرفية» أم نها ذات أصول غيبية ادعاها بعض 
الصلحين لتكتسب صفة الديمومة والثبات والطاعة؟ لا نعرف ذلك إلا بالرجوع 
إلى أصل هذه الشرائع. فلقد جاء في مقدمة شريعة أورنمو”. 


(۱) أیضاً ۱/ ۲۸۱-۲۸۰. 

راجع: رشيد: د. فوزي» ولحنة» تاريخ العصور القديمة ط١‏ 1۹۷۰ بغداد. ص۱۹ . 

(۳) رشيد: د. فوزي: الشرائع العراقية القديمة ص ۸ بغداد .٠۹۷۳‏ 

. ١١ أيضاً:‎ )٤( 

)١(‏ أيضا: ٠١‏ ونفر: مدينة سومرية» قرب عفك الحالية» على مجرى الفرات القديم. 

(0) مؤسس سلالة أور الثالثة من سنة ۲٠٠۳-۲۱۱۱‏ ق.م. راجع باقر: طه: مقدمة ۲/ ۲۸۷» رشيد: د. 
فوزي» مع لجحنة: تاريخ العصور القديمة ٦۲‏ ط۱ ۱۹۷۰ بغداد. 
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ما يلي ”بعد أن فوْض الآهان آنو وانليل ملوكية اور إلى الآهة ننار» وطد 
اورنمو» وليد الآهة ننسن لأمه المحبوبة التي ولدته استناداً لأوامر إله العدالة 
في اور“'. وجاء في مقدمة شريعة لبت عشتار".”عندما الآله آنو العظيم آبو 
جميع الآهة» والآله انليل سيد جيع البلدان ومقرر المصائرء اللذان يفرح المرء 
لبطرتها». عفلما آئو واتليل دعبا لبت قفار ,لعورطيد ”العدالة قى سور 
رأكد وفقا لأرآتر لاله اتل بقل ابت عفار للك .وت با بل: 
”استناداً إلى كلمة الآله-أوتو- الصادقة تسبب في أن تتمسك بلاد سومر وأكد 
بالعدالة الحقة واستناداً إلى أوامر الإله انليل» أنا لبت عشتار ابن الاله انليل -قد 
قضيت على البغضاء والعنف“. ” فمن لا محمل نوايا شريرة تجاهها (شريعته) 
ومن لا يغبر نصوصها.. ولا يمحو کتابتها.. عسى أن يرعاه الإله أنليل... ومن 
غر نصوصها... ومن یمحو کتابتها - عسی الإله اشنان وسموقان- ان يأخذوا 
ملكه منه“. بمعنى آنه لا يتمتع بحماية الآهة في توجيه الحكم أو رعية التاس! 
والكلام هنا موجه إلى الملوك والحكام. وتصل عملية التشريع إلى ذروتها في شريعة 


(1) رشيد» د. فوزي: الشرائع العراقية القديمة ٠١‏ و١٠.‏ 


(۲) خامس ملوك سلالة یسن حکم ۱۹۲١- ۱۹۳٤‏ ق.م. الشرائع العراقية القديمة ۳۸ تاريخ العصور 
القديمة ٦۲‏ طبع ۱۹۷۰ بغداد. 


(۳) الشرائع العراقية القديمة .٤٠٠-۳۹‏ 
)٤(‏ أيضاً ٤٤‏ . 


.۲۹۰ /۱ باقر» طه: مقدمة‎ »٤۷ أيضاً‎ )٥( 


حورابي'. البابلية ”“ ”الموحاة من إله العدل والحتق والشرائع ”شمش“”. جد 
حمورابي في مقدمتها آهة المدن الواقعة تحت نفوذه» والتي شرعت ها الشريعة مع 
تأكيده البالغ على شرعية قوانينه وقدسيتها“... وما جاء فيهاء ”عندما قضى الإله 
آنو المتسامي... والآله انليل سيد السياء والأرض.... مقرر مصائر البلاد... آنذاك 
اسماني آنو وانليل باسمي: حمورابي» الأمير التقي الذي يخشى آهته“.. ”انك الملك 
المتأمل المطيع لشمش العظيم الذي زين بالأحضر مصلا آياً..“ © 

”الحكيم الإداري الذي بيده ينبوع الحكمة.. أنه الوقور الذي يصلي بخشية 
للآهة العظام“!.. وأكد حهمورابي ذلك بنفسه حين أعلن ”نا مورابي حبوب عشتارء 
عندما أرسلني الإله مردوك لقيادة سكان البلاد في الطريق السوي» وضعت القانون 
و(دستور) العدالة» بلسان البلاد لتحقيق الخبر للناس “". 

أما مواد شريعته» فهي غير قابلة للتبديل أو التغيير أو التأويلء لأنه لكل قضية 
ع کک راخدا خو ارات وا کا اراد ا ولت کان قاس غل 


(۱) أحد ملوك سلالة بابل الآولى حكم من ٠۷٠١-٠۷۹۲‏ ق.م. راجع الشرائع العراقية القديمة .٠١١‏ 
(۲) والتي عثرت عليها بعثة فرنسية في ۱۹٠۲ /۱۹٠١‏ في مدينة سوسه» عاصمة العيلاميين في الجنوب 
الشرقي من العراق والحنوب الغربي من بلاد إيران» وتعتبر أكمل نص تشريعي وصل إلينا ”وني أعلى 
المسلةء نحت بارز للإله شمش جالساً على عرشه يسلم بيده اليمنى للملك حورابي... أدوات القياس 
الإهية الدقيقة (الشرائع). راجع الشرائع العراقية القديمة ۸١‏ وتاريخ العصور القديمة ٠٠-٠٤‏ طا. 
(۳) مقدمة ۱/ ۲٣۲و‏ ۲۹۲. 

(5) أيضاً /١‏ ۲۹۲ الشرائع العراقية القديمة .۸١‏ 

.۸١ الشرائع العراقية القديمة‎ )٥( 

(0) أيضاً .۸١‏ آيا: آمة الأرض: راجع تاريخ العصور القديمة ٩‏ ط١‏ بغداد. 


(۷) ایضاً ۸۹-۸۸ 
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القضاة» فأورد في المادة ا لخامسة ما يلي ”إذا قضى قاض في حكم وقرر فيه» واصدر 
بذلك وثيقةء ثم رجع بعد ذلك عن حكمه وبدله» فسوف يحاكم ذلك القاضي في 
الدعوى التي حكم فيهاء ويدان بذلك التغيير» ويغرم غرامة تعادل -۲٠-مثلاً‏ ما 
في تلك الدعوى» وسوف يطرد علنا من منصب» قضويته» ولن يرجع إليه» سوف لا 
مجلس في مجلس قضاء مع القضاة“. ورب] سبب تصلب حورابي في شريعته» هو إن 
الحق لديه واحد لا يتغير وعلى الإنسان أن يسعى دائ لتحقيقه وإذا فشل في ذلك 
فعليه أن يدفع ثمن الخطاً الذي قد يكون مقصوداً أصلاً وهذا ما جسدته المادة ۲٠۸‏ 
ومواد" آخری ما قد لا نجده حتی في عصرنا هذا. ومه)ا حاول الإنسان أن يزحزح 
حوراي عن هذا الموقف المتصلب يجبره حمورابي على (تحقيق) الصواب الواحد وهذا 
مراده ومراد الآهة. لأنه به يتحقق العدل. ومن أجل التدليل على ذلك الانقيادء ألحق 
مواد شريعته بخاتمة» حملت رضى وثواب الآهة لمن يلتزم بحرفيتهاء ولعناتما على من 
يحرفها ". ولم يدع حمورابي انه خترع هذه الشريعة» بل نها عبارة عن عملية اصطفاء 
اهي نقلها حمورابي إلى الناس» دون أن يكون هذا العمل مثيل بين أعمال البشر» وني 
هذا المجال ما أنسب الآية القرآنية لالتقاء ا معنين والقائلة قال تعالى: و إن كنم ني 
رَپ يا برلا على عَبْڍِنا انوا ِسُورَة مِنْ مله و اذڏْعُوا سُهَداءَكُمْ مِنْ ون الله ِن 
کشم صاوقین ۵4 لذلك قال ” فإذا تدبر الشخص كلاتي... ولا مين قوانيني ولا 


.٠٠-۸٩ الشرائع العراقية القديمة‎ ۲۹٤ /١ مقدمة‎ )١( 

(1) والتي جاء فيها ” إذا أجرى طبيب عملية لرجل بسكين للعمليات وسبب وفاة الرجل أو فتح حجر 
عين الرجل فعليهم أن يقطعوا يده“ وني مواد أخرى يغرم. راجع الشرائع العراقية القديمة .٠١١-٠۲۹‏ 
(۳) (الشرائع العراقية القديمة .)٠١۹‏ 

() البقرة/ ۲۳. 


يبطل أحكامي ولا يغير قوانيني فعسى شمش أن يوسع ذلك الشخص مثلي“'. 
ومقابل ذلك يصب لعنات الآهة على من يمحو القوانين ويبطل الأحكام ويغير 
الشرائع ”وعسى انليل أبو الآهة... عسى اللإله شمش الجبارء.. الذي يمنح العدالة 
لكل الكائنات الحية.. الرب الذي أؤمن أن يقوض آركان ملكته“ ”“ كل ذلك يدل 
على أن شريعة حمورابي تندرج عند صاحبها ني سلك الشرائع المنزلة !. فهي (مقدمة)» 
بمعنى» مفروضة على الإنسان» لا جال للاجتهاد فيها". 

نستنتج من ذلك» إن هذه الشرائع تمثل الجانب العملي في الديانات السامية 
القديمة» مع أن شارعيها كانوا في منتهى الإدراك لظروف متمعاتهم» لكنها كانت 
عندهم» رسالات» موحى بها بأمر الآهة» ولا يمكن تغييرهاء وكان هذا على عكس 
ما وجد ني مصر حيث كان ”الفرعون- إا مطلقاً - وكان مصدر الشريعة والعدالة... 
إذ آنا تصدر عن إرادة ومشيئة» يغبرها متى آراد وبالشكل الذي يرتيه فليس هناك 
”شريعة ثابتة... يقضي بين الناس بموجبها“ ك هو الحال في العراق القديم» ربا 
لظروف نفسية أو جغرافية لا جال لذكرها هنا“ . 

يضاف إلى ذلك» تشدد العراقيين في عقوباتهم ”حتى كان من بين عقوبات 
البابليينء الإحراق بالنار- وتلك عقوبة أقرتها الشريعة البابلية“ وربا استمرت 
حتی بعد خراب بابل. کا حافظت غيرها من العقائد على وجودها في تراث هذا 


() الشرائع العراقية القديمة .٠٤١‏ 

(۲) الشرائع العراقية القديمة .٠٤١‏ 

(۳) مقدمة ۲۹۸/۱. 

(6) الشرائع العراقية القديمة ۸. 

. ٠۹١ العقاد: عباس حمود: إبراهیم أبو الأنبیاء‎ )٥( 
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اللجتمع» ذلك الوجود الذي اتضحت معالمه بشكل أو بآخر في الشرائع السامية 
المنزلة. وكأنها نشأت ني رحم هذه الشرائع: فقد بدأت في ور السومريين ثم في بابل 
وآشور ومن ثم انتقلت إلى المواطن السامية الأخرى.. وربا كانت حلقة الوصل بين 
ملد ولك اة 
ب- الشرائع السامية المنزلة 

-١‏ الحنيفية 

قلنا أن حلقة الوصل بين الديانات السامية غير المنزلةء والديانات السامية المنزلة 
هي شريعة إبراهيم الخليل» التي سميت بالحنيفية» فا هي سس وصور هذه العقيدة 
أو الشريعة؟ تسائل العقاد ” ل اختص الله الأمم السامية بالرسالات النبوية دون 
غيرها؟“. وأجاب على ذلك في كتابه (إبراهيم أبو الأنبياء) ونشاركه نحن أيضاً 
فنقول» من آوائل الديانات السامية المنزلة!. والتي نشأت في رحم الشرائع السامية 
القديمة!.. في العراق.. شريعة التوحيد الإبراهيمية والمساة ب ”الحنيفية“ ". حلقة 
الوصل بين التوحيد والشرائع السامية والسومرية من جهة» وبينها وبين الديانات 
السامية المنزلة فيم بعد من جهة أخرى» وكان ميدانها العراق بالذات» فتذكر مصادر 
الآديان» إن إبراهيم ”ظهر.. في الجيل العاشر بعد الطوفان» عاش بين الكلدانيين“. 
كا اثبت سفر التكوين مولده ”في أور الكلدانيين“. حتى قيل عنها ”مدينة إبراهيم» 


() العقاد: إبراهيم بو الأنبياء ٠١۸‏ . 

(۲) الحنيفيةء صفة اطلقت على ديانة إبراهيم» بمعنى المستقيم» كا أطلق ذلك على ملة إبراهيم. راجع 
ولفنستون» د. إسرائیل: تاریخ الیهود في بلاد العرب ص٩۷‏ طبع مصر ٠۱۹۲۷‏ . 

(۳) العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء .٩۷‏ 


() العهد القديم» سفر التكوين .٩۷‏ 


إا تقع الآن في موقع المقيّر على الفرات الآدنى“'. ففي مدينة اور بدأت دعوة 
إبراهيم وانتقلت فيا بعد إلى (بابل) وآشور“”. وكأن هناك تماساً مباشراً بين 
شريعته» وشريعة حمورابي ”حيث اكتشفت في أور (ألواح كان على أحدها) نقش 
باسم إبراما.. ولوح.. عليه شريعة حمورابي“ ”. آمن إبراهيم بالآلة (الآيل) واليه 
نسب ابنه إسماعيل ”وكان هو العلي» وعليون“. 

وانطلاقاً من الدعوة التوحيدية ”احرق إبراهيم هيكل الأصنام بقرية 
الكلدانيين“. التي انتقل منها ”إلى حران ثم ارض كنعان فمصر“" لذا لم نقطع 
الصلة بين الديانات غير المنزلة والديانات السامية المنزلة خاصة إذا تأكد لنا ”أن 
يعقوب بن اسحق بن إبراهيم.... جاء إلى العراق أيضا“" فوجدنا ”أكثر الباحثين في 
آثار بابل وآشور معنيون بمباحث التوراة وتواريخ الأنبياء لعلاقتها بأرض بابل أيام 
ا لخليل وثم أيام السبي البابلي ”“. من هنا كان تأثير إبراهيم عظي) في كل الأديان التي 
جاءت فيا بعد لذا لا يمكن اعتبار شريعته بهودية آو نصرانية» بل هي شيء آخر› 
يختلف عن كل ذلك. أما أهم مبادئه التي انتقلت إلى الأديان الأخرى فهو (الختان) 


() العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء ٦١‏ . 

. ٠١١ أیضاً‎ )۲( 

(۳) العقاد: إبراهيم أبو الأنبياء ٠١‏ . 

. ۱۹۸ أیضاً‎ )٤( 

. ٠١۳ أیضاً‎ )٥( 

(0) العقاد: إبراهیم بو الآنبیاء ۱٦-٠١‏ العهد القدیم: سفر التکوین / ۱۱/ ٠١/۱۲۰۳۰‏ و١٠/٠.‏ 
(۷) العقاد: إبراهيم بو الأنبياء ۳۲. 


(۸) أيضاً ٠١١‏ علا ان قصة هذا السبي مبالغ فيها كا ظهر لاحقاً. 
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کک الدين اليهودي”. ”فقد عبر الناموس 
ختتن آنه دخل في ذمة وعهد إبراهيم يم الخليل» > حتى أطلقوا على كل من إختتن 
إبراهيم ”التي ميزها لنا القرآن الكري E‏ 
وّ لكِنْ كان حَنيفاً مُنلا)”. ولذلك اقترح علينا العقاد ”أن ينسب إبراهيم إلى 
السامية اولاً والى العربية ثانيا“ لاسباب يذكرها في ثنايا كتابه““ كا تردد ذكر إبراهيم 
أكثر من مرة في القرآن الکریم *و قالُوا کونوا هُوداً أو تصاری دوا فل بل مل 
راهيم نفا و ما کان ِن اشر کی ))۱۳٥(‏ فووا متا الل و ما نر يناو ما 
رل إل إبراهيم وتاغل وإ شاق ويو تۇ الاشاط راا ری فی 
و ما اون اتود ِن َم لا َر بين اح ينهم تحن له مون ( ۱۳ )€ قل 
امنا بالل و ما زل ليا رما رل عل راع و تال 15 شحاف و عقوت و 
الا ساط وما اون رسي و عسو ا و ا ى ار و 
َه مون (۸5) فل صَدَق الله قَانَبعُوا مل إبْراهيم حَنيفاً و ما كان من اشر كي 


و و کا و و کا ر و ا لے او اوہ س لے 0 ت 
))٩(‏ و مَنْ اخسن دينا عن أسلَم وجه لله و هو حصن و انبح مله إبْراهيم حنيفا 


(۱) العهد القديم» سفر التكوين .١١/١۷‏ 
() تاریخ الیهود ن بلاد العرب ۷۹. 
(۳) تاریخ الیهود في بلاد العرب ۸۰ آل عمران / .٦۷‏ 


() إبراهیم آبو الآنبیاء .۱۸۷-٠۸١‏ 


موک زم داعي می 5ایک ق شای اغد فا 
كان اللَهُ ليَْلِمَهُّمٌ وَ لكِنْ كائوا أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ €))۷٠(‏ يا راهيم عرض عَنْ 
هذا إِلَه َد جاءَ اَمو رَبك و َم آتيهمْ عَذاب عَيْرْ مَرذُودٍ (۷7) € إن إبْراهيم كان 
َة قاتا حنيفاً و يك ناركن (. ۰ )و راهيم إذ قال لِقَوْمه اعبدوا اله 
وار 0 لإبُراهيم مَكان الببْتِ 
أن لا فرك بي َي وَ َر بتي لِلطَافينَ و الْقائِمينَ و الوكع السَجُودِ 4)۲ و 
جاڃدواني الله ڪي چهادو و ابام 5 ما جل ليمي الدين من حرج يل 
A‏ ن یق هاا ون السو هید ع ر 
کور شهدا عل الاس اشوا اللا كا5 تابار مز لاك 

َعم الول و نعم التصير (۷۸) 44 ي e‏ 
انالك و ما وَصَينا ب راهيم و موس و عیسى أن أقيشوا ا االذينَ 
فيه گي عل الَف رکينَ ما تذعُوهُم يه اله ڪي ليه من يشاءُ و دي لبه من يب 
)صحف إبراهیم و مُوسی (4)۱۹ . 

وني الأحاديث النبوية" با يؤكد مكانته الكبيرة في الدين الإسلامي» ولذا ليس 
من الغفلة ما افتتحنا به كتابنا هذا من أن الدين الإسلامي كان ”في جوهره حركة 


۷٦ هود/‎ ٠۷١ التوبة/‎ ۷٤ الأنعام/‎ ٠۲١ / النساء‎ ٩٩ ۸٤ / آل عمران‎ ۰۳٦و‎ ٠١١ البقرة/‎ )١( 
.٠۹ / الشوری/ ۱۳ء الأعلى‎ ۷۸۰۲٦ الحج/‎ ۰۱٦ النحل / ۱۲۰ العنکبوت/‎ 


(۲) ابن ماجه: أضاحی ۳/ ٦٥‏ . 
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إصلاح ديني يتجه اتجاهاً سلفياً إلى بساطة الدين الأول دين إبراهيم“ فلم تزل 
إذن دائرة الالتزام السلفي في حدود السامية مدار حديثنا. وقلنا إن حلقة الوصل 
كانت الديانة الإبراهيميةء حتى قيل ”إن فلسطين لم تدخل قصص التوراة قبل هجرة 
إبراهيم إلى حران“ والآهم من ذلك أن يقال ”إن تاريخ العبريين الرسمي يبتدئ 
بقبيلة... سكنت إلى جوار مدينة أور في جنوب العراق» والتي كانت مركزاً لعبادة 
الله سين (القمر) الذي هو من سردات السامن*. 

قد نتهم بالتطرف إذا قلنا بعراقية العقائد والشرائع» ولكن هذا الذي أخبرتنا به 
الحفريات حتى الآن على الأقل! 

۲-اليهودية 

وعلينا الآن بناء على منهجنا السابق» أن نتصيّد الأثر الإبراهيمي» -الأوري- 
البابي-في الديانة اليهودية» من خلال مصادرهاء لنثبت خطوط الفكر السلفي فيها. 

من المعلوم أن العهد القديم» يمثل الكتب الساوية التي جاء ا (أنبياء بني 
اسرائیل) سل ي إشرائيل كم آتيناهُمْ من آية َة و مَنْ يبدل نِعمَة اللو من َع 
فا چا تفن الله ديد الْعقاب (۲۱۱)) و رَسولا إلى بني إشرائيل أي قد جنتكم 
باية من ربک بم آي اخلق کُم من المنِ کهيئة لطر أف فيه َيون طبرا إذْنِ اللو وَ 
ری الانخه و لر و غي ری باو تلور زيا اار5 ما قازود ن 
(1) الشيبي» د. كامل: الفكر الشيعي .٠١‏ 
() إبراهيم بو الأنبياء ٠١‏ . 
(۳) أيضاً .٦۲‏ 


() تيز اليهود عن غيرهم بكثرة الأنبياء» كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم» البقرة/ ٠۲۱۱‏ آل عمران/ ٩٤ء‏ 
المائدة / ۷۹٤٤‏ مريم / ١٤۹٤ء‏ ۵۱ .٥٦ .٥۳‏ الصافات/ ۱۱۲ . 


بيُويكُمْ إن في ذلك لاية لَك إن كنم مُؤْمِنينَ (4 £)€ 3إا أنْرَلْتا الَوراة فيها هُدىٌ و 
ور ك ا السيون الذين اسلم را للذين هادوا و الاير و الأ باز م اقرا 
من تاب الله و کانوا عليه شُهَّداء َلا كْسَوا الاس و احسَوْنِ و لا شترا بآياتي كما 
ليلا و من خم بم نر الله اوليك هُمُ ارود (٤))كائوا‏ لا يناهَوْنَ 
عن مُنگر فَعَلوه لس ما انوا يفَعَلُونَ (۷۹) )و اذْكَز في اتاب إبْراهيم لَه كان 
صديقاً تيا (41)€ ن5ا اعَرَكَمْ و ما عدون مِنْ دُونِ الله وَهَبا لَه إشحاق و 
يعقُوبَ و گلا جَعَلنا ت ٩(‏ ))5 وبا لَه ِن رَحينا أًحاهٌ ارون تيا ))٥۲(‏ و 
اذز في اتاب دريس إِلهُ كان صِديقاً تا )€ و زناه يإشحاق تيا من 
الصّالحينَ .))١١١(‏ والتي لم تخلص من آثارها العراقية حتى كلمة نبي بالذات. 
هذا ل يقطع بعض الباحثين الصلة بين الشرائع البابليةء والمعتقدات اليهودية التي 
ظهرت في| بعد» حتى قيل ”إن التعاليم اليهودية المهمة المعروفة باسم التلمود(۲) 
نشأت في بلاد بابل ولا سي| التلمود البابلي» في حدود القرن الخامس ق.م. وهناك 
تلمود آخر معروف باسم «تلمود ورشليم» دونه حاخامو طبرية بين القرنين الثالث 
والخامس للميلاد ويقسم إلى: 


(1) ومفهوم النبي هنا ” يعني المتكلم أو المخبر عن الله“ (مقدمة ۲/ ٠٠۲‏ ط ۲» بغداد القسم الثاني في بغداد 
٥‏ كا أن كلمة النبي في العربية والعبرانية نبائي بحسب اشتقاقها اللغوي» يعني المعلن أو المبلغ. وهي 
مأخوذة من جذر سامي موجود ني اللغات السامية. فنجد: نبو في الأكدية يعني دعا أو أخبر» ومنه الاسم 
البابلي للاله نبو“. (مقدمة هامش 1/۲( 


(۲) (#) معناه «التعليم» مقدمة ۲/ ۲۹۹ إبراهيم بو الأنبياء .٠٠١‏ 
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ء 


ا ا دا 
وظهر تأثبر ديانة إبراهيم واضحاً في (المدراش) ”. 

كا عندهم ” آلوهيم ويوا والكهنة: التي كتبت أيام المنفى بين النهرين“. إن 
مسألة التأثر اليهودي بأفكار وعقائد البابليينء أمر لا جدال فيه لعوامل سياسية» 
وعقائدية وعسكرية» ابتدآت با لخضوع السياسي لحكم العراقیین» آشوريین کانوا آم 
بابليين» مارة بأفكار إبراهيم العراقي» منتهية بالسبي البابلي الشهير! والذي تتصل به 
معظم مأآثورات ومصادر اليهود التي حررت بين النهرين ”وقد وجد الباحثون عدة 
أوجه من المقارنة والشبه بين شريعة حمورابي» وشريعة موسى“ وأكثر من هذا قيل 
إن كلمة عبري (مع معناها).. وجدت في آثار رم سن» سلف حورابي» کا وجدت 
ن ”أساء الملوك 


ء 


في نص من النصوص البابلية المكتشفة في بلاد الحيثيين الأقدمين وا 


)١(‏ ومعناه» الموضوع أو التكرار أو الثاني» أو المكمل» المعادء المحفوظ» ا مثنى قال عمر بن الخطاب: أمشناة 
كمشناة بني إسرائيل..“ (الشيبي» د. كامل» حاضرات في قسم الدراسات العليا لسنة ۷۷/ ۱۹۷۳) وهو 
مجموعة من أساطير ”اليهود وتقاليدهم مع بعض الآيات من التوراة حيث يعتقد... آنا لقنت إلى موسى في 
الجبل» وأخذها عنه هارون واليعازر» ويشوع» ونقلت عنهم إلى الأنبياء (التالين) ثم إلى المجمع اليهودي» 
وقد دونت في القرن الثاني للميلاد» حيث جعها الحاخام بوذا وتشتمل على ستة أقسام ” (العقاد: إبراهيم 
أبو الأنبیاء .)۳۷-۳١‏ 


(۲) وهي مجموعة التفاسير والشروح والمناظرات التي جرت في مدارس اليهود الدينية بعد المشنا (مقدمة 
۲ إبراهيم بو الأنبياء .)١۷‏ 

(۳) أي الدراسات وهي ”مجموعة من ال مأثورات اليهودية التي تتضمن أقوال الفقهاء وحواشيهم وترجع 
في سندها إلى کتب إبراهیم“ (إبراهیم أبو الأنبیاء ۳۷) وتذكر ”مدراش رباه فما تذكر: أن إبراهيم شفيع 
أمته يوم القيامة“ (إبراهيم» ص١٤).‏ 

() إبراهيم أبو الأنبياء .۳٤‏ 


.٠۰٠ /۲ مقدمة‎ »٠٥و‎ ٠ أيضاً‎ )٥( 


التي وردت في اللإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين مثل... امرافل... قريب من 
اسم حمورابي البابلي““ وكانت الآثار البابلية واضحة في اليهود العائدين إلى فلسطين 
بعد السبي البابلي» والدليل عليهاء قول التوراة ”طا أطلع حزقيال على.. مدخل باب 
بيت الرب الذي من جهة الشمال» وإذا بنسوة جالسات يبكين على تموز“ ”ولو أن 
صاحب موسوعة وستمنستر يقول: وبعيد أن تكون شريعة حورابي» أمام المشرع 
العبري عند تدوين أحكامه» ولكن المحتمل من الشريعتين ترجعان إلى أصل سامي 
قديم“". وتتخطى تلك المصادر إلى التوراة ”الذي لم يتخذ طابعه الحالي إلا بعد أن 
مر بعدة آدوار““ كا قام ”الكاهن» كوهين- الذي كانت وظيفته تعليم الشريعة 
وشرحها- (بالتوسط) بين الإنسان وبين الله» كا كانت وظيفة الكهانة عند 
العبرانيين وراثية» حيث حصرت في نسل هارون اللاوي“ لقد تيز اليهود كا 


(۱) إبراهيم أبو الأنبياء .٦١-٠٠١‏ 

(۲) العهد القديم» سفر حزقيال: اللإصحاح ۸ الآية ٤١ء‏ الفكر الشيعي٦٤‏ . 
() إبراهيم بو الأنبياء 1٩‏ . 

.٠١١ /۲ باقر» طه: مقدمة‎ )٤( 


.٠:۲۸ العهد القديم» سفر التكوين‎ ۳٠١ /۲ أيضاً‎ )٥( 
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أسلفنا بمجموعة أنبياء» ظهروا بالتتابع ”ليحافظوا على ديانة هوه نقية خالصة من 
شائبة العبادات الوثنية المجاورة““ وربا قصد بذلك اللمسات السامية التي أشرنا 
إليهاء وكان من أبرزها عبادة تموز التي ظلت عالقة بأذهان اليهود ساعتئذ. 
وليس من باب الإطالة أن نشير إلى أن من أوائل الأنبياء اليهود» عاموس ”الذي 
کان راعياً... وبشر بفکرته في وحدانية الله في حدود ۷٥۰‏ ق.م.“ وقیل آنه ”کان نبیاً 
مبشراً ونذيرأ» اعتمد على الكلام دون الكتابة“. ولنا في کلیم الله موسی ا خير 
مال على سماوية الشريعة إذ ”كلم الله موسى تكليم ا0و شلا قد قَصَضناهُم َلك 
من قبل و رسلا ا َقصُضَهُم علیكَ و کلم الله موسی تکل ٦(‏ )شرع 
لخو ن الدين ا و ما وَصَينا به إِبْراهيم و 
مُوسی و عیسی أن اَقیمُوا الدَینَ و لا تفقوا فی گب على اشر كين ما تَذْعوهُم ليه 
E E‏ 0 را سى 
(۹۵))”. وبذلك انتفى الأثر البشري في مبادئ هذه الشريعة» لا بل انتفى حتى 
الوسيط... ”إذ كان موسى يتلقى الأوامر من الرب بوه مباشرة“ وأخيراً استلم 
”الوصية والشريعة منه» مكتوبة على وجهي لوحين من كتابة الرب وبقلمه“ ونقل 
عهد الرب إلى اليهود» مع تحذيره الشديد من مغبة تحريفه و التلاعب فيه» أو إلقائه 
وراء ظهورهم“. إذ ”اللوحان هما من صنعة اللّه!» والكتابة كتابة الله! منقوشة على 


gk 


(۱) أیضاً ۲/ ۳۰۲. 
(۲) باقر» طه: مقدمة ۲/ ۳۰٠٥-۳۰ ٤‏ إبراهیم أبو الاآنبیاء ٠٤١١-٠٤١‏ . 
0) النساء/ ٠١١‏ وقرن القرآن بينة وبين إبراهيم :الشزری / ۱۳ الأعل/۱۹. 


AY o/c 114 10 TIA A/V AT [1 10 IT [€ العهد القديم» سفر الخروج‎ )( 
TY 


اللوحين“' وبذلك حذره من قبول الخبر الكاذب» أو إجابة في دعوى ”مائلاً وراء 
الكثيرين للتحريف“ وطلب الرب من موسى أن ”يبتعد عن كلام الكذب“ وبعد 
أن تلقى موسى الشريعة كاملة أمره قائلاً ”حدث الشعب بجميع الأقوال التي تكلم 
بها الرب ”ففعل“ وأخذ كتاب العهد وقرا في مسامع الشعب» فقالوا كل ما تكلم 
به الرب نفعل ونسمع له“ خاصة بعد أن تسلم موسى ”لوحي الشريعة والوصية 
التي كتبها (الرب) لتعليمهم“ وبعد أن استقرت في سمعه آخر عبارة ”احفظ ما 
آنا موصيك اليوم“ ‏ ليتم التبليغ» وتحديد مسؤولية من يخرج عن تعاليم ووصايا 
الرب. متخذاً من فكرة الثواب والعقاب الضابط الأمثل للالتزام بتعاليم الآهة!. 
وبعد إيضاح هذه الانقيادية لما ورد عن طريق موسى» لا بد أن نشير بعجالة إلى هم 
العقائد اليهودية ذات الأصول السامية لنخلص بالتالي إلى تقرير ما عرضناه سابقا أو 
رفضه ! فوجدنا: 

أولاً: الصلاة ثلاثة مرات في اليوم. 

ثانیاً: صیام عاشوراء . 

ثالقاً: الختان الإبراهيمي”. 

رابعاً: ظاهرة الانقياد لتعاليم الرب حتى وجد أن الكثبر من اليهود» يعلقون 


(۱) ایضاً ۳۲/ ١۱و١۱‏ . 

.۷ ١۲ ۱/۲٣ ایضاً‎ )۲( 

. ۱۲١١۷١۳/۲٤ ایضاً‎ )۳( 

. ١١/۳١١ العهد القدیم» سفر الخروج‎ )٤( 
.۷۹ ۲۲ تاریخ الیهود في بلاد العرب ۲۱و‎ )٥( 
.٠١/١۷ العهد القديم» سفر التكوين‎ )0( 
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على سنجاف دورهم ”صحيفة تشتمل على وصية موسى لبني إسرائيل» أن يحتفظوا 
بالایمان باله واحد ولا يبدلوه ولو عذبوا وقتلوا“'. 

ويحتمل جداً أن مثل هذا م يلتزم به اليهود» فحلت بم النكبات فكانت» بعد 
العهد القديم» مزامير داود» أدب الدعاء والتوسل الذي انتقل فيه من عبارات الندم 
والألم والمرارة» حتى التوسل والتضرع إلى الرب ليحفظ ناموسه الذي أهملته اليهوده 

ا ا ا 2 o‏ 
کہا آشار القرآن الکریم لن الْذینَ كَمَرُوا مِنْ بتي إِسرائی على لِسانِ داد و عیسی 
ابن مریم ذلك با عَصوا و کانُوا يدون (۷۸)) لان ”ناموس“ الرب کامل 
يرد النفتن::: وشهادات الرب صادةة» تصر الجاهل کيا وصايا الرب حقة 
عادلة كلها... ففي حفظها ثواب عظيم““ و “كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي 
عهده وشهاداته“ فليس هناك من مبرر في رأيه لترك الالتزام با جاء عن الرب» 
فطوبى للرجل الذي جعل الرب متكلمه» ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين 
إلى الكذب““ لأن ”للشرير قال الله ما لك تحدث بفرائضى وتحمل عهدي على 
فمك» ونت بغخضت التأديب» والقیت کلامی خلفك.. وأطلقت فمك بالشر» 
ولسانك جرع غ“ ک قال اسف وقال داود اقا باحق الأخرس تتکلمون» 


(۱) تاريخ اليهود في بلاد العرب .٠۳۸‏ 

(۲) المائدة/ ۷۸. 

0 ) الناموس» هو الشرع الذي شرعه الله (الجرجاني: التعريفات .)۲١۳‏ 
() مزامر داود ۷/۱۹ و۸ و١.‏ 

. ٠١/۲۰ أیضاً‎ )٥( 

.٤/ ٤١ أيضاً‎ )0( 


(۷) مزمور آساف ۰۱٦/۰۰‏ ۱۹۰۱۷ . 


با لمستقيمات تقضون يا بني آدم... زاغ الآشرار من الرحم» ضلوا من البطن» متكلمين 
كذبا““ وأوصل هذا الأدب النادم التوسلي التقريعي إلى ذروته» آساف في المزمور 
٨۸‏ حين| قال ”أصغ يا شعبي إلى شريعتي» أميلوا آذانكم إلى كلام فمي» افتح بمثل 
فمي» آذيع آلغازا منذ القدم» التي سمعناها وعرفناهاء وآباؤنا أخبروناء لا فى عن 
نبيهم» إلى الجيل الآخر» فخبرني بتسامح الرب.. آقام شهادة في يعقوب» ووضع 
شريعته في إسرائيل» التي أوصى آباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم» لكي يعلم الجيل الآخر» 
بنون يولدون»فیقومون خبرون آبناء‌هم»... فیجعلون على الله اعتهادهم» ولا ینسون 
أعمال الله بل بحفظون وصایاه“. 

وليس آدل من هذه النصوص على ضرورة الالتزام بم ورد في الشريعةء ونبذ كل 
ما عداها. تلك ظاهرة وجدت في جيع الآديان» تنشط عندما ينهزم القوم وتختفي 
عندما ينشطون... حتى تظهر دعوة جديدة... 

۳-المسيحية: 

تمر الآيام» يتجاذب خلاهما الناس أطراف العقيدة» وعندما تواجه الجاعة» 
مشكلات من النوع الذي يؤدي إلى هزات اجتاعية عنيفةء وتفشل تلك العقيدة 
في معالجتهاء يبدا الببحث عن شريعة جديدة» وفعلا كانت المسيحية» بعد أحداث 
القرون الثلاثة التي سبقت ميلاد السيد المسيح كه النبي الجديدء المركب» مما هو 
إنساني» وما هو فوق الإنساني!. ليعالج أمراض المجتمع... بشريعة حوتها الأناجيل 
رسمیها وغیر رسمیهاء حتى وجدنا في رسائل بولس الرسول خير معين لتتبع الأثر 
على مجمل الوضع الاعتقادي في الشرق وألبست الأفكار السامية القديمة ثوباً جديداً 


١ /٥۸ مزامبر داود‎ )۱( 


Veo cEeY Ne /۷۸ مزمور آساف‎ )۲( 


الباب الاول / الفصل الاول -السلف والسلفية في الشرائع والآديان السامية 


انطلى وما زال ينطلي على الكثيرين. 

نقول أن رسالة بولس الرسول إلى أهالي رومية خير حذر من خطر الخروج عن 
جادة العقيدة المرسومة وذلك ”لأن غضب الرب معلن في الساء» على جميع فجور 
الناس... وبينا هم يزعمون أنهم حكاء صاروا جهلاء.. وأبدلوا جد الله الذي لا 
يقتي شه ضور الانمافب التين ادارا كن ا بالكذت بعك أن اجر 
الناموس جواب كل شيء» فيلوم الخطاة بقوله ”لأن كل من أخطاً بدون الناموس» 
مهلك... وكل من آخطا في الناموس فبالناموس يدان... الذين يعملون بالناموس 
هم يبررون“ لأنا نعلم ”أن كل ما يقوله الناموس» فهو يكلم به الذي في الناموس» 
لكي يستد کل فم ويصیر كل عام تحت قصاص من الله لأن بأعال الناموس كل 
ذي جسد لا يتبرر أمامه» لأن الناموس معرفة الخطيئة ” وتلك إشارات صربحة» 
لضرورة الالتزام بنص الشريعة» وعقاب من لم يعمل بها ويخطى الآثمة» وهذا ما 
وضحه الناموس ايضاً ”فإذا تقول: هل الناموس خطيئة !.. حاشا... بل م أعرف 
الخطيئة إلا بالناموس لأن بدون الناموس الخطيئة ميتة... إذن: الناموس مقدس 
والوصية مقدسة وعادلة وصالحة““» بمعنى أن معرفتنا با لخطايا والقبائح» تتم على 
ضوء وصايا الشريعة» فما قبحه الشرع فهو قبيح. ثم ينبه آهل رومية على خطورة 
الاختلاف بقوله ”واطلب إليكم أا الآخوة» أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات 
والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتوه واعرضوا عن“ . 
(۱) العهد الجديد - رسائل الرسل- رسالة بولس الرسول إلى أهل رمية١/۸٠.‏ 
(۲) ایضاً ۲/ ۱۳١۱۲‏ . 
(۳) العهد الجديد- رسائل الرسل-رسالة بولس الرسول إلى آهل رومية ۳/ ۱۹ء ..٠١‏ 
)٤(‏ ایضاً ۷/ ١۸۰۷‏ ۱۲ . 


. ۱۷/۱١ أیضاً‎ )( 


ونجد الشيء نفسه في رسالته إلى آهل كورنثوس حين| قال ”ولكنني أطلب إليكم 
أن تقولوا جیعاً قولاً واحداً» ولا تکون بینكم الشقاقات... بل کونوا کاملین في فكر 
واحد ورآي واحد“'. وعندما وجدت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني» طريقه| 
إلى آذهان بعض المسيحيين» الذي مالوا إلى مناقشة وتعليل كل شيء» عنفهم بشدة 
كا نبه على خطورة المطاليب اليهودية التعجيزيةء وذلك لأن ”اليهود يطلبون آيةء 
واليونانيين يطلبون حكمة... ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة 
ولليونانيين جهالة... لآن جهالة الله أحكم من الناس» وضعف الله أقوى من 
الناس“ وبذلك علق المعرفة بالتبليغ الذي يحدد نوعية التكليف ولذلك قال: ”نحن 
لم نأخذ روح العام بل روح الدين من الله» لنعرف الأشياء“ الموهوبة لنا من الله... 
لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانيةء بل بم يعلمه الروح القدس» قارنين الروحانيات 
بالروحانيات» ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة“. 

وذلك هو النفس السلفي المتناثر في ثنايا الشرائع والعقائد السامية» منزلة وغير 
منزلة» حتى أضحى من السات العامة المشتركة بينهاء وخاصة في الحوانب العملية في 
كل الشرائع والأديانء والتي انتقلت بدورها إلى الدين الإإسلامي» الذي كان الفكر 
السلفي فيه» ظاهرة طبيعية» اعتمدت على ركيزتين سلفيتين» لا تقلان قدسية عن 
المصادر التي وجدناها في الديانات والشرائع الآنفة ونقصد ما الكتاب والسنة. أما 
الكتاب» فهو جار مع الشرائع السامية» وكل شريعة منزلة» أو غير منزلة» وأما السنة» 
فهي الحديد الذي أضافه الإسلام إلى المبداً الأول وبنص منه قال تعالى: قتا اهْبطوا 


(۱) أيضاً رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس .٠١/١‏ 
(۲) أیضاً .۲٣ ١۲۲/۱‏ 


(۳) العهد الجدید-رسائل الرسل- رسالة بولس الرسول إلى آهل کورنثوس .٠٤١١١١١١۱۲/۲‏ 
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ی 


مها جيعاً فما يتينم ئي هُدى فَمَنْ بع هُداي فلا وف عَلَيْهمْ و لا هُم ربو 
ا 
رلسیر (۱۲۰)) قال تمال: ئوز E E‏ 
ر و ت 2 0 کید ر € ٤‏ 

وو للل اوا ات م أ أشَمثم إن شلوا كد ادوا و إن تولو 
ّا عَلَيْك الدع ر الله ضير باوباو (۰ €۲ رها امتا بم رلك و انتا لشو 
اتا مَعَ الشَاهدينَ ))٥۳(‏ لذ قال الله يا عيسى إن متَوَفْيكَ و رافعْكَ إل و 
عر من الذي روا جال انين اثر ق لين قروا إل ب ليام 
مإ مرکم احکم بینم فی کم فيه لود ( )€ قذ ّث من نلُم 


ست سيوا في الَأَرْض فانظروا كيف كان عاقبة گي 00۷ يريد الله ل 


لک و ديك سن الذي من بلك و ينوب عَلَيْكْ و الله عَليمٌ كيم 0 ۲) )و 
بع ما بُو حى إلَيْكَ و اضر حى تكم الله و هو حر الحاِمينَ ))۱١۹(‏ يا بني 
آم َد نرَلنا عَلََكمْ لاسا بُواري سَوَآيكُمْ و ريشا وَ لباس التقوى ذلك حَيڙ ذلك 
من آياتِ اللو لهم يذَكَرُون ( ۲ )€ فل يا أا الاس إئي رول الله يكم جميعاً 
ا 
التي الام الذي يون بالل و كلاه و انبعْوه للحم دون (0۸ )و إذا 1 
a a E ag UE‏ 
هُدىٌ و رَحَة لِقَوم يُومودَ (0۳ )فلا يَصدلَكَ عَنها مَنْ لا ومن بها و ابع 
هواه دی 400 ياء قرلا إا رولا رَبك فاسل مَعَنا بني إٍسرائیل وَ لا 

E‏ ق تناك باي مِنْ رَبك و السّلامٌ على مَنِ ابع ادى )٤۷(‏ )قال اطا 
TT E E‏ 


لاشقی (۱۲۳)) و لو آنا َهلَكناهُمْ بعذاب من قله لَقالُوا ربا لو لا أرْسَلْت إلَينا 
شولا شع اباك ِن قبل أن تێل و ری ))۱۳٤(‏ 5 ايع ما ُوحی اليك ِن 
ربك إن اله کان ب تعملود بيا ٩شت‏ َة الله في الَذينَ خَلَوا من قبل و لن َد 
لسَة الله و دیل ))٩۲(‏ ۳اشت گباراًني الأرزض و مر الس و لا بحي لكر 2 


إلا هله هَل يَنظَرُو إلا سنت الَوَلينَ فَلَنْ تج ِنَت اللو ديلا وَ لن تمد لِسُنّتِ 
الله ويلا ))٤۳(‏ إن ٤‏ سیوا ك َاعلَم ان يبود أحواَحُم و من اد 
عن ابع هواه بير هُدى مِىَ الَو إن الله لا دي الْقَوْم الظَالينَ )٠(‏ )و لو ابع 
ا ی آَهُواءهُمْ لَقَسَدَتِ الاو ات و اأَرْصُ و مَنْ فيهن بل أنْناهُمْ بكرم قَهُمْ عَنْ 
ذِكرهم مُعْرضود (۷1)) فل هذه سبيلي أَذْعٌوا إلى الله على بصيرة أا و مَن اني 
AU A‏ 

TT َ‏ الاد 


E 8 


2 


E 
)۲ مت س اَی (۱۳)) اکل يبرو ارآ آم عل فرب فاا‎ 
لا قول لَكُمْ عِندي حزان الله و لا أعَلَمُ المَيْبَ و لا اقول لَكُم ٳي مَك إن اتم‎ 
ايع ما‎ ))٥٠( لاما وح إل فل هل توي الأغمى و الَْصير ألا كرود‎ 
سيول الْذينَ‎ ° ٠٠ اوي َك ِن ربك لا هلار عرض عَنٍ شرك‎ 
أضرَگُوا لَْ شاء الله ما شر کاو ل اونا و لا حَرَمنا ِن َي گذلك گڏبَ الذينَ‎ 


من قبلهم ڪت ذافُوا باسنا فل مَل عِندَكُمْ من عِلْم فمَذْر جُوة نا إن نِمو إلا الظْنٌ 


رذ شم لا ْرْصود €)۱٤۸(‏ و هذا تات اناه ميارك قَانَبعوه و انمو الَعَلَكّْ 
كمون ( ٠‏ )6€ أَوْحَينا ليك أَنِ ابع مِلَة راهيم حَنيفاً وَ ما كان مِنَ ار كي 


کک 
4 
کہ 


7 )و کذلك نرنه حا عربيًا وَين انبعت أَهُواءَهُمْ بعد ما جاءَك من الْعِلْم 
ماك نالو من د 5 لا واي (۳۷)€ 39 اعغوا آي أنوالگم ر آزلاڈم وة 
أ ال عة اجر عَظيٌ (۲۸)) 0ش من قذ رسلا لَك من رُسلنا و لا َد سيا 
ریا (۷۷)€ 59 ما مع الاس أن برا إذ جاعم ادى د يزوار لاان 
اَم سنه الَأَوَلينَ َو ينيهم الْعَذابُ فبلا (ه ه) )ا بع سا ( 4)۸ . 


٤-الفكر‏ السلفي في الإسلام ومصادره 

قلنا ني مفتتح هذا الفصل» أن السلفية» اتجاه فكري حافظ» يمثل الإيان الخالص» 
بها ورد في الكتاب والسنةء منبعا الفكر السلفى الإإسلامى ونقصد بالكتاب» ”القرآن 
لكريم الله الوح إلى الرسول وة لفطا ومعتى“ أو تلاوة“ .ما الستةء 

قال آبو حاتم الرازي (۲۷۷-بعد ۳۲۲/ ١٤۸-بعد‏ 4۳۳) ”السنة: ما تقدم به 
إمام... فكل آمر من آمور الدين» تقدمت به سنة وإمام ومثال» يقال له سنة“ ونقل 
SS‏ 

لل وة والبدعة ما أحدث من بعده e‏ ولذاقيل ' أن فلانا من آهل السنةء. .. !ذا كان 
متمسكا بسنة رسول الله اة تا ركا ما ابتدعه المبتدعون من بعده. .. قال الإإمام علي: 
(۱) البقرة / ۳۸ و۱۲۰ » آل عمران/ ۲۰» .٥٥ »٥۳‏ ۱۳۷ النساء/ ۲٢‏ يونس/ ۹١٠۱ء‏ الأعراف/ ١۲ء‏ 
۳,۸ طه/ ۰۱7 ۰٤۷‏ ۰۱۲۳ ۱۳۲ الأحزاب/ ۲» 1۲» فاطر / »٤١‏ القصص/ ٠١‏ المؤمنون/ ٠۷١‏ 


يوسف/ ۰۱۰۸ غافر / ۸٩‏ الفتح / ۲۳ الزمر/ ٥٩‏ الحجر/ ۰۱۳ محمد/ ٠۲٤‏ الأنعام/ »۱٤۸۰١٠٦۰٥١‏ 
٥‏ النحل/ ٠۲۳‏ الرعد»۷". الأنفال/ ۲۸ الإإسراء/ ۷۷» الكهف/ ٠١‏ و٥۸.‏ 


(1) الغزالي» أبو حامد: المستصفى /١‏ ۸۳ ط القاهرة /٠١١١‏ ۱۹۳۷ء مطبعة مصطفى أحمد. 


(۳) الرازي» أبو حاتم: الزينة» ق ۳ ص۱١٠۲‏ تحقيق الدكتور عبد الله سلوم السامرائي» بخداد ۱۹۷۲ مع 
الغلوء والفرق الغالية في الإسلام. 


أما أهل السنة: فالمتمسكون بها سنه الله عز وجل ورسوله ماز وان قلوا“”. 

وقال الغزالي (ت )١١١١/٠٠١‏ ”السنة: هي كلام الله الموحى إلى النبي... 
ولا یتلی... والقرآن... یتلی“. ونقل لنا ابن منظور (ت۷۱۱/ ۱۳۱۱) قول ابن 
السكيت ”.. يقال هو أشبه شيء به سنينه وأمه:.. فالسنة: الصورة أو الوجه» والأمةء: 
القامة.. والسنة: الصورة» وما أقبل عليك من الوجه“" وعندما نتعرض للمعنى 
الاصطلاحي نجد ”سنة الله» أحكامه» أمره ونهيه.. وسنها الله للناس» بينهاء وسن 
N‏ 
رون د لاجنج ايل الأول د آينن اتشلا ر آي اا ر ايفن اهو 

و اد الل ع ع الرس آهل التو ر ل584 
ما الاس آن زرا إذ جاعم ادى و روا ر إلا أن ا س لاون 
َو بيهم العَذابُ فب (ه 4)٥‏ اَعَد الله هم عَذاباً شديدا انقو ليا أولي الألباب 
الذي أصراقد ال 0 رال اة اة ارايت 
وني التتزيل: و ما مم الاس أن يۇمنوا لذ جاءَهُم ادى و يَسَغفروا رََْمْ إلا أن 
أيهم سَة الأول € وني الحديث: وسننت لكن سنة فاتبعوها( #)ء فهي السيرة 


.۲٣۲ أیضاً‎ )۱( 

.۸۳ /١ المستصفی‎ )( 

() ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سنن. 

.۳٣ الأحزاب/‎ )( 

.٥١ الكهف/‎ )٥( 

0) (#) ابن حنبل» المسند ۱/ ۷۵ 2٤0 ۲۰٦ ۲۸7 ۲۱۲ 01/۳ ۰۱۲١/۲ ۰۳٤۸‏ ۵/ ۳۰ ابا 
داود: طلاق / »١ ٠:ةاضق:ىئاسنلا »٤١‏ قسامة/ ٤۷١‏ مالك: الموطاً: حدود/ ۹ قدر/ ۳» ابن ماجه: 
إقامة/ ١١١‏ نكاح/ ١ء‏ مسلم: إيمان/ ۲٤١‏ البخاري: اعتصام:۳۸» إكراه/ ۷» الدارمي:مقدمة/ ٠۲۳‏ 
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أو الطريقة» أطلقت على» ما أمر به النبي اة ونهى عنه» وندب إليه قولاً وفعلاً 
وتقريراً... ما م ينطق به الكتاب» هذا قال: أدلة الشرع: الكتاب والسنةء أي القرآن 
والحديث“''. ثم اقتصرت السنة في ”التهذيب: . على الطريقة ة المحمودة المستقيمة» 
ولذلك قيل: فلان من أهل السنةء... أما عند شمر: فالسنة: في الأصل الطريق» وهو 

طريق سنة الأوائل فصار مسلكا لمن بعدهب“. 
وعند الجحرجاني (ت١١۸/ )٠٤١١١‏ ”السنة: لغة: العادة أو الطريقة» مرضية كانت 
او غر مرا وت غا مشترك بین ما صدر عن النبي ٣ة‏ . .. وهي نوعان.. سنة 
هدى ويقال ها السنة امو كدة... وسنن زوائد. .. وفي الشريعة : هي الطريقة ة المسلوكة 
في الدين» من غير افتراض ولا وجوب. . (وهي) ما واظب النبي ا عليها مع 
ارك أحاا واا خد مع السة صصص فا فشا س اشر الکسل 
(ت۹۰۱/ )۱٤۹٥‏ حدودها في حاشيته على شرح العقائد بقوله: ”السنة: طريق 
النبي ما آي الصحاية 0( وهذا هو الفهم العام ها ین سلفیی 
تیل اناري ت۱ )اسا له ره دعت ا 
... وفي الشريعة» أحد الأدلة الأربعة الشرعية» وهو ما صدر عن النبي م . 


. ٠١ طلاق/‎ ٤ 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب مادة سنن. 
(۲) ابن منظور: لسان العرب مادة سنن. 
(۳) الجرجاني: التعریفات ٠٠۸-٠٠١۷‏ . 


(6) الكستلي: حاشية على شرح العقائد للتفتازاني ص۷٠‏ طبع أوفسيت المثنى على نسخة جمبرلي ١۲١١ه..‏ 


فهي هنا: بمعنى العبادة الغير الواجبة“'. 

وعند البزدوي: لا خلاف في أن السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدينء وإنا 
الخلاف في أن لفظ السنة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول» أو يحتمل» سنته وسنة 
غيره“حتى قال» حكم السنة هو الاتباع» فقد ثبت بالدليل إن رسول الله اة متبع 
فيا سلك من طريق الدين» وكذا أصحابه بعده.. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة 
خال من صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين““ ”وفي كليات 
أي البقاء: الستة آعم من الحديث... لتناوها: للفعل والقول والتقرير» والحديث 
لا يتناول إلا القول.. والقول آقوى في الدلالة في التشريع... والسني منسوب إلى 
السنة“ و ذا المعنى خحصصت السنة با لجحانب العملي من العقيدة الإسلامية عندما 
”أطلقت على أنواع السلوك والأعال التي كان يمارسها الرسول وصحابته... فهي 
تطلق على الجانب العملي في الدين.. آي أا تختلف عن الحديث في كونها خاصة 
بالأعيال الدينية... أما الحديث فيطلق على الأقوال الصادرة عنه مر“ ©. 

خلاصة القول» أن السنةء تعني ما عنته» الطريق أو المنهج أو الجادة التي سلكها 
القائد الروحي» بتوجيه إلهي» فترك آثاره عليهاء وعلى السلفي أن يتابع الرعيل الأول 
الذي سار مقتفياً آثار هذه السنةء التي علينا أن نخصص عناصرهاء لتكتمل فائدة 
الببحث. ومن هم هذه العناصر: 

أ- الحديث: وهو أول وأهم عناصر السنة النبوية» حيث أصبح الحديث: 


() التهانوي: الكشاف ۷٠+٠۷٠٤‏ مادة سنن. 
() التهانوي: موسوعة ۳/ ۷٠٠١‏ طبعة خياط بيروت»مادة سنن. 
(۳) أیضاً:۳/ .۷۰٦-۷ ۰٥‏ 


(6) سيد خليل» د. أحمد: في التشريع اللإسلامي ٤٠٥-٤٤‏ القاهرة ۱۹١۷‏ دارا لمعارف. 
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مصطلحاً يدل به على أنواع الأقوال المروية الصادرة عن الرسول“' وبذلك كان 
علم الحديث ”تفصيل للكتاب العزيز» وأصل للشريعة الإسلاميةء فا زال هذا 
العلم» وكان من عهد النبي شرف العلوم وأجلها... للصحابة.. خلفاً بعد سلف» 
فإذا أشكل عليهم فهم آية واختلفوا في تفسيرهاء أو حكم من أحكامهاء رجعوا إلى 
الآحاديث لاستبضاحها“" لأا اغترت إفية الملصدر". 

أما أصحاب الحديث فقال عنهم أبن قتيبة (ت٠۲۷/‏ ۸۸4) أنهم ”التمسوا الحق 
من مظانه» وتقربوا من الله باتباعهم سنن رسول الله» وطلبهم لآثاره» وآخباره“° 
وتوسع أبو حاتم الرازي في كلامه عنهم بقوله: ”أصحاب الحديث سموا بذلك» 
لأنهم آنكروا الرآي”*والقياس”**» وقالوا: علينا أن نتبع ما روي لنا عن رسول 
الها وعن أصحابه والتابعين» وما جاء عنهم من الحديث» وني الفقه» والحلال 
والحرام... ولا يجوز لنا أن نقيس بآرائنا... فقيل هم أصحاب الحديث وأصحاب 


(۱) أيضاً ٤٤-٤۳‏ . 
(۲) الأعلمي:دائرة المعارف» ۳/ ٠٤‏ رقم .٠١۷١‏ 


(۳) الغزالي: المستصفى /١‏ ۸۳. 

() ابن قتيبة: تأویل ختلف الحدیث »۷٣‏ صححه محمد زهیدي» القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

)١(‏ (#) أهل الرآي « هم الذين أجازوا الرأي والقياس ني الفقه» وقالوا يجوز لنا اجتهاد الرأي فيا اشتبه 
عليناء ما لم نجده في الكتاب والسنة» وكان «اكثر عنايتهم بتحصيل المعنى المستنبط من الأحكام... وبناء 
الحوادث عليها... وربا يقدمون القياس الجلي على أخبار الآحاد» ومن هؤلاء أتباع أي حنيفة» راجع 
(الرازي:الزينة ۳/ ۲٨۸‏ الشهرستاني: الملل والنحل .)١١/١‏ 

0) (#) القياس: عرفه المناطقة: تدليل مؤلف من ثلاثة أجزاء: مقدمة كبرى» ومقدمة صغرى» ونتيجة 
القضایاء لزم لذاته قول آخر» (ابن سینا: الاشارات والتنبیهات .)۲٠۸-۲۰۷‏ 


الآثر“'. قال عنهم المحدث الصابوني (ت۹٤٤/ )٠١١۷‏ ”لا يجرفون الكلام عن 
مواضعه... بل ینتهون فيه إلى ما قاله تعالی» وقاله» رسول الله عا من غبر زيادة عليه 
ولا إضافة إليه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ العرب.... ويجرونه 
على الظاهر“. لأن ”من طبيعة العرب» لم تكن انشغاهم بالعلم والكتابةء إلا 
الأخبار» والاعتماد عليها كوسيلة مناسبة للمعرفة والأمثال“”. وقال الشهرستاني 
(ت۸٤٥/ )١٠١۳‏ ”إن سمعوا أصحاب الحديث» لأن عنايتهم بتحصيل الحديث 
ونقل الأخبار» وبناء الأحكام والنصوص» ولا يرجعون إلى قياس... ما وجدواخرراً 
أو أثرا““. ” ويصفون الله بكل ما جاء في الخبر ودل عليه القرآن من اليد والرجل.. 
والعين.. وهم فرق» يلقبون بالحشوية.. واللفظية““ حتى نقل عن الأوزاعي 
(ت۷١٠٠/‏ ۷۷۳) قوله "اصبر نفسك على السنةء وقف حيث وقف القوم» وقل بىا 
قالواء وكف عا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» فإن وسعك» ما يسع “° 
وحتى الآن» م يخرج مفهوم أصحاب الحديث عن كونمم... المحافظون على نصوص 
الشريعة ”قبلتهم السنة... بعد القرآن... يسمون بالمتشرعين الحرفيين» وهم الذين 
دانوا بالإسلام من غير نظر إلى علل روعيت في التشريع... ومن أجل ذلك نراهم 


() الرازي» آبو حاتم: الزينة القسم الثالث ۲۹۷ مع الفرق الغالية. 


(۲) الصابوني» أبو عثمان اساعيل: رسالة عقيدة السلف ٠٠۷-٠٠١/١‏ من الرسائل المنبرية ط٣‏ بيروت 
۷۰ 


(۳) الأعلمي: دائرة المعارف ۸/ ۷٦‏ طبع رقم ٠۳۷١‏ ه 
() الشهرستاني» الملل والنحل ۲/ ١١‏ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل القاهرة۹۸٦۹٠.‏ 
)٥(‏ المقدسي : البدء والتاریخ ۰۱٤۸۰۱٤۱ /٩‏ باریس .٠١۹۱٩‏ 


0) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ۸ الأزهر الإدارة المنبريةء القاهرة. 
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إذا ۾ يجدوا نصا في مسألة سكتوا ولم يفتوا““ لأنهم ”يرون ان الشريعة من اللهء كتاباً 
كانت ام سنة رة “۳ 

آما الخبر والاخباریون» فیقول ابن فارس (ت٩۳۹۰/٤۰٠۱)‏ ”خبر: خ ب ر: 
العلم بالشيء» تقول: لي بفلان خبرة وخبر» والله تعالی خبير» آي عام بکل شيء» ولا 
ينبئك مثل خبير“"» والبر عند الغزالي هو ”القول الذي يتطرق إليه التصديق أو 
التكذيب» بل كلام الله لا يدخله الكذب أصلا“» وبذلك تخطى مفهوم ابن فارس» 
بفعل تأثر الغزالي بالمنطق الذي لم نجده عند ابن منظور (ت١١۷/١١۳١)‏ وهو 
يعقب بقوله: ”الخبر بالتحريك واحد الأخبارء والخبر: ما أتاك من نبا عا تستخر.. 
وقال ابن سيده:... الخبر النبأًء والجمع» أخبارء... والتخبّر: السؤال عن الخر“* 
ولكن الزبيدي (ت )۱۷۹١ /٠٠١ ١‏ استفاد من إشارة الغزالي السابقةء فقال» الخبر.. 
القول الذي يدخله» الصدق والكذب... وقال اعلام اللغة والإصطلاح: الخبرء عرفاً 
ولغة: ما ينقل عن الغبر» وزاد فيه اهل العربية.. واحتمل الصدق والكذب لذاته... 
والمحدثون استعملوه بمعنى الحديث.. أو الحديث ما (كان) عن النبي اة والخبر 
ما (كان) عن غيره“ ونقل قول جاعة بن ”الخبر أعم» والأثر» هو الذي يعبر 


(1) الخضري» الشيخ محمد: تاريخ التشريع الإسلامي ۱۹۷ مطبعة دار أحياء الكتب العربيةء القاهرة 
۹ 1. 


(۲) أیضاً ۱۹۹ . 

(۳) ابن فارس: مقاييس اللغة مادة خبر. 

.۸٥ /١ الغزالي: المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة خبر. 


(( الزبيدي: تاج العروس مادة خر. 


به عن غير الحديث...“ ”“ وتخطى الحجرجاني (ت )٠٤١١١ /۸١١‏ هؤلاء إلى القول 
”..والخبر المتواتر: الخبر الثابت على آلسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب“. 
ولم تقف مسألة الترادف والتداخل بين الحديث والخبر» عند عصر معين» فوجدنا 
التهاوني (ت۸١٠١/ )٠۷٤١‏ يقول ”الخبر» عند بعض المحدثين مرادف للحديث... 
وقيل أعم من الحديث مطلقاً... ولقد أطلق لفظ ا لبر عند أهل البيان والأصوليين 
والمنطقيين والمتكلمين وغيرهم على: الكلام التام غير الإنشائي» فمن لم يثبت 
الكلام النفسي يطلق على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني» فالخبر: 
هو الكلام المخبر به» ويقال بمعنى الأخبار: آي الكشف والإعلام» کا في قوهم: 
الصدق: هو الخبر عن الشيء على ما هو به“ ولو آنهم دخلوا فيم بينهم بمناظرات 
لوضعه على سس ثابتة» ”فقال القاضي (من المعتزلة): هو الكلام الذي يدخل فيه 
الصدق والكذب.... واعترض عليه بقوله: إن الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب 
معا» وذلك عال.. ”وممذا المعنى أيضا عرفه المنطقيون“ بكل أقسامه. 

أما الأخبار ”هو عند المحدثين مرادف للتحديث وقيل مغاير له“". و“الأخبارية 
فرقة من الأمامية... وهي سلفية... كا عليه السلف...“" وعرف العديد من حمل 
)١(‏ أيضاً: مادة خبر. 
(۲) الجرجاني: التريفات ۸٩‏ و٦۸.‏ 
(۳) التهانوي: موسوعة» طبع خیاط» بیروت ۲/ ٤٠١‏ مادة خبر. 
(6) أيضاً ۲/ .٤١١‏ 
)٥(‏ أیضاً ۲/ .٤۱۲‏ 
(0) أیضاً ۲/ ٤١۳‏ . 


(۷) الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ ١١٠٠ء‏ طبع القاهرة ۸٦۱۹ء‏ والتهانوي: موسوعة 4/١‏ وراجعهافي 
الكشاف طبع القاهرة ۱۹٩۳‏ ص۳۳٠‏ . 
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هذه الصفة من أهل السنة. 

فالخبر إذن ”تحديث بطريق اللفظ عن أشياء وقعت في زمن مضى» فلفظة الخبر 
تنصرف إلى مطل الرواية باللفظ» فإذا ما قصد ما أمر ديني ضيفت إلى الرسول““ 
والمشتغل فيها يسمى بالإخباري» قال الدكتور صبحي صالح: فالحديث.. اسم من 
التحديث... وهو الأخبار (با) نسب إلى النبي با" ومعنى ”الاخبار كان معروفاً 
للعرب في الجاهلية» حتى أطلقوا على آيامهم المشهورة اسم الأحاديث“. وكيفا 
تقلبت مادة الحديث نجد معنى الأخبار واضحاً فيهاء قال تعالى ”فليأتوا بحديث 
مثله““ وقيل ”أن المدينة المنورة» أحرص البلاد على السنة النبوية... وحين بعد 
العهد بالوحي وبرسول الها أضحى التشبه بالسلف ينسبون إليه» فيسمون: 
السلفيين“ ليرفض بالتالي الترادف بين السنة والحديث» ويقول ”إن إطلاق اسم 
الاخباري» على من يشتغل بالتواريخ ونحوهاء مل بعض العلماء إلى تخصيص 
الشتخل بالستة فلقب "با لحدت ... لتميزه عن الاخباري» وعلى تسمية ما جاء 
عنه حديثاًء لتمييزه عن ا لخر الذي چئ من غيره“" 
(۱) الخوانساري: روضات الجنات ۲۷١-۲۷٤‏ طبع حجر طهران ط۲ حينما ذكر داود الظاهري» 


وكذلك ص ٠٠١‏ حين| ذكر السيوطي» راجع أيضاً الأعلمي: دائرة العارف ٠٤۹/۳ ۱٤٩/۳‏ حينم 
ورد ذكر بعض الأخباريين. 


(0) خليل» د. سيد أحمد: في التشريع الإسلامي .٤٦‏ 

(۳) صالح» د. صبحي: علوم الحدیث ومصطلحاته ۳ دمشق ۱۹٩۳‏ 
)٤(‏ أيضاً .٤‏ 

.٠٤/ الطور‎ )٥( 

(0) علوم الحدیث ومصلطحاته ۷و ٩-۸‏ . 


. ١١-٠١ أيضاً‎ )۷( 


والذي فات الدكتور صالح» أن مفهوم الاخباري أوسع من المحدث» لأنه 
يدخل ني الأخبار لا عن الرسول اة فقطء بل وعن الصحابة أيضاًء وهذا ما 
تبلور في المراحل المتأآخرة عن العصر الاسلامي الأول» ولو أن هذا النسب» لا 
يخرج عن مفهوم الآحاديث» خاصة بعد أن قرر أن ”التحديث“ هو عملية ”اخبار“ 
و“اخباري“ هو الناقل للحديث... وأن الأثر مرادف للخبر والسنة والحديث» 


فيقال: آثرت الحديث» بمعنى رويته» ويسمى المحدث» آثريا نسبة للأثر“' ولو آنه | 
يسوغ ”تخصيص الأثر ب أضيف للسلف من الصحابة والتابعين“. 

آما معنی الأٌثر فبینه لنا-شریح» وابن سیرین -بنص نقله الدارمي(ت ۲۸۲/ )۸٩۹٩‏ 
أثناء رده على بشر المريسي» خلاصته: لن نضل ما تمسكنا بالأثر... وما الأمر إلا الأمر 
الآول ”ولو بلغنا انيم لم يخسلوا إلا الظفر ما جاوزناه“". 

والأثر عند ابن فارس» أث ر ”له أصول ثلاث“ تقديم الشيء» وذكر الشيء ورسم 
الشيء الباقي““ وقيل ”طريق مأثور: آي حديث الأثر.. وقال الخليل: الأثر بقية ما 
ھن کل کے ا ا ر د ا کی فعا راا اا ر © 
وعند ابن منظور ”الآثار.. الإعلام» وقیل: ما يدري له این آثره» وما يدري له ما آثر! 


. ١١-٠١ أيضاً‎ )۱( 

(۲) علوم الحديث ومصطلحاته ١١‏ . 

() الدارمي: رد الدارمي على بشر المریس ٠٤١‏ تحقيق محمد حامد القاهرة ۸١١١ه.‏ 
)٤(‏ ابن فارس: مقاييس اللغة مادة أثر .٠۳ /١‏ 


.ه٦و‎ ٠٤/١ أيضاً مادة أثر‎ )٥( 
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أي ما يدري آين أصله ولا ما أصله“' تعزز ذلك آیات من القرآن منها قوله تعالى: 
لوحتب ما دموا و و آثارَهُم 4" . ”وسنن النبي ما آثاره الباقية» وني حديث علي 
على الخوارج: ولا بقي منکم آثر... آي خبر يروي ا یلیٹ “0 

ويضيف الزبيدي على هذه المقدمات بقوله ”الأثر: الخبر» وجمعه آثار» وفلان من 
حلة الآثار... وقيل الخبر ما كان عن النبي ب والأثر ما يروي عن الصحابة... 
وقيل حديث مأثور: آي بخبر الناس به بعضهم بعضاًء أي ينقله خلف عن سلف» 
ويقال آثرت الحديث فهو مأثور.. والأآثر بالضم» الجراح تبقى بعد البرء... والأثر 
أيضاً مقابل للعين» ومعناه العلامة““ ولخص لنا الجرجاني معنى الأثر بقوله ”الأثر 
له ثلاثة معان» الأول: النتيجة الحاصلة من الشيء» الثاني: العلامة» والثالث: بمعنى 
ا لجزء... والآثار هي اللوازم المعللة بالشيء“» وقال التهانوي: ”الأثر: عند المحدثين 
يطلق على الحديث الموقوف أو المقطوع. والبعض يطلقه على الحديث المرفوع... 
وني الخلاصة: ويسمى الفقهاء الموقوف أثر» والمرفوع: خبراً... وني الجحواهر:.. أما 
الأثر في اصطلاح الفقهاء» فإنهم يستعملونه في كلام السلف“" فهو ” ما بقي من 
الشيء.. انمحت معالمه» ما يدل على أصل وجوده... ثم آثرت العلم بمعنى رويته» 


(۱) ابن منظور: لسان العرب مادة آثر ۱/ .٠۹‏ 

(۲) الصافات: ٠۷۰‏ الزخرف / ۲۲ الحديث / ۲۷. 
(۳) یس/۱۲. 

0) ابن منظور» لسان العرب مادة أثر. 

. 1-٤ /۳ الزبيدي: تاج العروس مادة اثر‎ )٥( 

(0) الجرجاني: التعريفات ٤‏ . 


وأصله تتبعت آثره» فهو بهذا المعنى أن ضيف إلى الراوية» لوحظ فيه التتبع المؤدي 
إلى الكشف عن الحقيقة في شىء من الدقة والأمانة“ لسبب يتصل بالاإيمان أكثر 
من اتصاله بالتدقيق هو كون ” الشريعة تستند على الأثر» والخبر المشهورين بين آهل 
الملة... ويقصد بذلك السمع الذي يختلف بالأساس عن طريق العقل“" فمن تابع 
السلف مقتفيا آثارهم سمي الأثري. 

خلاصة القول: ان السلفي» والسني» واللإخباري» والمحدث» والأثري» والنصي» 
والحرفي» والحشوي”» والظاهر)... منسوبات» ذات شخوص حية عاشت على 
مر الدهورء برؤية إيمانية نقية بسيطة» بين خضم هائل من التعليل والتعقيد والتفريع» 
سنتعرض له عن كثب في الفصول القادمةء... لنصل إلى تقويم هذا الاتجاه» باعتباره 
حركة حافظة تمثل الخط الانقيادي الذي وجدناه في العقائد والشرائع السابقة» لكنه 
هناء وي العراق بالذات» لم يسلم من المنابزة أو المجابهة» في ظروف طغى فيها صوت 
الصلحةء على العقيدة» وهي بذلك تمثل وجوداً شرعياً لا شذوذ فيه عن تاريخ 
الفكر الإنساني! ربا وجدنا بعض صوره حتى الآن وني شتى النظريات والعقائد. م 
تكن مساهمات هذا الاتجاه الفكري في الشريعة الإإسلامية» وعلى طول تاريخ الأمة» 
جدباء» بل ترکت» آثارهاء» في مواضيع شتى» ابتداء من الاهيات (الميتافيزيقا) وعلم 
الكلام» وحتى التشريع والفقه والجوانب العملية» سنتعرض ها في ال مكان المناسب 
من الدراسة. 


(۱) في التشريع الإسلامي .٤١-٤٠٥‏ 
(۲) النشار» د. على وحماعة. هبراقلیطس فيلسوف التغبر» ۳٠۸‏ دار المعارف» الاسکندریة ٠۹۰۹۹‏ . 


() الرازي: الزينة ۲۹۸-۲٠۷‏ ق. م. الجحرجاني: التعريفات ۷۷ مادة حشوء التهانوي: موسوعة 
TVET TY‏ 


() نسبة إلى داود الظاهري (ت ۲۷۰/ ۸۸۳) راجع: تاريخ التشريع الإسلامي ٠۹۹٩‏ . 
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الفكر الإسلامي ومصادره في زمن الرسول اك 
المقدمة: 

م تكن جزيرة العرب» بمعزل» عا كان يجري بين الساميين أنفسهم من جهةء 
وبينهم وبين جيرانهم من جهة أخرى... ونظرة عاجلة إلى الواقع الفكري والديني» 
هذه المنطقة خلال الفترة العربية. توجه أنظارنا إلى اليمن» التي وجدت فيهاء قبل 
آکر من تلان قفرا حکو مات ر قراط كان الك فها ابن الغ وهذا ما 
وجدنا في وادي الرافدین من قبل . كا عثر أخيراً ”على تماثيل صغيرة كان السكان 
يتقربون بها للآهةء كتمائم يضعونا مع الموتى في قبورهم“" وهذا يعني إيمانهم بالخحيا 
الأخرى. وربا تأكدت هنا الصلة التي وجدذناها بين الديانات العراقية القديمة» 
والشرائع المنزلة» فظن البعض أن ديانات اليمن كانت أساساً لبعض الديانات 
العردةا وون كانت نفا أساما ل ات ال اون الاين اا مخ 
ال * وذلك في قول العرب مثلهم بتأليه الشمس 
والقمر والزهرة» أو اللات والعزى» ومناة الثالثة الآخرى. وحتى دين إبراهيم كا 
الذي قال به عقلاء العرب قبيل الإسلام» م يكن جديداً على العرب» وإنا كانت 
جذوره القديمة ضاربة فيهم» بحيث انطلق منه الرسول اة انطلاقاً طبيعياً م جد 
العرب فيه بدعةء كا وجدنا رسوخ المسيحية في جزيرة العرب طبيعياً أيضاً بفضل 


(1) سيف» إبراهيم وإبراهيم» لبيد: عصر النبوة» البصرة ۸٦۱۹ء‏ ط١‏ ص١١.‏ 

(۲) رشيد: د. فوزي ولحنةء تاريخ العصور القديمة ١ ١ط ٠٠‏ بغداد ۱۹۷١‏ وزارة التربية. 
(۳) جمعة» د. إبراهيم» مذكرات في تاريخ العرب الجاهلي وصدر الإإسلام ١٠ء‏ البصرة ٠۹۹٩‏ . 
)٤(‏ أیضاً ۲۲-۱۷. 


معرفة العرب بالتثليث في النظام الديني الوثني قبل المسيحية بقرون. 

وإذن» فقد كان الإسلام» الذي يعني استسلام لله والانقياد له" ثمرة لجهد 
متكامل استوفى حقبة ضاربة في القدم» ولم يكن بحال من الأحوال منقطع الصلة 
عن سلسلة الأديان المنزلة وغير المنزلةء في الجزيرة العربية والهلال الخصيب. وعلى 
هذا فمن العسير الحكم بأن الدعوة اللإسلاميةء كانت مفروضة على مجتمعهاء إذ هي 
نتيجة مألوفةء ومتدرجةء لا غرابة فيها ولا مفاجأةء بل هي من صلبه» وانتشرت من 
الكعبة» مركز العبادة القديمة فيها. يضاف إلى هذا أن الأحناف” الذين نشطوا قبل 
ظهور الإسلام مباشرة» م يكونوا إلا مثلين لحركة سلفيةء هم إغراء فيهاء العودة 
إلى شريعة أي الأنبياء» إبراهيم» بمرموزها العظيم الماثل أمامهم-الكعبة - ومن هنا 
وجدناء بعض العرب يدعي النبوة بمعناها السلفي المتصل بتجديد شريعة إبراه“ 

ولا بأس الآن من الإ مام بمعنى النبي» بالمصطلح الديني ذي الجذر السامي الأكدي 
ربطاً له بالمعنى والوضع الجديدين» فالنبي ”مأخوذ من النبوة: وهي الارتفاع» سمي 
بها لارتفاع شأنه وسطوته» و من النبي: وهو الطريق الموصل للحق... أو من الأنباء: 
وهو الآخبار... عن الله تعالى» بغير واسطة أحد من البشر“. وغاية النبوة» وضع 


(1) جمعة» د. إبراهيم: مذكرات في تاريخ العرب الجاهلي وصدر الإسلام ٤٥‏ و١٥‏ البصرة ٠١۹۹٩١‏ . 


() ابن فارس: مقاييس اللغة مادة سلم ۳/ ۰ ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة سلم /٣‏ ۰ - 
۳ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: مادة (الإسلام) ۳/ ٠٩٦‏ طبعة خياط . 


() الطبري: التاريخ ۱ ۳۰۸» طبعة خیاط» بیروت» والدیار بكري: تاریخ الخمیس ۷/۱- 
۹ء ابن كثبر: البداية والنهاية ۲/ ۲۲۸-۲۲۱ مكتبة المعارف بیروت ط۰۱ .٠۹٩٩‏ 


(6) ابن كثبر: البداية والنهاية ۲/ .۲٠۲-۲۱۱‏ 


عشر للعلامة الحلي» طبع النجف ۱۹٥۸‏ ص٠٠٠‏ . 
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الشرائع بوحي من الله» بتوسط رجل ذي شأن لا يجيد عن الطريق المرسوم له» ويبلغ 
الناس» أنباء الغيب التي توحي إليه» وهكذا قال الله للرسول تًا أَوْحَيا إَيْكَ ك 
ويا إل وح و ابن ِن بَغْڍو(۹۳ ١‏ 04. 

وفقل التى و ما أ رى إل إل الان بدءآ من دة ۰م (۱۲ق.م)» شریعة 
الله مثلة بالكتاب الذي ”آنزله الله عليه مفصل الآيات» مبين الحكام... فكان به 
الكمال“. ثم ألحقت به السنة النبوية التي كانت الموضح لا ورد في المصدر الأول أما 
ما قبل الكتاب والسنة» فلم يتفق الباحثون على مصادره التعبدية". 

ول يكن لأحد» غير الرسول الكريم ءا أن يصدر حك)ء أو يرى رأياًء لقدسية 
النص المنزل» الذي استغرق كل ما يفكر فيه الناس آنئذء وهذا ” لم يكن الصحابة 
مهتمون بتفريع المسائل وتولیدهاء بل کان همهم مقصوراً على تنفيذ ما أمرهم الله به“ 
حتى نقل أحمد بن حنبل قول الرسول وة لعبد الله بن عمر“ اكتب فوالذي نفس 
محمد بيده ما خرج مني إلا ا لحق “* ردا على من قال بجواز الخطأً على النبي» لعائدية 
ما یصدر عنه إلى کتاب الله. من هنا کان منشا الانقیاد لما يصدر عنه عة حتى قال 


اوعبات ما رایت یما اترا وا می ا صاب رسو ل ا 4 ما کارا یسار ا 


(۱) النساء/ ٠١۳‏ ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة .٩١‏ 


() الغزالي: المستصفى ١۳٤-٠۲۳/١‏ عبد الرازق» مصطفى: التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
٠١٩-٤‏ الحكيم» محمد تقي: الأصول العامة ۰٤۳۲‏ بیروت .٠۹٩۳‏ 


() الخضري: تاریخ ٥۹‏ ۸۷ ۹۲ سيد خليل: د. أحهمد» في التشريع الإسلامي ٠٠-٠۳‏ . 


.Y «AV <0۹ أيضاً:‎ )٥( 


إلا عا ينفعهم»' خاصة ف المدينة المنورة» حيیث یتلقی الاتباع عناصر عقيدتهم» 
بالمشاهدة والسماع والاقتداء" با ينقل عنه من أحاديث وأخبار بنفس البساطة التي 
عهدها العرب من قبل في اعتمادهم على الرواية". 

ولا نريد أن نحمل الواقع الفكري والتشريعي في هذه الفترة» أكثر من طاقته 
بسبب وجود ظاهرة الانقياد والتسليم لما هو مقدس. فلم يكن الناس» يتعدون 
الكتاب والسنةء وإذا قيل غير هذاء فإن القائل» يفتح الباب على مصراعيه أمام ثلاثة 
من أعقد المسائل الكلامية* بسبب تسرب العنصر الشخصي إلى الشريعة» وهذا ما 
رفضته جيع الشرائع السابقة فضلاً عن كونه يضع مبداً العصمة الأساسي في النبوة 
امتحان سر ويكرة مرا الحديث عن شبهات القت بابي وات 


.٠٤١-١٤١ عبد الرازق» مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء القاهرة ٤٤۱۹ء ص‎ )١( 
.٠١١ الحكيم» محمد تقي: الأصول العامة‎ )۲( 


)۳( هال الدين»› مصطفی : القياس حقيقيته و حجيته» النجف 1V1 T AVY‏ والخضري» حمد: أصول 
الفقه» ط٦‏ القاهرة »٠۹٦۹‏ 0 -14. 


(0) (#) وهى -١‏ نقص الشريعة وسد ذلك النقص بالاجتهادء ۲- والشبهات الموجهة إلى النبى ف 
۴۳-مسالة العصمة. (الطوسى أبو جعفر: الأمالي» النجف »۱۹٦٤‏ ص AF (11 A0 AE E‏ 
الول جال راطو واكان عن ئن لطن واکان ی ١‏ قن انکور عل سای 
النشار طا القاهرة .٠۹٤۷‏ 

)٥(‏ العصمة: مبحث خطير ترجع أولى البحوث فيه إلى القرن الثاني المجري» قال الفراهيدي "العصمة: 
ان يعصمك الله من الشرء أي يدفع عنك.. واعتصمت بالل أي امتنعت به من الشر» واستعصمت: آي 
ابيت... العصمة: كل شيء اعتصمت به» والعصمة: قلادة» ويجمع على إعصام... والأعصم: الوعل» 
وعصمته بياضة في الرسغ شبه زمعة الشاة" (الفراهيدي» الخليل: العين ۹۹٠۳-٠۳۷)»ء‏ وقال القاضي عبد 
الجبار (ت ٠١١١/٤٠١‏ م): "العصمة: الأمانة من الزلل في دين الله» الآله وحده إلى يوم القيامة" (تثبيت 
دلائل النبوة» الدار العربية» بيروت ۲/ ٥۲۸‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم عشان) وقال "ان هشام بن المحكم 
هو الذي ابتدع هذا القول ثم أخذ عنه الحداد والوراق وابن الراوندي"(المصدر نفسه ۲/ »)٥۲۹‏ وقال 
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من المصدر التشريعي الأول وتقصد به القرآن N‏ 
الأعْمى (۲))فَلَعَلَكَ باجم تَفْسَكَ عَل آثارِهِمْ ! إن 1 يؤمنوا ذا الحخديثِ أَسَفاً 
)ىا َة مى اللو لنت كم و لو كنك ظا علب ْمَل لاصوا مِنْ حَولِكَ 


وو ر 


قَاعفُ عَنْهّمْ و اسَعْفِر َم و شاوِرْهُّمْ في الْأَمْر قَإذا عَرَمْتَ فتَوَكَل على الله إن اله 
حت الوكَلينَ ١ ١ ٩(‏ )€ يسود اليل و التَهار لا ود(٠١۲‏ )€ فل إن أنذركة 
الي و لايَسَْعٌ | سم الذعاء ذا ما درون )):٥(‏ و ما سلتا ِن بلك مِنْ 

رول و لاي إلا إذا ّى قى الَبطان في أيه نسَح الله ما بلقي لطن 
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e 
لر‎ )٥۳( في فلو مِم مَرَّص و الْقاسِية سية فلوممْ و إن الظَالِنَ في شقاق بعید‎ 
راجن )وداش توم و او قال لذبن لار : جرت قاع ا‎ 


€ E: ٥س ت‎ 


2 
س 

ے۶ ° 

* 


TT 


الفخر الرازي (ت )١۱۲٠۹/٠٠ ٦‏ " هى التنزيه من الخطاً والزلل" (عصمة الأنبياء ص٦)‏ قال تعالى "والله 
يعصمك من الناس " (المائدة/ )۷١‏ وقال أيضا(واعتصموا بحبل الله جميعاً" (المائدة/ ١١٠)»ء‏ ولقد امع 
الملسلمون على عصمة النبي بعد البعثة» وعدم جواز الخطاً أو السهو عليه في تبليغ الرسالة» وعقائدها" 
(الرازي: فخر الدين» عصمة الآنبياء .)١-٠‏ في حين لم يجوز النظام صغيرة ولا كبيرة» لا عمدا ولا سهوا. 
ولا تأويلاً ولا خط ".. اما السهو والنسيان في العبادة فجائز عنده (المرتضى: تنزيه الأنبياء ٠٠-٣‏ نجف 
١‏ ومثل هذا الموقف عرف عن آخرين (الرازي: عصمة الانبياء »١٠۸-٠١‏ الخيالي والبهشتي 
حاشية على شرح العقائد »٠١١-٠٠٠١‏ الكستلي: حاشية على شرح العقائد )۱۹١-٥‏ وأبطل الغزالي 
جميع الآراء القائلة بجواز الذنب على النبي صغيره أو كبيره (الغزالي: المستصفى ۲/ ٤٩‏ ط ١ء‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد ٠۳۲-٠۳١‏ القاهرةب.ت). 

أما من جوز صدور الكذب عن النبي ءا سهواً أو نسياناً ني الأمور التبليغية" فهو القاضي أبو بكر "كا 
أن الخوارج جوزوا صدور الذنوب عنه مع قوم بأن كل ذنب كفر" (الكستلي: حاشية على شرح العقائد 
۱۷۱-۰). 


يك هئل الُذينَ يروه الِتابَ من فبك قد جاءَك الق من رَبك قلا َوَن مِنَ 
وکایرات کو دی آرت یک ری یا کی 
إذالاذوك ليلا (۷۲)) و إذ فول لذي انعم CE E‏ 
a‏ 
ن شاه َا قَضى ريد نها وَطَراً رَوّجناگها لكي لا يكوت على الُوْمِنينَ حر ي 
ر یاوخ تر ین یر نو لوتر 
ن یکو له آشری حٌى بحن في رض تُريدٌون عرص لديا و الله بريد الجر 
الله زير حَکيمٌ )٦۷(‏ ل لا تات ِى اللو سبق کم فی اکم نات مذي 
(€0۸ عقا الله عَلْكَ 1 ا ي OTR‏ و تَعْكَمَ الكاذينَ 
۳ لذ ب الله على الي ى الماجرين 5 الألصار انين نوهني سا 
عرو ِن بعد ما كاد ريغ فوب ريق هنهم تم تاب عَلَبْهم لله م رَو رَحيم 
3940۷ رقنا لَك ذَكَرََ (4)€ ذا ليثم الذي مروا صرب الرّقاب حتّى 
إذا نموم دوا الوثاق إا نا بعد و إا فِداء ّى َع الحَربُ أذزارها 
ذلك 4 ر ا الل لا عر منْهُمْ و لكِن يلوا بَعْضكُمْ بض و الَذينَ فوا ني 
سيل اللو لن بل آغكمْ :)اعم آنه لا إل إلا الله و اشتَغفر لِذَنْبكَ و 
ر مين و الُينات و الله عَم اكم و منوا €)۱٩(‏ لير لَك الله م 
قَدَمَ مِن دبك و ما تخر ر ويم مته عليْكَ و يك صراطاً مُستقي ()4 فل 
حا إن عَصَيْتُ ري عَذابَ يوم عَظيم ))۱٥(‏ و لا ترد الذي يعو رم 
بالاو الک رود ا ما عاك ون جا من کو وما بابك 
يهم من َء رُم كود ِى الظَالِينّ 1 ))٥‏ «قالا ربا لمن اسنا و إن 
TS 5‏ 
رمم ایا الذیا الوم سام کا سوا لٍقاء يمهم هذا و ما انوا بآياټنا َد ا 


2 


ا e‏ اا 


ر 
ون 
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۰ یا ا الین اموا وبوا ل الل توب تصوحا سی ربكم أن یمر عنم 

ي 
را کا وم بی تن دی دراوم ولون ربا ايم نا ورَنا و اغف نا 
ك على کل د َء دير ()) يا ا الرَسول ب ماز بك من رَبك و إن 


قعل ف بلحت رسالة و الله يعْصِمُكَ مى الاس إن ا لا بي الَو الكافريَ 
۷و مذ أُوجِي إِلَيْكَ وال الد م فلك ن افر كت ل غلك و 


کو 


> ن ِن ا ارين ))٠٥(‏ يا أا التي ذا لتم الاءَ فطلمُوهُنَ لعن و 
اا هركم لا روه من وتن 5 لا برجن إِلاً أن 
بفاجسَة مبية و ِلك حُدُو د الله و مَنْ عد حُدُود اللو ققد لم نفْسَةُ لاذ ري لعل 
بوث بد ذلك آفرا )قال كذك أك آياشا يها و ذلك الوم سى 
00اصغ با تُوْمَرُ و أَعَرض عن الْركينَ (©4)) لا حك بو لسائك 


لعجل به (4)17 أخذت من وقت المسلمين وجهدهم الكثير”". وكان للسلف في 


e 


تن 


(۱) عبس / ۱و ۲» الكهف/ ٦‏ آل عمران / ۱٥۹‏ الأنبياء/ ۲١‏ و٥٤٠‏ الحج/ ۲٠و ٠۳‏ الحاقة/ ٤١‏ 
يونس/ ١٠و 4٤‏ الإإسراء/ ۷۳» الأحزاب/ ٠۳۷‏ الأنفال/ 1۸-٦۷‏ التوبة/ ١١ »٤۳‏ الشرح/ »٤‏ 
محمد/ ٤‏ و۱۹ الفتح/ ۲»الأنعام/ ١٠و 0٠۲‏ الأعراف/ ١۲و .١١‏ التحريم/ ۸» المائدة/ ٦۷‏ الزمر/ ١٦ء‏ 
الطلاق/ ١‏ طه/ ٠١١‏ الحجر/ ٠٤‏ القيامة/ .٠١‏ 


(۲) ابن قتبية: المعارف ۲۹۰ ابن هشام: السيرة ق۱ : ۱۹٤-۱٦۳/۱‏ و ق۱: ۱/ ۲۹۹-۲۹٥‏ ق١:‏ 
۷1/۲ ث۲: ٥٤٤-۲‏ الصدوق: أبو جعفر محمد بن بأبوية: علل الشرائع ٠١١-٠۲۹‏ تن 
۳ عيون أخبار الرضاڪڪ؟ ٠۲۳-٠۲۲‏ و١٤٠‏ تلخيص عبد الرحيم التبريزي طبع حجر طهران 
۰. المرتضی: الشریف: تنزیه الانبیاء ٠١١-٠٤١ ء٠٤١-٠٠ ٠١و ۱۳۴١‏ . الرازي: فخر الدين: عصمة 
الآنبیاء ۰٩۷‏ ۱۰۷-۹۸ و ۰۱۱۱-۱۰۹ ۱۱۳ ۱۱۷١‏ . الواحدي: أسباب النزول ۲۲ء ٠١١ ۱١۲ ٩۷‏ 
۳۳۹-۲٠١ ۱۹۹-۱۸١ ۱1۳-۲‏ الكستلي: حاشية ١۷٠١-٠۷١‏ ابن العتائقي: الناسخ والمنسوخ 
٨۸۲-۸۱ .٥۷-٥۳ ۹‏ الخوئي» السید أبو القاسم: البيان ني تفسیر القرآن .۲٠۱-۲۸‏ 


كل ذلك موقف غدد» هو رفض الشبهات» لأنا تناقض مبدأ القدسية في الشريعة عة 
ومن أجل أن يكون للسنة في التشريع» مكانتها المقدسة» لا يتطرق إليها الشك ”لأن 
إلحاق النقص بالأنبياء (برهة) بجحطم صروح الإيمان“". وليس غريباً على المرء أن جد 
سلفية اللإسلام من المنزهين على الإطلاق للنبي اء على خلاف من قال باجتهاده 
وجواز الخطاً عليه» كا سيتوضح لنا ذلك في الفصول القادمة. 

ورفض القول بالشبهات عند السلفيين» معتمدة الآية الكريمة و ما ينطق عن 
اوی ِن مو إلا وَحيّ بُوحی) و التجْم إذا هوى (1)) و الك لَعَلى حلي عَظيم 
(5))” ومن هؤلاء الأماميةء وذلك التزاماً منهم بنظريتهم في النبوة والأمامةء لأن 
العصمة» عندهم» ملكة راسخة وقوة في العقل تمنعان النبي (المعصوم) من إتيان ما 
يخالف الله ولا يعصي.. بالاختيار والمشيئةء لأنه بسبب انتفاء العصمة في سفراء الله 
ل يحصل الوثوق بالشرائع» كا لا يمكن أن بجحكم بإ حسب هواه الشخصي.. بل 
هو وحي يوحى» فالمعصوم: هو الممتنع بالله عن جميع المحارم باستنثاء ما نقل في 
خصوص آدم ك من جراء العمل بالنص الحرني للقرآن» عند كل من هشام بن 
الحكم وابن بابويه القمي» وبعض المتأخرين. 


() ابن تيمية: منهاج السنة ١ /١‏ القاهرة ۱۹١۲‏ مطبعة مدني. 

(۲) عویس: منصور محمد خمد ابن تيمية لیس سلفیا: ۰۲۹۲-۲۰۱ ۲۸۳. 

)۳( النجم/ ١‏ القلم/ ٠٤‏ ابن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية .Vo‏ نشر مع عقائد السلف» للدكتور 
النشار والطالبي» الإسكندرية ذ١‏ ۹۷ء المقبلي» صالح بن مهدي: الأرواح والنوافخ» ذيل العلم الشامخ 
۲ طبع مصر ٠۳۲۸‏ الغزالي: المستصفى ٠٠١/۲‏ . 

(4) الشيرازي: محمد مهدي: العقائد الاسلامية »٠۱۲۹-۱۲۷‏ النجف ٠١۸١‏ . 


)٥(‏ القمي: ابن بابويه: عون أخبار الرضاڪ ٠۲٤-۱١١‏ طبع حجر طهران ١۱۹۷ء‏ تلخيص 
الرحيم التبريزي» راجع طبعة طهران الحجرية ١۳١۸‏ ص ۷١٠و ٠١۹‏ والمجلسي: محمد باقر: رسالة في 
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نلخص من ذلك الى القول أن فكرة العصمة»ء ترسخت في أذهان المسلمين من 
جراء المكانة الرفيعةء المقدسة التي احتلها الرسول اة في قلوب اتباعه» ومتعلقة 
بطبيعة علاقته با لخالق» ولا جال للحديث عن اجتهاد صدر منه» أو ما يتصل بذلك» 
بسبب وجود الوحي. 

أما تفسير ما ورد من شذرات حكت لنا عن مواقف مترددة أو متغبرة» فالقول 
فيه» أن الرسول اة كان في منتهى الصدق والأمانة والإإخلاص لعقيدته ومجتمعه 
والإنسانية جمعاء» بحيث ل يمنعه ذلك من تقويم الآحداث بشكل ينسجم والواقع 
المعاش» ولم تكن في حينه قضية الاختلاف مثيرة للشبهة» بفعل علاج النسخ» الذي 
كان بلس| للكشر من الحالات المستعصية. نقول هذاء والرسول اة غر مسؤول 
عن كل الإضافات التراثية اللاواعية» التي أضافتها العرب» والشعوب الأخرى 
التي انضوت تحت لواء العقيدة الجديدة» فيا بعد» والتي ستؤثر على بساطة الدعوة 
وطبعها بطابع جديد سنقف عليه عن كثب. وسنجد أنه ابتداء من الدعوة إلى توسيع 
حدود التشريع وحتى التزاوج الفكري كانت تتألف الدعامات الرئيسية لبناء 
الإسلام العقلي في بعده ونقل العلامة الحلي (ت۷۲۸/ ۱۳۲۷) عن الحبائيين عدم 


الاعتقادات والسير والسلوك ۷۳ ط۲ حجر طهران ١۱۳۷ء‏ وكتاب الأربعين .٠۲۷-٠۲١‏ طبع حجر 
طهران ١۱۹۷ء‏ وراجع بخصوص ممل الموقف الأمامي: المرتضى: تنزيه الأنبياء "٠-١‏ الطوسي: نصير 
الدين» فصول العقائد ۱۸-١١‏ بغداد ١٦۱۹ء‏ وتجريد الاعتقاد وشرحه للعلامة الجى »۲۲٠-۲١۱۷‏ 
الشبرازي: السيد محمد القول السديد "٤١-۳۴۳۳‏ العلامة: الحلىء كشف الفوايد في شرح العقائد ۷۲- 
۳ ومبادئ الوصول إلى علم الأصول ٠۷٠-١١١‏ النجف ١۱۹۷ء‏ تحقيتق عبد الحسين البقالء أنوار 
الملكوت في شرح الياقوت ۱۹٦٩-۱۸۷‏ طهران ۳۳۸٠ء‏ السيوري» المقدادء النافع يوم الحشر »٤-٤١‏ 
الشهيد الثاني: تفسير سورة الأعلى: E‏ . العاملي: بهاء الدين» الكشكول: -۲٠۴‏ 
٥‏ الخوئي» السيك أبو القاسم: البيان في ته تفسبر القرآن ۲١۸‏ = . کا عرف ذلك عن قدمائهم» 
(الأشعري» مقالات الإسلاميين ٤۸‏ ط۲ سنة .)۱۹٩۳‏ 


صحة الاجتهاد في حقه م لن ”الاجتهاد يفيد الظن» وهو م قادر على تلقيه من 


الوحي.. والدليل على ذلك» أنه كان يتوقف في كثير من الحيان حتى يرد الوحي 
ولو ساغ له الاجتهاد لصار إليه.. و لجاز لجبريل أيضا“. وبا أن الاجتهاد يجتمل الخطاً 
والضوات يدا تاق أصلا وما الحصة“".. 

ظل المسلمون متابعين للمنهج الآنف» معتمدين على نصوص متناثرة من القرآن 
وأخبار من السنةء في انجاز مهامهم الحياتية والدينيةء -اليومية-حيث كان كل شيء 
هادئاء حتى فجعوا بوفاة الرسول الكريم سنة )٠۳١ /١١(‏ التي كانت خاتمة الصلة 
الآهية هذه الأمة. تلك الصلة التي تقخضت عن القرآن والحديث أو الكتاب والسنة 
ك في الاصطلاح» التي لم يكن مام الأمة المرزوءة إلا التمسك )ا لأا ساس 
الشريعة بنص الي ما أفاء الله على رَسُولِه مِنْ أَهْل الْقُرى قَلِلّهِ و لوول و لِذِي 
زیی و اتامی و الُساكین و ابن الیل گی لا يكو ولب َء نكم و 
ما آتاكُمُ اسول فَحذوةٌ و ما اكم عله انوا و الوا اة إن ا ديد اقاب 
۷ ما اسنا من رول إلا لطاع بإذْنِ اللو e‏ 
NS‏ شو لَوجَدوا الله ابا حي (۹4) قلا و ر بك لا 
ونون حَتی بحكمُوك فی د GS‏ اتيت ; 
يسلوا تشلی) 4)٠٥(‏ الذي فقون في السَرَاءِ و الصَرَاءِ و الكاظمينَ اعبط وَ 
لعاف عن الاس و الله حت لحني 4٩۳5‏ > ف او 
نات الحقدة الإسلامية. ”وخشية الوقع في الخطاً احتاطوا في رواية الحديث... 


(۱) العلامة» الحلي: مبادئ الوصول إلى علم الصول ۲۲٠-۲٤۰‏ نجف ١۱۹۷ء‏ تحقيق عبد الحسين البقال. 


() الحشر/ ۷» النساء/ ٠٥-٦٤‏ آل عمران/ ۱۳١‏ . 
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وآثروا الاعتدال... بل فضل البعض الإقلال متها“ وهذا ما نسميه التعبد بالنص» 
الذي حوافزه» شعور الإإنسان» بقربه من أفكار صاحب الدعوة. 

١-الفکر‏ السلفي ف زمن الراشدين 

لم تمر وفاة النبي با بسلام» بل تركت فراغا كبيرأء أدى إلى تخلخل البناء السياسي 
والعقائدي في شبه جزيرة العرب» من جراء اختيار الخليفة ولا ثم تحديد علاقة 
الناس به ثانياً» ولا غرابة أن نجد أن أول قضية واجهت المسلمين» لم تكن حول 
من سيخلفه» ولكن» هل مات الرسول حقاً؟! من هنا تبرز النتائج الخطيرة للنظرة 
لمقدسة» التي قلنا أها ساعدت على تلقي الأحكام منه انقياداً وتسلي» حتى جاءت» 
N yy‏ 
ذلك یون ( ۱۰ )€ و ما خمد إلا رسو ل قذ لٺ من قَبْله الرْسل أ ِن مات أو 
فل اقَلبتَمْ على اقاب گم وَ مَنْ ينقَلِٺٰ عل عَقبيه فن يضر الله َا وَ سَيَجْزي الله 
الشاكرينَ  ))١٤٤(‏ والأشكال الآخر الذي واجه المرحلة الجديدة هو: هل تحصر 
مسؤولية الدعوة والحكم في بقية الرسول بناء على مدا الإرث والوصية والسياسة 
آم لا؟ فانقسم الناس من جراء ذلك بسرعة لم يلحق بسير أحداثها أكثر المتفائلين» 
حتى أنهار الإجماع على ذلك المبداً بكل توابعه لأسباب نترك للمختصين بشؤون 
الدراسات التاريخية الوقوف عليها. 


.۲ »٤4-٤۸ الخطيب» محمد عجاج: السنة قبل التدوين‎ )١( 


(9) المؤمنون/ ٠١‏ آل عمران/ ٤١٤٠ء‏ القاضى» عبد الحبارء المغني ٩ /۲١‏ ق۲ المرتضى» الشريف: الشافي 
في الإمامة »۲١۳-۲‏ ابن ابي الحدید: شرح نېج البلاغة ۱۲/ ۱۹۷-۱۹۵ . 


ثم حدثت هزة عنيفة أآخرى هي مشكلة الزكاة والامتناع عن دفعهاء واستفاد منها 
مدعي النبوة - تقليداً وطمعاً- أي| فائدة”. فكان ثمن حسمها باهظاًء لكنه فتح آفاقاً 
ودروباً واسعة أمام الاندفاع العسكري والعقائدي الإسلاميين» حتى أصبح الشغل 
الشاغل للمدينة المنورة إرسال المددء وانتظار أخبار الحروب والغنائم من خارج شبه 
جزيرة العرب» فكان التوسع مدهشاًء لكنه كان يعني بدء المرحلة الثانية من مراحل 
التأثبر على بساطة العقيدة» من جراء دخول شعوب ذات تراث حضاري مركب» في 
حظيرة الإسلام”. ولم يكن هذا الوضع إلا امتحاناً لمدى استيعاب المسلمين للشريعة 
الإسلامية» بل الحصيلة المتوفرة تحت تصرف الخلفاء لحل ما يستجد من مساتل ". 
كان الموقف صعباً بالنسبة للمحافظين» فاندفعوا إلى جمع القرآن الكريم وتوحيده 
ليكون مرجعاً لحل هذه الإشكالات» كا ازداد الاهتام بتقصي أخبار السنة النبوية 
للالتجاء إليها عند الضرورة. 

ولتفاوت الناس في الحفظ والتذكر ولا ولتفاوت حظوظ الاتصال والساع عن 
النبي ثانياًء وبسبب اختلافهم في فهم النصوص الواردة ثالثا“. تميزت المواقف» حتى 
آهمل لأسباب سياسية جانب مهم من هذه الأخبار. 

فوجدنا الخليفة يتلجى إلى الصحابة لتقصي أخبار الرسول اة عندهم -مع 
كونه يجمع السلطتين السياسية والدينية-ليحكم على ضوئها في المسائل المطروحة 
التي كانت بسيطة زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق (رض) (ت١٠/ )١۳ ٤‏ حتى 


)١(‏ المفيده الشيخ» المسائل الصاغانية ٠١١‏ طبع إيران. 
(۳) مال الدين: مصطفی : القياس .٩‏ 


.۸٤ أیضاً‎ ) 
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نقل عن متابعته لخطى الرسول الكثير" 

ون حاول البعض التحدث عن شبهاته أيضاً" ولكن الخليفة أعلن أمام الا 
آنه يتحمل مسؤولية أخطائه أن وجدت”. ولكن بسبب توسع الإمبراطورية 
الإسلامية في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) (ت۲۳/ )1٤۳‏ كان لا 
بد به أن يمارس نشاطاً متزايداً من أجل وضع الأسس العملية لإقامة وتثبيت ذلك 
الكيان الإمبراطوري. فهو وإن تتبع خحطى سلفه في كثير من المسائل* كان شديداً 
على مكثري الرواية عن الرسول ا وبذلك نزر رافد تشريعي مهم جداً في عهد 
ازدحم بالمستجدات فاضطر الخليفة إلى مارسة سلطته التشريعية خير ممارسة") 
إذ كان يستعين بم] اصطلح عليه بعدئذ بالقياس التمثيلي أو التشبيهي» أو بالقياس 


(1) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ٠٠٠‏ ابن حزم: مسائل في الأصول /١‏ ۸۸ من الرسائل المنيرية. 

(۲) الغزالي: الستصفى 4۸/١‏ المقدسي: البدء والتاریخ ۱١۷ و٠٠١ ٠٠١١-٠١۲۰۱۲۳ /١‏ . ابن عبد 
الوهاب» عبد الله بن محمد مختصر السيرة ٤۸۱-٤۸١ ٤۷١‏ الخضري: أصول الفقه "٤٥-۳٤۳‏ 
عبد الرازق: تمهيد ۸١٠-۹١٠ء‏ وأيضاً: الكوفي» أبو القاسم: الاستغاثة ۱/ ٤١/۲ ٠۲۳-۲‏ طبع إيران 
المرتضى: الشريف» الفصول المختارة للشيخ المفيد ۲/ ٠١-٠١‏ ابن طاووس: كشف المحجة 1۹ الحلي» 
العلامة: كشف ال مراد ٠۳۷۷-٠٠١ ٤‏ الك ر كى» على» نفحات اللاهوت 1۳ . العاملى» اء الدين: الكشكول 
۱. شرف الدين» عبد الحسين: اجات ي مد ت الاسر اا اد 
NSS‏ 


eRe an NEE e 
٤٠٠-٤۲٦ من الأحاديث. و ص‎ ٧,٧۲ IVT IVE VY ء١١١١ الشافعي: الرسالة‎ )٤( 
.٠١ /١ الغزالي: المستصفى‎ 

.۹۸/١ الغزالي: المستصفى‎ ١١۲-١١١ و‎ ۹-۲١ ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث‎ )٥( 

(0) ابن حزم: رسالة في الأصول ۸۸/١‏ من الرسائل المنيرية. السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والکلام .٠٤١١ ١١۲١١٤۲‏ 


الاستنباطي» أو باجتهاد الرأي» وبذلك حسم العديد من المسائل» حتى ما ورد في 
بعضها من نصوص صرجة.ء فسر ذلك بعض المحافظين على أنه من باب الشبهات 
أيضا'". مع وقوعها في حدود المصلحة العامة“ وبذلك اعتبر الخليفة الثاني 
(رض) من آوائل من أرسى قواعد التشريع وأصول التفريع والعقائد في الإسلام 
معتمداً على ما عرف فيا بعد بالرأي والقياس اللذين» أصبح فما مكانة حترمة في 
التشريع الإسلامي. وعرف عمر بمرونته الفائقة في تعديل الآحكام» إذا انكشفت 
مامه حقائق جديدة"» مع رفضه» تعدد الأحكام في المسألة الواحدة“ في بعض 
الأحيان» وبلغ الالتزام السلفي ذروته زمن الخليفة الثالث عثان بن عفان (رض) 


(۱) المعتزلي» القاضى عبد الجبار: المغني: ٠١-٠١/٠١‏ ق۲. المرتضى: الشريف: الشاني في الإمامة 
۲٠١٤-۴۳‏ المقدسي: البدء والتاریخ ۱٦۸/٩‏ طبع باريس. الغزالي: المستصفی ٠٥۹/۲ ۰۹٥/۱‏ ابن 
عبد الوهاب» عبد الله» ختصر السبرة ۲ عبد الرازق» الشيخ علي: الإ جماع في الشريعة الاسلامية ١١٠٠ء‏ 
.۱1۷7-0٥‏ 

وأيضاً: السلفي: الشيخ إساعيل» رسالة في تحذير أهل الإيمان ٠۷١ /١‏ من الرسائل المنيرية. الكوفي: 
الاستغاثة ٤۹-١ /١‏ ۲/ 4۸-۸۷. المرتضى: الفصول المختارة عن المفيد ٠٤١-١١ /١‏ و١٤-٤٤.‏ الحل: 
العلامة: منهاج الكرامة ٠٤١‏ مع منهاج السنةء تحقيق محمد رشاد. وكشف المراد ٠۲١١‏ مبادئ الوصول 
.٠‏ الكركى: نفحات اللاهوت .۷۲-٠٤‏ العاملى: الكشكول .١١۹-١١۸‏ الشيرازي: محمد القول 
السديل 11-F oA/‏ ا لخوئي» السيد» البيان (Y۹‏ الحكيم: الأصول العامة .٠٠٠١‏ همال الدين: 
القياس ٤٤٥ ٠۲-١١‏ . الصدر: محمد صادق: الإجماع» ص٥۷.‏ 

(۲) عبد الحبار: المغنی ۱۲/۲۰ -۲۰ و ۲۸-۲٣‏ ق ۲ ط ۱۹١١‏ القاهرة. المرتضى: الشافي في الإمامية 
۰۲۵۹-۲ ۲۱۲ ابن أب الحدید: شرح النهج: ۱۲/ ۲۰۵-۲۰۲۰۱۹17 و٦۲۰‏ ۰۲۲۱ ۰۲۸۹-۲۲۷ 
۲۰۰-٢‏ . المقدسي: البدء والتاریخ .٠۹۲ /٩‏ 

() البينانوي: الاجتهاد والمجتهدون ٠٠٤‏ دائرة معارف الشعب: مادة اجتهاد عمر (۳/ »)4۹-٥‏ 
ا لخضري: تاريخ التشريع الإسلامي .٠٠۸-٠٠١‏ أصول الفقه ۲٠٠-۲٠۹‏ عبد الرازق: تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية ٠١١-٠١۹‏ . 


(6) المقدسي: البدء والتاريخ ٠٠١ /١‏ عبد الرازق تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٠١۸‏ . 
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(ت٠۳/ )٦٥١‏ ني جمع وتدوين القرآن الكريم وتوحيد قراءته» وبذلك استقر لنا 
أول مصدر إسلامي ليكون النواة التي ينتظم بقرما الجميع'. ولو أن هذه العملية 
على آهميتها ‏ تمر دون وقفة" مع اعترافه مسبقاً بتحمل نتائج آرائه الخاصة". وفعلاً 
وصلت بعض المواقف إلى نهاية مؤلة أودت بحياة الخليفة سنة )٦٠٠١ /۳١(‏ ووضعت 
مام الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كبك (ت )٠٠١ /٤٠١‏ مهمة معالجة تلك التركة 
الثقيلة من المشاكل» وإلا كان عليه أن يواجه كل آثار الأحداث الدامية إن هو ل ينجح 
ني هذه المهمة» ولو أن وجوده على رس الحكم» أعاد التفاؤل من جديد للمتمسكين 
بمبدأً الإرث والوصيةء ساعد على ذلك المكانة التي احتلها أصلاً ني ميادين العلم 
والحروب.» والقضاءء منذ بدء الدعوة الإإسلاميةء وخلال فترة الخلفاء الراشدين. 
فكانت آمامه حصيلة وافرة من السوابق القضائية والمعا لجات التشريعية التي 
ساهم هو نفسه بالقسط الأوفر منها بفضل صلته بالنبي اة . وهذا کان في منهجه 
يتتبع خطى أسلافه» ووصل التزامه المبدئي بها ورد عن الرسولء إلى حد آنه کان 
يضع صحيفة كتبها في حياة النبي ما في حمالة سيفه» بمثابة دستور للمدينة وقيل أنه 
أرسلها إلى عثان عندما أشتدت معارضة البعض له» ”باعتبارها تحوي سنن رسول 


(۱) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ۲۲ الغزالي: المستصفى ٠١/١‏ و/ ٥۸‏ المقدسي: البدء والتاريخ 
1-۳/0 

(۲) الكوني» أبو قاسم: الاستغاثة ۱/ ٠٦٠-٤٩‏ ابن ابي الحدید: شرح النهج: ۱/ »٠٤١ ۲۳۹۰٦۷-٦٦‏ 
ابن طاووس: كشف المحجة ١۸ء‏ العلامة» الحلي: كشف المراد ۲۳۸» شرح التجريد ٠٤٠۸‏ الكركي: 
نفحات اللاهوت ۰۱۲ ۲۰ ۷٥-۷٤‏ ۸۲-۷۷ الشبرازي» حمد: القول السدید ٠١-۳٠۲۲‏ الخوئى: 
البیان .٠١١١۱۲ ۴٤‏ 


(۳) ابن حزم: مسائل في الأصول .١‏ الغزالي: المستصفى ۲/ ٥۹‏ عبد الجبار: المغني ٤1-۳۸/۲١‏ 
ق۲. ابن أي الحدید: شرح النهج ۹/ ٠١ ٤ ٠١-١١‏ المقدسي: البدء والتاریخ .۲٠٠-٠۱۹۹ /٩‏ 


لله“ وتلك صفة لازمته طيلة حياته"". وللتدليل على صحة هذا الالتزام استعار 
ابن رشد (ت٩۹٥/‏ ۱۱۹۸) من البخاري ( ت٣ /۲٣‏ 1۹ ۸) قولە که ”حدثوا 


الناس بيا يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله“"» وروى ذلك جماعة من 
السلف' وبذلك رفض كل غاولة لتأويل كتاب اش (“ 

وجره إلى اتجاهات ل يتوجه إليها ابداً » وكان الإمام شديداً على أصحاب 
الراى" لسا غلم وا عاط چ کا کان نصا عارع الاب وال 


(۱) الدارمى» أبو سعيد: رد الدارمى على بشر المريسى ٠١١‏ تحقيق محمد حامد» القاهرة ۸١١٠ء‏ العاملى: 
الکشکول ٠۳۳۹-۳۱۸‏ التهانوي: الکشاف ۲٠٠-۲۰۲‏ طبع كلكتا .۸١١‏ النشار والطالبي: عقايد 
السلف ٤۸۷‏ القاهرة ١۱۹۷ء‏ الأعظمى» محمد حسن: الحقائق الخفية ۱۸٩‏ القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

(۲) عبد الجبار: المغني ٠٦/٠١‏ ق۲ المرتضى: الشافي ٠٠١-٠٠١‏ الغزالي: المنقذ من الضلال ٦٤ء‏ ابن 
أبي الحدید: شرح النهج ٤١ /٩‏ الحموي» یاقوت: معجم البلدان ٤٨٩ /٩‏ بیروت دار صادر ۱۹۵۷ . 
(۳) ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة ٠١‏ وأيضاً: فصل المقال ص٠.‏ 

) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس .۸٩‏ 

»٠٤١ الطوسي» الشيخ: الأمالي‎ ۸٦ ابن الجوزي: تلبيس إبليس‎ ٠٠ق‎ ۷٤/٠١ القاضي: المغني‎ )٥( 
.٠ ٤ عبد الرازق: تمهيد ١٠٤١ء الأعظمى: الحقائق الخفية‎ ٠١١ ابن طاووس: كشف المحجة‎ ٠۳۹۰ ۸ 
المرتضى:‎ ٠٠١ /٩ من الرسائل المنيريةء ابن أبي الحديد: شرح‎ ۸۸/١ ابن حزم: مسائل في الأصول‎ )0( 
ابن طاووس: كشف المحجه ۷۸ء العلامة» الحلى: مبادئ الوصول‎ ٠٤۹ /۲ الفصول المختارة من المغيد‎ 
.۲٠۲و۲۳۰٣ وهامشها. العاملی: الکشکول‎ ٥ 

(۷) محمد بن يعقوب: الكافي ۸1-۸٠١‏ القمي: محمد بن بابويه الصدوق: الخصال ۱۲۳ طهران ١۲١٠ء‏ 
المغيدء الشيخ: الأمالي ٠۷١‏ ط۳ نجف. المرتضى الشريف: تنزيه الأنبياء .۱۹٤-١۹۳‏ الطبرسي: 
الاحتجاج .1۲-٠۲ /١‏ ابن طاووس: كشف المحجة ٠١١‏ . المجلسي: محمد باقر» بحار الآنوار /٤‏ ۹۲- 
۱١‏ الفياض» د. عبد الله: تاريخ الأمامية .٠٤١١-٠١١‏ 
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متعبداً بها" شديد النكير على القائلين بآرائهم الذي ”يذرون الروايات أذراء الريح 
المشيم... تصرخ من جور قضائهم الدماء والمواريث“" بالرغم من ورود أحكامها 
فی القرآن الکری م ر ما من اة ن الأزض و لا طائر طب بتاع إلا آم امال 
ما قطنا ني اتاب من ىء تم إل رمم سرود (۳۸)) و عِندة فاح اليب لا 
يلما إلا هو و َعَم ما في ال و ابر و ما سقط مِنْ وَرََّة إلا يعْلَمُها وَ لا حبذ 
ي ظا الأزْض و لا رط و لا ابس إِلاًني تاب ممن ))٥۹(‏ و يَوْم تَبْعَتُ في 

ا 2 ت 

گل اتو گھیدا ایم من آمهم و جتنا بك شهيداً على هؤلاءِ و رلا عَلَيْكَ الْكِتابَ 

نياناً کل َي و دی و رَه و ری لِلْمُسْلِمينَ ))۸٩(‏ | فلا يرون اقرا 
ول کان من عي نر الله لَوجدوا فيه اختلافا كثرا (۸۲)) ' أو السنة النبوية 
التي كانت معتمدة هو أيضا* في كثير من القضايا التي قطع فيها بحكم ”“ هو من 
الكتاب والسنة أقرب» ومن العمل بالرآي والظن أو الاجتهاد أبعد لكن هذا لم جل 


(1) راجع عهده ك إلى مالك الاشتر ٤۳-١۷‏ تحقيق عدنان كمال الدين» نجف ۱ء ابن آبي ا لحدید: 
شرح النهج ۲/ ۳٠۹‏ ط١‏ وراجع شرح محمد عبده ۳/ ٠١١‏ المغيد: الأمالي ١١۷٠ء‏ المرتضى: تنريه الأنبياء 
۳ والفصول المختارة ۲/ ٤۸‏ و۰٥‏ ط۲ نجف» الطوسي» الشیخ: الآمالی ۱۰-۸ ۲۹ء ۳١٤٠ء‏ ١۷٤٠ء‏ 
١‏ طبع النجف .۱۹١٤‏ الطبرسي: الاحتجاج .۲۲٦/١‏ الإخباري: ميرزا محمد» كشف القناع عن 
حجية الإجماع ۷١‏ تحقيق ونشر ميرزا رؤوف جال الدين» طبع النجف ٠۹۷١‏ . 

ا ا اا ت 
)۳( الأنعام / ٠۳۸‏ 0۹ النحل / ۸٩‏ النساء/ .AY‏ 

) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ۲۰ و۹". الخوئي» السيد أبو القاسم: البيان ٠٠١١ /١‏ . 


-٠١١ الغزالى: المستصفى ۲/ 0۹. عبد الرازق: تمهيد‎ . ٠١١-٠٠١ ابن قتيبة: تأويل ختلف الجحديث‎ )٥( 
و1۸9.‎ ۱1۹9۳ 


دون الحديث عن اجتهاداته أو شبهاته أيضا"' التي أنبرى ها مؤلفو الإثناعشرية تبريراً 
ودفاعاً وحفاظاً على منهجه الفكري المرتكز على القول باليقين» والحقيقة الواحدة 
ودعوته إلى حاسبة النفس التي اكتسبت أهمية خاصة عند المحافظين. لقد شهد جل 
الباحثين» بعلو مكانة الخليفة الرابع في ميدان القضاء والتشريع ولكن ذلك م يرتق 
به إلى ما فوق مكانته الحقيقية» حتى صرح في العديد من خطبه ومراسلاته» آنه م يدع 
العلم بالغيب» بل أنه ”تعلم من ذي علم“ (النبي) “ وعلمه لا جرج عن ”آية حكمة 


(۱) المقدسي: البدء والتاریخ ۰۱۹۲/۰ ۰۲۱۲ ۲۲۲-۲۲۰» ۲۳۲-۲۲۹. ابن الجوزي: تلبيس إبليس 
40۰-۹4. التفتازاني: شرح العقائد النسفية» ١٠۱۸ء‏ الكستلي: حاشية على شرح العقائد .۱۸١-٠۸١‏ 
الخيالي: حاشية على شرح العقائد ١٠ء‏ ابن عبد الوهاب» عبد الله: ختصر السيرة .٠١١ ٠٤4٩‏ 

(۲) علي» الإمام: عهده إلى مالك الاشتر ۱۸-۱۷ و ۲٤-۲۳‏ و١٤٠‏ مطبعة الآداب» نجف ۱۹۷١‏ . المفيد: 
الآمالی ۰۱۳ ۲۲ ٦۱‏ ط۳ نجف ۱۹١۲‏ المرتضی» الشريف: الفصول المختارة من المفید ۳۹/۲ -٤۹‏ 
۳ وتنزیه الأنبیاء: ۰۱۸۷-۱۸۰ ۲٠٤ ۱۹٩-۱۹٤‏ نجف ط۲ .۱۹١١‏ الطوسي» الشيخ: الأمالي 
٤۷ ۰۱۱۰۱٤۳-۸‏ ۲ ۰۹۸ ۲۳. ابن طاووس: كشف المحجة »۱۷۳-۱٦۲‏ ۱۷۸-۱۷۷ 
۱۸١ ١‏ ۱۸۷. الحلي» العلامة: مبادئ الوصول إلى علم الأصول ۲٠١ ٠٠٠١‏ الحليء المحقق: المعارج 
۸٥-٤‏ العاملیء ہہاء الدین: الکشکو ل۰۲۳۲ ۲٠۲‏ مصر ٠۲۹‏ . النيسابوري» محمد الأخباري: كشف 
القناع .۷١‏ القمي» ابن بابويه: علل الشرائع .٠١ ٤‏ التستري: قضاء آمير الؤمنين A-0‏ . 

() المفيد: الأمالي ١١ء‏ الطوسى: الأمالي ١٠ء‏ ۲٦ء‏ ١٠٤٠ء .٤۷‏ ابن طاووس: كشف المحجة 0۸» 
۱۷١ ۱۷٤-۷۳ ۳‏ . الحلي» آبو القاس؛ المختصر النافع في فقه الأمامية ٠١۸‏ . العامليء باء الدين: 
الکشکول .۹۰٩-۸۸‏ 


(5) حتى جمع لنا محمد تقي التستري أقضيته وأحكامه في كتاب "قضاء أمير المؤمين " فراجعه. 


)٥(‏ نهج البلاغة خطبة )۱۲١(‏ راجع شرح محمد عبده ١‏ الفيك: الآمالي ١١ء‏ ۲« ١‏ الطوسی: 
اللا مامة ۰۱۱ ۹۸.۲٤۳.۲۲۳‏ الحليء الملحقق» المعارج .AO0-A{‏ 
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أوفريضة عادلة أو سنة قائمة““ وبذلك رفض الجدال في الدين" ودعا إلى الالتزام 
بالمنهج المحافظ» من أجل هذا قيل ”أن الح معه“"". بسبب تأكيده على ثبات الحكم 
في القضية» ورفضه ازدواج الأحكام لأا تسبب ضياع الحق“. كان الإمام علي 
منزهاً لربه“. حذراً من البحث في شائكات المسائل"“ وعنده ”لا يقل مع التقوى 
عمل“" ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق“. 

وخلاصة القول» أن كل ما قيل عن وجود خلافات» مردها- على رأي النظام- 
إلى استعال الرآي والقياس ”فلولاه لما وقع بينهم التهارج والخلاف» ولم يسفكوا 
الدماء“ .هذا في الجانب العملي والتشريعي» أما ني ”مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال“ فلم يتنازعوا ني مسألة منهاء ”بل تلقوها بالقبول والتسليم» والإيمان 
العظيم“'“ طيلة فترة الخلفاء الراشدين» وما تبعها من الرعيل الأولء الصحابة الذين 
انقشروا في الأمصار» ووضعوا سس مدارس فكرية وثشريعية ستلعب دورا خطرا 


(۱) حسن» الشیخ: معام الدین ۱۰۴٤‏ و١١٠.‏ 

(0) الطوسي» الشيخ: الأمالي .٠١‏ 

(۳) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 1۸/١‏ البغدادي» الخطيب: تاريخ بغداد .۲١ /٤‏ المفيد: المسائل 
الصاغانية ٤٥‏ طبع ایران» المرتضی» الشریف: تنزیه الآنبیاء .٠٠٠-۲٠۲‏ 
(6) المغيد: الأمالي .٠١١‏ الطوسي: الأمالي .٠١‏ 

.۲۳٣۰۲۳۰۵ ۰۷٤ العامليء بہاء الدین: الکشکول‎ )٥( 

(0) أیضاً ۲۲۷. عبده» حمد: شرخح نهج البلاغة ٠١١/۳‏ . 

(۷) المفيد: الامالي ٤١۱۷ء‏ ط۳ نجف. 

(۸) عبده» حمد: شرح نهج البلاغة ۳/ ۱۹۳ . 

(۹) الغزالي: المستصفى ۲/ ٠٠‏ 

.٠١١ةيمالسإلا عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة‎ )٠١( 


في تاريخ الفكر الإسلامي عموماًء والفكر السلفي على وجه الخصوص. كان منهم 
عبد الین مسعرد ( ت۲ 1٤۲/۴‏ الى کان مل إ لاما گافيا بالحقاب والسة خی 
انيطت به مهات قضائية" وخاصة في الكوفة. من هنا اعتبره البعض من مؤسسي 
هذه المدرسة في تاريخ القضاء الإسلامي بفضل تتلمذ أبي حنيفة على تلامذته» ولو 
آنه ني هذه الفترة مال إلى استعال الرآي"» على خلاف عافظته في المدينة المنورة. 
ومنهم زيد بن ثابت (ت٥٠٠٤/ )٠٦٠١‏ الذي عرف بالمحافظة على السنة“ طيلة 
فترة عمر وعشان وعلي ومس سنين من حكم معاوية ولم يقدم عليه أحد في القضاء 
والفتوى”. ومنهم الحسن بن علي بن بي طالب الذي قيل عنه آنه اشترط على 
معاوية مقابل تنازله» أن يلتزم بالكتاب والسنة". وكذلك عبد الله بن عمر بن 
العاص (ت )1۸٤ /٠٠١‏ الذي كان منذ أيام الرسول ا صواماً قواماً» كتب عن 
النبي الكثير» حتى جمع ما كتبه في صحيفة ساها بالصادقة» التي رآها عنده مجاهد 
e N ys‏ 
الصحيفة أهمية علمية عظيمةء لأنہا ته تثبت كتابة الحديث النبوي بين يدي رسول 


(۱) دائرة معارف الشعب- مادة ابن مسعود- ۳/ ٩-۸‏ طبع دار الشعب» القاهرة. 

() ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ٠۲٠١۲١‏ ۳۳-۲۷. المرتضى» الشريف: الفصول المختارة من العيون 
والمحاسن للمفید ۲/ ٠١‏ ط۲ نجف. الغزالي: المستصفی ۰۹۱٣/۱‏ 0۹/۲۰۹۲. 

(۳) دائرة معارف الشعب-ابن مسعود -۳/ .٩-۸‏ 

() ابن الجوزي: تلبیس ابليس ٠١‏ . 

.٩ /۳- حسن» عبد الرحمن: دائرة معارف الشعب- مادة زيد بن ثابت‎ )٥( 

)١(‏ ایضاً ۳/ ۷-٤‏ مادة زید بن ثابت 


(۷) المقدسي: البدء والتاریخ ۲۳۷-۲۳۹/۰» باریس ۱۹۱٩‏ نشر كلمان هوار. 
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الله وبأذن منه"“ وکان من ورعه وخوفه من الله ”لا یکثر من الفتوی» ویتحرج 
من إبداء الرأي“”. كا اشتهر أيضاً بطلب العلم ودأبه عليه. الصحابي عبد الله بن 
عباس (ت 1۸/ 1۸۷) الذي كان بعد وفاة الرسول يسأل الصحابة ويكتب عنهم» 
وهو الذي دعا له الرسول اة بقوله: ”اللهم أهمه الحكمة وعلمه التأويل“”".وقيل 
أن عامة علمه من ثلاثة عمر وغل واي وغل غلمه يدورعلم آهل مكة في التفسير 
والفقه“. 

وربا تميز عن غيره في بعض المواقف” .مع آنه كان أعلم الناس بالسنة". 

آما عه[ ن عر جن الطاب رض (ت 004۲/۷۴ فهو ماخر سيا عن 
عصر الرسول والراشدين"» لكنه عرف بالمحافظة الشديدة على السنة» کا عرف 
باحتياطه الشديد في الفتوى“. 

ثم جاءت طبقة تالية هم» مثلها سعيد بن المسيب (ت٤۹/ )۷١١‏ الذي تلمذ 


(1) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ٠١١‏ . الخطيب: السنة قبل التدوين ."٠٠-۳٤۸‏ دائرة معارف 
الشعب- مادة عبد الله بن عمرو (١ /١(-‏ 


(۲) دائرة معارف الشعب -مادة عبد الله بن عمر - (۳/ .)۷-١‏ 
(۳) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ٠١۹١‏ . الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي .٠٤١‏ 
(6) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ۹١٤٠ء‏ دائرة معارف الشعب» مادة ابن عباس. 


)١(‏ ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث ١۹١٠ء‏ الغزالي: المستصفى ۲/ .٥۹‏ عبد الرازق» الشيخ علي: الاجماع 
في الشريعة الإأسلامية .۸٦ ۷۷-٦۳‏ النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام 0۷ . 


(1) دائرة معارف الشعب- مادة ابن عباس. 
(۷) المرتضى: الشريف: الفصول المختارة من العيون والمحاسن ۲/ ٤٥-٤٤‏ . 


له فقهاء المدينةء الذين أخذ عنهم مالك بن نس“ وعاصر سعيد» الحسن البصري 
(ت١٠٠/۷۲۸)‏ الذي أدرك )٥٠١(‏ من الصحابةء ولم يكن مشتهراً في الفتيا فقطء 
بل عرف عنه آراء ني القضاء والقدر وحرية الإرادة الإنسانية ”. 

ولیس لنا ونحن نتخط حدود القرن الأول الهجري» أن نغفل الدور الذي 
لعبه عمر بن عبد العزيز (ت١١٠/۷۱۹)»‏ بفضل ميله السلفي والاهتام بالسنة 
والتشجيع على جمعهاء واندفاعه لتوحيد المسلمين في فترة امتازت بالفرقة والصراع 
والاختلاف“ 

وهكذا وجدنا ني نهاية القرن الأول الذخيرة التي حفظها الصحابة وتابعوهم عن 
الصدر الأول تزداد أهميتها لدى المحافظين من المسلمين كلا تقادم الزمن. والسؤال 
المطروح الآن هو: هل نسلك هذه الذخيرة» مسلك السنة النبوية بفضل قربا من 
صاحب الدعوة. آم لا؟ 

رفض الغزالي القول بحجية قول الصحابي» منطلقاً من مبدأً العصمة في الشرع. 
فإن لم تتوفر تسرب الشك إلى ذلك الحكم بفعل احتماله اللخطاً والصواب. وهناك من 
N‏ 
هون عَن الُنگر و تومنو بالل و لو آمََ اهل اتاب لكان حيرا هم منم e‏ 

و كترم الفاسقون ”))۱٠١(‏ أولاًء وعلى حديث -ربم| منحول- كا يقول السيد 
)١(‏ دائرة معارف الشعب- مادة سعيد بن المسيب ۳/ ۷. 
(۲) أيضاً - مادة الحسن البصري ۳/ ۹. 


(۳) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث 1۳ . الاصفهاني» ابن النعيم: حلية الأولياء ۲۸٦-۲۸١ /٠‏ القاهرة 
٥‏ 


) الغزالي: المستصفى ٠١١/١‏ . 
)٥(‏ آل عمران/ ۱۱١‏ . 
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الحكيم هو قوله ءا ”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ“.. با أثاره من شك فيه من جراء التناقض في الأحكام 
الواردة عنهم" التي ربا م تكن في الأصل كا صارت إليه في كتب المتأخرين کیلا 
ينفتح الباب أمام ممارسات اللإنسان لعملية التشريع! فيا بعد"... وم تستقر كثير من 
اللصطلحات إلا على يد الشافعي (ت٤‏ ۲۰/ .)۸١۹‏ ور ئ الدكو ر القار اضل 
بعض المصطلحات ونشآتهاء فوجد عند ابن عباس ”فكرة ا لخاص والعام“ كا وجد 
عند غيره فكرة ”المفهوم“ والقياس بكل أشكاله ”بالإضافة إلى هذا فإغهم توصلوا إلى 
مبحث الترجيحات» وخاصة في نطاق الأخبار“*. 

ربا حافظ الإسلام على جوهره وبساطته في شبه جزيرة العرب» لكن الأمر 
اختلف خارج حدود هذه المنطقة وساعد على ذلك عاملان: 

الأول: ظهور الفرق والج اعات من جراء التأويل والمواقف السياسية. 

الثاني: الواقع الفكري والتراثي في العراق وبلاد الشام وبلاد فارس 

فلقد طرأت على المجتمع الإسلامي تغيرات انعكست على الاتجاه الفكري» 
المتصدع منذ وفاة الرسول اة حتى وصل في عصر الخلفاء إلى حد التمزق الدموي 
والسياسي» فأوجد كتلا ذات سات غير واضحة» في السياسة والتشريع كان منها 


(۱) الحكيم» محمد تقي: الأصول العامة .٠١۹-۱۳۷‏ 


)۲( الخطيب: السنة قبل التدوين ٩‏ ۳471-۳40 مع الهامش. همال الدين» مصطفی : القياس € - 
ب 


(۳) القیاس: ۸۹-۸۸. 
(6) أيضاً: ٠١۲‏ . 


. ٥۷ النشار» د. علي سامي: مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )٥( 


الشيعة العلوية“ والتكتل الآموي» والاتجاه الخارجي” المعتمد على قاعدة لا حكم 
إلا لله» وواضح أن الاتجاهين الآخيرين كانا يمثلان تمرداً على الخليفة الشرعي» وكانا 
هذا مناقضين للاتجاه الأول. 


۲-الفكر السلفي حتى قيام المذاهب والفرق 

نجح الاتجاه الأموي- المرواني في السيطرة على الحكم» لينهي فترة الراشدين في 
حدود سنة ٤١‏ ه/ 1٦١‏ م. وبكل ما يحمل الاتجاه الجديد من جذور وتراكمات رافقت 
الإسلام منذ مبدئه» وتابعته من المعارضة إلى الإإذعان» حتى تسلم مقاليد الحك 
انعكست على سلوك رجاله» لتؤثر بالتالي على البنية الاجتماعية والدينية في المجتمع» 
وأدت أخبرا إلى ظهور قاعدة فكرية تمثل فلسفة في العقيدة والسياسة» يعتمد عليها 
في توجيه الناس» وتسربت إلى التشريع "فكانت بدعة المرجئة والقدرية زمن عبد 
املك بن مروان“ (ح من )۷٠٠-٦۸٤ /۸٦-٦١‏ ” والجهمية والمشبهة“ في أواخر 
الآمويين وذلك ”بعد مناقشات ومجادلات غيلان الدمشقي /۸١(‏ 1۹۹) والجعد 
ابن درهم " ( ت٤ )۷٤١ /١١‏ ربا لتبرير صوت السيف الذي سمع في كربلاء ومكة 


(0) الاسفراييني: التبصير في الدين .٠١‏ الشهرستاني: الملل والنحل ۱٤۷-۱٤١/١‏ القاهرة .٠۹٩۸‏ 
جب» هاملتون: دراسات في حضارة الإسلام .۲٠١‏ وهم أنصار علي بن أبي طالب» وأصحاب نظرية 
الإرث» والوصية. راجع أيضا: ابن قتيبة: .٤‏ المقدسي: البدء والتاریخ ٠۲١ /٥‏ . ابن طاووس: كشف 
المحجة .١۷١١١۷٤‏ 


(۲) الاستفرايیني: التبصیر في الدین .٠۳-۳۲‏ الملل والنحل۱/ ۱۱۸-۱۱۴٤‏ طبع سنة .٠۹٦۸‏ 

(۳) ابن قتيبة: تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية (الإمامة والسياسة) ٠١٠١-٠٠١ /١‏ القاهرة 
مطبعة مصطفى محمد. الطبري: التاريخ ۷/ ٠١-١‏ ق ۲» طبعة خياط . الرازي: ابو حاتم: الزينة ق » 
۲ ۰۲۹۷ ۲۷۲ تحقیق الدکتور عبد الله السامرائی. الاسفرایینی: التبصیر فی الدین ٩۳-۹۱‏ ۹۸- 
۹ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۲۱ . ابن کثر: البداية والتهاية: ۸/ ٠۹-۱۷‏ مطبعة السعادق مصر. المقبلي: العلم 
الشامخ١٠".‏ عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲۹۰-۲۸۵. 
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وحرة المدينة".وملخص هذه الفلسفة هو أن كل ما يقوم به الإنسان من الأفعالء لا 
خيار له فيهاء وكلها من الله» خيرها وشرهاء وعند ذاك» عليه أن يستسلم للقدر". 
وجرت هذه الفلسفة وراءها جملة مواقف أخلاقية تتسم بالخطورة» لا على الفرد بل 

على المجتمع أيضاًء بفعل اماتة كل ما يحفز الإنسان على الفاعلية والنشاط.ويمكننا 
تقسيم المباحث الفكرية في هذه الفترة» والفترات التي تلتها إلى: 

(۱) المباحث الكلامية (۲) المباحث التشريعية. وأدت إلى قيام الفرق والمذاهب في 
المجتمع الإسلامي. وسنلم بكل ما اكتنف هذه المباحث من مؤثرات.ومن المعروف 
أن كل عقيدة» ومنها العقيدة الإسلاميةء تتعرض إلى الكثير من المؤثرات ابتداء من 
ظهورهاء وهكذا صعوداً ني سلم التطور فكانت: 

أ- العقيدة بسيطة» بسبب الإيمان بصاحب الدعوة» وتقديس ما ورد عنه» لأنه 
يمثل الصلة بين البشر والإله. 

ب- وبعد آن توضع هذه العقيدة قيد التطبيق» وينسحب الزمن عن مبلغها“ 


(1) والذي ربا طور مفهوم الشيعة» الذي وجدناه قبل هذه الفترة لا يتعدى في معناه أنصار علي» ولكن 
بعد مقتل الحسين بن علي (سنة )1۸٠ /٦١‏ اطلق على حركة التوابين أيضاً "حتى سمي قائدهم سلان 
بن صرد الخزاعي بشيخ الشيعة" (الشيبي: د. كامل: الفكر الشيعي )١١‏ والذي ظهر في كل من الكوفة 
والبصرة والمدائن» على رأي استاذنا الشيبي-بمعزل عن القيادة العلوية حتى أيام حمد بن الحنفية» وبسبب 
الظروف السياسية القاسية زمن عبد الله بن مروان» تباعدوا من جديد» ولكن هذا التباعد وتلك القسوة 
كانت سبباً ني أن يدين أهل الكوفة بالغلو. (الفكر الشيعي )۲٤‏ وبدأت بعض المبادئ الشيعية تظهر شيا 
فشيئاًء كان منها فكرة المهدية التي انتعشت اول ما التنفنت لدى الكيسانية. (الملل والنحل ٠۹۷/۱‏ 
حاشية على الفصل لابن حزم). وراجع أيضاً الفكر الشيعي »۲١‏ (مجهول» ربا ابن وثاب). أخبار الدولة 
العباسية ٠١١‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي» دار الطليعة بیروت .)٠۹۷۱‏ 

(۲) خحلاصة هذه الفلسفة منبثة في» الرازي: أبو حام: الزينة ۲/ ۰۲۱۲ ۲۹۷ ٠۲۹۸‏ ۲١۲۷ء‏ الاسفراييني: 
التبصیر في الدین ۱۰۹-۹۱ء الشهرستاني: الملل والنحل ۱/ ۰۱۰۳۰۸۱-۸۰٩‏ ۱۳۹ طبع القاهرة ٠۹٩۸‏ . 


(۳) ابن خلدون: التاریخ ۱/ ۰۱۰٥۰-۱۰٤۹‏ بیروت ۱۹٩۱‏ . 


تبدا عمليات التطوير والتعقيل والببحث عن مبررات عقلية تقف خلف هذه العقائد 
والمبادئ خاصة إذا كان للعقيدة خصوم عقائديون هم من التراث ما يؤهلهم لخوض 
عملية الحدال والحوار حتى (الساخن) منه فيحدث ما بحدث خلال عملية الدفاع» 
من تبرير أو تأويل» أو تحوير أحيانا.. ليتم التلاؤم بين منطق العقل البشري ودوافع 
وأهداف هذه العقائد والشرائع وتطبيقاتما. 

ج- لايمكن للمجتمع الذي ظهرت فيه وانتشرت عقيدة ما أن يتخلى عن تراثه 
الشعبي ٠‏ وخيرته الفكرية في ليلة وضحاها. فبالرغم من قبوله العقيدة الجديدةء لا 
يمكن أن ينفصل نهائياً عن جزء من تكوينه الفكري. إلا الثائرون أصلاً على إلاتجاه 
التقليدي قبل انتشار العقيدةء وهؤلاء قلة. وتبداً بعد هذا إضافات تراثية لا شعورية» 
م تكن ني الأصل من صلب العقيدة. 

د- ومن هذه العوامل الثلاثة يتضح لناء تعاون (عقلاء) الأمة -بتعقيلهم العقيدة 
- و(عوامها) بشعبية معتقداتمم» على تقويم بعض آوجه العقيدة الجديدة التي بدت 
بسيطة واضحة. هذا في حالة وجودها في مجتمع متجانس» آما إذا كانت العقيدة بين 
مجموعة شعوب ختلفة في تكوينها الفكري» متفاوتة في حصيلتها الحضارية وتراثها 
الشعبي» والديني والنفسي فلا بد أن تتوقع الكثير» وهذا ما حدث فعلا حيث اكتنف 
المبادئ البسيطةء خليط عجيب يكاد يكون متنافراً» حتى أضفى عليها -ك| سنجد- 
مظهراً جديداً ربا م يكن مقصد صاحب الدعوة. 

(1) ساعد على ذلك التأثير نشاط (القصاص) الذين ظهروا منذ زمن الخليفة عثان بن عفان (رضي)» 


وازداد ذلك النشاط زمن الأمويين حتى بثوا أفكاراً تعود إلى الديانات القديمة في المنطقة ظن الناس آنا 
جزء من الشريعة اللإسلامية. (راجع: أبو زهرة» محمد أحد: المذاهب الإسلامية .)۲۲-٠۳‏ 
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ه- وهکذاء نجد ما بدأ بسيطاًء كان الزمن كفيلاً بتعقيده» من جراءء العوامل 
الآنفة الذكر» والبعد الزمني عن صاحب الدعوة» وظهور مستجدات كثيرة في الحياة 
السياسية والاجتماعية والفكرية» مضافاً إلى كل ذلك التلاقح الفكري الفلسفي الذي 
تم بين هذا الخضم من المؤثرات حتى لون لنا العقيدة بأشكال ربا جرتها إلى متاهات 
ل تقصدها أصلاً. 

وبين هذا وذاك» خيط رقيق» بحاول الخلاص من تأثبر العوامل» لينفذ إلى أصالتها 
الأولى» فهي- كا اعتقد» السلفيون- المنبع الصافي للشريعة. وتقصد به الخيط 
السلفي. 


ومن أجل أن تكتمل جوانب البحث لا بد أن تقف على ما اكتنف العقيدة فعلاً 
من كل هذه العوامل لنصل أخيراً إلى حقيقة ما وصلت إليه في الإلميات والتشريع. 

وعلى رآي سيرويا أن جوهر الإسلام في المبداً كان التوحيد في نطاق زهد الدنياء 
ذلك المبداً المعارض للفلسفة الإغريقية"“ وظل هذا الأمر سائداً حثى العصر 
الآموي بعد مرحلة شاقة من الصراع الدموي بين أطراف الدولة الإإسلاميةء ذلك 
الصراع الذي جر إلى نقاش طويل ومعقد وتأويل" متطرف»تمخضت عنه كا وجدنا 


)١(‏ سيروياء هنري: فلسفة الفكر الإسلامي ۳۸-۲۹ راجع ايضاًء رسل: يرنتراند: تاريخ الفلسفة 
الغربية .٠۸١/١‏ 

(9) أيضاً فلسفة الفكر الإسلامي .٤١‏ رسل: تاريخ الفلسفة الخربية ۲/ .٠۸۷‏ 

RR 0‏ ا مرت الا ج ماد اقا إل من ب 
إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً» للكتاب والسنة" (الجرجاني/ : التعريفات .)٤١‏ قال ابن رشد 


(ت٠٥۹٥/‏ ۱۱۹۸( " وأول ما مل هذا الداء الأعظم (التأويل) الخوارج ثم المعتزلة" (ابن رشد: الكشف 
عن مناهج الآدلة .)۷١-۷۲‏ 


ا لخوارج ثم المرجئة والجهمية". 
وأخيراً المعتزلة” في ميدان الكلام بنظريتي الحسن والقبيح العقليين» والمنزلة بين 


(۱) اللإرجاء "ني اللخة هو التأخير... وسموا مرجئة لأنمم يؤخرون العمل في الإيمانء أي: لا تضر مع 
الإيمان معصيةء ولا تنفع مع الكفر طاعة" وقالوا أيضاً "ان الله تبارك وتعالى» لا يدخل النار أحداً بارتكاب 
الكبائر.. وإنه يعفو عنا دون الذنب" مثل هذا الاتجاه في التشريع كما سنجد أبو حنيفة» وتلامذته» وفي 
الكلام» جهم بن صفوان» وغيلان الدمشقي.... وغيرهم.. وهؤلاء جيعاً يسمون بأهل الرأي (راجع: 
الرازي» أو حاتم: الزينة ۳/ .۲٠٠-۲١١‏ الاسفراييني: التبصير في الدين .٩١‏ الجرجاني: التعريفات 
(A٤‏ 


() الجهمية: اتباع جهم بن صفوان (ت ۲۸/ )۷٤١‏ وهو تلميذ الجعد بن درهم المانوي أول القائلين 
بفكرة خلق القرآن (الزركلي: الإعلام ۲/ .١١١‏ وراجع أيضا: الملل والنحل ۸٦ /١‏ الهامش» طبع القاهرة 
۸. وقيل أن جهم تأثر "بعناصر فلسفية في نفي الصفات" وزعم أن الله يتصف بعلوم حادثة لا في 
محل "وآنه" لا يجوز ان يعلم الشيء قبل وجوده وخلقه "وسلب عن الإنسان كل اختيار» وأرادة وكسب» 
والايمان عنده معرفة فقط لا يتبعض ولا ينقسم» إلى اعتقاد وقول وعمل» والمعارف والاعتقادات» لا 
تزيد ولا تتفاضل» راجع حوله: الشهرستاني: الملل والنحل ۸۸-۸٦ /١‏ الاسفراييني: التبصير في الدين 
٥‏ النشار والطالبي: عقائد السلف ۸-۷ و١۱).‏ وبالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال "إن الله ليس 
بشيء" من هنا أنكر السلف على الجهمية والجبرية "انكارهم الصفات "(الزينة ۳/ ۲٠۸‏ التبصير في الدين 
۲١ ٠١ ۷‏ ۸ التعريفات )۷١‏ وليس هذا الإنكار "إلا رأيا فلسفياً تسرب إلى المسلمين من الرواقة" 
(أمين» د. عثان» الفلسفة الرواقية ٠١-۳٠١۸‏ ") لذا فإن "رد السلف على أهل التعطيل يعتبر ول خحطوة في 
الرد على النزعات الفلسفية في تاريخ الإسلام" (النشارء د. علي: عقايد السلف ۸ ۲۹-۱۸ عبد الرازق: 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 


(۳) جماعة ظهروا في البصرة وكانوا من أهل النظر والكلام والجدل» يمثلون الخط العقلي» في الفكر 
الإسلامي» ظهروا حين| انشق واصل بن عطاء (ت١١١/۸٤۹-۷٤۷)‏ عن الفقيه البصري المعروف 
ا لحسن البصري (ت )۷۲۸/٠٠١‏ وكان خروجهم هذا عن حلقته» واعتزا لهم في موقفهم الفكري» ظاهرة 
عقلية» ذات دوافع سياسية وأخلاقية في آن واحد. (التبصير في الدين )٥۹١‏ وربا ارجع علي فهمي تاريخ 
ظهورهم إلى وقت سابق على واصل بن عطاء وغيره (راجع خشيم» علي فهمي: النزعة العقلية في تفكير 
المعتزلةه ص ۲۳ دار مكتبة الفكر» طرابلس - ليبيا). 
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المنزلتين دون أن نعزل التأثير الفلسفي وربا امانوي“ في تلك الاعات والمذاهب. 
ووجدنا من خلال البحث ان أخطر منطقتين تعرض فيها الفكر الإسلامي البسيط 
إلى التعقید» هما: )١‏ بلاد الشام» ۲) العراق. 

وظهر تأثير بلاد الشام في العقيدة واضحاًء عندما انفصلت الساحة السياسية عن 
السلطة الدينية في شخص الخليفةء منذ تأسيس الدولة الأموية سنة ٤١‏ ه/ ٠٦١‏ وقيام 
مركز الحكم في دمشق» ذات التراث الفلسفي الأصيل» التي كانت قبل الإسلام 
محاطة بأديان وعقائد ومذاهب دينية وسياسية وفلسفية ختلفة. ويعزو الفيلسوف 
برنتراند رسل سبب انتشار فلسفة ارسطو والفكر الفلسفي عموماً في سوريا إلى 
النساطرة» الذين ساهموا في ترجمة ونقل الكثر من المصادر والكتب إلى العربية“ 
ن هتاو جد ها الفاسوف أن اول رة الحرب الا الوا( كان )مدا 
من السوريين“ وكان للنساطرة دور يذكر في ذلك» إذ تسربت عن طريقهم المؤثرات 


() نسبة إلى ماني بن فاتك "وتمشل ديانته جمعاً بين دين زرادشت الفارسي والمسيحية الديصانية أو خلطاً 
بن المجوسية والنصرانية" وظهر زمن الملك سابور بن اردشير سنة ۲٤۲م‏ (راجع: ابن النديم: الفهرست 
 )٠‏ وماني هذا "تكلم في الحكمة وهو صغير» ونزل عليه الوحي! وهو ابن اثنتا عشر سنة» وأعلن نبوته 
في الرابعة والعشرين من العمر "وادعى أنه خاتم النبيين " (السامرائي» د. عبد الله سلوم: الغلو والفرق 
الغالية في الإسلام ١۲)ء‏ ومن نظرياته القول بالتخميس وهذا ما ظهر خلال كلامه عن النور والظلمة 
والخير والشر والخلق» وكانت له وصايا عشر» مع أربع صلوات يوميةء يمارسها المانوي بكل طقوسها من 
سجود وركوع..! (ابن النديم: الفهرست )٤۹٠-٤١١‏ ربا تبلورت هذه المبادئ» في كتابه» الزندا افستاء 
وخاصة بعد أن اتخذ من بابل مقراً له» كا اصبحت "مقراً لائمة المانوية.. واحداً بعد الآخر» يستلهمون 
سيرة نبيهم" (ابن النديم: الفهرست )٤١١‏ فانتشرت عقيدته من بابل حتى البطائح» وبلاد فارس» وبذلك 
لم نجد الكلام في القدر والخير والشر وطبيعتهه)اء والإنسان وحريته» غريباً عن تلك البيئة» حتى في القرن 
الأول الهمجري» فقيل " أن علم الكلام ما هو في حقيقة أمره إلا ردا على كل التزعات الفلسفية والمانوية" 
(ا-لخوئي: السيد أبو القاسم: البيان في تفسير القرآن .)۲۸٤-۲۸۳‏ 


(۲) رسل برتراند: تاریخ الفلسفة الغربية / ۱۹۲-۱۹۰ ط١‏ سنة ٠۹١۵۷‏ . 


اليونانية إلى العام الإإسلامي... بعد أن هاجرواإلى فارس (إثر)غلق مدرستهم ني الرها 
سنة ١۸٤م‏ من قبل الإمبراطور زينون. ”ومذا اجتمع النشاط الفلسفي النسطوري 
مع ما كان عند الفرس» منذ أقدم العصور» من عمق في الشعور الديني» وأصالة في 
التأمل الفكري.... فبعد ان اعتنقوا الإإسلام» جعلوا منه شيئاً أحق بالاهتام» واعمق 
في الصبغة الدينيةء... وأبعد أغواراً ني الفلسفة“. 

ورب] تطور ذلك الاتجاه الفلسفی زمن خالد بن يزيد ” (ت )۷١ ٤ /۸٥‏ عندما 
برز بشتجيع منه بحيى النحوي» الذي فسر كتب أرسطو" ويعقوب الرهاوي 
السرياني» وأبو العلاء سالم» كاتب هشام بن عبد ا ملك (ح٥۱۰۵-١٣۱۲/‏ ۷۲۳ 
۲ وغيرهم من مترجمي الفكر الإأغريقي إلى العربية. 

هذا في ميدان الفلسفة» ما المنطق» فلم يكن طريقه إلى إذهان العرب» نساطرة 
سوريا مباشرة» بل عن طريق بعض كتب المنطق الفارسية التي ترجها النساطرة 
بعد هجرتہم إلى فارس. 

اما في العراق: فلقد تركز البحث الحر منذ القرن الأول الهجري في الكوفة ربا 
مهاء البيئة البابليةء الممتدة إلى الحبرة السريانية المسيحيةء ذات الذخبرة الحضارية 
الواضة: والداتن عاضمة الفرس الساسائين الخرهة: وتكريت: الوط الحريق 


(۱) أیضاً ۲/ ۱۸۸. 

(۲) ابن الندیم: الفهرست ٠۳۵٤ ۳٥٩۲‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۲/ .٤‏ 
(۳) آمین» د. عشان: الفلسفة الرواقية ۲۹۰-۲۹۴٤‏ القاهرة ٠۹٥۹‏ 

(6) المظفر» كاظم: مقدمة التوحيد المفضل» لابن عمر» .٠٤‏ 

.٤ /۲ وفيات الأعيان‎ .٠٤ "٠۲-۳١۱ ابن الندیم: الفهرست‎ )٥( 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفكر السلفي منذ بدء الدعوة الإسلامية حتى قيام لأ 


للمسيحيين. كا وجدنا قبل ذلك في العراق القديم» حضارات وشرائع وعقائد 
متطورة» تزاوجت فكانت مركباً يتجه نحو الأشمل والأكمل» ومن بين هذه العقائد 
التي استقرت في بابل على وجه الخصوص الانوية. وما أن دخل الإسلام أرض 
العراق» حتى بدا التلاقح بين الشريعة الجديدة والتراث المترسب» خاصة بعد سقوط 
الدولة الأمويةء وربا اضيفت مؤثرات فلسفية» سبق وأن طردت من القسطنطينية 
وجاءتنا عن طريق الفرس”. وساعد انتقال الحكم إلى العباسيين على ازدهار الفكر 
الحر» وخاصة خلال فترة الرشيد والمأمون» مثله المتكلمون الذين كانوا يعقدون 
الاجتماعات حيث كانت ”تبحث (تفحص) جيع العقائد من زاوية العقل“" وتلك 
ميزة من صلب البيئة العراقية التي اعتبر المحافظون أن من ساتها ”تعطيل السنة.. 
والاعتماد على العقل“ ولو أن العباسيين أقاموا ”حك ثيوقراطياًء معتمداً على منهاج 
تشريعي“ في الحكم اتخذ من جمع الأحكام الشرعية (السنة) وتدوينها وترتيبهاء وسيلة 
لتحقيق ذلك الهدف» حتى استقرت الأحكام مثلة لنا بالفقه" الذي هو خلاصة 


(۱) الحموي» یاقوت: معجم البلدان ۲/ ۳۹-۳۸-مادة تکریت - دار صادر» بیروت ۱۹۵٩‏ . 

(۲) رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۲/ .٠۹۱-۱۸۸‏ 

(۳) ابن النديم» الفهرست .١١‏ انظر أيضاً: سيرويا: فلسفة الفكر الإسلامي ۳٤ء٠٤.‏ 

.٠۲۸۰۱۰٦-۱۰١ زيدان» جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي ۳/ ۷۹ وكذلك: جال الدین: القیاس‎ )٤( 


)٥(‏ راجع قصة سعيد بن المسيب (ت )۷١١ /۹٤‏ مع (ربيعة الرآي) ت١١٠/ )۷٠۳‏ حول دية أصابع المرأة 
( جال الدين: القياس ١٠٠)ء‏ وكذلك حكاية: بان بن تغلب الكوفي عن بشر المريسى .٠٤١‏ الاصفهاني: 
حلية الأولياء: ."۲١ /٤‏ الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي .١۳۸-١۳۷‏ جال الدين: القياس .)٠١١‏ 


(0) الفقه: قيل "هو معرفة الأحكام وطرق استنتاجها من الأدلة» بمعنى: العلم الحاصل بجملة من 
الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال" أو هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليةء 
وسمي أهله بالفقهاء» (راجع: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل): التعريفات 
۷ 


الأثر الفلسفي في الفكر الإسلامي الخالص عبر المباحث الكلامية التي حمل لواءها 
العقليون من المسلمين» بتأثير العوامل الآنفةء وخاصةء المانوية» والفكر الإغريقي 
الذي فرض على الإسلام بفعل التراجم وخاصة» كتب أرسطو المنطقية التي سامت 
إلى حد كبير ”في تفتح الفكر العربي“ حتى نشأت بينهم فلسفة تشبه فلسفة الروم 
المسيحية في القرون الوسطىء» تعني بالبراهين الجدلية» وتقوم على آساس النصوص 
الدينية» ولكن على الرغم من هذا فإن الفلسفة لدى العرب» على ري البعض ل تتقيد 
بمذهب الشافة بالذاف. 

وكانت أولى المؤثرات الفلسفية والمنطقية في الفكر ا الأسلامين قد 
ظهرت في ا لدل الذي منعه القرآن ما جال في آياتِ الله إا الذي مروا قا 
ذزز لهمي لاد ٨8‏ لبت قبهم قوم و الأحراب من بغيجم و كذ 
ل أ يروم ليأخذوءُ و جادأوا بالباطل دجوا به الح احم کف کان 
قاب ( )دين ادون في آیات الله بع ان غ تام کا عا 
و عند الذي و دك بطع الله عل کل لب مگب جار )٠(‏ د 
جالُونَ في آياتِ الَو عبر سلطانٍ اهم ن ني صُدورهِمْ ا پبالِغیه 


شيد بال همو السميع لصي ٠] ٠٥0‏ تر إل الذي نج ادلو ا 
ئى يُصرَفُونَ 1٩(‏ )و مِنَ الاس مَنْ جال ني الله بير عا و يبع گل سَبْطانِ 
قري (۳)€ و من الاس مَنْ اول في اللو بير عِلْم و لا هُدی و لا کتاب من 


. ٠٥١ سيرويا: فلسفة الفكر الإسلامي‎ )١( 

(۲) تاريخ الفلسفة الغربية .٤۲۷ /١‏ الفلسفة الرواقیة .۲۹٦-۲۹۴۲‏ 

(۳) الجدل: "القوة أو الخصومة: أو هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلات» والغرض منه الزام 
الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. والجدلي: قد یکون سائلاً.. ولا يشترط فيه 


الحقيةء وعدمهاء بل هو الاعتراف أو التسليم" راجع هذا التعريف عند الجرجاني: التعريفات ٠٦٦‏ 
التهانوي: الكشاف .۲٤۲ /١‏ خياط» عبد الرازق: تمهيد .)١١١‏ 


س ۰ ذو عََكْء من 


ر ےد 7 


۾ رج و عضب ا نجاولوٽني في ياء ينوه اشم و آباوكم ما تر اله يا 
EE‏ صرَفناني هدا الان 
لتاس من کل مَل و کان اسان اتر َيْءِ جَدَلاً ٩‏ )€ ما برل نسلين إلا 


يمري و جاو الذي مروا باْباطل لصوا پو الح و ادوا ياي و 
ماروا مروا ))٥7(‏ 5ا کرو أ ركم ماني الگیاوات و ماف الأزْض د 
اشغ غل ِعَمَةُ ظاهرَة و باطِبةَ و مِنَ الاس من بجاو في اللو ِبر عِلْم و لا هُدى 
و لا کتاب منیر (۰ ))3 غلم ذبن ادود فی آیانا ما م نيص (۳)) 5 
E‏ وو افراع د ها او 
E SEE OEE‏ 
a E LE EE‏ 
يرونا حول الدين الجديد و لا نادلو َل اتاب إلا التي ِي خسنلا الَذينَ 
ظَلَمُوا منْهُمْ و ولوا امتا بالّذي انزد إا لينا و نز إلَيكمْ و إا تنا و إِهَكُمْ واج و تحن 
که مشود 0 :)9€ لا تاوا ُذگر اشم اللو علب َس إل قباطي 
يحون إل أوليانهم ليْجاوأوكم و إن انتوم م كم نُشْركُود ))۱۲١(‏ افع 
إل سبي رَبك پا مڌ و عة ا َة و جادِهُمْ پاي هي اخسن ِن رَبك هُوَ 
آل بن صل عن می و هر آعل اعد (۲6 )€ کا شار ابن عبد ار 


(1) غافر/ ٤و‏ ۵» ۳۰ .1٩ »0٦‏ الحج/ ۳ و۸و1۸. النساء/ .٠١١‏ الأعراف/ .۷١‏ الكهف/ ٤٥و٦ .٠‏ 
لقیان/ ۲۰. الشورى / .١‏ الرعد/ .٠١‏ 
(۲) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ١٠١-١٠٠١‏ الآيات:العنكبوت / ٤٦‏ .الأنعام / .٠١١‏ النحل/ .٠١١‏ 


(ت۳١٤/ (٠٠۷١‏ إلى هي السلف عن الجدال في الله وضغفاتة واس افه ‏ ولك 
سمة اللإسلام ني صدره” وقد خباً بريقها بعد أن اتصل الإسلام بالفلسفة اليونانية 
والرومانية وقد أثر ذلك الاتصال في المعتزلة» والصوفية والفلاسفةء فكان الجمع بين 
الإسلام والفلسفة" كا ترك المنطق اليوناني» والأرسطي منه بالذات» بصاته على 
كثير من قضايا الفكر الإسلامي. ف| أن عرف المسلمون ذلك المنطق“ حتى حاولوا 
الاستفادة منه في تعقيل العقيدة والدفاع عنها من هجمات الخصوم» ولكن استخدامه 
لم يقف عند هذا الحد» بل تغلغل إلى التشريع أيضا“ خاصة في المواضع التي كانت 
تسودها الروح الميلنيةء كمصر والشام والعراق وبلاد فارس» بسبب مبدأً المساواة 
وحرية الأديان» وتشجيع الوضع القائم على هذه الأبحاث" حتى قيل أن المعتزلة 
وأوهم واصل بن عطاء (ت۳١٠/ )۷٠١‏ قرأوا كتب الفلسفة والمنطق» بفضل الدور 
الذي قامت به الأديرة والكنائس التي ”كانت تدرس المنطق الأرسطي بالذات حتى 
آخر القياسات الحملية“ والفصل السابع من التحليلات الأولى". 

لقد أصبح المسلمون على علم تام بمعظم كتب أرسطو المنطقية كا تسلل المنطق 


(1) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية .٠١١‏ 
(۲) ابن خلدون: التاریخ ۱/ ۰۱۰٥۰-۱۰٤۹‏ بیروت. 


(۳) الطوسى» نصير الدين: رسالة في بقاء النفس ٠١‏ تحقيق عبد الله الزنجاني» وسيرويا: فلسفة الفكر 
الإسلامي ۳۹. رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ۲/ .٠۹۲-۲۹۰‏ 


.۲۹۹ أمين» د. عثان: الفلسفة الرواقية‎ )٤( 

.١ النشار: مناهج البحث عن مفكري الإسلام‎ )١( 

(0) الشهرستاني: الملل والنحل ٥۸/١‏ طبع سنة .۱۹١۸‏ مناهج البحث .©٥‏ 
(۷) مناهج البحث 1 . 


(۸) مناهج البحث ٠١-۸‏ . مقدمة توحيد المفضل .۲۷-۲١‏ 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفكر السلفي منذ بدء الدعوة الإسلامية حتى قيام لأ 


الرواقي ”لحسيته» وعدم اعترافه إلا بوجود الأشخاص» وإنكاره اسناد الماهيات 
إلى الجنس أو الفصل» ودخل المنطق الرواقي حرم الإسلام لأن الحد عند الرواقين 
تعداد الصفات الخاصة لكل موجود فقط ”. اما فكرة الدلالة المنطقيةء فلم تدخل في 
أبحاث الشراح المسلمين إلا من المنطق الرواقي“" لقد عبرت كل الأبحاث المنطقية 
اليونانية ارسطية كانت أم رواقية ”من الجهمية إلى المعتزلة“ وما راج مذهب المنطق 
والجدل... فكان بذلك هو المذهب السائد بين المذاهب الكلامية“ ومن المعتزلة انتقل 
ذلك المنطق إلى التشريع» متمثلا بأبي حنيفة واتباعه» والى الكلام» متمثلاً بالأشعرية" 
ک| سنلحظ ذلك فی| بعد. 

فالا تجاه الاعتزالي إذن» هو اتجاه أهل العقل الذين رأوا فيه لا أساساًء في تبرير 
عقائدهم فحسب» بل ومصدراً من مصادر العقيدة» فانطلقوا من ذلك الموقع باتجاه 
تحقيق الكثير من الأهداف وخاصة السياسية“. وجرهم ذلك إلى مناقشات ألجأتهم 
إل ما سمي فيا بعد بعلم الكلام كا أن ترجة الكتب الفلسفية التي تبحث في 
الكون وال مادة» وما وراء الطبيعة» شجع بعض المفكرين الاسلاميين» على متابعة هذه 
المناهج اليونانية ارسطية كانت أم سوفسطائية ام رواقية... وبذلك اندفعوا للببحث 


() الفلسفة الرواقية ۲۹۹. مناهج البحث ۰۱۱ .۲۸۰۲٤۰۲۳۰۱۳‏ 

(۲) الفلسفة الرواقية ۲۹۹. مناهج البحث ۰۱۱ .۲۸۰۲٤۰۲۳۰۱۳‏ 

(۳) تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ۲۹۱-۲۸۸. 

. ٠١٠١۹۱ النعيمي» محمد سليم: مقدمة التبصیر في الدین ۲» باریس ۱۹۹۲۹. وفي التبصیر ایضاً‎ )٤( 


)٥(‏ ويسمى أيضاً بأصول الدين» وسماه أبو حنيفة» الفقه الأكبر» ويسمى ايضاً بعلم النظر والاستدلالء 
وعلم التوحيد والصفات» وهو على تعريف التفتازاني (ت /۷۹١‏ ۱۳۸۸) "العلم الذي يقتدر به على اثبات 
العقائد الدينية بأيراد ا لحجج ودفع الشبه.. والعقائد يجب ان تؤخذ من الشرع» وان كانت ما يستغل العقل 
به" بالرغم من أن فائدة علم الكلام وغايته "الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين» بايضاح الحجة 
والزام المخالفين " (التهانوي: الکشاف ۱/ .)۲١-۲۲‏ 


في المسائل الغامضة لإإرسائها على سس عقلية» وخاصة في ميدان الميتافيزيقا" وهذا 
ما مثله الفلاسفة الاسلاميون في| بعد ”". 

فمن المعروف أن حدود العقل الذي أخذ من الإسلاميين جهدا ووقتاًء كبيرين» لا 
تقف عند ظاهرة الإدراك بل تتعداه إلى التعليل الذي ينسجم وما بلغ عنه الشرع. وني 
ميدان الفكر» منحت الفلسفة الوافدةء للعقل مكانة حترمة» بين المسلمين تضاهي 
منزلته لدى اليونانيين فكانت معام الحركة الكلامية قد امتدت إلى دائرة الفقهاء 
الذين وقفوا إزاء ما كان يدور حوم في هذا الميدان أو ذاك مواقف متفاوتة حتى مال 
البعض منهم إلى الذب عن العقيدة مستعيرين من الفلاسفة وسائلهم» معتمدين على 
العقل» وبذلك وقعوا في شراك المنهج الفلسفي» ما آثار عليهم المحافظين من الفقهاء 
في ميدان التشريع والكلام والتصوف”. 

وتصدرت هذه الحركة كلا من الكوفة والبصرة اللتين ”كانتا مسرحاً لعلوم 
غير الفقه» كالجدل والكلام» وما فيها من قياسات عقلية““ وإذا علمنا أن مسألة 
”إدراك العقل لحسن وقبح الأشياء“ وهي من المسائل الكلامية والأخلاقيةء المهمة 


(۱) الملل والنحل 44۹.٥١ /١‏ التبصير في الدین .٠١۷-١۳١‏ 

(۲) ولو أن هناك من أشار إلى وجود فلسفة عربية اسلامية قبل ان يتأثر الإسلام بالعوامل الأخرى (ابن 
الندیم ٠٠٤ ٥۲‏ ابن خلكان: وفيات الآعيان ٤/۲‏ تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» القاهرة 
ن۸٤۱۹.‏ والمظفر» كاظم: مقدمة التوحيد المفضل ٠۲۲-٠۹‏ وأيد ذلك بحرارة مصطفى عبد الرازق: 
تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٠٠١-٠١٤‏ و۷٠٠-۸٠۱)‏ خلاف ما عرف عن بساطة الأمة في بداية 
الدعوة (ابن خلدون: التاريخ /١‏ ١٠٠٠ء‏ طبع بيروت. 

(۳) شرف» د. جلال: النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية ٤۸٤ ٤۸ ٠٠١‏ رسالة دكتوراة من جامعة 
الاسكندرية. وراجع: اليسوعي» الأب فكتور شلحت: القسطاس المستقيم وا معرفة العقلية عند الغزالي: 
جلة المشرق ١١‏ لسنة ۱۹٥۷‏ ص١١٥).‏ 


. ۱۳۳ /۱۳ البغدادي: تاریخ بغخداد‎ )٤( 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفكر السلفي منذ بدء الدعوة الإسلامية حتى قيام لأ 


وظهرت بسبب من إعطاء العقل سلطة تشريعية» آدركنا سر تأثر الفقهاء الأصوليين 
بالمتكلمين» وبذلك أصبح الجدل والكلام» مادق التحرر العقلي في التشريع من أجل 
التخلص من ظاهرة مود النص» وللاحقة المستجدات» ولو أن هذه الظاهرة عزاها 
البعض إلى أصول رواقية تغلغلت عبر هذه الوسائل في ميدان التشريع» وذلك ما 
آثبتته الملصطلحات التي لم تكن معروفة قبل زمن أي حنيفة" (ت .)۷٦۷ /٠١١‏ 

لقد كانت المجالس تعقد ني مبدا الأمر لعلم الكلام ”حتى أدى بهم إلى تنقيصات 
فاحشة» واهراق دماء» وتخريب البلاد. فال بعض الأمراء إلى تشجيع المناظرة في 
الفقه فترك الناس الكلام وانثالوا إلى المسائل الخلافية“". 

وحاول العقليون المعاصرون مثلين بمصطفى عبد الرازق اثبات ”ان الراي في 
الأحكام الشرعية هو أول ما نبت من النظر العقلي عند المسلمين» نما وترعرع في ظلال 
القرآن... ونشأت فيه المذاهب الفقهية» واينع في جنباته علم فلسفي هو علم أصول 
الفقه» قبل أن تفعل الفلسفة اليونانية فعلها في توجيه النظر العقلي عند المسلمين» 
في وراء الطبيعة. والباحث في الفلسفة الإسلامية جب عليه ان يدرس الاجتهاد 
بالرأي منذ نشأته الساذجة إلى أن صار نسقاً من أساليب البحث العلمي له أصوله 


وقراعد“ 


."٠١-۳١۲ أمين: الفلسفة الرواقية‎ )١( 

(۲) الخضري: تاریخ التشريع الإسلامي ۲۰۳-۲۰۱ أصول الفقه .۳٠-۳۳۲٤‏ جال الدين: القياس 
۰۱۱۹-۸ خلیل: في التشریع الإسلامي ٠١٠۹۹-٩۹۸‏ . 

(۳) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي .٠٤٠‏ 

(6) عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٠١١۷-٠١١۰۱۲۳‏ . 


ولم تهبط مكانة الرآي في الفقه الإسلامي إلا في دور الجمود ثم استدل بقول 
رينان: ”ان الحركة الفلسفية الحقيقية في الإإسلام» ينبغي أن تلتمس في مذاهب 
المتكلمين". وفات عبد الرازق ان مفهوم الفقه الذي تناوله» م يكن يعني ماعناه هو. 
في الصدر الأول للإسلام» إذ أكد الغزالي )١١١١ /٠٠٠١(‏ ان مفهوم الفقه في العصر 
الأول مقصور على ”علم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس» والاطلاع على 
حقارة الدنياء إذا قيل: الفقيه» هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة“» وتعقدت 
دلالة هذا المصطلح ني القرون اللاحقة*» والحقيقةء أن الفقه وليد العقل» والكلام 
توأمه» وكلاهما من نتاج الجدل والمباحثة وحرية الرأي وها متأخران عن صدر 
الإسلام الأول إذ ان العرب حافظوا على طابع البساطة في العقيدة حتى الفترة 
)۷1۷-۷۳۸/٠٠١-۱۲١(‏ ” ”حيث مالوا إلى معرفة العلل والغايات التي من 
أجلها شر عت الآحكام» وربماء ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لآصول الشريعة“"“ 


. ۱۳١ ایضاً‎ )۱( 

(5) عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفية الإسلامية ٠١١۷‏ . 

(۳) التهانوي: موسوعة العلوم اللإسلامية ۱/ »"١-۲۹‏ طبع خياط . 

)٤(‏ عرفه الفارابي (ت۳۳۹/ )۹٥١‏ بقوله "وصناعة الفقة هي التي يقتدر ما الإنسان على ان يستنبط تقدير 
شيء نما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده» على الأشياء التي صرح فيها بالتحديد والتقدير» وإن يتحرى 
تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة بالعلة التي شرعها في الأمور التي ها شرع. وهو جزئين: في 
الآراء والأفعال.. اما الكلام فخاص ني المسائل الاعتقادية " (الفارابي: احصاء العلوم .)۷٠-٠٦۹‏ 


. ۱۹١۱ بیروت‎ ۱۰٩٥۰-۱۰٤۹ /۱ ابن خلدون: التاریخ‎ )٥( 


الفلسفة الغربية ۲/ .۱۸۷-٠۸١‏ ابن خلدون: التاريخ .٠٠٠١ /١‏ 


(۷) الملل والنحل ۲/ .١١‏ تمهيد ٠٠٠١‏ تاريخ التشريع الإسلامي .٠١١-٠۳١‏ 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفكر السلفي منذ بدء الدعوة الإسلامية حتى قيام لذ 


في حين أن دليلي العناية والاختراع - على رآي ابن رشد-هما وحدها ”دليلا الشرع 
الواردان من الكتاب والسنة“ ويمثلان» طريق الخواص الملتزمين ”بالطريقة الشرعية 
الطبيعيةء التي جاء بها الرسل ونزلت ما الكتب“'. 

وهكذا وجدنا بعد القرن الأول الهجري» تمايزاً واختزالاً واضحاً للعديد من 
الاعات يضاف إلى الانشطارات التي حدثت في هذا القرن بالذات. ولكن المؤشر 
العام كان ينب باتجاهين واضحين: 

الآول: الاتجاه العقلي الذي اجتمعت عوامل عديدة ساعدت على ازدهاره في) بعد. 

الثاني: الاتجاه النقلي الذي كان امتدادا للطبيعة العربية التي وجدناها في جزيرة 
العرت. وفعلا أذ ذلك الاتهطار وجهة اقليمية" فكان مركز الباحت العقلة 
المعتمدة على الرآي» في العراق» وي الكوفة بالذات» والمباحث السلفية التي لا تخرج 
عن الكتاب والسنة في المدينة ا منورة دون أن تعدم ما شذ عن ذلك في كل منها. 

وني هذه الفترة كان رجال الحديث يعتمدون ”على النقل والأخذ بظاهر الأخبار“ 
وكانوا من ”المتمسكين بالكتاب والسنة» والمتأسين بسيرة الصحابة وما بدر منهم» 
ولا بر وة للعقل خالا ى آمور الحقيدة والدين * سلجن بالنض الذي استخدمر: 
”إزاء علم الكلام والمعتزلة وهل الرآي“ فازداد اهتہامهم بالحدیث وجعه وتنقیحه 


(۱) ابن رشد: الكشف عن مناهج الآدلة ۳ ٤4-٤۸٤٦ ٠٤٥‏ . 

() ابن خلدون: التاريخ ٠٠٠١١-٠١٤۹ /١‏ . الأعلمي: دائرة المعارف ۸۲-۸١ ٥۷ /٤‏ قم» خليل: في 
التشريع الإسلامي .۷١ ۷٤‏ 

(۳) الرازي: ابو حاتم: الزينة ۲/ ۲٠٦ ۰۲٠۲‏ ۲۷ وراجع أيضاً الشهرستاني الملل والنحل ٩۳/۱‏ 
۲ ط۱۹۸ القاهرة. الاسفراييني: التبصير في الدين .١١۳-٠١۹١‏ الحكيم» محمد تقي: الأصول 
العامة .٠٤١‏ 

() جب: هاملتون: دراسات في حضارة الإسلام ٠٠١‏ وراجع أيضا: الحسيني» هاشم معروف: الشيعة بين 
الأشاعرة والمعتزلة .٠١١-١٠٠١١‏ 


بقدر ازدياد النشاط العقلي في المجتمع. فسنجد مقابل سيادة النشاط الاعتزالي في 
القرنين الثاني والثالث» قيام العديد من النشاطات الحديثية مثلها في الشيعة الامام 


جعفر الصادق كبك وتلامذته» وني غيرهم» أصحاب الحديث. من هنا اعتبر النشار 
ان رد السلف على أهل التعطيل يعتبر أول خطوة في الرد على النزعات الفلسفية 
في تاريخ اللإسلام"» وتابع البخاري (ت١١٠٠/‏ ۸1۹) هذا الهجوم على الجهمية 
والمعتزلة باعتبار ما حركتين تؤكدان على حرية العقل في المباحث الكلامية بعيداً عن 
نصوص القرآن التي خالفها جهم بن صفوان صراحة”". 

وعندما تضايق أصحاب الحديث من ظاهرة الانشقاق والفرقة والاختلاف بين 
المسلمين من جراء الاعتماد على حرية الرآي في الالهيات والتشريع" دفع ذلك من 
قبل العقليين بحجة ”اختلاف أمتي رة“ مع تواتر قوله ءا ”ستفترق امتي على 
اثنتين (ثلاث) وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة.. وهي التي سلكت ظاهر 
الشرع فكيف نوفق بين الرحمةء وبين نجاة واحدة فقط» وبين العلاقة السيئة التي 


(۱) النشار» د. علی: عقائد السلف .٠۹-۱۸۰۸‏ 
(۲) البخاري: خلق أفعال العباد ٠١١‏ من عقائد السلف. 


الزينة: ۳/ ٠٠٠۲‏ الملل والنحل ٠١ /١‏ الكشف عن مناهج الأدلة۷۲. المقبلي: العلم الشامخ -٤٠٤‏ 
.٥‏ الخطيب: السنة قبل التدوین .٠۹‏ 

۳/ . جب: هاملتون/ دراسات في حضارة الإسلام ۰. الحسینی»› هاشم معروف: الشيعة بين إلا 
شاعرة والمعتزلة ٠١١-١٠١١‏ . 

)٥(‏ ابن ماجه سنن ۸/۱". أبا دواد: سنن .١‏ الترمذي: ايان ۱۸. الدارمى: سير .۷٤‏ احمد: المسند 
Toy‏ 


الباب الاول / الفصل الثاني -الفكر السلفي منذ بدء الدعوة الإسلامية حتى قيام لأ 


ولف ال جد انكر وال 

لقد وجدنا بين هذا الخضم من أراد ان يقع ضمن دائرة الحديث النبوي 
الآنف! فتشكل لنا اتجاه اصحاب الحديث مثلاً بمدرسة المدينة والأوزاعي 
(ت۷٥۱/‏ ۷۷۳) واتباعه وسفیان الثوري (ت١١١/۷۷۸).‏ وانصاره» وأحمد بن 
حنبل (ت .»)۸٥٩ /۲٤۱‏ وداود الظاهري (ت۲۷۰/ ۸۸۳) الذین آمنوا با ورد في 
الكتاب والسنة وتركوا التأويل واهتموا بجمع الحديث وتنظيم السنة النبوية» وتتبع 
أخبارهاء حتى اتخذ نشاطهم شكلاً ميزاً يمثل الخط (السني) المحافظ الذي طور 
فی] بعد على يد ابن تيمية (ت۷۲۸/ ۱۳۲۷) وتلامذته" ووضع موضع التطبيق على 
بد عمد بن عبد الوحاب ( تا ۱۷۹۱/۲۲) ی جريرة العرب*“ 


)١(‏ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۱٤۲-۱٤۱و ٠١١-٠٤۳‏ . المقریزي: الخطط: و(ق۹-۳۰۸١)‏ من 
الجزء الأول» اوفسيت المثنى . 

() التبصير في الدين .٠۷١ ٠١۹١‏ الملل والنحل .٩۳ /١‏ الفياض» د. عبد الله: مقدمة تاريخ الأمامة ۲۲. 
التفكير الفلسفي في الإسلام ٠٠١۷‏ ۰ 

() ابن تيمية: الرد على فلسفة ابن رشد ٠۲۸‏ . 


() أبو زهرة: المذاهب الإسلامية .۲۸٠-۲ ٤١‏ 


دک“ ہہ 


وحتى القرن الثالث عشرالهجر 
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ي 


الفكرالسلفي العام في فترة نشأة المذاهب 


دک“ ہہ 


الباب الاول / الفصل الثالث الفكر السلفي العام في فترة نشأًة المذاهب 


تمهيد 

ما ن أطل القرن الثاني الهمجري حتى آخذت معام التأثير الفلسفي والمنطقي تطفو 
على السطح» مثلةء بمواقف كلامية» جرت وراءها جملة من النتائج التشريعية في 
التفكير الإسلامي» وخلال الفترة الممتدة من نهاية الدولة الأمويةء مروراً بالدولة 
العا وي الق رن الان عفر رالالت عكر افج رين كان نكر ا سانا اسا 
يحفر مجراه» بعيداً عن ذلك التأثير» وربماء م يتردد أنصاره في كثير من الأحيان في 
الوقوف» موقف المنافح العنيد عن أصالة العقيدة السلفية» مستخدمين عين الآدوات 
التي هو جوا بها أو مستعيضين عنها بأدواتهم الخاصة» ولنا الآن ان نتابع قيام المذاهب 
ولا وواقع الفكر السلفي العام في التاريخ الإسلامي ثانيا. 


١‏ الفكرالسلفي في فترة قيام المذاهب 
رمن القرن الثاني الى القرن الرايع الهجري 


آ- مدرسة الراي العراقية: 

مدرسة مثلها أبو حنيفة(٠۸-١١٠/‏ ۷1۷-144) الذي جاءت أهميته في الفكر 
الإسلامي لا لما اضافه في ميدان التشريع فحسب» بل لما عرف عنه من آراء كلامية 
حتی قيل انه كان يميل في مسائل الكلام الى مذهب المرجئة» أما ني مسائل الفقه فكان 
يفضل الرآي". ربا بتأثبر مذهب تلمذته لحاد بن ابي سلی‌ان(ت ۱۲۰/ ۷۳۷) 
تلميذ إبراهيم بن يزيد النخعي الكوني(ت /٩٩‏ ۷۱۳)» كا سمع عن عطاء بن 
رباح (ت١۱۱/‏ ۷۳۳). 

نسب إلى ابن حنيفة تصنيفه « في علم التوحيد والصفات» كتاب الفقه الأكبر وقد 
تضمن إثبات الصفات وتقدير الخبر والشر من الله بالمشيئة» وأثبت الاستطاعة مع 
الفعل» و أن أفعال العباد خلوقة وقال بالآصلح» وذكر في كتاب العلم والمتعلم والرسالة 
انه لا یکفر آحد بذنب ولا بخرج به من الإیمان ویترحم عليه" وعنده « ان کانت النار 


(۱) التهانوي: موسوعة ۱/ ۲۲-۲۲ نشر خياط. بر وكلمن: تاريخ الأدب العربي: ۳/ ۲٠۳‏ طبع سنة 
.٩4‏ سيبرويا: فلسفة الفكر الاسلامى .٥٤‏ 


(۲) ابن قتيبة: المعارف ٤۹٥‏ . 


(۳) التبصیر في الدین ۱۷۲ . الکشاف ۱/ ۲۳-۲۲. تاریخ الدب العربي ۳/ ۲٤۲‏ تمهید .۲٠۸۰٥۹۲۰۲۸۸‏ 
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والحنة خلوقتین فاہ] تفنیان»“ وأن « الإیی‌ان لا يزيد ولا ينقص»' ونقلت عنه آراء 
جریئة ۳ دفعت البغدادي إل القول» انه مر جئي» È‏ بل ا المرجئة). واختلف 

عن المعتزلة كلامياً في مسائل « الوعيد وخلق الأفعال» لكونه يثبت القدر»“ وهي 
أول(#) من قال أن القرآن خلوق»”“ و» جوز قراءته بالفارسية )لمن لا يعرف العربية 
وخاصة في الصلاة" وكان يقول « من قال بني لا أعرف الله في السماء آم في الأرض» 
فقد کفر» لأن هذا یوهم أن لله مکاناًء فهو إذن مشبه»“. 

هذا وغيره حفز المحافظين من أهل الحديث» للرد عليه ففعلواء وكفروه وقيل 
انه اسب رقن تلك هي أسس مدرسة الرآي العراقية-الكوفية -التي تبناها 
اسل من الرتجال الخرزين الین سازواغل شی آسعاتعي اتر اناده جا 


E 

VT e تاریخ‎ )۳( 

() تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۷۳-۳۷۰. 

.۳۷۸ /۱۳ ایضاً‎ )٥( 

(#) قد یکون هو آول من صرح به زمن العباسیرن» فا معروف: آن آول من قال بفكرة خلق القرآن» ا جعد 
بن درهم» وکان ستاذاً لإبراهیم يم النخعي :راجع : الزركلي: الإعلام: ۲/. 

C0‏ البغدادي: تاریخ بغداد» ۳ CTATTAV TVATAT-ToTeTVA CTTA—(TT‏ الغريفى: قواعد 

الحديث ٠٤١‏ الهامش. 

(۷) الحكيم: الأصول العامة .۹٩‏ 

(۸) عویس: ابن تیمیه لیس سلفیاً ۱۱١‏ . 

() تاریخ بغداد ۰۲۰۹/۲ ۱۳/ .۳۸٠-۳۷۹‏ الكركي»علي:نفحات اللاهوت ٠٠١‏ الاعلمي: دائرة 

المعارف ۸٩ /٤‏ طبع في. 


طوّروا هذه المدرسة مثل آبي یوسف(۱۸۲-۱۳/ )۷۹۸-۷۳١‏ ومد بن الحسن 
الشیباق ۱۸۹-۱۴۳ / ۸6-۷2۹ وان بن رباد الولو ( ت ۲۰١‏ /۸۱۹): 

لقد كانت مدرسة الكرفة مدرسة فلسفية دات ديناميكة هائلة ساعد عل 
نشوئها وتطورها عوامل كثيرة» اجتمعت فصاغت المنهج الفكري ومن ثم التشريعي 
لأبي حنيفة المعتمد على قاعدة «تبدل الآحكام في كل زمان» ما أثار عليه المحافظين" 
بسبب انطواء تلك القاعدة على إسقاط أهمية الأحاديث الواردة عنه وة وأحكامها. 


وتتعارض أيضاً مع قو له :اة « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة). وتعطي العقل سلطة تشريعية واسعة" رفضها المحافظون» وطعنوا بقياس 
واستحسان هذه المدرسة» واتهموا اتباعها بقلب الحقائق وتكثرهاء حتى اعتر أبو 
حنيفة)خرباً للدين» بم أبدعه من آراء ومبادئ ومنهج تساعي خالف للنص ولتقديمه 
القياس على خبر الواحد“ وهذا يفسر لنا الموقف المناهض ها الذي وقفته مع التيار 
المحافظ على عموميته مدرسة الحديث الشيعية في المدينةء بزعامة الامام الصادق كاد . 
وباختصارء إن مدرسة الرأي التشريعية ية في الكوفة هي الظهير العملي للخط النظري 


(۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۸۷» .۹١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ۲٠١-۲۰۸‏ 


(۲) ابن حزم: مسائل في الأصول ٩۰-۸4 /١‏ . المنقذ من الضلال .٠١۳‏ المستصفى /١‏ 1۷. بروكلمن: 
تاريخ الدب العربي ۳/ .۸١‏ عبد الرازق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .٠١۷-٠۲١‏ 


(۳) حلية الأولياء ٠۲٠١ /١‏ الصدر: المعالم الجديدة .۲۸-۲١‏ 


(6) ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث .٠١ »٠۳-۲١‏ الدارمي: رد الدارمي على بشر المريسي ٠۹۷‏ . النشار: 
عقائد السلف ۰۳۲ ابن أبی الحدید: شرح نهج البلاغة ۱۲/ ۲۱۷» .۲٤۳-۲٤۲‏ المفيد: الشيخ: المسائل 
الصانمائية ٦۳-٤١‏ . اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ۲۲١‏ تمهيد .۲٠۸‏ 


.۲۳۷-۲۳۹ تاریخ بخداد ۱۳/ ۳۹۹. الغريفي: قواعد الحدیث‎ )٥( 
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الفلسفي والكلامي» الناشى في البصرة» ومن ثم في بغدادء وبذلك فقد تكون نتائج هذه 
المدرسة غريبة على أصالة الإسلام» لكنها ليست غريبة عن البيئة العراقية» يضاف إلى 
هذا أن نفراً من الإسلاميين عذروا أبا حنيفة على انطلاقه العقلي التحرري في التشريع 
بسبب قلة الأحاديث الموثوقة المتوفرة لديه آنئذ فكان قياسه في رهم حاولة إبداعيةه 
تتمثل في إقامته”الأصول على الفروع“ إن كانت أدلتها من الكتاب والسنة أو الإجاع 
السكوتي” أو القياس والاجتهاد”. فكان هذه المدرسة رأي في الفرض والواجب 
والسنة والمندوب وا مستحب والحرام والمكروه» والمباح والفاسد من الأحاديث° وتنبه 
الصفدي ( ت ٠١١١ /۷٠٤‏ )إلى صلة الأحناف بالمعتزلة فقال ”غالب الحنفية معتزلة“. 
تركت هذه المدرسة رد فعل عنيفاً لدى المحافظين: مثله الاوزاعي(ت۷١٠/ )۷۷٣‏ 


(۱) العاملي: مهاء الدين: الكشكول ۱۸۷. الأجوبة الفاضلة .۲٠٠‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام 
۸ عیون السود: عبد العزیز: الاجتهاد والمجتهدون ٤٩-۱۱۲‏ ۰۱۳۲۰۱١۱۲١۲۳٠ء‏ 

(۲) الإجماع»هو العزم والاتفاق: وعند الأصوليين» الاتفاق على الاعتقاد والأقوال والأفعال. والسكوت 
والتقرير بلفظ المجتهدينء فقيل النظر العقلي قد يكون ظنياً فبالإحماع يصير قطعياً وهو غير حدد بعدد أو 
مكان أو طبقة (المستصفی ۱/ »)١١١-١١۱١ ۰۱۱۲٤-۱۱۰‏ كشاف (موسوعة) .۲٤۲١-۲۳۸/۱‏ 


شرعي» (راجع: الأزهري: تهذیب اللغة» مادة جهد(٦/‏ ۲۷). ابن کشاف» موسوعة اصطلاحات الفنون 
(۱۹۹-۱۹۸/۱) مادة جهد. 


() الخضري: تاريخ التشريع اللإسلامي .۲۲۷-۲٠٠.۲۲١‏ الحكيم:الأصول العامة .٦۸‏ 
)٥(‏ العاملی ہہاء الدین: الکشکول .۲٠٤‏ 


(0) هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي راجع عنه: ابن قتيبة: المعارف »٤4۷-٤۹٦‏ السيوطي: صون 
المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام ۳۹. بروکلمن: تاريخ الآدب العربي ۳/ .۳٠۸-۳١۷‏ 


الذي کان سلفياً حافظا. وكذلك سفیان الثوري )۷۷۸-۷۱١ /۱٣۱-۹۷(‏ الذي 


عرف عنه شدة الالتزام با لحديث"" وكانت له مع أبي حنيفة اكثر من وقفة لم يخرج فيها 
الثوري عن روح البساطة والنزعة الإيمانية التسليمية التي اتصف با السلفية» حتى جاز لنا أن 
نقول: أن وجود هذه النفحات المحافظة في العراق» ما هو ألا امتداد للمدرسة الثانية» ونقصد 
مها مدرسة الحديث المعتمدة على الكتاب والسنة. وبذلك فان هذه المدرسة تمثل الخط السلفى 
الملتزم بالنص الذي وجدنا جذوره في الشرائع القديمة. 
س مدرسة الحديث: 

اعتمدت هذه المدرسة على جودة الحفظ وكثرة الروايات» ف التشريع والعقائده وقد 
صنفوا فيها كتبا ختلفة» وكان اتباعها ملترمين بالتص» لا يرون أمر الدين إلى الاستحسانء 


ولا إلى كتب الفلاسفة القدماء» ولا إلى أصحاب الكلام المتأحرین”. کا رفضوا تأويل كتاب 


(۱) السيوطي: صون المنطق ۳۹ »)٠٤١٤ ٠.٥۹-٥۷‏ ابن الجوزي: تلبيس إبليس ۸و۸ والخضري: تاريخ 
التشريع الإسلامي .۲۷٠-۲٠۹۹‏ 


(9) هو آبا عبد الله سقيان بن سعيد بن مسروق: مات في البصرة متواريا عن الفلغة المباسى سنة 
../١‏ (راجع: ابن قتيبة: المعارف ٤4۷‏ خضري :تاريخ التشريع الإسلامي 0Y‏ 

۳ (ابن الجوزي: تلبيس ابليس ۸۷-۹١٠٠)(ابن‏ تيمية» الفتاوي المجمع الکبير: ۲٠١ /٩‏ ترتيب عبد 
الرحمن العاصمى ط١‏ الرياض (٠١۸١‏ (السيوطى: صون المنطق .)٥۸-٥۷ »٤ ٤-٤۳‏ 

(6) الخضري تاریخ التشريع الإسلامي ۱۳۲» ۲۳۳-۲۳۲. 

)٥(‏ المقدسي: البدء والتاريخ ۷١ /١‏ طبع باريس. 

0( ابن قتيبة: المعارف: V€‏ و A‏ ف التشريع اللإسلامى 0-٤‏ راجع معاني الاستحسان ي 
التعریفات ۱۳ء كشاف اصطلاحات ۲/ ۳۹١‏ خياط الشوكاني: إرشاد الفحول )۲٠١‏ وكذلك القياس: عند 
المناطقة والاصوليين. في تاريخ الفلسفة الغربية ۱١/١‏ المستصفی ٥٤/۲‏ . الزفزاف: حاضرات ٠۹‏ . 
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الله بالرأي“ وهذا ما امتازت به مدرسة الحجاز وبالذات المدينة المنورة» وتميّزت بالحسية 
الواضحةء لاعتمادها على أشياء وردت عن رسول الله» سماعاً أو مشاهدة حسيةء فكانت 
ساس القن لى أعل اديت والس تلك الس التي آخحذت تستغرق سبرة الصحابة 
أيضا.. باعتبارها تمشل أثراً يمت إلى عصر الرسالة بصلة". فكان اتباع هذه المدرسة بجيبون 
في ضوئها على كل مسألة بها وصلهم من أخبار» دون بحث في عللها“ وهذا ميل آهل 
الحجاز وبعض آهل العراق» كشريح القاضي(ت )۷۲۸/٠٠١‏ «من المتمسكين بالأثر »^ 
وتابعهم في ذلك شعبة بن الحجاج الورد المکنى بأبي سطام (ت )۷۲٤ /٠١١‏ وخالد بن 
مهران الحذّاء (ت /۱٤۱‏ ۷۸) وکثیرون غیرهہ". 

فمدرسة مدينة الرسول السلفية م تكن تخرج عن النص الحرفي للقرآن» ك كان الحديث 
المنسق المصنف(#) مرجعاً لا في عباداتهم فحسب بل و أيضاً في وقوفهم ضد الكلام 


(۱) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .۲٠٠١‏ الجبري» عبد المتعال: النسخ في الشريعة الإسلامية ۷۳- 
.٤‏ وراجع معنى الرأي عند اللغويين والأصوليين في الزينة ۳/ ۲۹۸. ابن فارس: مقاييس اللغة(مادة 
رآي)۲/ ٤۷۲‏ . والملل والنحل ۲/ ۱١‏ طبع القاهرة ۱۹۹۸ . 

(0) الأشعري: مقالات الإسلاميين .۲۹۷-۲۹١‏ طبقات ابن سعد /١‏ ۸۸ . الغزالي:المستصفى -٠١ /١‏ 
۱ ۸۷-۸۳. القرطبی: الإنصاف ۲/ ..١٠١١-۱١۹‏ 

(۳) الصابوني: رسالة عقيدة السلف ٠١١/١‏ البيهقي: رسالة إلى ابي محمد الجویني ۲/ ۲۸۷-۲۸١‏ هي 
وسابقتها منشورة مع مجموعة الرسائل المنيرية ط۲ سنة ۱۹۷۰. الإنصاف ٠١١-٠١۹/۲‏ 

() المعارف: .۷٤٤۸٦-۷۳‏ الملل والنحل ۱/ ۰۱۰۱-۱۰۳ ۱١/۲‏ طبع سنة ۱۹٩۸‏ . أبو ريان» محمد 
علي: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ٤٤٦‏ ط بيروت ۱۹۷١‏ . دينا سليمان: التفكير الفلسفي الإسلامي 
۳۹-۷ طا. 

() الدارمى: رد الدارمى على بشر المريس ٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ حلية الأولياء٤/ .٠٠١‏ 


(0) المعارف: ١١٠٥ء‏ الصابوني: رسالة عقيدة السلف ٠١١/١‏ من الرسائل المنيرية. 


والمعتزلة) وذلك بفعل تداخل سببين: 


الأول: بساطة التفكير الإإسلامي فيهاء ووجود الصحابة والتابعين وتابعي 
تابعيهم» فكانوا ينبوعاً فياضاً رع إليه الناس عند مسيس الحاجة هذا سمُوا بأهل 
”الحديث النبوي وأصحاب الأخبار“". 

الثاني: ومن أجل ضبط العمل بكل ما ورد من أحكام عن الرعيل الأولء كانت 
دراساتهم في الحديث والآخبار بكل أنواعها وأصنافهاء فبوٌبوهاء مستفيدين-في) 
بعد- من كتب الصحاح والأسانيد والسنن المختلفة”متنا وسندا“" بعيداً عن 
الظن“والرأي والقياس المعتزلية فهم لم يقدموا” القاس غل غر الوا ي 
عملوا به بالرغم من ظنيته" وآراؤهم ني الله» ورؤیته وصفاته والخیر والشر» والرسل 
والشرائع والثواب والعقاب والجنةء النار» دون تعليل أو تأويل» بل بظاهر الشرع 


(1) (#) الذي كتب منذ وقت مبكر راجح (الصابوني: رسالة عقيدة السلف ٠٤١ /١‏ من الرسائل المنيرية. 
(۲) جب: دراسات في حضارة الإسلام .٠١‏ فروخ: تاريخ الفكر العربي حتى آيام ابن خلدون .٠٠١٤١‏ 
الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة .٠١١-١٠١١‏ 


(۳) الدرامي: رد الدرامى على بشر المريسى .١١۷‏ الغريفى: قواعد الحديث ١٤۸‏ نجف ١١۸۸‏ . اللكنوي: 
الاجوية الفاضلة ٤۱١٤۹ ۲۲-۲۱١‏ ٥ء‏ حلب ۱۹١٤‏ . الموسوعة العربية الميسرة(مادة خبر) 
۳ طبع القاهرة ٠۹۹٩‏ . 

() الظن: «الحق: آنه رأى في شيء آنه كذا ويمكن أن لا يكون كذاء أو هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض»› ویستعمل ٤‏ اليقين والشك. وقيل الظن احد طرفي الشك» بصفة الرجحان» (الجرجاني: 
التعريفات .)٠١١‏ 

.٠٠٠١۳١٤ دنیاء سلی‌ان: التفکر الفلسفی الإاسلامی‎ )٥( 

(7) خبر الواحد:»هو عند اهل الشرع: كل خبر لم يبلغ درجة التواتر» الجرجاني: التعريفات ۸١‏ التهانوي: 
کشاف .۱٤۷۳-۱٤٦۳‏ 


(۷) المستصفی ۱/ ۰۹۷-۹۲۳ ۲/ ۲۹. التفتازاني: شرح العقائد .٠٠٠-۳۹۰‏ 
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والقرآن» وکا ورد فيه خبره'. 

ولم تعدم هذه المدينةء الانجاه التحرري العقلي» حيث مثلهء العديد من الشخصيات 
حتی نقل: آن القاسم بن محمد بن ابي بکر الصدیق (ت٣۱۰/ )۷۲٤‏ کان إذا سئل عن 
شيء» أن كان في الكتاب والسنة اخبرهم به.. وإلا قال: سلوا هذا «يعني(تلميذة) ربيعة 
الرآی ( ت١‏ ۱۳/ ۷6۳) الذی کان هو و بی بن سید ( ت )۷١١ ٠/١٤١‏ وعغبیك بن 
عمرو(ت )۷٦٤ /۱٤۷١‏ يمثلون ذلك الاتجاه في المدينة المنورة". 
قاد الفكر السلفى في المدينة: 


اولا: الاتجاه الشيعي: بعيداً عن الموقف الكيساني" والزيدي قال تعالى: إن اله 


R&\ 


(۱) مقالات الإسلامیین ۲۹۷-۲۹۰. الإانصاف: ۲/ ۱۹۳-٠۹۰ ۰۱۸٦-۱۷۹‏ رسالة عقيدة السلف 
١۳۲-٠۲١ »٠١۷-١‏ . النسفي: العقائد النسفية ۱۹۳-٠۸۸‏ . التفتازاني: شرح العقائد النسفية 
»۱٥-۹‏ طبع اسط نبول .٠ ٠۳۲١‏ التفتازاني: شرح العقائد النسفية ۱١-۹‏ طبع اسطنبول ٠١۳١‏ . 

(۲) تاریخ بغداد۸/ ٤۲۳‏ . الزرکلي: الإعلام ٤‏ / ۹۰۲۰۱/ ۳۸۱. جال الدین» مصطفی: القیاس .۲٠٤-۲۱۰‏ 
(0) أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين وقيل تلميذ محمد بن الحنفية. يعتقدون بإحاطته بالعلوم كلهاء 
واقتباسه- جيع الأسرار بجملهاء من علم التأويل والباطن وعلم الأفاق والأنفس-من محمد بن الحنفية بن 
علي بن طالب» وبجمعهم القول بان الدين طاعة رجل» حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية» كا 
حمل بعضهم إلى القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. (راجع: الملل والنحل ۱۹١/١‏ ) حاشية على 
الفصل لابن حزم وابن وثاب (أخبار الدولة العباسية ٠٠١‏ تحقيتق عبد العزيز الدوري وعبد الجحبار المطلبي 
ی و 
قائدأ روحيا معتمدا على العلم السري الذي جعله جوهر الإمامة» باعتبار أن لكل ظاهر باطنا ولكل شخص 
روحاًء ولكل تنزيل تأويلاًء ولكل مثال ني العام حقيقة» (الملل والنحل ۲٠٠/١‏ حاشية الفصل» الشيبي د. 
كامل الفكر الشيعي )۲٤١‏ استغل بعدها بيان بن سمعان سر الامامة (العلم الإهي) الذي ادعى أنه انتقل إليه 
بنوع من التناسخ عن طريقق الآئمة» كا قال بفكرة التجسيم» فصور الله على صورة إنسان» (الفكر الشيعي 
٥‏ آماالمغيرة بن سعيد» فجاء بنظرية مفادها» أن سر الخلق يكمن في معرفة اسم الله الأعظم» الذي رفع به 
الإمام علي إلى طبقة الانبياء» (الفكر الشيعي )۲١‏ كل هذا الغلو تم خارج نطاق القيادة العلوية.. التي تنبهت 
لخطورة الموقف السياسي والفكري فانطلقت مثلة بثورة زيد بن علي» (الفكر الشيعي .)۱١‏ 


اضطفی آم و توحاً و آل راهيم و آل عِمْرانَ عل الْعالَییَ (۳۳) ِن E‏ 

عند الله كمل آ5 م حه مِنْ تراب ثم قال ا له كن َيون )٥۹(‏ الق م رَبك فلا 
EG aS‏ 
2 و نساءَنا ساقم و انشسناو انفتم ا بهل فَتَجْعَل لَعْتَتَ الله 
عل لکاذین 4)0 تم شهداء أ قر : يعْقَوبَ الوت إِذْ قال لبتي ما تَعبْدُونَ 


ەو 


ِن عدي قالوا بد قك وله بيك إن راهيم إشماعیل 5ل eT‏ 
و قر آل موسی و آل ارود تنو الان د ني ذلك ل ك إن 
نتم مُوْمنینّ ٤۸(‏ ۲)) 

لاد وما يۇوتود الو اليم الجر بُ ودود من عاد الهو سواه ولو كائوا 
آباءَهمْ ناء او إخواتنة ار وليك تب في فلوم الاما و يدهم 
N‏ 
و رضوا عة أولك زت الله آل إن زت الله م قلحو (۲۲)) 9و اَل 
لي وزير من أَهْلی (۲۹)€ و مر أَهْلَكَ بالصلاة و اضطَ عَلَيْها لا َسكَلّكَ رر 
تحن َرْرْفك و الْعاقبة لوی (0۳۲)) ذلك الذي مقر الله عباده الّذينَ منوا و 
موا الکاات ل لا شلک عل جرا رلا َر ي ازى و من برف ك 
رذ لَه فیھا خسنا إن الله عمو شکور (۲۲)€ و آټ دا القَربی حَقَّه و الْسْكينَ و 
eS‏ 
LE ODE‏ 
aS‏ 
بويك مِنْ َل راهيم و إإشحاق إن رَبّكَ عَليمٌ حكيمٌ )€ سلا على إأياسينَ 


الباب الاول / الفصل الثالث الفكر السلفي العام في فترة نشأًة المذاهب 


(۰ )€ يري ويرت من آل يَعْقُوبَ و اجْعَلهَرَبٌ رَضِبًا (0 )€ و کان يأمر ا 
ا وور 


o7 2 و‎ 
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SS a lS‏ غر 
ليت َه يد جيذ (۷۲)) و لله جد ما في السماواتِ و ما ني الأَرْض من داب 
و لاگ و هُمْ لا كرود €)4٩(‏ و لذ أرسَلنا رسلا من َلك و جَعَلّا هي 
أزو اجا ودر وماکان لرشول ان تاي ایل اذو الل لکل آل اب 58)۲۵ 


مے 


مال 2 ن و 2 ی ف من و أَضلَح لا حو غا يهم و لاهم 
کر رنود ))٤۸(‏ و رَکريًا وَ یی و عیسی وإ yT‏ 


ب 


ا إلى صراط مُستقیم (۸۷) 4و 
لذن اموا و ایهم درَيهُمْ بایان أخقنا - م رينم 5 ما امم ِن عَكَلهم ِن 
َء كَل اشرئ با سب رَهينٌ (۲۱)€ ام نشد ون الاس على ما آتاهُم م اللهمِن 
مضه فقذ ينا آل راهيم اتاب و اجكمة و ناهم ملكا ا عظي)ً ٤(‏ )4و قد 


کے ت 


اتنا بی اشراتیل الات وا ل فم و الموة و رر ناهم رالمات و قضلاه عل 
العالينَ )١۱١(‏ 7. 


(1) نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين (ق ٤١ /٠١١‏ ۷)» الذي تحرك في حدود سنة ۱۲۱/ ۷۳۹ هو واتباعه» 
لاعادة الامر للعلويين» على ساس اسلامي معتدل» بفضل سعة علمه (حسن» ناجي: ثورة زيد :٠١۹‏ 
)۲٠٠-۹‏ مجسدا ذلك العلم بها تركه من رسائل في الكلام والتفسير والفقه والاخبارء كان اهمها كتاب 
الملجموع الذي اعتمد فيه على احاديث أما مرفوعة إلى النبي بإ أو موقوفة عند علي كم (ثورة زید -٠۹٩‏ 
١‏ وكتاب الصفوة: الذي هو بمثابة منشور عام موجه إلى المسلمين كافة» استدل فيه بآيات واحاديث» 
على أحقية آل البيت بأرث النبي» موضحاً فيه حطر ترك الكتاب والسنةء والاعتماد على الرأي الذي كان 
في ريه سبب مآسي الآمة» وضياع الحق: (زيد: الصفوة ٤٠-٠١‏ تحقيق ناجي حسن» مطبعة الايان 
۷ مسنده السلفي في أحقية دعوته القرآن الکریم: (آل عمران/ ۳۳ ٠٦١ ٠٠١ 0٥۹‏ البقرة/ ۳٣۳٠ء‏ 


والذي مثله الأئمة واتباعهم من الشيعة القطعية الذين مالوا بعد الحسين كه 
(ق (٠۸١/١١‏ إلى علي بن الحسين عي (ت )۷٠١/۹٤١‏ صاحب الصحيفة 
السجاديةء المعروف بمحافظته الصرفة على السنة» وتعويله على أخبار الآحادء وكان 
يتمتع باحترام الجمیع' وبعده إلى ابنه حمد الباقر ک۵ ٤‏ ١١ه/‏ ۷۲ الذي قيل عن 
علمه الكثير" ومن ثم إلى جعفر الصادقك#(ت )۷٠١ /٠١۸‏ الذي أصبح لشدة 
التزامه بالسنة" زعيم مدرسة المدينة الحديثية التي وضع سلفه من الآئمة أسسها 
السلفية *“ حتى غالي البعض واعتبره الأصل لكل المذاهب السلفية في الإسلام. 


۸ المجادلة/ ۲۲» طه/ ۰۲۹ ۱۳۲ الشوری/ ۰۲۳ الاسراء/ ٠۲١‏ الاحزاب ۲۳ يوسف/ ٠٦‏ الصافات 
/ ۳۰ مریم / ۰1 .٥‏ هود/ ٠‏ ۳ النحل/ ٤٩‏ الرعد/ ٠۳۸‏ الانعام/ ۸٤ء‏ ٥٧ء‏ الطور»/ ۰۲١‏ 
النساء/ ٤‏ ه» الجاثية/ .)١١‏ أما اتباعه من الزيدية فاشترطوا في الامامة الاجتهاد» مع كثرة الصواب في 
الاحكام» والقيام بالسيف» ونفوا عن الله الجسمية» وعدموا رؤيته (حسن» ناجي: ثورة زيد ۹٦٠ء١۷٠‏ 
مكتبة النهضةء بغداد مطبعة الآداب» نجف .)١١۸١‏ وكانوا متأثرين بالاتجاه المعتزلي في المباحث العقلية 
والفلسفية» حتى قيل انم في الأاصول معتزلة وفي الفروع حنفية) (ثورة زيد ۱۸٤‏ الفكر الشيعي )١١۳‏ 
وقالت الجارودية منهم با مهدي المنتظر والرجعة»ء ولكن المهدي عندهم قتل ولم يغب» (ثورة زيد -٠۸١‏ 
7( 

(1) السجاد: الصحفيفة الكاملة ٠‏ طبع النجف ٠٠١‏ . الطبري: دلائل الإمامة .1۳-۸١‏ الفيد: الإرشاد 
۷. االاماني ٠٦-٠۲٠١‏ ط۳ نجف. الطوسي» الشيخ: تلخيص الشافي .٤۷١‏ ا لخضري: تاريخ التشريع 
الإسلامي ٠٤١١-٠٤١‏ . الغزالي: المستصفى .4٦ /١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .٠٠٠‏ 

(۲) الموسوي» السيد إبراهيم: عقائد الإمامية ٠١۷‏ . 


(۳) الطوسی: الامالي «TAA‏ الشيخ حسن: المعالم ۹ ط١»‏ نجف .1۹۷١‏ شرف الدين: المراجعات 
۳۱۱-۸ . عليان» د. رشدي حمد: العقل عند الشيعة الامامية .٥ ٤‏ 

)٤(‏ الطبري: دلائل الامامة ۱۱۰-۹٤‏ . الکشی: الرجال ۲/ ۱۲۹ المفید:الارشاد ۲٠١‏ الطوسى: تلخيص 
الشافي .٤۷١‏ النشارء د. علي: مناهج الببحث عند مفكري الإسلام ۷ . الخضري: تاریخ التشريع 
الإسلامی .٠٤١۸-۱٤١‏ 


)٥(‏ العاملي باء الدين: الكشكول .۲۲٠-۲٠١‏ الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ۲٠١‏ الاعلمي: 
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أن هؤلاء الآئمة على خلاف الزيدية» وجدوا في التوجه» العلمي إلى التراث 
الإسلامي» خير رد على الظروف السياسية السلبيةء وتوكيداً على مبداً الإرث 
العلمي» بعد فقدان الآمل في تحقيق الإرث المادي. من هنا اعتبر الامام الصادق كه 
أستاذ ا جيل“ بفضل نشره الحديث بعد تنقيحه» حتى نسب البعض الأمامية إليه". 

وملخص منهج هذه المدرسة هو آن الآحكام» انتقلت من الرسول إلى الآئمة» 
فهي إذن لا تنال بالاجتهاد والرأي» كا ليس من الأصول عندهم الإجاع العام 
والقان واغر یج اسرارا منهج الإمام علي كيك“ ومن المحتاطين 
عند الشبهات والقرآن عنده ”عهد الله على خلقه“ وهو» ساس العلم والمعرفة 
والأحكام»" وكان ميالاً لحاسبة النفس" شديداً على أهل الكلام» المعتمدين على 
حججهم ومنطقهہ. وقاد حهملة عنيفة ضد قياس مدرسة الرأي العراقية» فمدرسة 


دائرة المعارف١/۷»‏ ۹۱/۳ £/ 01<« TY‏ °1 الشيبي» کامل: الصلة بين التصوف والتشيع 
۱۸۹-۱ ط۱ 


.١١ الاعلمى: دائرة المعارف ۱/ ۷» ۳/ 1۹. الفكر الشيعى‎ )١( 
تاريخ‎ :يرضحلا.٠١١‎ ٠4١ »٩۳ المفغيد: الاختصاص ۱۸۹. الفيض» ملا حسن: سفينة النجاة‎ )( 
.۲۸-۲٠١ الاعظمي» محمد حسن: الحقائق الخفية‎ .۲٦۷-۲٠١ التشريع الإسلامي‎ 


)۳( الشيبي» د. كامل: الصلة ۱۸۹-۱۷۸/۱ طا. 

) العاملي: الکشکول .۲۲٠‏ 

.۲۲٣و‎ ۰۱۳۹۰۱۳٤ ایضاً‎ )( 

(0) الطوسي» الشيخ: الامالي ۲۳۷ راجع أيضا الشهرستاني: الملل والنحل كطبوع على حاشية الفصل 
E‏ 

(۷) الطوسي: الامالي ٠٠۹۰۳٤‏ . 


(۸) السيوطي: صون المنطق ٥۷۰۱٠١‏ . البحراني» الشیخ یوسف: الکشکول ۱/ .۲٤ ٤‏ عبد الرزاق: تمهید ۲٠۷۰۲٠١‏ 


الصادق كله ذات سات تشريعية غحافظةء انحصر نشاطها في الحديث وروايته 
ورواته"“ وقطع الصاد قك كل شك إزاء منهجه بالقول « وما شيعه جعفر: الآمن 
کف لسانه» وعمل لخالقه» ورجا سیده» وخاف الله" ونقل عنه هشام بن الحكم 
قوله« لا تقبلوا عنا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة» أو تجدون معه شاهداني أحاديثنا 
المتقدمةء ولا تقبلوا علينا ما حالف ربنا تعالى وسنة نبينا»" وكان هشام ابرز تلامذة 
الصادق» وبذل جهداً فائقاً لمواجهة اللإرث الثقيل» المتأتي من مغالاة البعض في الكوفةه 
ولصب العقيدة في قالب من الاعتدال» ونزل بالأئمة إلى الإنسانية الكاملة“ مستعيناً 


بقول الباقر له« والله ما بيننا وبين الله قرابةء ولا لنا على الله من حجة» ولا نتقرب 
إليه إلا بالطاعة» وبالرغم من كل ما قيل عنه"“ فانه يبقى ذلك الصوت الذي ل¿ 
يغفل حتى الغزالي إلتزاماتة على المعتزلة" واليه تنسب نظرية العصمة الشيعية" التي 
تطورت في| بعد. 

ثانياً: ا خط الصحابي: الذي تابعناه في الفصل الفائت» والذي وصل إلى مالك ابن 
انس(ت ۱۷۹/ )۷۹١‏ ليكون لنا المذهب المالكي الذي عرف عن صاحبه التمسك 


(۱) الملل والنحل ۱/ ۲٠٤‏ حاشية الفصل. الشيخ حسن: المعالم ٤۳٠١۳۹٠.هامش‏ ط» نجف. الغريفي: 
قواعد الحدیث ۱۸۳-۱۸۱ . 


(5) الجعفي: المفضل بن عمرو: التوحيد المفغصل ٠۹۰۲۸‏ . 
() الغريفي: قواعد الحديث ٠١١‏ الهامش. 

(6) الشيبي: الفکر الشیعي ۲۹-۲۸. 

() الموسوي: سيد إبراهيم: عقائد الأمامية ٠١۷‏ . 

0) الفكر الشيعي ۲۹.. 

.."١١ المراجعات‎ )۷( 


(۸) شرف الدین: مؤلفو الشيعة ۸۲-۸۰ و ۸٤‏ ط النجف ١۱۳۸ء.‏ 
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بالكتاب والسنةء واشتغاله بالحديث « كا اعتبر الممثل الرسمي لمدرسة المدينة. عرف 
عنه العمل بالمصالح (الاستصلاح) والقياس» أو الرآي» ولكن بحدود ضيقة)“ 
كا وجد في إجماع أهل المدينة حجة يمكن الاعتماد عليها في التشريع"". وككل 
المحافظين كان مالك « يكره الكلام في الدين» وخاصة « فيا لا عمل تحته» لانه 
یعتمد على الجدل*) کا کان شدیداً على من قال بخلق القرآن» ١‏ وأفتی بضرب عنقه 
إذا م يتب» وعن الله وصفاته قال « الاستواء معلوم والكيف ججهول» والاإیان به 
واجب والسؤال عنه بدعة)"' وامتاز ببعض ال مواقف التي منحت له صفة قيام مذهب 
تشريعي مستقل" وصف « بالمحافظة» التي تنبع من الروح العربية» المعتمدة على 
النقل والرواية»" ونموذجه مثل (بالموطاً) الذي هو عند اتباع هذا المذهب» الأصل 
المعتبر ومع ذلك قال الصفدي (ت »)١۳١۲ /۷٦٤‏ وغالب المالكية قدرية»“ 
تكلموا عن حقيقة الأفعال الإنسانيةء وصلتها بالقدرة الإهية. 


(۱) الشوکاني: إرشاد الفحول .۲٤۲‏ شلبي» مصطفی: تعلیل الآحکام ۲۹۲. 

(۲) الاصفهاني: حلية الأولياء ٠۳۲۷ /٦‏ ينقل قول مالك « إياكم واصحاب الرأي» فانهم أعداء السنة» 
وهذا على خلاف ما نقله ا خضري في تاريخ التشريع الإسلامي ٠۲٤٠-۲۳۹۰۲۰١‏ راجع ايضاً: اللكنوي: 
الأجوبة الفاضلة ۲۳۲. خليل: في التشريع الإسلامي ٠٠۹‏ جال الدين» مصطفى: القياس .٠٠١‏ 


(۳) بروکلمن: تاریخ الدب العربي ۳/ .۲۷٠١-۲۷ ٤‏ 

. ٠١١ المنقذ من الضلال‎ ."۲ ١ /٦ حلية الأولياء‎ )٤( 

.۸٦ تلبیس إبلیس‎ ."۲٣ /٦ أیضا‎ )٥( 

."۲٠/ ٠٣ حلية الأولیاء‎ )0( 

(۷) البحراني» الشیخ یوسف: الکشکول .۲٦۳‏ الخضري: تاریخ التشریع الإسلامي .٠٠۳-۲٤۲‏ 
(۸) خليل: في التشريع الإسلامي .٠٠٠١١١١١-۱١۷‏ 

(۹) البحراني: الکشکول .۲٠٤‏ 


وتلا مالکاًء الشافعي .)۸۱۹-۷٦۷ /۲۰٤-۱٥۰(‏ عمد بن إدريس» 
ابن عثان“ مثل المحافظة والتجديد في آن واحده التقى بالك بعد 
أن درس الوط داعا کا الق دة آي حه عمد ناسرت 
4۹ وبذلك جع صفات مدرسة الحديث ومدرسة الرأي" فقد 
عمم إجاع المدينةء واخذ من الرآي العراقي» قياسه المعتمد على الكتاب 
والسنةء وحمل على تخصيص آهل المدينة بحديث الرسول اة دون غير“ 
من الصحابة الذين استغرقتهم فلسفة الشافعي المتمثلة (بالرسالة)“ ولو 
أنه وقف من الكلام موقفاً سلبياًء عندما ١‏ اعتبر أهله لا دين هم لتركهم 
الكتاب والسنة“ واعتادهم على آرائھ ٩‏ خاصة في المسائل الكلاميةء 


(۲) البيهقی: مناقب الشافعى: 1V-10۸/۱‏ طبع مصر ۷۱. الاجتهاد والمجتهدون: .١‏ تاریخ 
(۳) الشافعي: الرسالة .۲٠-۲١‏ سيرويا: فلسفة الفكر الإسلامي ٥٥‏ جال الدین» القیاس ۲۸٠١-١١٠ء‏ 
۱۳۸-۷. 


() قال عنها الشيخ مصطفى عبد الرزاق: انا نلمح فيها نشأة التفكير الفلسفي في الإإسلام» من ناحية العناية بضبط 
الفروع» والجزئيات» بقواعد كليةء.. كا نلمح الاتجاه المنطقي في الحدود والتعاريف اولا ثم الاخذ بالتقسيم والتمثيل 
والاستشهاد لكل قسم... ثم سرد التعاريف للمقارنة بينها... ثم ينتهي إلى الاختبار... كا أن أسلوبه في الحوار الجدلي 
مشبع بصور المنطق ومعانيه واستدلالاته في النقض.... مراعيا النظام المنطقي.. ك| نجد حوارا فلسفيا رغم اعتماده على 
النقل المتصل بأمور شرعية خالصة»ء ونكاد نلمح الالميات» وعلم الكلام في مباحثه في الأصول... وخطاً وصواب 
المجتهد... والحق وأنواعه..» (عبد الرازق» مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .)٠٤١‏ 


EA ابن الجوزي: تلبيس إبليس‎ )٥( 


(0) والرآي هنا غير القياس الذي قرنه الشافعي بالاجتهاد. راجع الشافعي: الرسالة ٠٠٠‏ تحقيق محمد 
سید کیلاني ط۱ القاهرة ۱۹۹۹. وأیضا ص ٤۸۳-٤۷٦‏ من طبعة سنة ٠۹٤٩١‏ . 
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كنفيهم لصفات الله» وقوهم بخلق القرآن» ونفيه الرؤية. « معتمدين في ذلك على 
لسان اليونان ومنطق ارسطوطاليس» الذي لم يستقم للشريعة واللسان العربي هذا 
ل يصب أصحابا غرض الشرع» فكّره بهذا الموقف الكلام إلى الكثير من هوات“ 
وموقف الشافعي هذا لم يتأت عن جمود» بل درس الكلام على التعطيل»' ونقطة 
الأشكال في منهجهم هي» الإفتاء بالرأي دون أصول يرجعون إليها قياسا”» والتي 
تخطاها الشافعي» حين| حددهاء وأقام الفروع عليهاء وهذا جوهر المنهج القياسي» 
وهو ما يسمى باتجاه العقل العملي الذي تخطى الاهتام بالجزئيات والفروع إلى ضبط 
الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعهاء وذاك هو النظر الفلسفي»“ وير جح النشار 
تأثر الشافعي بالمنطق وهو يضع هذا المنهج» بالرغم من مهاجته المنطق الارسطي! 
بل تحريمه“ وملخص موقف الشافعي الكلامي من الله يتمثل بقوله” آمنت بلا 
تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه 
كل الإمساك" ولم يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة" وقال بفكرة التأويل المرتبط 
بالنص في التشريع والميادين الأخرى» فان لم يكن ذلك التأويل بدليل فهو ”كالصخرة 


(۱) السيوطى: صون المنطق .TT-EVe1Y‏ 
(1) أيضاً٤ ٠١-٠‏ . راجع أيضا: البيهقي: مناقب الشافعي:۱/ ۳۹۸-۳۸٩‏ تحقيق ا مد صقر» طا مصر ٠۹۷١‏ . 
(۳) البيهقي: مناقب الشافعي .٤۷٠-٤٥۲ /١‏ وراجع ايضاً جال الدين: القاس .٠٠۸-١١١‏ 


(6) النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام »٥۹-٥۸‏ راجع أيضاء الغزالي: المستصفى /١‏ ۸۲. 
والبیهقی: مناقب ۱/ .۳۸٤-۳٦۸‏ 


. ٠١ مناهج الب لبحث عند مفكري الإسلام‎ )٥( 
الرسالة شین سید کان ۱۹141 ص ۴ا‎ :يئاقلا١‎ ١ عریس ابن ةلبس افا‎ 8 


(۷) الشافعي: الرسالة تحقیق: سید کیلانی ط۱ ۱۹٦۹۹٩‏ ص ٠١١‏ . 


التي تكسرت عليها وحدة التيار الفكري للأمة الإسلامية). 

خلاصة القول: يمثل الشافعي ب| امتلك من منهج وحصيلة كلامية وتراث حديثي» 
المزيج الأمثلء والمنقي لكثير من الأخبار" والمشذب والمهذب للجانب العملي» بم 
عرف عنه من مرونة فكريةء تمثلت بأخذه القياس المعتمد على أصول نصية» باعتباره 
الوسيلة السليمة في التشريع.. والقياس هنا هو والاجتهاد شيء واحد". 

ذلك القياس الذي امتاز باهتمام الباحثين قبل زمن الشافعي» خاصة» « في البحث 
عن العلة الكامنة وراء الحكم نفسه» أو التشريع الذي منه يكون القياس»“» وعند 
الشافعي حصر حدوده» بالأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجاع» وبهذا اسقط 
منه نقاط الضعف التي كانت في مدرسة الرآي وعند المتكلمين» الذين دخل معهم 
في مناظرات ومناقشات» توضحت خلاها هم ملامح مدرسته التشريعية المعتمدة 
على المصادر التالية: 

١)الكتاب» )١‏ والسنة الشاملة لسيرة الصحابةء ۳) الإجاع الشامل للأئمةه 
)٤‏ القياس على الأصول السابقة بمعنى الاجتهاد»٥)‏ الاستصحاب بمعنى البراءة 
الأصلية”“ في نفس الوقت الذي رفض فيه الاستحسان الحنفي والاستصلاح 


(1) الصعيدي: النسخ في الشريعة الإسلامية .٠۳۸‏ 

(۲) خلیل: في التشريع الإسلامي ۰۱۲۹-۱۲۸ ۱۳۹-۱۳۱. جال الدین: القیاس ٠١۹‏ . 

(۳) الشافعى: الرسالة: ٤۷١‏ و .٤۸١ ء٤۷۹٩ »-٤۷۷ -٤۷٦‏ التسلسل في الأحاديث من -٠١۲١‏ 
٥‏ طبع سنة ۱۹٤٩‏ . 

)٥(‏ الرسالة: ٥٠۹-٤١‏ تسلسل الأحاديث و ص .٠٠-٤۸۷‏ التبصير في الدين ١٠.العامي»ء.‏ اء 
الدین:/ الکشکول ۱۹۳-۱۹۲. البحراني: الشیخ یوسف: الکشکول ط۰۲ نجف .۲٠۳/۱ ۰۱۹٩۱‏ 


(0) الشافعي: الرسالة ۲۲-۲١‏ طبع سنة ۰. وراجع ایضاً: المستصفى /١‏ ۷١۱.التهانوي:‏ كشاف 
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امالكي. ولكن هذا الموقف الوسط لم ينقذ الشافعي من محنته مع بشر المريسي(ت 
۸ ۸۳/۲/) إلا بعد أن قال بخلق القرآن“ وهاجر بعدها إل مصر» ووصف 
الصفدي (ت٤٠۷/ (١١١‏ اتباع الشافعي بالقول» وغالب الشافعية اشاعرة». 

وكان معاصره في المحنةء السلفي المعروف احمد بن حنبل" (ت١٠١٤۲/ )۸٥١‏ 
الذي لم يساوم لكنه قال عند الشافعي” حديث صحيح ورآي صحیح)0. 

عاش ابن حنبل في ملتقى تيارات متصارعة» عرضنا ها في الفصل الفائت» وبين 
هذا الخضم دعا إلى العودة إلى المنابع الأصلية(المصدر الأول والكتاب والسنة) في 
الشريعة» حتى اختص ججلسه بالحديث دون غيره. وعرف بشدة تمسكه بالكتاب 
والأخبار» ربا كرد فعل للظروف السياسية والفكرية السائدة ني عصره» والتي ساد 
فيها القول الاعتزالي» مثلاً ني مسألة خلق القرآن حتى تحمل من جُراء رفض القول 
ہا الکثیر من المشاق طيلة حکم المامون(ح ۲۱۸-۱۹۸/ )۸۳۳-۸١۳‏ والمعتصم 
)۸٤۱-۸۳۳ /۲۷۷-۱۸(‏ والواثق(ح )۸٤٩-۲۳۲۸٤۱-۲۷۷‏ وهکذا حتی 


زمن المتوكل (ح )٤١١-۲٤١/۲٤۷-۲۳۲‏ حيث انحسر النفوذ المعتزلي وبدأت 
٤‏ . بمعنى أن الأشياء على الإباحة حتى يرد فيها تحريم أي كل شي لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. وهذا 
خلاف الموقف السلفي. 

() الاسفراييني: التبصير في الدين .٩۳‏ 

(۲) العاملي: بہاء الدین: الکشکول .۲٠٤ ١۳۱۳۰۱۷۸‏ 


() آبو عبد الله احمد بن حنبل» ولد ببغداد سنة ۷۸١ /۱١٤‏ ومات فيها سنة .۸٠١ /۲٤١‏ القمى: الكنى 
والألقاب .۲٠۸ /١‏ تلاعلمى: دائرة المعارف .۲۳٠۹/۳‏ 


.٤۱١/۱۳ البغخدادي: تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ٤٥ الاجتهاد والمجتهدون‎ . ٠١١ خليل: في التشريع الإسلامي‎ )٥( 
0 الاجتهاد والمجتهدون‎ . ٠١١ الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي‎ )( 


الموجة السلفية» مثلة بنشاط احمد بن حنبل» الذي اظهر السنةء... وتكلم بها في مجلس 
الخليفة وسلك طريق السلف ماتر ما بالكتاب والسة »غارفا عن گل ماعدا ذلك" 


كا اخذ بخبر الواحد من غير شرط متى صح سنده» وبآقوال الصحابةء والقياس» 
بحدود ضيقة واصل واضح» آما ما كان ختلفاً فيه بين السلف» فقد مال إلى التقريب 
فيه بين الكتاب والسنةء واخذ بالمرسل والحديث الضعيف» إذا م يكن في الباب شيء 
يدفعه» حتى رجحه على القياس» لأن الأساس للحديث هو انتفاء الكذب”". وعل 
ضوء هذا المنهج كتب مسنده الذي أصبح من الأصول المهمة في الفقه والتشريع ° 
حث خلاله على الأخذ مباشرة من المنابع الأصلية للشريعة فكان يقول» لا تقلدني 
ولا تقلد مالكاًء ولا سفيان الثوري» ولا الاوزاعي» وخذ من حيث اخذوا» كا 
رفض الإجماع بي مفهوم کان حتی قال» من ادعی الإجاع فهو کاذب» وانکر 
الكلام والرأي» ملخصاً منهجه بالعبارة التالية” الحديث الضعيف”"* أحب إلينا 


Es 


() العاملي: الكشكول .۲٠۳‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ۳/ ۸٠و٠ .٠‏ الاعلمي: دائرة ا لمعارف 
Yt‏ 


(1) الاسفراييني: التبصير في الدين .۷١‏ ابن خلدون: التاريخ .۸۱۸-۸١١ /١‏ 

(۳) ابن حزم: مسائل في اللاصول ۱/ .۹٥‏ 

() الاجتهاد والمجتهدون .٤٦‏ 

)٥(‏ اسياعيل: حمد. ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد /١‏ ۲۷ من الرسائل المنبرية. 

(0) ولو أن ابن تيمية اخرج اجماع الصحابة من هذا الحكم» راجع الصعيدي: في ميدان الاجتهاد ۲۳. عبد 
الرازق: الشيخ علي: الإجماع في الشريعة الإسلامية .٠١‏ الخضري: تاريخ التشريع س الإسلامي .٠٠٠‏ 
(۷) (#) قسم الحديث قبل الترمذي إلى صحيح وضعيف» والضعيف نوعان» متروك وليس بمتروك 


والقدماء يعنون بالضعيف ما ليس بمتروك) راجع: ابن تيمية منهاج السنة ۲/ ٠۹١‏ اللكنوي: الأجوبة 
الفاضلة ٠٤١١٤١‏ . 
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من الرآي» الذي اعتبره شعوذة“ ومرجع المسلم إلى الملحدث(في الأحكام الشرعية) 
وليس صاحب الرآي» كا نقل ذلك الخطيب البغدادي في مسالة الطلاق حتى 
انتزع موقفه الكلامي من الكتاب والسنة نمثلا با مبادئ التالية: 


١-الإیمان:‏ قول وعمل» يزيد وینقص ". 

۲-صفات الله: تروی احادیثھ) ک)| جاءت. 

۳-من صفات المؤمن: أرجاء ماغاب عنه من الأمور إلى الله (التوقف أو الاحتياط). 

. -رؤية الله: آهل الجنة يرون رہم“‎ ٤ 

-٥‏ لم يقطع بالذنوب» والعصمة من عنده تعالى» ون کل شيء بقضاء الله» وقدره 
ا لخير والشر جيعاً من اله» ورجا لمحسن أمة محمد وتخوف من مسيئه. 


٦-الاقرار‏ بعذاب القر وبمنكر ونكر والحوض والشفاعة والبعث”. 


(۱) ابن حزم: مسائل في الاصول ٠١ /١‏ (الرسائل المنيرية) البخاري: خلت أفعال العباد .٠١ ٤‏ من عقائد 
السلف. السيوطى: صوت المنطق ٦۷‏ . سبرويا: فلسفة الفكر الإسلامى .٠١‏ 

() البغدادي: تاریخ بغداد ..٤۱۸/۱۳‏ 

(۳) ابن حنبل: الرد على الزنادقة ١١٠١ء‏ عقائد السلف .٠١‏ 


)٤(‏ اعتاداً على قوله تعالی «وجوه يومئذ ناضره إلى رها ناظره» القيامة/ ۲۳. راجح: ابن حنبل: الرد على 
الزنادقة .۸-۸٠١‏ عقائد السلف .١١‏ 


.١١ عقائد السلف‎ .١١١ الرد على الزنادقة‎ )٥( 


.١١ عقائد السلف‎ )٦( 


۷-الموحدون لا خلدون في النار بل بخرجون منها بعد ما امتحنوا. 


اعتمد في تفسير القرآن على القرآن» ورد على من ترك ما فسره الرسو لۇ وما 
يلزم اتباعه". وهو ليس بمخلوق أو حدث حتى كان ينهى عن أن يقول الرجل 
لفظي بالقران(لفظ المتكلم لآياته) خلوق أو غير خلوق» لئلا جرج عن الاتباع 
للسلف إلى حدث» . 

تلك هي مبادئ ابن حنبل السلفيةء تابعة فيها جماعة قال عنهم الصفدي” الغالب 
في الحنابلة الحشوية»“ وكانوا في بغدادء انتقدهم ابن الجوزي(ت )٠٠١٠/٥۹۸‏ 
بقوله « من يدعي اتباع هذا المذهب ثم يتكلم في المسائل المحدثة» رب قصد بذلك 
من تكلم منهم في رد خصوم الفكر السلفي ببراهين وحجج كلامية). 
بالحدیث آي من سنة ۲۲۰/ ۸١‏ إلى ۹٤٥/۳۳۲٤‏ حيث كان الشخل الشاغل 
للفقهاء والمحدثين والرواةء تتبع وتقصي» أخبار السنة ومصادرها. فكانت حصيلة 
ضخمة من الأحاديث ضمتها الصحاح والأسانيد" وهي تثل الرد السلفي على 
التشكيك المعتزلى والحنفى بجدارة ووصل ذلك النشاط إلى نهايته المتطرفة على يد 


(۱) أيضاً ص .١١‏ 

. ۱۸۰۱١ أیضاً‎ )۲( 

(۳) ابن الجوزي: تلبس إبليس .۸٦‏ 

(6) العاملي: الکشکول ۲٠٤‏ 

.۸٦ ابن الجوزي: تلبس إبليس‎ )٥( 

() راجع: الملل والنحل 4۳/١‏ طبع القاهرة .٠۹۹۸‏ 

(۷) ومنها الصحاح والسنن الست (يراجع فروخ: تاريخ الفكر العربي ص .)۱۸١‏ 
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داود الظاهري”“ ومدرسته» كرد فعل حاسم على التطرف العقلي الذي وجدناه عند 
المتكلمين والفلاسفة والفقهاء من أصحاب الرأي. ومصادر هذه المدرسةء القرآن 
الكريم والسنة النبوية"“ فقط ولم يعوّلوا على التأويل» ومن هنا جاءت تسمية داود 
بالظاهري» لانه کان لا یتعدی ظاهر النص « ک| رفض تخصيص الكتاب بالكتاب» 
وجعل السنة هي التي تخصص فظاهر الآيات)"» من مبادئه الكلامية قوله أن الله 
م يزل متكلً بمعنى أنه م يزل قادرا على الكلام"ويقول“ أن كلام الله حدث غير 
خلوق»٥.‏ 

وبالرغم من تعرض هذا ا منهج السلفي للنقد 1 يحل ذلك دون وجود شخصيات 
حملت لواءه بعد وفاة الظاهري" سنة ۰١‏ ۲۷/ ۸۸۳ وحتى في القرن الخامس الهجري» 
وخاصة في الآندلس» مثله ابن حزم الأندلسي (ت )٤١ ٩۳ /٤٥١‏ الذي كان له الفضل 
الأكبر ني الحفاظ على المنهج الظاهري من خلال ما وصلنا من كتبه". ولو أنه صادف 
حرجا في المسائل التي م يرد فيها نص» فالتجاً إلى ماسمَّي بالدليل المعتمد على النص 


(۱) داود بن علي بن خلف الأصفهاني المعروف بالظاهري» ولد بالكوفة سنة ۸١۷ /۲٠۲‏ راجع: الصعيدي: 
النسخ في الشريعة الإسلامية ۳٤۸-۳٤۷‏ تمهيد ١١٠و ٠٤١۷‏ تاريخ التشريع الإسلامي للخضري »١١۹‏ 
۲۷٤-۲۷۰ ۳‏ بروكلمن: تاريخ الآدب العربي ٠۲٠١/۳‏ سيرويا: فلسفة الفكر الإسلامي ٠١‏ . 


() الخضري: تاریخ التشریع الإسلامي ۲۷۱-۱۱۹۰۲۰۳۰۲۷۰. 
(۳) النسخ في الشريعة الإسلامية ۳۳۸ وايضاً: خليل: في التشريع الإسلامي ٠٤١‏ 
)٤(‏ الاشعري: مقالات الإسلامیین ٥۸۳‏ ط ۲ ۱۹۹۳ . 


۱,. طبع النجف .)۱۹۳١‏ 


(0) جال الدین» مصطفی: القیاس ۰۳۱۸ ۲۰". ذكر أن ابرز شخصيات هذا ال مذهب ابنه محمد 


(۷) الخضري: تاريخ التشريع الإسلامي ۰۲۷۳ ٤‏ ۲۷. جال الدين مصطفى: القاس .۳٠۸‏ 


« ولا صلة بينه وبين القياس»' الذي رفضه لعدم خضوع الشريعة لمقاييس القضايا 
المنطقية التي يتعلق صدق جزئيتها بصدق كليتها" كا هاجم الرآي بقوله «أنه | 
يثبت أن الصحابة أفتوا برأمم.. وإن فعلوا.. فانم لم يجاولوا جعل آرائهم ديناً أوجبه 
حككأء وانما قالوا أخبارا منهم... وهكذا يظنون على سبيل الصلح بين الخصمين»". 
كا رفض إجاع المسلمين على مسألة برأم لفقدان صلته بالنص أولاً ولاختلاف 
جيع المذاهب والفرق في حدوده ومفهومه ثانياً““ وكان يرى «نسخ القرآن والسنة 
لمتواترة» والآحاد» ولو أن السنة الموحى بها-عنده-لا تنسخ» فلا نسخ لاحكام 
الشريعةء كا قال بنسخ القرآن بالسنة» معتمداً على أدلة أوردها"“ وقال « أن اولئك 
الذين يعيشون بعيداً عن ديار الإسلام ول تبلغهم الدعوةء ليسوا مطالبين بأحكام 
الإسلام»". 

خلاصة القول: أن المذهب الظاهري المحافظ متصلب جدأني استخراج الأحكا» 
ذلك الفصالب الذي قد لا يسغه البسط الباعت عن السهل ف عبادانه وكان 
موقف الجمهور وبحثهم عن الميسور من التشريعات والتعليلات سببا ني ظهور كثير 


(1) في التشريع الإسلامي .٠٤١-٠٤١‏ 

(۲) جمال الدین القیاس ۳۳٤-۳۳۱‏ نقلا عن الأحكام لابن حزم .٠٠۸‏ 
() تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية .٠١۸‏ 

. ٠۷۲-١۷۱١ أيضا:‎ )٤( 

() الصعيدي: النسخ في الشريعة الإسلامية ۳۳۹-۲۳۸ .٠٤٤-۳٤١‏ 


(7) خليل: في التشريع الإسلامي ٠١۹-۱٩۸‏ . 
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من المذاهب التشريعية واختفائها'“ وكان من بينها الظاهري الذي لم يكتب له البقاء“ 
بسبب الموجة المالكة“ التي تکن تخلو من دوافع سياسية» کانت وراء اختفاء 
العديد من المذاهب لا ني الأندلس فقط, بل في العديد من مناطق العام الإسلامي. 
ج- خانمة المطاف في عالم المذاهب 

كان الصراع بين من يريد إطلاق العنان لفاعلية الإنسان ومارساته الإبداعية 
في الفكر الإإسلامى» وبين من يريد حبس هذه الفاعليةء والاستعاضة عنها بمبداً 
التسليم والانقياد الذي كان سمة الصدر الإسلامي الأول» سبباً في قيام مدرسة 
جديدة بمزيج هو خلاصة المناهج العقلية» والنزعات النقلية المحافظة. نقصد ہا 
مدرسة أبي الحسن الاشعري )4٤۲-۸۷ ٤ /۳۳۰-۲٠٦۰(‏ الذي كان في أول آمره 
الصحابة والتابعين» وتلك مصادره التى اعتمدها في إثبات آرائه الكلامية. فقال 
برؤية الله يوم القيامة من قبل المؤمنين» وقال بإرادة هي التي تتحكم فيمن يدخل 


(۱) کمذهب الحسن البصري (ت ۸۲۹-۸۲۸/۱۱۰) والاوزاعی (ت۷٥۱/ )۷۷٤‏ وسفيان الثوري 
(ت )۷۷۸-۷۷۷/۱٣۱‏ واي ثور (ت )۸٥٤/۲٤١‏ وابراهیم بن خالد (ت )۸٥0-۸0٤/۲٤۰‏ 
(۲) عبد الرزاق تمهید .٠١١‏ بروکلمن: تاريخ الدب العربي )١۷-۲٠٠١/۳‏ 

.۱۹٤٩۹ ط۱ مصر‎ ۱۹٤ /٩ کا راجع: ابن خلکان: وفیات الآعیان‎ .٥ 

الصراع بين المذاهب وتشجيع الحكام والأمراء مستفيدين من فتاوى التكفير والمروق. 

)٥(‏ راجع مفصلا حیاته في مقالات الإسلامیین ۱/ ۳۱-۲۳ طبع مصر ٠٠٠١‏ التي اختلفت وفاته فيها 
عا ورد في طبعة ریتر في المانیاء حیث أکد على آنا کانت سنة (۳۲۹/ )٩۳٥‏ ولیس(۳۳۰/ .)۹٤١‏ 


الجنةء ومن يدخل النار» كا قال بنظرية الكسب”' ولم يقل بخلود صاحب الكبيرة 
في النار التي هي والحنة حقان لا يمكن نكران|. والواجبات عنده سمعية» والعقل 
قاصرعن إيجاب الشيء» وقال ببعث الأجساد وحقية الشفاعة" بطريق السنة» حتى 
سمي اتباعه» آهل السنة" وخلاصة أفكاره مثبتة في كتابه مقالات الإسلاميين° 


الذي أصبح معتمد اتباعه الذين سمّوا بالاشاعرة. الذي عزز فيه الاشعري» العقائد 
السلفية على أساس عقلى ونقلى» بمحاولة اعت رها ابن رشد (ت )۱١۱۹۸ /٥۹٩‏ ذات 
منهج سوفسطائي» لاهم كانوا(الاشاعرة) یرون) أن التصديق بو جود الله ایکون 
إلا بالعقل وسلكوا في ذلك الطرق الشرعية غبر البرهانية» التى اعترت غير مفضية 
إلى اليقين لكونها دلائل خطابية»“ أما في مسالة الحدوث- كا يقول ابن رشد- فقد 
استخدموا قياس الشاهد على الغائب(1٭) وهو دلیل خطای خلص منه ابن رشد الى 
(۱) المقبلي: العلم الشامخ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۲۹۱۰۲۲۰-۲۲۱. 

(0) الاشعري: مقالات الإسلاميين ٠٤۸/۲‏ طبع سنة .٠٠٠١‏ وابن حزم: الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ٠۳ /٤‏ طبع اوفسيت المثنى والملل والنحل / ٠١١-١٠۹/١‏ حاشية على الفصل. الاسفراييني: 
التبصبر في الدين ۷۹ 

(۳) مقالات الاسلامیین۱/ ۳۲٢-۲۲۰‏ طبع مصر و ۰۲۹۷-۲٦۰‏ ريتر المانيا ط۲ ۱۹١۳‏ . التفتازاني: 
شرح العقائد ٠۷-١١‏ . 

. ۱۹٩۹۳ ط۲ ریتر‎ ۹۸۲-٤۷٩۹ مقالات اللإسلامیین‎ )٤( 

() ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة ٣۳۲‏ وه. 

0) (#) ترتبط فكرة الخائب والشاهد بالقياس الأصولي» وبمباحث التعليل بالذات» فا معتزلة المعللون في الإلهيات» ( يجدوا حرجاً 
من الالتزام ني أصول الفقه بتعليل أحكامه ما الاشاعرة» الناكرين للتعليل» فقد قالوا أن العلل الطبيعية غير مؤثرة في معلولاتماء 
إنما المؤثر هو الله» وأن إرادته اقتضت أن يخلق الإإحراق عقيب النار على خلاف الأحناف الذين قالوا أن أفعاله كلها معللة با ملصالح 
ظهر لنا بعضها وخفي البعض الآخرء لا على سبيل الوجوب... كل هؤلاء أصحاب مذاهب فقهية قائمة على القياس المتكون من 
أربعة أركان الأصل الفرع العلة والحكم ولكل منه شروطه الخاصة ومن خلال هذا القياس نصل إلى المقصود بالشاهد والغائب: 
-١‏ الأصل=الشاهد»۲-الفرع=الغائب» ١-العلة‏ المشتركة= ٤‏ - الحكم من الشاهد على الغائب. 
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القول « ان الطرق الاشعرية في معرفة الله ليست نظرية يقينية ولا شرعية يقينية)“ 
وني الرؤية حاولوا ا لجمع بين انتفاء الجسمية» وجواز الرؤية فعسر الأمر عليهم مما 
ألجأهم ذلك إلى حجج سوفسطائية»“ أما نظرية الكسب القائمة على أن للإنسان 
كسباً والمكتسب به والكسب غلوقان من الله تعالى فجوّز قدماءهم بذلكءتكليف 
ما لا يطاق)" واعتمدوا ني مبحث الجور والعدل على« أن الغائب في هذا بخلاف 
الشاهد» والشرع هو الذي يقرّم عدالة فعل الإنسان وجوره»“ فجّوزوا بذلك 
«على الله أن يفعل ما لا يرضاه» أو يأمر با لا يريد“. من هنا كانت قناعة ابن 
رشد بسوفسطائية ا منهج الاشعري خاصة في ميدان نظرية المعرفةء تلك السوفسطانية 
المتأتية من جحدهم الكثير من الضروريات» لا بل أن تأويلاتما (الاشعرية) والمعتزلة.. 
لا تقبل النصرة للمذهب.. هذا كثرت البدع). 

خلاصة البحث: فكا كانت الشافعية» تمثل موقفاً وسطاً بين مدرسة الرأي وبين 
مدرسة الحديث في ميدان التشريع» وجدنا الاشعرية»_ في ميدان الكلام _ المركب 
الأمثلء من التيار العقليء والتيار النقلي» وبذلك كانت خلاصة النقيضين» ونموذجاً 
للفكر الموفق الذي يقوم دات) عند اجتماع المتطرفات العقلية في المجتمعات الإنسانية. 


(۱) ابن رشد: الكشف عن مناهج الآدلة ۳۸و .٤٤‏ 
(۲) أيضاً:٥۷:‏ فصل المقال .۲٤‏ 

. ٠١١-۱۰۵ أیضاً‎ )۳( 

. ١١١۳ أيضاً‎ )٤( 

. ٠١١ ابن رشد: الكشف عن مناهج الأآدلة‎ )٥( 


.٠٠-۲ ٤ فصل المقال:‎ )( 


الفكرالسلفي بعد ظهورالمذاهب منذ القرن الرابع الهجري وحتى 
القرن الثالث عشر الهجري: 


ما أن اطل العصر البومي (امتد من سنة )٠٠١١-۹٤٥ /٤٤۷- ۳۳ ٤‏ حتى بدأت 
مرحلة جديدة في تأريخ الفكر والعقيدة الإسلامية» شهدت ركود الإبداع الفكري 
لدى المجتهدين المعارضين للخط المذهبي البويهي» كا خلت من التسلسل الامامي 
عند الشيعة القطعية بوفاة آخر وكيل للمهدي» ونقصد به السمري (ٿت۳۲۹/ )4٤١‏ 
نما حفز المتحررين من (الاثنا عشرية) للببحث في كثير من المبادئ» وكان ذلك بداية 
لنشاط علمي تردد إزاءه قدماء الأمامية لوجود الإمام المعصوم» وهكذا اخذ هذا 
الاتجاه حفر مجراه بنفسه(بعد النشاط الذي وجدناه في المدينة المنورة) بعيداً عن الفرق 
الأخرى» حتى ظهر للبعض خطأء وكأن « التشيع دين مستقل» وساعد على الإصرار 
على هذا الرأي الخاطىءء» الصراع السياسي المرير. 

في الوقت الذي وجدنا التشيع من صلب الإسلام» وسار مع بقية الفرق خطوة 
فخطوة» ولكن حين بلغت الخلافات ذروتهاء واصبح الطعن في أنصار كل جماعة شغل 
الناس الشاغل ساعد على تأجيج تلك النار وجود العديد من استغلوا هذا الوضع 
لصلحتهم حتى غالوا ني مواقفهم. كل ذلك حدث مع تأكيداً على تشابه أصول هذه 
الفرق وظروفها وحتى توقيت ظهورهاء وتبلور أفكارهاء إذ أن كل الفرق كانت 
تحتاج إلى وقت طويل لتتبلور خلاله وتتضح فيه مواقفها النهائيةء وما أن اطل القرن 
الرابع ا لممجري حتى حدث كل ذلك التمييز. ونكرر مرة أخرى أن عقيدة الإمامية 
الاثنا عشرية ذات طابع سلفي» كثفها الجمهور- كل الجمهور» واضاف عليها الكثير 
حتى خرجوا فيها إلى نتائج لم تكن في منهج الأئمة أصلاً فحقيقة عقيدة الإمام إذن 
غير الفكرة التي كونها الناس عنه» فهل درك الجمهور مغزى قول الإمام علي -على 
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فرض نسبة صحته إليه«لا خلاف بيننا إلا ما اختلفنا فيه من دم عثان»... أما نحن 
فسنرجى الكلام في تطور هذا الفكر إلى الباب الثاني إن شاء الله. 

إزاء هذا الواقع السياسي والفكري» مال أصحاب المذاهب المعروفة إلى تقمحيص 
العقيدة وتشيتها على سس متينة» حتى تبلورت خلال هذه الفترة هم العقائد السلفية 
معتمدة على الكتاب والسنة» هذه السنة التي استغرقت أيضا كل أفعال واحكام 
الصحابة والأئمة» حتى أصبحت القرون التى سبقت السيطرة البويية» المعين الذي 
يستقي منه المحافظون جل أحكامهم وعقائدهم»» وتبع ذلك نشاط ملحوظ خلال 
فترة السيطرة السلجوقية )١٠۹۳-٠۰۵۵ /٥۹۹۰-٤۷۷(‏ رافقته كثرة من مظاهر 
والحرق» وما حدث قبل وبعد دخول السلاجقة بغداد وفيها بالذات دليل على ما 
نقول. 

والجدير بالإشارة أن النشاط العقلى خلال هذه الفترة والفترة التى سبقتهاء وصل 
إلى حد التمثل والتركيب لا بدأ من بحث حر قبل هذه الحقبة. من هنا وجدنا الواقع 
الفكري والتشريعي في الفترة السلجوقية متأرجحاً بين المحافظة والتجديد ومثله في 
المشرق العربي نشاط الغزالي (ت (١١١١/٠٠١‏ الذي ترك صداه في المغرب العربي 
عند ابن رشد (ت (۱۱۹۸/٥۹٩‏ فی بعد" . وکان آهل الحديث خلال هذه الفترات 


(۱) علي بن ابي طالب: هج البلاغة بشرح محمد عبده ۱/ .٠١١-۱۲١‏ 


(۲) راجح حوهما: ا لحموي: ياقوت معجم البلدان» مادة بين السورين. علي» كرد: خطط الشام / .٠۸١‏ 
ابن الجوزي: المنتظم ۸/ .۱۷۹-١۷١‏ (حوادث سنة .)۳۸۳١‏ ابن الأثير: الكامل حوادث سنة »٤٠١١٤١١‏ 
١و‏ في ۹/٦۳۳و٠٠/‏ ۸-۷. وابن كثير البداية والنهاية ۹۸-۲٠۰٥۹۰0۸۰۹4۷-۱۸/۱۲‏ مطبعة 
السعادة مصر. 


)۳( ابن رشد الكشف عن مناهج الآدلة ١ oI. TY TocTACE EVO‏ »فصل المقال € .o-‏ 


يناضلون ضد التهم التي كاها هم خصومهم من تشبيه أو تجسيم" ربا اضطروا 
إليه من أجل تقريب فكرة الخلق حسیاً إلى آذهان الناس» بعد ن علقت بہا كثير من 
الأوهام والأساطيرء قان الديانات والعقاقد القديمة كا اض ا جربا شعو اة خد 
المتكلمين من المعتزلة دفاعاً عن مبادئهم" وترسيخا لعقائدهم©. 

وني الميدان المقابل. كانت المباحث العقلية سواء أكانت فلسفية أم منطقية تغور 
بعيداً ني ثنايا العقيدة كلاماً وتشريعاًء وانتهت إلى قيام ما يسمى بأصول الفقه المعتمد 
على المنطق- الذي سنعرض له بالتفصيل في الفصل القادم. 

وكان سقوط بغداد )٠۲١۸/٦١7(‏ علامة تراجع للمباحث الفكرية الرسمية 
في ميدان المذاهب والفرق. وشهدت هذه الفترة في المقابلء وبتأثبر الفترات السابقة 
انتعاشاً حدوداً للفكر السلفي السني» على عكس ما كان يدور في الفكر الأثناعشري. 
من انتعاش هائل للبحث الحر» كان لنصير الدين الطوسي (ت ۱۲۷۳/۹۷۲) دور 


(۱) القاسمي» محمد جال الدين: محاسن التأويل ٥۸۲‏ من عقائد السلف للنشار. الغزالي: المنقذ من 
الضلال .٥ ٤‏ الخضري:أصول الفقه .۲۲٠-۲۲۰‏ 
(۲) حاسن التأويل ٥۹۰-٥۸۷‏ من عقائد السلف.. 


(۳) راجع مقالات الإسلاميين للاشعري ۲۹۷-۲۹۰ ط۲ ريتر. التبصير في الدين للاسفراييني -٠٤١‏ 
۲. مود د. عبد الحليم التكفير الفلسفي في الإسلام ٠٤٠٠١#-٠٤١‏ عويس: ابن تيمية ليس سلفياً 
٤‏ -۱0.. 


(6) وهي ٠:‏ - حقائق الأشياء ثابتة والعلم متحقق بہاء ۲- مصادر العلم ثلاثة: ۲- الحواس ب-الخبر ج- 
العقل البديمي(الفطري) ۳- القرآن كلام الله غير خلوق ٤‏ - رؤية الله جائزة في العقل واجبة في الشرع -١‏ 
یکلف الله العبد با لیس في وسعه ٦-الانبیاء‏ مرسلون ومبشرون ومنذرون ومبینون للناس ما يحتاجونه 
من امور الدين والدنياء ۷- لا بد للمسلمين من إمام» ولا يشترط أن يكون معصوماًء ۸- قالوا بتخطئة 
المجتهد. لأن الحقيقة واحدة. راجع: مقالات الإسلاميين للاشعري ۲۹۷-۲۹۰ ط۲ ريترء التبصير في 
الدين للاسفرايني ۱۷۲-٠٤١‏ النسفي» العقائد النسفية ١٠١١١١١-۱٠۸‏ 
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يذكر في ذلك. تثل النشاط الشيعي بقيام مدرسة الحلة الكلامية» حتى برز من 
شخصياتها ا لحسن بن المطهر الحلي (ت٠۷۲/ .)٠١٠١‏ وتمثل هذه المدرسة المرحلة 
الثانية من مراحل ازدهار البحث الحر في الفكر الاثنا عشري» بعد انتعاشه خلال 
الفترة البو ية ٠٠٠١١-۹٤٥ /٤٤۷- ۳۳٤‏ 

نعود فنقول إما الفكر السلفي (السني) فمثل هذا الاتجاه فيه خارج العراق وفي 
الميدانين الكلامي والتشريعي» ابن تيمية"“ /۷۲۸-۹٦۱(‏ ۱۳۲۷-۱۲۹۲( وتلميذه 
ابن قيم الجوزية (ت۸١۷/ )٠١٠١١‏ وذلك على امتداد الرقعة المصرية السورية“ 
وكان ابن تيمية من حيث المنطلق حنبلي المذهب» لكنه ارتقى إلى مرحلة التوفيق بين 
المنقول والمعقول في حدود منهجه... اصطدم من جراء صراحته وجرآته بالعدید 
من الفقهاء» والصوفية في طعنه على الاتحادية" أصحاب وحدة الوجود في مسألة 
الافتاء ني الحلف بالطلاق» وعدّه طلقة واحدة“ ومسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء 
والصالحين وكان ني نظر البعض من جراء ذلك» مضلاً ومبتدعاً ومنحرفاً وزائغاً 
عن الكين» رمشو ها لقانت السلين ر ب الجسم عا اد ا اة 


(1) هو تقي الدين أحهمدا بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» ولد بحران سنة .٠١١۲ /٦٦١‏ 
(راجع: دائرة المعارف الاسلامية» طبعة دار الشعب مادة ابن تيمية ۳/ ۳۲). 


(۲) عويس: ابن تيمية ليس سلفياً ۸-۳۷”. اللكنوي: الأجوبة الفاضلة .٠١١-٠۳١ »٤۸‏ 

() ابن تيمية - الفتاوي- الكبير ٠٤١ /١‏ دائرة المعارف الاسلاميةء دار الشعب ۳/ ۲١۲‏ مادة ابن تيمية. 
ابن حجر: الدرر الكامنة ٠٤٤ /١‏ . المقبلي: العلم الشامخ ٤4۲-٤۹١‏ . الأعلمي: دائرة المعارف ۳/ .٠۸١‏ 
() ابن كثبر: البداية والنهاية .٠٠٠ /٠٤١‏ 

() المهيثمي: ابن حجرء الفتاوي ۸۷. الحنفي» صفي الدين: القول الجلي ٠١۹‏ . 

(0) ابن تيمية ليس سافياً ۲. 


والاستواء إلى الله“ فحبس في قلعة دمشق حتیى مات فيها سنة (۷۲۸/ ۱۳۲۷- 
ان موه مي ال 
قلنا ان عصره» كان مضطرباً قلقاًء تمثل مزيمة الأمة في عقر دارها من جراء 


الممجمة ا مغوليةء وقيام الدولة الايلخانية في بغداد» حتى عزا المحافظون هذا الوضع 


إلى قلة التزام الناس بمبادئ العقيدة» وانفصاهم عن أصوها. من هنا كانت حاولة ابن 
تيمية «أحياء ما كان عليه الصحابة» الذين تلقوا الإسلام صافياً من منابعه الأولى". 
وفكر في خلافات الناس حول الصحابة» فكان في تحليله» ذكر المغكر السلفي الذي 
ينزل عند رآي الجاعةء ولو آنه اتهم بالخروج عن الاجماع في بعض المسائل» وعدم 
التزامه بالتقليد. تابع ابن تيمية السلف الصالح! لأن «الحق لا يعرف بالرجال» 
كا قال الإمام علي» بل يعرفه من الرسول واتباعه لاتصاف ما جاء منه باليقين بسبب 


العصمة التي هاجم كل من انتقصها. کا هاجم من لم يعترف بمذهب السلف 


(۱) ابن تيمية -الفتاوي- الکبیر »۲۲۹-۱۹۲٤ ۱٤۳-۱۳١ »٤۱-٤۰ ۱٤-۱۲ / ٥‏ ۲۵۹-۲۵۷ 
.۳٠١-٤‏ ومنهاج السنة: ۱۸۸ طبع مع منهاج الكرامة للعلامة الحلي سنة ١٦۹٠ء‏ تحقيق الدكتور 
(۲) ابن كشبر: البداية والنهاية .١١۷-٠١١ /١١‏ الأعلمى: دائرة المعارف .۱١۸١ /١‏ الموسوعة العربية 
الميسرة مادة ابن تيمية (ص١١).‏ عويس: ابن تيمية ليسم سلفياً .۲-١‏ 

(۳) ابن كشبر: البداية والنهاية .٠۷ /٠١‏ 

.٠٤١٤١/١ ابن حجر: الدرر الكامنة‎ . ٠١١ يوسف» مرعى: الكواكب الدرية‎ )٤( 


() دائرة المعارف الاسلامية» طبع دار الشعب .٠٠١ /٤‏ القاهرة (مادة ابن تيمية). 
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کا يراه هو“ ويخطئ من ظن أن ابن تيمية» وقف عن حدود المذهب الحنبلي الذي 
عرضناه» بل تجاوزه ي كثير من المسائل حتى جاز لنا أن نقول بمذهب (تيمي) خاص 
به» تمثل أهم اجتهاداته" التي هاجم من خلاها العقل» وأثبت عدم صلاحيته» في 
الوصول إلى معرفة يقينية حقيقية. طريقها فقط « الفطرة التي فطر الله بها البشر». 
ونستدل من ملاحظاته على كتاب الفضائل لاحمد بن حنبل» انه م يكن حنبلياً 


() ابن تيمية: الرد على فلسفة ابن رشد ۲۸ء مطبوع مع فصل المقال لابن رشد بإشراف عمد أمين. 
(5) منها: ١-رفض‏ العمل بالتحليل في الطلاق البائن» ۲- هجر المرأة أثناء الطمث باطل» ۳- ليس من 
الزندقة والمروق أن ترى رآيا خالفاً للاجاع» -٤‏ قال بخطأ الصحابة:أ- عمر بن الخطاب وقع في أخطاء 
كثيرة» ب- علي بن أبي طالب أخطأً ثلثائة مرة. (راجع دائرة المعارف الاسلامية- طبع دار الشعب- مادة 
ابن تيمية /٤‏ ١۲۳)»ء‏ ١-هاجم‏ ابن حنبل حول بعض الأحاديث وأبي نعيم الاصفهاني (ت )۱١۳۸ /٤١١‏ 
يروي في الحلية أحاديث صحيحة وضعيفة ونكرة» بل موضوعة باتفاق المحدثين (اللكنوي: الأجوبة 
الفاضلة )٠٠١ ٩٦‏ كا نقد كتاب الفردوس للديلمي» وكتاب البيان لأبي علي الأهوازي» ورواية ابن 
منده (ت (١١١۸ /١ ٠١‏ للضعاف والموضوعات» كا نقد مؤلفي السير والخبار وقصص الأنبياء لجمعهم 
الغث والسمين (الأجوبة الفاضلة ١٠٠و ٠١١‏ وهامشها)ء كا هاجم الغزالي وطعن في آرائه الفلسفية 
الواردة في (المنقذ) و(الآحياء) لاعتمادها على عدد من الآحاديث غير الموثوق بہا. كا هاجم ابن عربي في 
وحدة الوجود وكذلك ابن الفارض وقال «المتكلمون والصوفية في واد واحد» (راجع السيوطي: ختصر 
نصيحة أهل الايمان لابن تيمية ٠٤١‏ ودائرة المعارف الاسلامية- دار الشعب -۲١٤ /٤-‏ ابن تيمية). 
كا هاجم الفلاسفة وعلى الأخص ابن سينا (ت )٠١١١ /٤۲۸‏ وكل من تأثر بالفلسفة اليونانية» التي هي 
بحسب رأيه تؤدي إلى الكفر! بسبب كونها مصدر الاختلاف بين الفرق» وغير ذلك كثير (راجع: دائرة 
المعارف الاسلامية- طبع دار الشعب- ٠ ٤‏ و٠۲۳‏ والأعلمي: دائرة المعارف الاسلامية"/ ١۱۸٠ء‏ 
كا اعتبره السيد الخوئي أول من حرم شد الرحال إلى زيارة القبور والاستشفاع بها. (الخوئي: البيان في 
تفسير القرآن ۳۲۹ طبع النجف). 

(۳) شرف: د. جلال: النقد الفلسفى للمشائية الاسلامية ."٤٠-٠٠١‏ رسالة دكتوراه من جامعة 
الاسكندرية. ۰ 


خالصاًء مقلدا» بل مجتهداً ومجدداء فهو بحق رأس الوهابية"“ وإن كان مرجعه في 
الأحكام» آهل الحديث» ولكن لا تقوم الحجة لحد إلا بحديث يعلم ثبوته لدى 
أئمة النقل والصناعة) مع قوله إن « الحديث الضعيف خير من الرآي» وليس المراد 
بالضعيف هنا المتروك» بل الحسن»". 

م يكن ابن تيمية سلبياً عندما رفض منهج المتكلمين المعتمدين على منطق وقياس 
اليونان» بل استعاض عنه بدراسة اللغة التي « انكر وجود المجاز فيها» وأنكر بالتالي 
اللجاز في القرآن والحديث» كا أنكر التأويل غير الملتزم بأصل» «لأن من باجم 
التأويل يظن أنا خوطبنا با لا نفهمه» في الوقت الذي ذكر فيه « أن مذهب السلف 
(هو) إجراء الآبات التي تخص الله وصفاته على ظاهرها» مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها“ «ٳذ لا جال للکلام عن قياس تثيلي او تشبيهي» لاأنه ليس کمثله شيء» ولکن 
يستعمل هنا قياس الأول (نمثيلاً وتشبيهاً)» *. 

اكمل منهج ابن تيمية هذا تلميذه ابن قيم الجوزية"“ (ت۸١۷/١١٠)‏ وقرن 
بينه وبين مذهب أحمد بن حنبل» الجلال السيوطي (ت۹۱۱/١٠٠٠)‏ ووضعه 
موضع التطبيق العملي محمد بن عبد الوهاب (۱۷۹۲-۱۷۰۳/۱۲۰۹-۱۱۱۰) في 
شبه جزيرة العرب» موطن الإسلام البسيط» وال مكان الملائم للروح الايمانية الخالصة. 


.۷١ ١٦١ /٤ ابن تيمية: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الأجوبة الفاضلة ٠٤١‏ . 

. ٤١ أيضاً‎ )۳( 

() النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية ٠٠١ ۰٤٦٤ ٤٥٩‏ . ابن تيمية لیس سلفیاً ۰۲٤‏ ۰۲۰ ۲۹. 
)٥(‏ النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية ٤0۷‏ . 


(0) اللكنوي: الاجوبة الفاضلة .٠۳۲-٠۳١‏ عويس: ابن تيمية ليس سلفياً ۳۸-۳۷ و ٠٤و١٤‏ . 
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فمحمد بن عبد الوهاب» وإن فصلته عن ابن تيمية فترة طويلة» كان خير من تحمس 
لدعوته السلفية ووضعها موضع التطبيق”“ بعد أن قرا الفقه ا لحنبلي ذاتياًء فكون له 
بذلك شخصية مستقلة شجعته على خالفة الجمهور» حتى أنكر على أهل نجد كثراً 
من الأمور» كا نكر على أهل المدينةء استغاثة الناس بقبر النبي اة وتعرض من 
جراء ذلك إلى مثل ما تعرض له ابن تيمية» لكنه وجد له مرتكزاً سياسياً في الدرعية» 
ما أوصله إلى ما فشل ابن تيمية من الوصول إليه حتى ١‏ اخذ يمنع الناس عن كل 
بدعة)" رافعاً شعار «الدم بالدم والهدم بالمهدم»“ واعتبر كل من ل يدخل في 
دعوته» خارجاً على الإسلام أحل ماله وقتله... عزز ذلك بكثير من الفتاوي التي 
تابع فيها ابن تيمية الذي لم يكن عنده منفصلاً عن المذهب الحنبلي» حيث تعود أصوهم 
إلى منبت واحد هو القرآن الكريم «وما هو مبني عليه من العقائد والأحكام لا يرد 


.۱۸١-٠۸۰١ /۳ الأعلمى: دائرة المعارف‎ ٠٤٤ /١ ابن حجر: الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) الخوئي» السيد آبو القاسم: البیان في تفسیر القرآن ۳۲۹. 

(۳) غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة ۲۲-۲١‏ 

)٤(‏ العصيمى» محمد: ببحث في الوهابية» خطوط- في الزبير. 

)٥(‏ آهمها: -١‏ ان أصل الإسلام وقاعدته -شهادة أن لا إله إلا الله (التوحيد) وهي أصل الايمان بالله 
وحده» وأفضل أنواع الايمان الذي لا بد منه» العلم والعمل والأقرار» ومدلوله وجوب عبادة الله وحده 
والبراءة من عبادة سواه. ۲- دعا الناس إلى ترك ما كانوا عليه من البدع والأهواءء والعودة إلى الإسلام 
الأول. ۳-هدم القباب التي توضع على قبور الأئمة» لأن خير القبور الدوارس. -٤‏ حرم لبس الحرير. 
-٠٥‏ منع التدخين. -٦‏ اعتبر خصومه من المشركين فأحل غزوهم. ۷- اطلق على اتباعه لقب (الموحدون) 
أو (اخوان من أطاع اللّه) ورفض اسم الوهابية. ۸- هاجم الفقهاء» وكفرهم» وتصرف في خس الغنائم 
فكان يدفعها على هواه لمن يشاء. (راجع: الموسوعة العربية الميسرة ۲١‏ (ابن عبد الوهاب). الخوئي: البيان 
في تفسیر القرآن ۹ ۳۲-۲۲". العصيمى» حمد: بحث في الوهابية-مخطوط -في الزبير). 


ولا ينتقدا. م تكن النزعات السلفية عند أهل السنة فقط. بل سنجدها أيضاً وفي 


فرات مقاربة غد غر ها من فرق السلمين: وغند الي الاقا عة ية شصرصا. 

والجدير بالذكر أن الاتجاه المحافظ في الإسلام. واصل حضوره في الساحة العربية 
والإسلاميةء إلى جانب النزعة التجديدية التي تبناها رفاعة رافع الطهطاوي. وجال 
الدين الأفغاني» وعبد الر حن الكواكبي» ومد عبده» ورشيد رضا". التي وسمت 
القرنين التاسع عشر والعشرين» إلى جانب الشخصيات والحركات الدينية التي 
واجهت المشاريع الأجنبية ضد المجتمع العربي ودعت إلى التمسك بالأصول والمنابع 
الأول”.. حفاظا عل وحدة العقيدة وسلامة النظور. 

ما سوف نؤشره في مكانه في إطار عرضنا لأبرز الشخصيات السلفية في التاريخ 
الحديث مثل الشوكاني والمهدي وابن باديس والسنوسي وابن نبي وعلال الفاسي 
وغیرهم. 


0 


(1) العصيمي: بحث في الوهابية: خطوط- في الزبير. 

() لكل واحد من هؤلاء الأعلام (أعال كاملة) أخرجت حديثاً بإشراف العديد من الباحثين» وفي 
مقدمتهم الدكتور محمد عبارة. 

(۳) الحديثي» د. سعد خميس: الخطاب السلفي في الفكر العربي الحديث (اطروحة دكتوراة) انجزت في قسم 
الغلسفة آداب/ بخداد-بإشرافنا- بخداد ۱۹۹۷. وقف فيها على آراء مجموعة من المغكرين الذين دعواللر جوع 
إلى (الأصول) والمنابع الأو ىء في صدر الإسلام» وعند سلف الأمة.. لتجاوز صعوبات الحياة ومستجداتهاء 
منهم» الشوكاني» والمهدي السوداني» والكواكبي وحمد عبده» ورشيد رضا من المشرق» والسنوسي وابن 
باديس وابن بني وعلال الفاسي من المغرب العربي» كا سنشير إلى ذلك في المكان المناسب. 
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اصول النشاط العقلي الاسلامي وموقف الفكر السلفي منها 
المقدمة: 

وجدنا ان الاصول التي اعتمدها المتكلمون والفلاسفة والفقهاء والمحدثون في 
نشاطهم العقلي حصورة بين اربعة هي: 

١-القرآن»‏ ۲- السنةء ۳- الاجماع» -٤‏ العقل. لكنهم اختلفوافي حدود الاخذ 
من هذه المصادر كاختلافهم في رفض بعضها دون بعض. فكانت مواقفهم منها بعد 
ظهور الفرق» وتايز ا لج|اعات» متفاوتة. 

:نآرقلا-١‎ 


تفاوتوا فيه بين الاعتاد على ظاهره فقط دون تعليل أو تأويل. أو العكس أيضاً 
مستمدین منه عقائدهم عن الله وصفاته ورؤيته » وكلامه° والإیےان 


(1) قالت المعتزلة بنفي الصفات» كا كان المبدأً السلفي «ليس كمثله شيء» راجع (الزينة لابي حاتم 
الرازي) ۳/ ۲۷٤‏ التبصير في الدين للاسفراييني ٠١‏ الملل والنحل للشهر ستاني ٤۲/۱‏ طبع ۸٩۱۹ء‏ 
ورد الدارمي على بشر المريسي تحقيق محمد حامد الفقي القاهرة ۱۳١۸‏ ص ۱۸١١٠٠١١-٠١١‏ . والدارمي: 
الرد على الحهمية من عقائد السلف للنشار والطالبی ۲۹۳). 

(5) نفت المعتزلة وكل العقلانيين» رؤية الله. بسبب نفى الجسمية عنه» في حين عزز الموقف السلفي تلك 
الرؤية بأدلة من الكتاب والسنة (راجع: الانعام/ ٠١۳‏ الرد على الجهمية من كتاب عقائد السلف ۲۹۰» 
٠۳٠٠-۲۹4 ۸‏ للاسفراييني: التبصير في الدين ٠٤١‏ النسفي: العقائد النسفية ٠١١ ٠٠۳‏ ابن 
قتيبة. الاختلاف في اللفظ من عقائد السلف ۲٤٤ ٤١‏ التفتازاني: شرح العقائد: ٠١١ ٠۷٤‏ ابن رشد: 
الكشف عن مناهج الادلة ٨۸٠-۷۹ ۷٠-۷۴‏ المقبلي: العلم الشامخ ٠٤٦‏ شرف: جلال النقد الفلسفي 
للمشائية الاسلامية رسالة دكتوراه من جامعة الاسكندرية .٤٠١-٤١١‏ 


(۳) موقف اهل الرآي والمعتزلة يتمثل في أن القرآن كلام الله خلوق» اما الموقف السلفي فيتلخص ني أن 
الله متكلم بكلام وهو صفة له آزلية من جنس الحروف والاصوات» وهي صفة منافية للسكوت. والقرآن 
كلام الله غير خلوق» وانتقل الخلاف الى السور وعددهاء ومدى يقينيته وموقع البسملة والتأويل والتفسير 
وحدود حرية الانسان في بمارستها کا تبين لنا سابقا (راجع البغدادي: تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۳۸-۳۳۹ 


ا hE‏ 
تغیض الأرْحامُ وما داد وکل شىء عنده بوقدار ر ())قاضرز کم رَبك ولا 


ك 
بالعَراء و هو مَذَمُومٌ 4)٤ ٩(‏ . والبعث والشفاعة والثواب والعقاب”. كا توقفوا 


و۳۷۹. الزينة ۳/ ۲0۸ الرد على الجهمية ٠٤١-٠٤٠١‏ البخاري: خلق افعال العباد من عقائد السلف 
۱۲۱-۹» ١١٠١ء‏ ۳۷ء ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ ٠٠٠١ ۲٠٠ ٤١‏ العقائد النسفية 4١-۸4‏ 
شرح العقائد ۸۷» ۹١‏ الكشف عن مناهج الادلة ٠١‏ فصل ال مقال .۲٠-٠١‏ الغزالي: المستصفى -٠٠ /١‏ 
۷ ۸۲ الاشعري: مقالات الاسلامیين ط۲ ريتر سنة ۱۹١۳‏ ص 1۹-1۷ . الخوئي: البيان في تفسير 
القرآن ۲۸۰-۲۸۳ ۲۹۰ والاحزاب/ »)٤۹‏ 

(۱) الايمان في اللغة: التصديق في القلب» وفي الشرع: الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان.. حتى قيل 
«ومن اخل بالشهادة فهو كافر» (الجرجاني: التعريفات .)٤‏ قالت المعتزلة وأهل الرأي» بأمتناع الزيادة 
والنقصان فيه على عكس السلفيين» القائلين بالزيادة والنقصان (راجع: الزينة ۲۹۸/۳ مقالات ط۲ 
ریتر ۲۹۳- الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ٠١٠-٠۲۹‏ التبصير في الدين ۸٥ء .)٩۲‏ 

(5) كانت مسألة حرية الانسان وحدود فاعلينه في التشريع والكلام من اوائل المسائل التي تعرضت ها 
الاعات والفرق بتأثير مناقشات غيلان الدمشقي (ت ۵٥‏ وال جعد بن درهم (ت٤۱۲/ )۷٤١‏ 
حتى مخض لنا عن ذلك: 

الموقف المعتزلي واهل الرأي الذين اعتقدوا أن اكتساب الانسان (اوجبه ادراك الحسن والقبح) المعصية 
والطاعة. وانه لامكان هذا ترتب الثواب والعقاب. 

موقف اهل السلف:الذين اعتقدوا ان ما يصيب الانسان لا دخل له فيه» فا خير والشر من الله. 

الموقف الوسط (الاشعري) الذي جمع بين الرأي المعتزلي والنقل السلفي. 

(راجع: مقالات الاسلامیین ۲۲۸-۲۲۷ و۲۹۱ -ريتر- الزينة ۳/ ۲۹۹-۲٠۸‏ التبصير في الدين ١١‏ 
و۷٠.‏ الملل والنحل ۸٥ ٤٥/١‏ مع هامش ٤۷/١‏ الكشف عن مناهج ٠١٦-٠١٤‏ العقائد النسفية 
۰۱۱٤ ۰۱۱۳-۲ ۹‏ ۱۹ . التعریفات ۰٦٩‏ العلم الشامخ ۰۱۸۷-۱۷۷ ۳۱۰ ۲۹۱ن النشار: 
عقائد السلف ۳۲> جمال الدین: القیاس ۱۸٤‏ وايضا: الرعد/ ۸» القمر ٤۹-٤۸‏ . 

(۳) قال به الجميع» مع تفاوت في كيفية حدوثه» قال السلف بعودة الانسان روحا وبدنا مع تفاوت في 
طبيعة ذلك البدن» هل هو البدن الحالي» آم بدن ذو مواصفات اخر؟ وانتقلوا بعد ذلك للكلام عن الثواب 
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عند حدود ما كلف به الانسان من الواجبات"“ وشرو طهاء لينتقلوا في بعد الى الكلام 
عن حدود الدنا يا والقصوى» فکانت مباحث العزيمة"“ ج والاستطاعة في 
الواجبات التكليفيةء بأدلة من القرآن الکریم لا كلف الل سا إا واا ما 


تر ق 


N‏ ر لا حول علا 


ےو ر a,‏ 


ر 


ا أك زلا ازن عل ازم ey‏ 4 ا عضر 
من عل اتال ِذ يكن نكم رود صايژوديغيبرا من ِن ين منم ماه 


و ەرو 


يليوا الفا مِنَ الّذينَ روا بأ قوم لا فقون )٠٥(‏ الان حَمَّفَ الله عَنْكُمْ و عَلِم 


الاسلاميين ط ريتر ٤١ ٤‏ الكشف عن مناهج الادلة ١٠۱۸ ٠٠٠١‏ ١۲١٠ء‏ العاملي: اء الدين: الكشكول 
2 شرف» د. جلال: النقد الفلسفى للمشائية الاسلامية 1۲۷-۲ 0۰ »و ETEVETT TVET‏ 
(A‏ 


E 
ال ما‎ e ویسمی‎ e ویسمی مندوبا. ب- ما اشعر بأنه‎ 
اشعر بالعقوبة عليه ظنا.. وما اشعر به قطعا: خصوه بأسم الفرض. والاشعار: بمعنى انه عرف بدلالة من‎ 
خطاب صريح او قرينة او معنى مستنبط» أو فعل أو اشارة. فالاشعار يعم جميع المدارك (راجع : الغزاليء‎ 
.)۱۸/١ المستصفى:‎ 

(۲) العزيمة: «من العزم» وهي اسم لا هو اصل المشروعات» غير متعلق بالعوارض)» والعزيمة: «(هي 
عبارة عن القصد المؤكد» اي بليغا ني طلب الحق» وني الشرع: عبارة عا لزم الله تعالى... أو هي الارادة 
المؤكدة). (راجع: المستصفى ٦۲/١‏ التعريفات .)١١١‏ 

((0) الرخحصة: (في اللسان: عبارة عن اليسر والسهولة... وني الشريعة: عبارة عا وسع المكلف في فعله 
لعذر وعجز منه» مع قيام السبب المحرم» وقيل هي ما بنى اعذار العباد) (عليها) (المستصفى -٦۲ /١‏ 
۳) راجع ايضا التعريفات ٩۷‏ المستصفى. 


ن فيكم صَعفا قن يكن منم ما صابرة يليوا مان و ِن يكن منم لف يلوا 
لبن بإِذْنِ ٍ اللو و الله مَعَ الصَابرينَ 4)17 ” “» وجرهم الاختلاف فيها الى الكلام 
عن الناسخ والمنسوخ" والبداء"» والتأويإ °. کل ذلك من اجل وضع السلوك 
الانساني في الموضوع المناسب في العقيدة» ومن ثم» لبناء الاساس النظري -على ضوء 
ذلك- لحياة الانسان الاخرى. 


۲-الستة: 


اختلفت في الرجوع اليها الفرق الاسلامية كلها“» وكانت السمة الخالبة على 
السلفيين التصاقهم بها اكثر من غيرهم. حتى سموا بأهل الحديث او اهل السنة او 
الاخباريين" او النصيين»ء وقد انصب جل اهتامهم على دراستها وتنقيح ماورد 


(1) البقرة/ -۲۸١‏ الانفال/ ٠١ ٠٠١‏ (راجع للتفصيل في ذلك المستصفى/ ٠۳-٠۲ /١‏ التفتازاني: شرح 
العقائد ٠١٠۹١‏ ۹١ء‏ الكستلي: حاشية على شرح العقائد ١١١‏ عقائد السلف ٠۳۲‏ الخضري: اصول الفقه 
۷۲-٥‏ وهامش ص .)۲١٤١‏ 

(۲) النسخ: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المقدم على وجه لولاه لكان ثباتا به» مع 
تراخيه عنه» (المستصفى 1۹/١‏ التعريفات .)١٠١‏ 

(۳) البداء: قال الخزالي «اذا كان المراد به يلزم من النسخ ان يحرم ما اباح وينهي عا امر» فذلك جائزء... 
ولا تناقض فیه... وان کان المراد به: انکشف له ما م يكن عالما به» فهو حال» ويلزم ذلك من النسخ. وقال 
ا لجرجاني: «هو ظهور رأي بعد ان م يكن» (المستصفى ١ »۷١ /١‏ التعريفات .٦‏ وايضا: اصول الفقه 
(os‏ 

() (ابن رشد فصل ال مقال ۸» الجحرجاني: التعريفات .)٤١‏ 

)٥(‏ الزينة ۳/ .٠٠١١‏ المستصفى ١/۳ه٠.‏ لسان العرب المحيط لابن منظور-مادة سنن- التعريفات 
للجرجاني ١٠١٠-۸١٠ء‏ الكستلي: حاشية على شرح العقائد ١٠ء‏ التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة بیروت -خياط - ۳/ .۷٠ ٠-۷٠۳‏ وراجع ايضا ما اوردناه في الفصل الاول من الرسالة). 


()الشهر ستاني/ الملل والنحل ٠١١ /١‏ طبع ۸١۹٠ء‏ التهانوي: كشف ٩۳ /١‏ النشار: نشأة .۲٠۷‏ 
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عنه باو حتى استنفذ ذلك منهم وقتا وجهدا كبيرين» وما ان اشرفنا على القرن 
الرابع المجري حتى تمخض لنا الصحاح والمسانيد المعروفة'. التي حقتها مباحث 
الاخبار وانواعها". من اجل فرز المرجع الصحيح في التشريع» وكانت نقطة 
المشاجرة بينهم وبين اهل الرآي مسألة حجية خبر الواحد". وقد انتهوا بتشكيك 
العقليين من الاحاديث المعتمدة لدى السلف» لا بل رفضوا معظمهاء بحجة الشك 
في صحة نسبتها الى الرسول افلا يمكن التعويل عليها في الاحكام. فطلبوا 
الاعتاد على دليل العقل والاجتهاد في الاحكام. وهذا عور الصراع بين الطرفين. 


(۱) وهي أ- صحيح مسلم النيسابوري (ت /۲٦۱‏ ۲۷۵) ب- صحیح البخاري (ت /۲٠٦۰‏ ۸۷۹) 
a‏ سنن ابن ماجه (ت ۲۷۳/ ٣‏ د- سنن ابي داود السجستاني (ت )۸۸٩۹ /۲۷١‏ ه-سنن 
الترمذي (ت ۲۷۹/ )۸٩۳‏ و- سنن النسائي (ت )١١۹ /۳٠۷‏ وقبل هؤلاء كانت مساهمات مالك في 
ارفا والشاقي ف الرمالة راد بن عل ق مده ك اماك الأصرل اة الا عه ب 
الاربعائة» على ید محمد بن یعقوب الکلیني (ت ۳۲۹/ )٤١‏ في كتابه الكافي» تبعه محمد بن بابويه 
القمي (ت ۳۸۱/ ۹۹۱) بكتاب من لا بحضره الفقيه.. 


(9) انقسم الخبر قبل البخاري الى صحيح وضعيف» والاخير قسم الى متروك ولیس بمتروك» كا انقسم 
ا لخبر الى أ- الخبر المرسل: وهو ما ارسله الراوي إرسالا من غير إسناد الى راو آخر وهو حجة» ب- الخبر 
المسند: وهو ما اسنده الراوي الى راو آخر الى أن يصل الى النبي رة وهو ثلاثة اقسام: -١‏ الخبر المتواتر: 
كلام يسمعه من رسول الله جماعة» ومنها الى جماعة اخرى الى ان ينتهي الى المتمسك. ۲- الخبر المشهور: 
كلام يسمعه من رسول الله با واحد» ويسمعه من الواحد جماعة» ومن تلك الجاعة ايضا جماعةء الى ان 
ينتهى الى المتمسك. ۳- خر الواحد: وهو الحديث الذي يروي عن الواحد او أثنين فصاعدا وهكذا الى 
آ مى ال السك راج ابن كاوس قاين الل ماعن التي 4 الئل وال ب 
۸ء ٠١١/١‏ ابن منطور: لسان العرب: مادة خبر» الزبيدي: تاج العروس: مادة خبر» التهانوي: 
كشاف طبع خياط: ۲/ ٠٤٠١-٤٠٠١‏ الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۱۹۹-۱۹۷ خليل في التشريع 
الاسلامي ٤٤-٤۳‏ . 


(۳) الملل والنحل ١۱۹٦۹۷‏ ۲/ ١١ء‏ السيوطي: صون المنطق ٠٤۹‏ . 


(. 
۳ الاجماع : 


مصدر تشريعي عند البعض» دون البعض الآخر» وبشروط وحدود اختلفت فيها 
الفرق والمذاهب والجاعات”. وكل ما قيل حول هذا المصدر في رأينا متأخر عن 
الصدر الاولى للاسلام» اذ كان الاجاع» مطابا طبيعياء لصاحب الدعو ةوا حتى 
توحد تحت لوائه» قوم مزقتهم الغزوات والصراعات الغاشمة» اما ني عصر 
الراشدين فكان البحث يدور حول المواقف المختلف عليهاء باعتبارها تمثل موقفا 
جديدا في اللاسلام» لا بل خرو جا على المآلوف» ولكن في القرن الثاني الهجري» وتحت 
ثقل الظروف المستجدة والمؤثرات الكثيرة بدأ الببحث عن المواقف المجمع عليها لدى 


(1) الاجماع: ني اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح: اجماع (الشيخين» او اماع الخلفاء الاربعةء أو 
اهل المدينةء أو اهل مكة» او اجماع اهل الكوفةء او اجماع الائمة» أو اجماع مجتهدي الامةء او اماع الامة على 
الاطلاق). على حكم شرعي تلك هي الحدود غير المنظورة للقائلين بحجيته» وهناك من اعتبر» وجوده 
محض خرافة وهذا ما وسم الموقف السلفي. وقيل «النظر العقلي قد يكون ظنياء فبالاجماع يصير قطعيا» «أو 
حكم يستنبطه المجتهدون» فيفيد الاجاع» ويطلق على الجاع الشرعي دون العقلي: اسم الاجماع المحدود» 
الذي هو: اما: أ- مركب: ويمثل: اتفاق مع وجود الاختلاف في العلة. ب- غير مركب: وهو اتفاق تام» 
(راجع حول ذلك: المستصفی ۱/ ٠١١-١٠١١١٠ ٤-۱۱۰‏ التعريفات >١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
طبع خیاط ۱/ ۰۲۳۸ ۲٣٠١-۲۳۹‏ الشوكاني: ارشاد الفحول ۸٤-۸۲‏ عبد الرازق» الشيخ علي: الاجماع 
في الشريعة الاسلامية ٩۲ ٩١ ٤١ ٠۲۲ ۰٦‏ عطية: احمد القاموس الاسلامي» القاهرة /١ ١۱۹٦٩۳‏ ۲۷» 
٤٠‏ غربال: الموسوعة العربية» الميسرة ٥١‏ المستشرقة غيانة: تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها .)٠۲‏ 
(۲) قال أبو حنفية باجماع الصحابة دون غيرهم. وقال مالك بأجماع أهل المدينةء وقال الشافعي بأجاع 
الامةء وانكر القول به الشيعة» والنظام» وابن حنبل وابن حزم. مع تفاوت في الموقف وجد لدى اللاحقين 
(راجع: ابن ماجة: السنن» فتن/ ۸ المرتضى: الفصول المختارة ۲/ »)١-٤٠١‏ ارشاد الفحول ٠۸٤-۸۲‏ 
في التشريع الاسلامي ١١٠-١١١ء .٠١١-٠١١‏ الصدر: محمد صادق الاجماع ۲٠ء ١١-٠١‏ تاريخ 
التشريع الاسلامي ٠٠٦-٠٠٤‏ ابو ريدة: النظام ۲۳-٠۹ ۱۸١۷‏ تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها 
١‏ الجبري عبد المتعال والنسخ في الشريعة الاسلامية ۰۳٤۸‏ اصول الفقه ۲۷۱» ۲۷۲ ۲۷٦-۲۷۳‏ 
.(YAA-YAV‏ 
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الب بعد ان وصلت الراف لحف وها الد اللي اعترت فاه ةالص 
حتى اخذ الحريصون على وحدة المجتع يتكلمون عن اجماع (الشيخين)» وصعودا 
حتى اماع الامة الاسلاميةء وتلك خانمة المطاف عند الشافعي (ت )۸١۹ /۲۰٤‏ 
الذي عزز ذلك بسند من الکتاب و ما يلوا من حير فن يكُمَرُوة و الله عَليمٌ 
بالقَينَّ  ))١٠٠١(‏ ولا نغالي اذا قلنا ان فكرة الاحماع والتحمس هما وصل الى حد 
کی اکر اتی ری ا وو ا ا ا 

اما تفسير هذا التهالك على الاجماع من قبل المسلمين» فيلخص بعبارة واحدة هي 
انه کان یشکل رافدا عظیا ساعد على مد التشريع الاسلامي بکثیر من الفتاوی» ولو 
ان نقطة الضعف فيه» تمثلت فيا يسمى بالاجماع السكوتي"الذي اختلف فيه حتى 
ال جو لون 


(1) آل عمران/ ٠٠١‏ تاريخ التشريع الاسلامي للخضري ۲٠٠-۲٠٤‏ الصدر: الاجاع .٠١‏ 

(1) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ٠٤٠١-٠٤٤‏ ١١٤٠ء‏ وفصل المقال لابن رشد ۹-١٠ء‏ واصول الفقه 
للخضري ۲۸۸-۲۸۷ في التشريع الاسلامي للسيد خليل ٠٠١‏ . 

(۳) ويمكن تسميته بالا جماع السلبي» بأن افتى بعض المجتهدين بحكم مسألة» أو قضى به» وسكت 
باقيهم» فلم ينكروا عليه: (راجع الشوكاني: ارشاد الفحول .۹٤-۸۳‏ واصول الفقه للخضري ۲۷۳). 
)٤(‏ الخضري: اصول الفقه .۲۷١-۲۷ ۴٤‏ 


“لقعلا-١‎ 


إما دليل العقل فكانت نقطة الخلاف. المتفجرة بين المحافظين والمجددين» وكان هذا 
الدليل دور رئيس في كثر من الابداعات الفكرية» التي ادت إلى قيام المذاهب الكلاميةه 
تمثل بمغالاة المعتزلة حين منحوه سلطة مطلقةء وجعلوه حكا في الموضوعات الدينية 
سواء أكانت عقائدية ام تشريعية» «فهو عندهم المرجع الرئيس» يقررون ما يرشد اليه» 
ويذرون ما يخالفه من دليل النقل» ومذا رفعوا العقل الانساني إلى مرتبة الدليل في 


)١(‏ قال الاشعري (ت )4۳٥-۳۲٤١‏ هو» علم الاضطرار الذي يفرق الانسان بينه وبين نفسه وبين 
الحجار! ومنه قوة اكتساب العلم» وزعموا ان العقل الحسن نسميه عقلاء بمعنى معقول» وهذا قول ابي 
الهذيل (العلاف ت »)۸٤١ /۲۲١‏ وقيل: هو العلم» وانها سمي عقلا لان الانسان يمنع به عا لا يمنع 
المجنون نفسه عنه» وذلك مأخوذ من عقال البعيرء وانها سميت عقالاء لانه يمنع به (الاشعري: مقالات 
الاسلاميين طبعة ریتر ص )٤۸١‏ وعرفه القاضى الباقلاني (ت :)٠١٠١ /٤١۳‏ بانه غريزة يتهياً ها النظر 
ف اقول والغل رطق عل اراك الكل رهن القصرد اليا (الترال :المي ٠‏ ان اا 
الغزالي (ت (١١١١/٠٠١‏ فقال عنه هو «اسم مشترك يطلق على عدة معان» هي: 

يطلق على بعض العلوم الضرورية. 

يطلق على الغريزة التي يتهيأً با الانسان» لدرك العلوم النظرية (الآلة: الجهاز العصبي). 

يطلق على العلوم المستفادة بالتجربة. 

يطلق على من له وقار وهيبة وسكينة. 

يطلق على جمع العلم الى العمل.. فلا يقال للكافر عاقل» بل داه أو كيس «وهذه العقول ليست منفصلة» 
بل منها بالطبع كالاول والثاني» ومنها بالاكتساب كالباقية (الغزالي: المستصفى ١/١٠-١٠ء‏ وراجع 
ايضا: النقد الفلسفي للمشائيةء لجلال شرف »)٠٠۲ ۲٤٩-۲۳۸‏ ونظرية ا معرفة متصلة عند الغزالي في 
مبحث العقل» فنحن كا اعتقد» «ندرك مثال الشىئ لا الشى ذاته» والعقل عنده كالمرآة التي تنطبع عليها 
صور المعقولات» «على ما هي عليها».. حقائقها وماهياتما «وبذلك تكون نظرية المعرفة لدى الغزاليي 
مفتاحا للمصادر التشريعية والاعتقادية وهي قريبة من نظرية ا معرفة عند فرفوريوس الصوري. يوضحها 
قوله «العلم عبارة عن اخذ العقل صور المعقولات وهيئاتها في نفسه».. اما نفسه.. فبها يتهياً للانطباع 
با لمعقولات» فحصول الصورة في مرآة العقل هو العلم.. والنفس هي الحقيقة اللخصصة ذه الغريزة 
المهياة» لقبول حقاتق المعقولات» (المغل) في النفس العاقلة» تسمى علا (المستصفى .)۱۸-١۷ /١‏ 
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اصول الدین وفروعه»' واختلفت فيه آراء المفکرین» کابن المقفع (ت ۱۳۹/ )۷١١‏ 
والشافعي" (ت ٤‏ ۲۰/ ۸۱۹) والنظام“ (ت۲۳۱/ ٥‏ والأشعري (ت٤ -٣۲‏ 


() عليان: د. رشدي» العقل عند الشيعة الامامية ۷۹. 


(۲) يرى ابن المقفع «ان العقول» وان كانت من نعم الله العظيمة» فهي لا تبلغ الى معرفة الهدىء» الا با اكمل 
الله للناس في الدين الذي شرعه) (ابو ریده: النظام ۲۹). 


() العقل عند الشافعي حصور في امرين» الأول انه به يستطيع (المرء) ان يدرك الحق من النص» الذي 
يحدده» ويقيم الدلائل عليه» وينصب الاعلام على معرفته» والثاني: ادراك طبائع الاشياءء التي يراد الحكم 
فيها» وصفاتهاء وما بينه) من تشابه واختلاف» واعطاه ايضا مهمة التأمل» بحدود فهم النص. (راجع: 
سيد خليل: في التشريع الاسلامي .)١١١-٠۲١‏ 

(6) تناول النظام مبحث العقل خلال كلامه على الرآي ومنعه مع توابعه» كالقياس والاجاع في الشرع. 
فهو يقول «خحص ذلك المنع بشرعناء الجمع بين المختلفات» وذلك بمنع القياس». والسبب -في رأيه- 
ان الشريعة توقيفية» تقوم على الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتشابهات والمتهاثلات هذا «فاجماع 
الصحابة على حد شارب الخمر خطاء لان الحدود انا تثبت بالنص» وبقول الامام المعصوم» والعقل لا 
يدرك السبب الذي من اجله جعت الشريعةء.. او فرقت (الاحكام) فكيف يصح له القياس عليها» وهذا 
قريب من قول جعفر الصادق ک۵ )۷٠١ /۱٤۸(‏ لاي حنيفة (ت )۷٦۷ /٠٠١‏ «ان دين الله لا يصاب 
بالعقول» وذلك من اجل تهديم القياس الحنفي (جال الدين: مصطفى» القیاس حقيقته وحجیته ٠۲١‏ 
۳۳٢ ۳‏ ۳۳۷ العامش) ولا غرابة في تشابه موقفي الصادق والنظام» خاصة اذا عرفنا ان هشام بن 
الحكم» تلميذ الصادق» كان استاذا للنظام» وكان العقل عند النظام لا ينفصل عن مفهوم الرأي آنئذ فيقول 
«اما الرآي: الذي رسخ الخلافات وفرق الامة).... والاحكام» بحيث كان الشيء يحرم في الكوفة ويحل 
في الحيرة و يحرم في ناحية من الكوفة ويحل في اخرى»... وهذه الاحكام على خلافاتماء نافذة على المسلمين» 
في دمائهم وحرمهم...» ومن اجل معالجحة هذا الوضع الخطيرء اقترح النظام على الخليفة العباسي ساعتئذى 
اتخاذ اجراء يوحد الاحكام» لتصير واحدة» وصواباء لجمع «الامر الذي فرقه القياس» (ابو ريده:النظام 
(. 


الذين رفضوه» من الداعين الى التمسك بالنصوص الدينية والآثار المروية» ويمنعون تدخل العقل في 
الامور الدينية اذ مهمته حصورة في الانقياد والتسليم» ولكنه في مناقشته لمسألة تعقل النصوص, باعتبار 


٥‏ والفارای“ (ت۳۳۹/ ۰ ٩٩)ء‏ والباقلانی (ت )۱۰۱۳/٤٤١۳‏ وابن عبد 
البر"(ت١٤/ )٠٠۷١‏ وأبي إساعيل الأنصاري“ (ت١۸٤/۸۸٠۱)‏ والغزالي 
(ت )۱١١١/٠۰١‏ والراغب الاصفهاني (ت )۱۱٠۹-۱۱۰۸/۰۰۲‏ وابن 
الصلاح (ن۳٤٦/ )٠٠٤١‏ وابن تيمية (ت ۷۲۸/ )١۳۲۷‏ وابن قيم الجوزية“ (ت 


.)١٠٠ ١‏ ولنا في هذه العجالة ان نقف قليلاً عند الغزالي الذي قوم العقل 

من خلال مراحل المعرفة التصديقية» مما سيترك اثره في التفكير الاسلامى عموما 

والسلفى على وجه الخصوص» ف المراحل القادمة. فمراحل تلك المعرفة» هى 
* » ۰ ۰ * ا“ 8" EN‏ 2 » 

توافق نصوص الشريعة» واحكام العقل» مال الى المحدثين في منع ادراك العقل للحسن والقبح (عليان: 

العقل عند الشيعة الامامية .)۸١‏ 

(۱) ملخص رآیه هو ني تحدید دوره» فیستفید الانسان من الوحي في لا یدرکه عقله» وما بخور عنه» والا لا معنی 

للوحي.. اذا كان الانسان يدرك الاشياء عند تأملها.. ولا نتفت الحاجة للنبي.. فما تستنكره عقولنا اشد الاستنكار» قد 

يكون اكثر الفوائد لناء من اجل هذا فأن الذي اتانا بالوحي من عند الله صادق لا يجوز عليه الكذب» (الفارابي: احصاء 

العلوم: تحقیق الدکتور عثان امین» مصر ٠۹٤۸‏ دار الفکر العربي» ص (١١۳-۱۰۸‏ وهذا قريب جدا من رأي ايوب 

البابلي الوارد في الفصل الاول من الرسالة. (راجع: باقر: طه» مقدمة في تاريخ الحضارات .)۲٤٤-۲٤١ /١‏ 

.١۷-١١/١ المستصفی‎ )۲( 

(۳) يعجز العقل عن ادراك العقائد» فيقول «ان الله ليس كمثله شىء» فكيف يدرك بقیاس او انعام نظر» 

(الخزالي: المنقذ من الضلال .)٠١١‏ 

فمن كف عن متابعة النظر «الكلام» ومشى خلف ما جاءت به الرسل... فقد سلك طريق السلف 

الصالح» (السيوط: صون المنطق ۱۹-۱۸). 


)٥(‏ المستصفی ۱/ ۱۳۲-۱۲۷ء ۳١٠-١٠ء‏ وراجع ايضا: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية مصطفى 
عبد الرازق ۸۳ ۸0-۸٤‏ و ۹۰۱۲۱). 
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معتمد على أصل ثابت من الحسيات او العقليات او المتواترات» او السمعيات» او من 
معتقدات الخصم ومسل|ته»)» فالخزالي في بحثه عن حقيقة الحكم الشرعي» اثبت 
انه «عبارة عن خطاب الشرع» وليس وصفا للفعل» ولا مدخل للعقل فيه» ولا حكم 
قبل ورود الشرع»" من هنا هاجم الاصول الموهومة في التشريع. مثل «شرع من 
قبلنا» وقول الصحای 5“ والاستصلاے اذا لا حكم قبل ورود الشرع" فهاجم 
() الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ٠٠١-٠٤‏ . 


.٦-١ المستصفى‎ )۲( 


(۳) بمعتى الشرائع التي انزها الله عز وجل على انبياته وثبت شموها في وقتها جميع البشرء كاليهودية 
والمسيحية (الحكيم: محمد تقي الاصول العامة .)٤١۹‏ 

(6) هو القول او السلوك الذي يصدر عن الصحابي ويتعهد به من دون ان يعرف له مستند. (الغزالي: 
المستصفى /١‏ ۳۳ و ١١٠.الاصول‏ العامة .)٤١۹‏ 

)٥(‏ سمي الاستدلال المرسلء بالمصالح المرسلة حتى اطلق عليها امام الحرمين (ت )٠١١۸ /٤۷۸‏ وابن 
السمعاني (ت )١١١١ /٠١۲‏ اسم الاستدلال الذي هو في عرف المناطقة «عملية الانتقال من الكلي الى 
الجزئي» وهي عند الاصوليين: «ترتيب الاصول على فروعها» حتى قيل «المراد بالمصلحة: المحافظة على 
مقصود الشرع بدفع المفغاسد عن الخلق (تعليل الاحكام ۲۷۸) وكان على النقيض من ذلك» منع الجمهور 
المتمسك ا مطلقاء ك قال الغزالي» اول من قال بها مالك ولو ان جذورها تمتدالى عهد الخليفة الثاني. ومن 
الذين افرطوا في القول اء امام الحرمين الجويني» حتى جره ذلك الى استحلال القتل. واخذ المال لمصالح 
يقتضيها الامر» ورفضها الشافعي» مستعيضا عنها بالاستصحاب» (راجع: الشوكاني: ارشاد الفحول ط 
| مصر ۱۹۳۷ ص ۲۳۷) واشار الشوكاني الى عدم صحة التعويل عليها بسبب معارضتها للدليل (ارشاد 
الفحول ۲٤۲‏ تعليل الاحکام ۲۹۲) وتردد الشيخ محمد الخضري في رفضها والاخذ بها في قوله «كان 
الاصوليون كا يقول الغزالي -ينفون القول بالمصالح المرسلةء... فأن معظم الفقهاء في استنباطهم كثيرا 
ما يعولون عليها...) وسلفهم في ذلك عمر بن الخطاب..» ولكن الخضري يرى ١‏ ان الاسترسال في هذا 
الباب حرج» (اصول الفقه ط ٦‏ القاهرة ۱۹٦1۹‏ ص .)١٠١‏ 


.٠١٠١-۱۳۳١۱۳۲-۱۲۷ /۱ المستصفی‎ )( 


المعتزلة الذين اختلفوا وتمزقوا من جراء الاستقراء والقياس العقلي» حتى تبع كل 
جماعة منهم رئيسا وصل به عقله واستقراؤه وقياسه الى نتائج خاصة» تختلف كثبرا او 
قليلا عن تلك المستفادة من استقراء الآخر وقياسه'. من هنا استعاض السلف عن 
العقل وتوابعه»ء بدين العجائز والكتب» بعيدا عن التعليل والاختلاف. حتى قال 
السيوطي (ت )٠٠٠١ /٩١١‏ ان واجب اهل الاسلام «ان يجعلوا الاصول القرآنية 
والنبوية غاية العقول» ولا مجعلوا العقل غاية الاصول»" وسبب اعتاد العقليين 
العقل» هو اعتقادهم «ان اخبار الاحاد لا توجب العلم» لذا لا بد من الرجوع الى 
دليل العقل واستصحاب الحكم العقلي الذي رفضه اهل السنةء لانه لا حكم للعقل 
في الشر عيات»*. 
۲-التآثير الفلسفي في الفكر والتشريع الاسلامي والموقف السلفي منه: 

ان مبحث العقل عند الاسلاميين يشمل جل المسائل الكلامية والفلسفية 
والتشريعية ولا نغالي اذا قلناء بآنه الاثر الفلسفي في الفكر الاسلامي الذي نشا وتطور 
بفعل حلة التلاقح الفكري التي اشرنا اليها في الفصل الثاني.. حتى اختمرت نتائجها 
الفكرية» في التشريع والكلام لتتخذ ها في بعد سات مستقلة.. كانت مواقف الفكر 
المحافظ منها متمثلة بالغزالي الذي اوجد لنا -ك| يقول جلال شرف- علم الكلام 
(۱) المنقذ من الضلال ٠۲١‏ ابن تيمية: رسالة في العقل والروح» من الرسائل المنيرية ۲/ ٠٠-۳٤‏ 
و 41-۹٠١‏ شلحت: الاب فكتور: مجلة المشرق» مقال بعنوان الغزالي والمباحث العقلية في القسطاس 
المستقيم» طبع بيروت سنة ۱۹٥۷‏ الجزئين ٤‏ وه ص .)٥۷۷‏ 


(۲) ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۸۲ و۸۷ ابن تيمية: جامع الفتاوى الكبير ٠٠٠١ /١‏ السيوطي: صون 
المنطق 14 . 


. ۱٤۹ ایضا‎ )( 
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السني"“ الذي افرغ ذلك المغكر من خلاله جام غضبه على الفلاسفة الذين «كانت 
مناشى اغاليطهم في الالهيات.. با اشترطوه في المنطق من براهين... فاختلفوا... 
لاستخدامهم مذهب آرسطو» وظهر ذلك جليا عند الفارابي وابن سينا" . واحصاها 
الغزالي فكانت عشرين مغالطة» كفرهم في ثلاثة منها وبدعهم في الباقيات". 
وحاول ابن رشد(ت /٥٩۹۵‏ ۱۱۹۸) تفنیذ هذه الحجج وردها ني مؤلفاته لیثبت 
من وراء ذلك -ككل الفلاسفة- ان القرآن دعا الى النظر العقليء باستعال القياسين 
العقلي والشرعي. «وليس لاحد ان يقول ان القياس العقلي بدعةء لانه م يوجد 
في الصدر الاول». وهذا ينسحب على القياس الفقهي ايضاء هذا نجد الفلاسفة في 
مسائل الصفات -على رآي ابن رشد- يتقاربون مع المعتزلة". فا لمتكلمون كا يقول 
ابن رشد «ليسوا في قوم في العام على ظاهر الشرع» بل متأولون... اذ ليس في الشرع 
ان الله كان موجودا مع العدم.... والمختلفون في هذه المسائل العويصة من الفلاسفة 
والتكلمن والفقهاء... اما مصيبرن وماجوروك إو عطون معذورون)" وذا 
خرج ابن رشد من مأزق الغزالي بحجة فقهية لا تصح الا عند الاصوليين. 
)١(‏ شرف: د. جلال: النقد الفلسفي للماشية الاسلامية ٤۸٤ ٤۸۳ ٠٠٠۳‏ وراجع ايضا مقال الاب 
فكتور شلحت في جلة المشرق حول الغزالی ٥۷٩۹-٥۷۲‏ لعام .)۱۹١۷‏ 
(۲) النقد الفلسفي للماشية الاسلامية ٤٠٤‏ . 


القول بقدم العام (راجع: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ١١٤٠ء‏ وايضا/ النقد الفلسفي .)٤٠٠١-٤٠٤‏ 


. ٠١-١۳ ابن رشد: فصل المقال‎ )٤( 
.۲ ایضا ۳-۲ والحشر/‎ )٥( 
.٠١١ الفلسفة الرواقية لعثان امين‎ .٤ ٠١ النقد الفلسفى لجلال شرف‎ ٠١-١١ »٤ ايضا‎ )0( 


(۷) ايضا ۷و »۲١‏ الكشف عن مناهج الادلة .۷٤‏ 


وبعد سقوط بخداد (سنة »)٠١١۸/٠٠١١‏ انحسرت المباحث العقلية في الكلام 
والتشريع مع انحسار السلطات الرسميةء ولكنها ازدهرت لدى الاثنا عشرية» مثلة 
بابداعات مدرسة الحلة الكلامية الآتية. وظهر الموقف السلفي رسميا في آراء ابن 
تيمية (ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) الذي هاجم الفلسفة حتى الصق كل اسباب الاختلاف 
والتناقض في الفكر الاسلامي بالمنطق وجره إلى الزندقة. وهاجم ابن رشد مؤكدا 
ان الفلسفة اليونانية ومنطقهاء ليستا ذاتي جدوى للمسلمين» فاستعاض عنها بالقرآن 
الذي هو اقرب الطرق من ذلك المنهج الاسلامي» ففي الاثبات -كا يقول ابن تيمية 


على لسان احد الاعلام السلفيين- أقرأ:*الرَحْنْ على اعرش استوى ))٥(‏ . وني 
النفي ليس كرثله َء 4 ". بعيدا عن طرق الفلاسفة -الفاسدة- الذين يريدون 
بها خروج الناس عا فطروا عليه من المعارف اليقينيةء والبراهين العقلية وما جاءت 
به اخبار الرسل» يريدون با قضايا كاذبة» معتمدين في ذلك على اصول عقليةء انهم 
يتکلمون بلا علم» وفي) لا يعلمون“. كا حول ابن تيمية هجومه إلى المتكلمين 
ا متأثرين بالفلسفة «ف| فعلوه» جرا الملحدين» اعداء الدين عليهء فلا الاسلام نصرواء 
ولا الاعداء كسروا... والعجب انهم يتركون اتباع الرسل المعصومين ويعرضون عن 
تقلیدهم» ویقلدون ویساکنون خالفي ماجاءوا به من یعلمون انه لیس بمعصوم وانه 


. ٠٠١ شرف: د. جلال» النقد الفلسفي للمشائية الاسلامية‎ )١( 
. ٩ طه/‎ )۲( 
. ۱۱١ طه/‎ )۳( 


(4) السيوطى: ختصر نصيحة اهل الايان لابن تيمية وصون المنطق TIVETTT ET TEIN‏ 
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تارة يخطى ويصيب اخرى»' وتابعة في ذلك السيوطي”" (ت ۹۱۱/ .)٠٠١١‏ 
بدأت صور التأثير الفلسفي والمنطقي تظهر عند الاسلاميين على شكل مناظرات 
وحاججات» حتى كان كل واحد من المتناظرين يطلق لنفسه العنان في الاحتجاج 
وسميت هذه الظاهرة با لجدل الذي قيل: «انه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب» 
في الاستدلال التي يتوصل با إلى حفظ رأي أو هدمه» وكان ذلك في الفقه وغيره»"“ 
حتی سمي بعلم الخلاف وكان يشترط في المناظر «ان يكون من اهل الاجتهاد.. 
لكي يعلن فتواه اذا اتضح له الحق.. عند الخصم.. فنتج عن ذلك الوضع ان نزلت 
طائفة من المجتهدين إلى دون المستوى الذي كان يجب ان يضعوا انفسهم فيه باعتبارهم 
حاة الشريعة» وحفاظ الدين». وقد حاول الشيخ مصطفى عبد الرازق تبرير هذه 
الظاهرة على انها من صميم الفكر الاسلامي باعتمادها الرأي» من اجل ان ينفي صلة 
الفقه واصوله بالفلسفة» دون ان يتنبه الى ان هذه العلوم متأخرة نسبيا عن الصدر 
الاول و لاحقة لعصر تغلغل الفلسفة والمنطق في الفكر الاسلامي» وهذا ما اقره حتى 
الشيخ المذكور نفسه حين| قال اننا لا ننكر انه كان في تدوينه (الفقه) وتفريعه» وضبط 
قواعده» موضع التأثر بعناصر اجنبية (خارجية) حتى لقد انتهى على اصول الفقه الا 


(۱) ختصر نصيحة آهل الابان .٠٤۳‏ 

(۲) السيوطى: صون المنطق ٠١-٥۸۰0٥٦-٥۲‏ . 

() ابن خلدون التاريخ «AT1-A1°*/\‏ راجع ايضا عبد الرازق: مصطفى: تمهيد تاريخ الفلسفة 
الاسلامية٥۷.‏ 

() الذي هو «الجدل الواقع بين اصحاب المذاهب الفرعية) ابن خلدون: التاريخ ۱ء وتمهید: 0 
V٦‏ وهو عند الغزالي «العلم المشتمل على ادلة الاحكام ووجوه دلالتها من حيث التفصيل» (المستصفى 


.)- و٤/۱‎ 


.٠"٠١٠-۳۲٤۷ الخضري: تاریخ التشريع الاسلامي‎ )٥( 


انه جمع من مسائل المنطق وابحاث الفلسفة وعلم الكلام شيئا غير قليل» معتمدا 
على العقل وابتداعاته» ذلك العقل الذي هو سلاح الفيلسوف والفلسفة. ورب 
تنبه الغزالي إلى كل ذلك فهاجم ظاهرة المناظرة» واعتبرها مقلقة ومشوشة للفكر» 
قيل ان المتكلمين ليسوا بعيدين عن الفلاسفة والفلسفة» مما جعل علم الخلافيات 
والجدل تبعا لعلم الاصول «وهما علمان لا ينكر صلتها بالمنطق منكر"". وبذلك تأكد 
للسلف صلة الفقه والاصول» بالكلام ثم بالمنطق والفلسفة» ليدللوا على تأخرهاعن 
زمن السلف الاول. حتى لخص لنا ذلك ابن رشد بقوله «ان صناعة اصول الفقهء 
والفقه نفسه لم يكمل النظر فيها الا في زمن طويل». 

كان الفقه يعني في العصر الأول الانقياد الكل لصاحب الشريعة والالتزام بأوامره 
حتى كان بالزهد الصق ولكنه تطور بمرور الزمن وتراكم التجارب حتى غدا 
یعنی «العلم بالاحکام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية» ويعتمد على 
الرآي والاجتهاد“. وظهر الرأي بعد القرن الاول الهجري متمثلا بمحاولات ابي 
حنيفية التحررية اي بعد التلاقح الفكري حتى اعتبره المستشرقون «(حصيلة مؤثرات 


(۱) عبد الرازق: تمهید ۱١٥۷-۱۰١٩‏ . 


(9) الغزالي: فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة طبع مع جوهر الغوالي» طبع حي الدين كردي سنة 
۳ ص ۸۱. 


(۳) تمهید .۷٥١‏ 
© بوشن فصل اال 8= 


0) الجرجاني: التعريفات ٠٤١‏ . 
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اجنبية»'. اما من جانبنا فلا نعدم هذه المؤثرات» لكننا نختلف -في حجم التأثر 
وشدته- مع المستشرقين. وتتبع لنا الغزالي تطور الفقه» فبدا زهدا ثم اشير به الى العلم 
والفهم» حتى اطلق «على العلم بالاحكام الشرعية الثابته لافعال المكلفين... اما من 
يدرك الاحكام للافعال. فیسمی متکل| لا فقیها)“ وبمرور الزمن تعقدت مباحثه» 
حتى احتاج الى منهج يضبطه»ء فكان علم اصول الفقه". الذي تأخر نسبيا عن زمن 
ظهور الفقه» حتى اعاده البعض الى الشافعي (ت )۸٠۹ /۲١ ٤‏ ولكنه على اية حال ل 
يستقر نهائيا الا في العصور المتأخرة“ بعد ان تركت الفلسفة والمنطق بصاتها واضحة 
علیه» ومیدان کل من الفقه والاصول عموما بینه الشهرستاني (ت )١١٠١۳/٥٤۸‏ 
() اعتبر المستشرقون الفقه» عنوانا للتأثر الاسلامي بالقوانين والشرائع التي قامت في سوريا والعراق» 
والمذاهب المسيحية الماثلة في المنطقةء فهو لا يمت بصلة الى شبه جزيرة العرب. ولم يتردد كولد تسيهر في 
اضافة مؤثرات بودية اليه» حين| قصر ظهوره على العراق وبلاد الشام مع اقراره ان دراسة الفقه «تعد 
من اهم الابحاث المتعلقة بالعلوم الاسلامية» وتعدى ستراسبورج ذلك الى القول «ان تسمية الاستنباط 
للاحكام الشرعية فقها (حكمة) وتسمية الفقهاء (حكاء) متأثرة بتعبير روماني لرجال الشرع والتشريع 
«(ويضيف فون كريمر المجوسية كمؤثر آخر في فروع الفقه الاسلامي» (عبد الرازق» مصطفى» تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الاسلامية .)١١۸-٠۲١‏ 

(1) الغزالي: المستصفى ٠-۳/١‏ . (راجع ري الفارابي في احصاء العلوم .)۷٠-٦۹‏ 

() الاصول: جمع اصل: وهو في اللغة عبارة عا يفتقر اليه» ولا يفتقر هو الى غيره» وني الشرع عبارة عا 
یبنی عليه غیره» ولا یبنی هو على غیره» والاصل: ما یثبت حکمه بنفسه ویبنی عليه غیره» امام اصول 
الفقه: فهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه... وهو عبارة عن ادلة هذه الاحكام من حيث الاجمال 
(الغزالي: المستصفى ۷-٦ ٠٤ /١‏ الجرجاني التعريفات .)١١‏ 

(6) بدأها الدباس بوضع (۱۷) قاعدة» ومعاصره الكرخي الذي وضع (۳۷) قاعدة» وابو طاهر الديوسي 
(ت ۰ بوضع (۸1) قاعدة» وتابعهم خلال فترة نقد المذاهب في القرنين السابع والثامن 
الهجريين» كل من العز بن عبد السلام (ت )١١١١/٦٠١‏ والشعراني (ت )۱۲۸١ /٠۸٤‏ والسبكي 


(ت ۷۷۱/ ۱۳۹۹) حین)| اضافوا قواعد جدید» (راجع: خليل: في التشريع الاسلامي ٥‏ وایضا. ابن 
خلدون: التاریخ ۸۱٦/۱‏ و۸۱۷). 


بقوله «الاصول (يعني اصول الدين) تعني: معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته 
ومعرفة الرسل بآياتهم وبياناتهم» وبا لحملة: كل مسألة يتعين فيها احق بين المتخاصمين 
فهي من الاصول» ومن المعلوم ان الدين اذا كان منقسا الى معرفة وطاعة» والمعرفةء 
اصل والطاعة فرع. فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان اصولياء ومن تكلم ني الطاعة 
والشريعة كان فروعياء فاللأاصول موضوع علم الكلام» والفروع موضوع علم الفقه» 
حتى قيل كل ماهو متوصل اليه بالنظر والاستدلال فهو من الأاصول.... وكل ماهو 
مظنون يتوصل اليه بالقياس والاجتهاد هو من الفروع"' وبذلك نكتشف وشيجة 
اتصال الفقه بالكلام» ومثل ذلك يصدق على الاصول الفقهية الذي هو في حقيقة 
امره عملية عقلية تتصل بدليل العقل الذي نتابع تأثيراته ومؤثراته لاتصاله بعملية 
الاجتهاد باعتبار «ان اصول الفقه» هي القواعد التي يلتزم با كل مجتهد» وجب ان 
يتبعها في استنباطه» التي هي عملية منطقية واضحة. 
الأثر المنطقي في التشريع الاسلامي: 

وقف المسلمون ازاء المنطق اليوناني عموماء والارسطي خصوصا مواقف متباينةه 
فكانوا فئات ختلفة الأصل: 

اولا: المباينيون الاسلاميون وقد مثلهم: 

آ- الفلاسفة المسلمون الذين قبلوا المنطق الارسطي كوحدة فكرية متكاملةه 
واعتبروه قانون العقل الذي لا يتزعزع. 
ب- فريق من الاصوليين والمناطقة. المتأخرين» مالوا الى الرواقية ورفضوا كشثرا 
من عناصر المنطق الارسطي. 
(۱) الشهرستاني: الملل والنحل طبع القاهرة ٤١/١١١۹٦۸‏ . 
(۲) الخضري: تاریخ التشریع الاسلامي ۲۱۹-۲۱۸. 
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ثانياً: ا متكلمون والاصوليون عموما: لم يقبلوا المنطق الارسطي على الاطلاقء 
وحاولوا اقامة منطق جديد بالكلية. 

ثالثاً: وقف الفقهاء المحافظون (السلفية) من المنطق الارسطي واليوناني موقف 
العداوة التامة. 

رابعاً: حارب الصوفية مثلين بعمر السهروردي» المنطق على العموم”'. ولو ان 
الاصطلاح المنطقي تغير عند المتأآخرين كا يقول ابن خلدون» «عندما تكلموا عن 
القياس من حيث انتاجه للمطالب على العموم. لا بحسب مادته» فأخذوا من المنطق 
البرهان والحدء وتركوا الجدل والخطابة والشعر» ولسنا نستطيع هنا الوقوف عند 
تفصيلات هذه المواقف» باستثناء اشارات عابرة. 

مثل الموقف المشائي بكل دقائقه في ميدان الفلسفة» ابن سينا (ت۲۸٤/۳١١٠)‏ 
في اشاراته وتنبيهاته -وخاصة في مبحث القضايا". في الوقت الذي مثل فيه ابن حزم 
(ت (٠١١۳ /٤٥١١‏ الموقف السلفي» عندما اكد وجوب تحديد الالفاظ الاصوليةء 
لان الخطا كثيراً ما بجحدث» وتضيع الحقائق» لتشابك المعاني وايقاع الاسماء على غير 
مسنما 0 هذا «حد: العلم والبرهان والرسم والدليل والحجة والاصل والفرع» 
(۱) النشار: د.علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الاسلام ٠١-٠٤١‏ والفلسفة الرواقية لعثان امين 
٠.٩4‏ وقد اشار الى موقف السهروردي من خلال كتاب عوارف المعارف» والحتق ان للسهروردي كتابا 


يرد فيه على الفلسفة اليونانية ومنطقهاء هو رشف النصائح الايمانيةء وكشف الفضائح اليونانية» حفوظ في 
المتتحف العراقي تحت رقم ٥۵‏ 

(۲) النشار: مناهج البحث ۲۲-۲۱. 

)۳( وھی: الاوليات والمشاهدات والمجربات والحدسیات والمتواترات» والتی قیاساتہا معها» واتبعها 


بالقضايا الموهومة والمظنونة والمشبهة والمخيلة (ابن سينا: الاشارات والتنبيهات. تحقيق سليان دنيا» سنة 
۷:ص ۱۷» ۰ ۸4-1 1۹4-1۹4€£). 


وقد اثر ذلك في معاصره الاصولي الجويني“ (ت )٠٠۸٠١ /٤۷۸‏ الذي قام بأول 
حاولة لمزج المنطق الارسطي بأصول الفقه وان لم يقصد ابن حزم ذلك. وبمذا مهد 
الطريق للغزالي لاتمام هذه المهمة. وقد اعتبر الغزالي منطق آرسطو شرطا من شروط 
الأجتهاد وفرض كقاية على المسلمين" ومنذ ذلك الين ازداد تأثر الاصولين 
والمتكلمين بالمنطق الارسطي على رأي النشار اذ نقل الغزالي مباحثه المنطقية إلى 
الامثلة الفقهيةء لان المنطق في ريه مستغرق في حدوده «العلوم النظرية العقلية منها 
والفقهية)" وان «النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه» 
بل في مآخذ المقدمات فقط» كا حلل الغزالي الاستقراء الناقص والقياس التمثيلي» 
باعتبارهما طريقين من طرق الفقه التي توصل إلى الظن فقط)* اما الاستقراء فقائم 
عنده على : 

أً- استقراء سلاسل الجزئيات. 
ب- ترجيح بعض هذه السلاسل على الاخرى لاستخلاص الحکم العام کا 
بحث قياس العلةء ودعمه بأدلة فقهية». 

وبالرغم من ذلك فأن العقل عند الغزالي «قاصر في) يتعلتق بالاخلاق» وقاصر 
على الخصوص في الالمهيات) وسبب هذا الموقف من العقل وقوانينه المنطقيةء 


.)۲۹۰٩ ايضا ۸۳ والفلسفة الرواقية (لعثان امین‎ )١( 

(۲) ایضا ٦٥‏ و۱۹۲. 

0) النشار: د.علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الاسلام ٠١١-٠۳١‏ . 
)٤(‏ ایضا ۱۳۲-۱۲۳۱ . 

.٠١۳ يقابل قياس اللم عند المنطقيين» راجع مناهج البحث‎ )٥( 

() الغزالي: المنقذ من الضلال ٠١۹‏ . 
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تأثبرات رواقية لان ما ورد في التهافت» ما هو الا ترديد لكتب سكستوس امبريقوس 
التي وصلت عن طريق كتاب عبد الله يحيى النحوي الديلمي (الملقب بالبطريق) 
يرد فيه على آرسطو وافلاطون' هذا كان من رأآي النشار «ان المنطق الارسطي قبل 
الغزالي (ت (١١١١/٠٠١‏ لم يكن داخلا في الاإبحاث الاصولية) لكنه فتح الباب 
امام المنطق» وخاصة مبحثه في البرهان" الذي اشترط في ضبطه الاحاطة بشروط 
مقدماته من اجل صياغته بدقة «فاذا كانت النتائج بالضرورة عن مقدمات قطعية 
سمیتاها پر هاا وان گائت مسلمة سمیناها قیاسا جدلیاء وان گائت مظتو نة سمتاها 
قیاسا فقهیا»(“. 

والاخيرة تعني عنده الزام النتيجة باقامة الدليل» واشترط ان تكون المقدمة العامة 
كلية حتى تستغرق المحكوم عليه» فمثلا: «ان اثبات كون الشراب مسكرا لا بد ان 
توزع فيه باحس والتجربة» وكون المسكر حراماء با خبر» من قوله: كل مسكر 
حرام ولو ان تسمية هذا قياسا -ك| يقول الغزالي- تجوز" وتعرض إلى انواع اخرى 


)١(‏ مناهج البحث ص :١-١١‏ عن صوان الحكمة للبيهقي ص ٤۲ء‏ وراجع ايضا الفلسفة الرواقية 
140-4. 

() مناهج الب لیحث ۱۳۰. 

(۳) «عبارة عن اقاويل خصوصة» الفت تأليفا خصوصاء بشرط خصوص. يلزم منه رأي هو مطلوب 
الناظم والناظر» وتسمی هذه الاقاويل» مقدمات»› والخلل ف البرهان يدخحل تارة من هذه المقدمات» 


(6) الغزالي: المستصفى ٠۲٠-٠۹ /١‏ الذي ارجعه الى ثلاثة انواع ختلفة المآخذ والبقايا ترجع اليها. (ايضا 
۱و( 


.۲۸-۲۷ ۲٥۹-۲٤ /۱ ایضا‎ )٥( 


(1) الغزالي: المستصفي ۱/. 


من البرهان» ويقصد با انماطا من القياس'. حذرا بسبب الموقف السلفي من 
القياس. فهو يقر ظنية الفقيه لكن الظن من الممكن ان ينقلب بالتواتر إلى علم ويقين» 
كا يسميه الفقهاء اما البرهان الناتج عن مقدمات ضرورية» فيصفه با معرفة التي 
لا يتطرق اليها السهو ولا الغلط ولا الالتباس”» حتى تخطى ابن سينا في قضاياه“ 
وكشف اخيرا عن حقيقة منهجه الارسطي عندما اعلن «انه لكي يتخلص المسلمون 
من الخطاً في الاستدلالء... يجب عليهم ان يستخدموا المنطق الارسطي» ابتداء من 
الحساب حتى الفقه والکلام. ولو انه كان مضطربا في متابعته» كا يقول النشار. 
ومهي| يكن من امره. لا يمكن ان نغفل ما اوجده في الاإبحاث الكلامية والفقهية من 
مصطلحات مقابل کل مصطلح منطقي فیها کا سبقه في بعضها ابن سینا . 


(۱) ایضا ۲۷-۲۹/۱. 
(۲) ایضا ۲۸/۱. 
() النشار: مناهج الببحث ٠١-٠١٤‏ عن التفرقة للغزالي ۸۸ والقسطاس المستقيم .٠۸۸‏ 


(٥)‏ ايضا ITV‏ عن المنقذ من الضلال .۹۳-۷٦‏ راجع ايضا شلحت: الاب فکتور» مقال الخزالي 
والمباحث العقلية في القسطاس المستقيم» مجلة المشرق لسنة ۱۹٥۷‏ ص 0٥۸‏ . 


=الحكم فى الفقه الف 


=العلة عند المتكلمين والاصوليين ادالارمط ف اشاس 
ميزان التعادل عند الغزالي 
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من المنطق الارسطي -كان اكثرها تطرفاء رفض المحافظين هما رفضا باتا وقد تمثل 
ذلك بفتوی ابن الصلاح (ت )٠۲٤١ /٦٤۳‏ بتحريمه' وبدع من مزج بين العلوم 
الشرعية والمنطق» ونشأ عن ذلك تحريم النظر في كتب اصول الفقه"". وعندما رفض 
ابن تيمية المنطق الارسطي حتى سفه دعوى من اعتبره فرض كفاية”» مال إلى البديل 
«تعلم العربية... لفهم القرآن والحديث»“ لان اجهل باللغة حتى على ري الشافعي 
كان من اسباب ظهور البدع» مثل فكرة خلق القرآن» والميل إلى نظريات آرسطو“. 

ابتدأ ابن تيمية في رفضه المنطق الارسطي برفض القياس» واشار إلى انعدام القضية 
الكلية في البرهان» والاقتصار فيه على مقدمتين» مع رفضه صور الاستدلال المنطقية 


راجع حول كل ذلك: (ابن سينا الاشارات والتنبيهات ۲١۷‏ الغزالي: القسطاس المستقيم »٠۷١‏ وحك 
النظر ص ۳٤ء‏ مناهج البحث للنشار ۲۹-۲۸ و٠١٠-١١ء‏ وججلة المشرق الغزالي والمباحث العقلية 
٥٥۸-٥‏ طبع بیروت ۱۹٥۷‏ ود.عبد الر حن بدوي» دور العرب في تكوين الفكر الاوروبي بيروت 
ص ۱۹۹-۱۹۸ . 


(۱) ) و۲) مناهج الببحث .٠٤١-۱٤۲‏ 
)۲( 
0 ايضا ۱۹۲ راجع رآي الغزالي في ص ٠١‏ من مناهج البحث. 


)٤(‏ ایضا ۱۹۲ عويس: ابن تيمية لیس سلفيا ٤‏ ۲» ۲۷» ۲۹» شرف: النقد الفلسفى للمشائية الاسلامية 
6-7 


. ٤0٥۷ مناهج البحث ۱۹۳-۲ النقد الفلسفى‎ )٥( 


باجمعهاء ربا بفعل تأثير الشكاك أو الرواقيين مع اعترافه بوجود قضايا كلية وردت 
عن الرسول با کقوله: «کل مسکر خرء وکل خر حرام وہہذا اختار منطقا 
يعتمد على اصول اسلامية”". بعد ان قلب المقاييس المنطقية الاستدلالية إلى استقراء 
اسلامي واضح» لان دليل الآية» هو استدلال الجزئي على جزئي» لتلازمه|ء وليس 
ذلك من قياس التمثيل» وهذا الاستدلال في رأيةء هو الوحيد المو جود في الاعيان» 
ومن خلال هذا المنهج التجريبي استعاض عن «الحدود والبراهين» التي اعتبرها 
اخبار آحاد عقلية معتبرة لدى ال مناطقة» في نفس الوقت الذي رفضوا فيه اخبار الآحاد 
الحسيةء التي هي عنده» اقرب إلى اليقين من سابقتها بحدود قرآنيةء مصدرها الله 
ورسوله «ومعرفتها فرض عين» وقد تكون فرض كفاية). 


(۱) السيوطي: صون المنطق ۲۲۰-۲۱۹ مناهج البحث ٤١٠-۷٦۱ء‏ ۱۹۹4ء امين: د.عثان: الفلسفة 
الرواقية ۲۹۹. 

(۲) صون المنطق «Yo ۲۲٠-۲۱۹‏ ۲۹۰ مناهج الببحث 1011-٥۵‏ 1۷0 1۸71-1۸0 . 
(۳) الآية عنده» وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول» وكل دليل في الوجود لا بد ان يكون مستلزما 
للمدلول» والآية ادنى الى الفطرة من القياس المنطقي» الذي ينتقل العقل فيه من حكم عام الى احكام 
جزئية» في حين ان طريقق الفكر هو استلزام الدليل للمدلول» فاذا كان هناك علم كلي فانه ينشاً من علم 
جزئي» حيث يلزم عن وجود الخاص» وجود عام. راجع: صون المنطق .٠٠٥۲‏ مناهج الببحث ۱۹۳- 
.,.٥‏ 


. ٠١۲ مناهج الببحث‎ »۷ ٦۳ صون المنطق‎ )٤( 


. ٠١١ السيوطي: صون المنطق ۲۱۳-۲۱۲ مناهج البحث‎ )٥( 
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ذلك هو الخط السلفي الرسمي الذي سار عليه ابن قيم الجوزية“ والصنعاني“ 
(ت )١٤١١١ /۸٤ ١‏ الذي رجح اساليب القرآن على منطق اليونان» وتابعه في ذلك 
السيوطى“. 

اما السبکي (ت ۱۳۹۹/۷۷۱) فکان له موقف آخر» سمح فيه لمن بلغ في 
العلم مبلغاء ان ينظر في المنطق ليبرر بذلك اشتغال الغزاليء والفخر الرازي (ت 
٨0‏ به“ . وبذلك شجع على الاشتغال بالمنطق في ميدان الاصول من 
جدید» ووصل ذلك إلى ذروته على ید طاش کبری زاده (ت )٠٥٣٣١١ /۹٩۳‏ وحاجي 
خلفية (٠٠١۸ /٠١١۷(‏ الذي آنحى باللائمة على من هاجم المنطق الارسطي» وهو 
«اصل کل علم وتقویم کل ذهن»). 

نميز موقف الفكر السلفي في التشريع من البرهان والحد وقوانين المنطق الثلاثة 


محضة... فيحكم على الشيئ وعلى نظيره بضد ذلك الحكم... أو حكم على الشيء بحكم وعلى مضاده 
ومناقضه به» (راجع: مناهج البحث للنشار .)۲٠١-۲٠٠١‏ 

(۲) هو محمد بن ابراهيم الذي «اكد على ضرورة تلقي محكمات القرآن بالايمان والقبول» فهو يفيد معرفة 
ادلة التوحيد» ونصوص اهل البيت لااد تؤكد على الاكتفاء بالملجمل والحث على كراهية الغلو في 
الكلام» لان التدقيتق الفلسفي في التوحيد ينتج الفساد... والاسلام دين الفطرة» وهذا ما ضمنته خطب 
امير المؤمنين ك التي تشتمل على ادلة التوحيد» من غير احتياج الى مسلك المنطقيين» (مناهج الببحث 
4-۲ *(. 

(۳) الذي قال «ان المجتهد يحرم عليه احداث قول ل يقل فيه احد» واختراع رأي لم يسبق اليه» ويورد ذكر 
من ذم المنطق من الائمة» (صون المنطق للسيوطي ٤١ء‏ مناهج البحث .)۲٠٠١‏ 

.۲٠۸-۲۰۷ مناهج البحث‎ )٤6( 


»۲٠۹-۲۰۸ الذي قال «ان المنطق كالحساب» في كثير من القضايا الفقهية والشرعيةء (مناهج البحث‎ )١( 
طبع ليبزج).‎ ۱٠۹/۱ عن كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 


الضرورية بالنقد العميق» الذي اصبح بمثابة الاسس غير المسجلة التي هدم 
النقد الحديث بامشلتهاء المنطق الارسطى» في نظرية المعرفة على الاخص» حتى اعتبر 
البعض هذه النقدات فكرا شكيا وسوفسطائيا وجد ني التشريع الاسلامي! وعلى 


وكذلك وجهت نقدات كثيرة إلى مبدا العلية» من قبل الاصوليين الاسلاميين حتى 
كاد الشك يقوض اساس العلوم المعتمد على السببية" «وسر ذلك يكمن في» بحث 
المسلمين المسائل العلمية قبل المسائل الاعتقادية» فكان علم الاصول بالنسبة للفقه 
-عند الاصوليين والمتكلمين المتأثرين بالعقل اللييني -كالمنطق بالنسبة للفلسفة» 
بمعنى أن الاصول منهج البحث عند الفقيه الاصولي» أو هو قانون عاصم لذهن 
الفقيه من اللخطا في الاستدلال على الاحكام»» ولم يكن قبل الشافعي منهج اصولي 


)١(‏ وهي: -١‏ قانون الذاتيةء ۲- قانون عدم الجمع بين النقيضين» -١‏ قانون الثالث المرفوع (او عدم 
ارتفاع النقیضین) راجع: مناهج البحث ٠١١-١٤۹‏ . 

وان الامر الواخد يوجد في آن واحد» وان يكون في الوقت نفسه حيرا أو شرا. وقال بنسبية البداهة والنظر 
ى الور اكه ولك افد وز غوران اصرل ال اعا ا ها اقا عة ر تاغل اتا 
کا طبقوها على نواحي العلم المتغیر» (راجع: مناهج البحث للنشار ۱۲۳-۱۲۱ ٠١١-٠٤۹‏ وايضا 
متى: د. كريم» الفلسفة اليونانية .)١۱۸-١١۴‏ 

(۳) مناهج البحث .٠۲۷‏ 


.٥٥ و‎ ٥۳ ایضا‎ )٤( 
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عام ف استنباط ('٭+) الاحکام" وهذا ما اکده ايضا ابن شد وابن خلدون. 
اللذين م يقطعا ظهوره عن التأثير الفلسفي نمثلا عند الدكتور النشار على الوجه التالي: 


١-الاصوليون‏ الفقهاءء مثله الحنفية» واقدمهم الدبوسی (ت (TA EY‏ ف 


كتابه تأسيس النظرء وبذلك مزجوا كتاباعمم بالفقه. 


٣-الأصوليون‏ المتكلمون. 


ومنهم المعتزلة والاشاعرة» ا قاموا به من عملية مزج لابحاٹهم بالکلام» 
وتلك عار عقلة بح اعتمدت عل تجريد القراعة العامة فى الساتل النقهة: 


مستندة على الاستدلال العقلى» والبرهنة النظرية القائمة على مدارك العقول «وعلم 


الكلام»“. حتى ابدعوا في بعض المباحث المنطقية» حاولين تعريف فكرة النوع" 


(1) (#) الاستنباط : مصطلح منطقي اهتم به الاغريق بصورة عامة» كمصدر من مصادر المعرفة واستخدمه 
آرسطو في كيفية معرفة المقدمات الاو في قياسه. (رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ١/۸٠۳)ء‏ ويشار فيه 
إلى البراهين اذا صدقت مقدماتهاء فلا بد ان تصدق نتائجهاء وجب ان نفرق بين البرهان الاستنباطى 
والبرهان الاستقرائى» فالاخير: هو البرهان الذي يمكن عقلا ان تكون فيه صادقة»ء والنتيجة كاذبة» وهو 
بهذا المعنى استقراءات... (احتالية)... اما الاول فتمثله الرياضيات: (الموسوعة الفلسفية المختصرة طبع 
مصر ۰۱۹٦۳‏ ص .)٤٤‏ 

(۲) مناهج البحث 0. 

(۳) فصل المقال لابن رشد٤۲.‏ 

.٠٠٠١٠-۱۰٤۹/۱ ابن خلدون: التاریخ‎ )٤( 

.٠/١ الغزالي: المستصفى‎ )٥( 

(0) النوع: «اسم دال على اشياء كثيرة ختلفة بالاشخاص... او كل مقول على واحد» او على كثيرين 


والجنس”'» تعريفا جديدا انتهى إلى تبادل مفهوميها" من اجل هذاء لاحظ النشار 
عدم تجويز اطلاق الجنس عند الفقهاء -في فصل المهر على الامر العام وقد يطلق على 
ا لخحاص كالرجل والمرآة» وبذلك لم يلتفت المتشرعون إلى ما اصطلح عليه الفلاسفة 
بمعنى شمولية المفهوم الفلسفي للجنس» لجنس ونوع الفقهاءء اما مبحث العموم 
والخصوص في معنى الجحزئي والكلي» فلقد اثر على متأخري الاصوليين”"» الذين 
اهتموا بالالفاظ اللغويةء حتى ظهر لنا منطق لغوي دقيق. ربا بتأثير رواقي» 
ومه| يكن الاثر المنطقي» ارسطياًء ام سوفسطائيا ام رواقيا» فهو لم يؤخذ من قبل 
الاصوليين على علاته» بل تصرفوا فيه خاصة وان المنطق الاسلامي على ري البعض 
كان منطقا استقرائيا تجريبيا"“ «وبذلك يمكن ان نقول ان الاثر الارسطي كان في 
حظيرة الفلاسفة الأسلاميين المشائينء والاثر الرواقي والشكي. كان في حوزة 
الاصوليين» متمثلا بالقياس الأصول المعتمد على ركيزتين هما: 

آ- قانون العليةء ب- قانون الاطراد في وقوع الحوادث. وبذلك غاير المنطق 


متفقين با لحقائق في جواب» هو» (الجرجاني: التعریفات ۲۲۲-۲۲۱). 

() الجنس: «هو القول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو» كالانسان»» (التعريفات »۷٠-٦۹‏ 
راجع التهانوي: کشاف ۱/ ۲۲۶). 

(۲) التعریفات للجرجاني »۷۰-1٩‏ الکشاف ۱/ ۲۲۲-۲۲۱ و ۰۲۲۲ ومناهج الببحث ۲۹-۲۸. 

(() کابي الحسین علي بن حد الآمدي (ت )۱۲۳٤ - ۱۲۳۳/٦۳۱‏ (مناهج الببحث ۲۹-۲۸). 

() مناهج الب چٹ ۲۹ 

)٥(‏ قال الدكتور عثان امين «فالمتكلمون الاسلاميون كالرواقيين» كانوا مجعلون من دراسات اللغة مقدمة 
للمنطق» فقسموا منطقهم الى قسمين» في الدلالات» وفي المعاني: (الفلسفة الرواقية .)۲۹٩‏ 


(7) مناهج | لبحث .۸٤‏ 
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الاصولي» المنطق الارسطي" مع انبا لم يخرجا عن دائرة المنطق اليوناني عموما. 
حتى تركت القسمة الافلاطونية" مثلا اثرها على ابحاث امام الحرمين الاصولية". 

اما مباحث الاستدلال عند الاصولين؛ فاشتملت عل الطرق العقلية القالية: 
-١‏ القياس ۲- الاستقراء ۳- التمثيل -٤‏ القسمة الافلاطونية. فالقياس”": هو 
ا لجزء الجوهري من منطق ارسطو" اضاف عليه الاسلاميون متابعة منهم للشراح 
اليونانيين مبحثين هما: 


١-تقسيم‏ القياس إلى: آ- قياسات حليةء ب- قياسات شرطيةء وقسموا الشرطية 


() ايضا ۸. والفلسفة الرواقية ۲۹۹. 

(1) وهي: «تكثير الواحد بالثوابت والتمييز)» (مناهج البحث .)٥١-١١‏ 

(۳) وهي: «تكثير الواحد بالثوابت والتمييز)» (مناهج البحث .)٥١-١١‏ 

0) الاستدلال: في عرف المناطقة هو «عملية الانتقال من الكل الى الجزئى» (خليل د. ياسين: دروس في 
منطق البحث العلمي: القاها على طلبة الدراسات العليا -في قسم الفلسفة- كلية الآداب» جامعة بغداد 
للعام ۱۹۷۲/ ۱۹۷۳). وي عرف الاصوليين: يطلق على اقامة الدليل مطلقا من نص او اجماع او غيرهماء 
مطلقاء وعلى اقامة دليل خاص» وجاء في حاشية عضد الدين الا جى (ت )٠١٠١ /۷٠١‏ «ان الفقهاء كثيرا 
ما يقولون وجب السبب فوجد الحكم» واختلفوا في انواعه فقيل هي: -١‏ التلازم بين حكمين من غير 
تعيين العلة ۲- استصحاب الحال ۳- شرع من قبلنا ٤‏ - الاستحسان -١‏ المصالح المرسلة... (التهانوي: 
کشاف اصطلاحات الفنون .)٤۹۹-٤۹۸‏ 

. ٤۷ مناهج ال لبحث‎ )٥( 

() القياس: عرفه المناطقة: «تدليل مؤلف من ثلاثة اجزاء: مقدمة كبرى» ومقدمة صغرى» ونتيجة» وقال 
ابن سينا «هو قول مؤلف» من اقوال» اذا سلم ما ورد فيه من القضاياء لزم لذاته قول آخر» (ابن سينا: 
الاشارات والتنبيهات ۲٠۸-۲٠۷‏ وراجع ايضا: رسل: تاريخ الفلسفة الغربية .)١١۳/١‏ 


(۷) رسل: تاريخ الفلسفة الغربية .٠٠١ /١‏ 


إلى :١‏ قياسات اتصالية. ۲: قياسات انفصالية. 


۲-ان الشكل الرابع الذي اضافه جالینوس فيا بعد» بحث فيه الاسلاميون بحثا 
واف حتی اضافوا ل ضر وبه الخمسه» ثلاثة اضرب جدیدة. 


بالرغم من مسألتي» وضع المقدمة الصغرى المتمثلة بالانتقال من الخاص إلى 
العام (آي من الفروع إلى الاصل) ثم من العام إلى الاعم منه» ومسألة المصادرة 
على المطلوب» غير ال مخمرة" في نظر المحافظين. حتى اولى الفيلسوف برنتراند رسل 
هذه الظاهرة بالبحث والدراسة» وانتهى منها إلى كشف ضلال الفلاسفة في رفعهم 
من قدر القياس على سائر انواع الاستنباط» وربا يقع في دائرة هذا الحكم 
الفيلسوف الاسلامي المشائي ابن سينا حينا اعتبر الاستقراء“ والتمثيل“ 
(۱) ایضا ۱/ ۳۱۳ ومناهج البحث .٥٠-٤۷‏ 
(۲) وهي: -١(‏ جزئية صخرى سالبة» وكلية كبرى مو جبة ۲- كلية صغرى موجبة» وجزئية صخرى سالبة 
۳- كلية صغرى سالبة وجزيئة كبر موجبة) راجع: مناهج البحث ٤۸-٤۷‏ . 
(۳) الموسوعة الفلسفية المختصرة .٠١١‏ 


() تاريخ الفلسفة الغربية ط۲ سنة ۷٦۹٠ء‏ ۷/۱ 


(5) الاستقراء: حد منطقى غامض المعنى» استعمل بطريقتين: الاولى: «ليدل على عملية ليست استنباطاء 
ارك ا ائ ان ر ف ا ا و ا هه الانتقال من الجزئي الى الكلي (الموسوعة الفلسفية 
المختصرة )٤١‏ وعند ابن سينا «هو الحكم على الكلي بها وجد في جزئياته الكثيرة» وهو غير موجب للعلم 
الصحيح» (الاشارات والتنبيهات طبع مصر ۲٠۳‏ وا )١‏ اما عند الغزالي «فهو عبارة عن تصفح امور 
جزئية لتحكم بحكمها على امر يشمل تلك الجحزئيات» (المستصفى /١‏ ۳) واضاف الجر جاني على تعريف 
ابن سينا قوله «وهو تام: يتبع كل جزئياته... وناقص لا يفيد اليقين» (التعريفات »)٠١‏ راجع ايضا: خليل 
د. ياسين» منطق البحث العلمي ۷. 

)٨(‏ اعتبره ابن سيناء «عاولة ا لحکم على شيء بحکم مو جود في شبيهه» وهو حکم جزئي يمثل ماني جزئي 
آخر» يوافقه في معنى «جامع واهل زماننا يسمون المحكوم عليه: فرعا والشبيه اصلاء وما اشتركا فيه معنى 
او علة» وذلك فهو عندهم بمعنى القياس (اللاشارات والتنبیهات .)۲١۷‏ 
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والقياس... اصناف ما بحتاج اليه في اثبات مرجح فيه إلى القول والتسليم حتى 
وسع في هذه الابحاث كثيرا". فتكلم عن قياسات الف وكيفية ارجاع القياس 
المستقيم الحملي اليها أو العكس” كا وقف عند المغالطات”' متتبعا اسباب وجودها 
القاس ..: 

ولا نغالي إذا قلنا ان الاثر المنطقي في الفقه الاسلامي تمثل في القياس الذي م تكن 
حدوده واضحة في القرون الاربعة الاولل» فرادف الشافعي بينه وبين الأجتهاد» وبرع 
فيه فقهاء العراق» ولو انهم يتركونه في بعض الاحيان إلى الاستحسان" لكنه تعرض 
هجوم المحافظين حتى تميزت لنا المواقف التالية: 


١-من‏ قال باستحالة التعبد به شرعا. 
من قال بوجوب التعبد به شرعا. 


۳-من قال لا حكم للعقل فيه باحالة ولا اجاب الا ان الشرع قد حظره”. 
واتسم الموقف السلفي على العموم من القياس بالرفض (النظري) لان: الشريعة 


(۱) الاشارات والتنبیهات ۲۱۲-۲۰۷» ۲۱۷-۲۹۰۵. 

(5) الخلف: هي قياسات لتثبت المطلوب بابطال نقيضه (الاشارات والتنبيهات ٦۲۸‏ هامش). 

(۳) الاشارات والتنبیهات ۰۱۲۱ ۲۷۰. 

(6) المغالطة: تستخدم في المنطق للاشارة الى الاستدلال الباطل او الى شكل باطل من اشكال الاستدلال 
وهي سبعة» راجعها في: الاشارات والتنبيهات ۲۸۹ الموسوعة الفلسفية المختصرة .)١۳١‏ 

.٠١١-۳۳۰ الموسوعة الفلسفية المختصرة‎ ۲۹٠-۲۸۹ »۱۹۲-٠۹۱ الاشارات والتنبیهات‎ )٥( 

(0) الخضري: تاریخ التشریع الاسلامي ٠۱۹۸-۱۹۲٩‏ . 

(۷) ايضا: اصول الفقه .٠٤١‏ 


تعتمد على الكتاب والسنةء ولا جال للتعبد بالرأي أو القياس «واقدم من انكر 
كونه مصدرا تشريعيا هو الامام الصادق عي (ت )۷٠١ /٠٤۸‏ والامامية على 
العموم» والنظام (ت ٤٥١ /۲۳٣‏ ۸) وتایعه داود الظاهري“ في الاهيات والمباحث 
الكلامية» وفي العمليات والجوانب الفرعية في الشريعة. وكا يقول ابن عبد البر (ت 
(٠۷ / ۳‏ «هناك من نفى القياس في التوحيد واثبته في الاحكام... وهناك من 
قال العكس.... الأ داود فنفاه في جميعها) . 

وکان اعنف من حاربه فکريا هو النظام" وحاول ابو ريده في دراسته عنه ان يعزو 
سبب رفضه القياس الفقهي إلى نزعته الواقعية“ ورغبته في ان ينهي الاحكام على 
يقين لا يتطرق اليه الشك» وربا تأثر ني ذلك بأستاذه هشام بن الحكم» تلميذ الامام 
الصادق كه والذي كان يعتمد «على القرآن والسنة وقول المعصوم» اذا اسقطنا 
من حساباتنا تسرب التأثير الرواقي الافلوطيني اليه" . 

آما من اتخذه اصلا من اصول التشريع» فأبو حنيفة واتباعه وقليل من المالكية 


() الشوکاني: ارشاد الفحول طبع مصر سنة ۱۹۳۷ ص ۲۰۰ وتاریخ التشريع الاسلامي »۲٠۳-٠۱۹۸‏ 
والصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية ٠۳٤۷‏ بو ريده: النظام .٠١‏ 


(۲) ارشاد الفحول للشوکاني ۲٤۷‏ وراجع ايضا: الملل والنحل للشهرستانی ٠۹٦۹۸‏ ۲ والصعيدي: 
النسخ في الشريعة الاسلامية ٠٤۷‏ والنظام لابي ريده ص ۰-(. 


(۳) الملل والنحل للشهرستاني /١‏ ١۷ء‏ ارشاد الفحول للشوكاني ١٠٠٠ء‏ النسخ في الشريعة الاسلامية 
للصعيدي ۳٤۷‏ النظام لاي ريده 0۱ . 


(6) كان النظام يبحث عن احكام مأخوذة من السمع لا من الرأي والقياس. (الملل والنحل للشهرستاني 
۱ النظام لاي ريده .)۲٣-۱۷‏ 


. ٠١ وهامش ص‎ ۲۷-۲٤ ١۱٥-۱٤ ابو ریده: النظام‎ )٩( 


(0) امين: د. عشان: الفلسفة الرواقية .۲۹٩‏ 
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والشافعية» كل بمعناه الخاص . واکتنف مو قف الاشعري الغموض فهو يقول 
«قال بعض اهل القياس: ليس للمستفتى ان يقلدء وعليه ان ينظر ويسأل عن الدليل 
والعلة» حتى يستدل ما ويتضح له الحق)' واكد ابن عبد البر على حجيته" وبعد 
مو قف مضطرب لئ الغزالى ابطل اعتباره دلیلا موصلا ل الحق والعلم» عن 
نظر أو رد غائب على شاهد» يقول «فبعض هذا اعم من القياس» وبعضه اخص» 
النتيجة في القياس عن مقدمتين» فانه يعود فيخطئ كل هؤلاء بقوله «قال بعض 
الفقهاء: القياس هو الاجتهاد» الأ ان «الاجتهاد اعم من القياس» على مقولة ان 
الا على من يجتهد نفسه ويستفرغ الوسع“ وأما لم يقم دليل على التعهد بالقياس 
لا يجوز القياس عندناء فالقياس عندما حكم بالتوقيف المحض»" لانه مبني على 
الاستقراء وقضايیاه متصفة بالظنية بسبب عدم اشتراط الناطقة» اليقين في مقدماته» 
وانم| يشترطون ان يسلّم با المتجادلون فحسب لذا يرجح ان تكون كاذبة في نفسها. 


(5) الاشعري: مقالات طبعة ريتر ٤٨١‏ . 

(۳) عبد الرازق: مصطفى» تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية .٠١۳-٠۲۲‏ 

() شلحت: الاب فكتور: القسطاس المستقيم والمعرفة العقلية عند الغزالم» بحث نشر في مجلة المشرق 
لشهر تشرین الاول بیروت ۱۹٥۷‏ ص .0۸۰٩-٥٥۱‏ 

.٠٥٤/۲ الغزالي: المستصفي‎ )٥( 

.٥۷ /۲ المستصفى‎ )0 

(۷) الغزالي: المنقذ من الضلال .٠١١‏ 


والخلاصة: انه «لا يدي إلى معرفة جديدة)"' باعتباره مصادرة على المطلوب وهذا 
من باب المغالطات“ 

واحتج الشهرستاني (ت )١٠١١ /٠٤۸‏ في رفضه القياس بحجة تعارف عليها 
جميع من رفض العمل به من كل الملل والفرق". وتابعه ني ذلك ابن جوزي“ (ت 
11/۷( 


آما ابن رشد, المعتمد على المنطق في مباحثه التشريعية» فأكد على مشروعية القياس 
بدليل من القرآن ما قَطَعْتُمُ من ليَة أو تركَتمُوها قاِمة على أصوها قَِذْنِ الله و 
ليزي الفاسقينَ ))١(‏ . وهو عنده بمعنى استنباط المجهول من المعلوم" متنقلا 
في تشبيته من القياس العقلي إلى القياس الفقهي”. 

ووجدنا عند ابن تيمية» القياس» وخاصة قياس التمثيل» لا يفيد الا الظن“ 
(۱) ايضا ١۳ء‏ ان القياس في عرف رسل لا يمدنا بجديد» لان كل الاستدلالات المامة خارج المنطق 
والرياضة» هي استدلالات استقرائية والاستشناءان الوحيدان في هذاء هما القانون واللاهوت» لان كلاها 
يستمد مبادئه الأول من نص لا يتطرق اليه الشاك وهي كتب التشريع او الكتاب المقدس» (تاريخ الفلسفة 
العربية .)"١۸/١‏ 
(۲) الموسوعة الفلسفية المختصرة ."١٠-۳۳۰‏ 
(۳) هو قياس ابليس» وشبهته الاجتهاديةء ني مقابل النص الاي (الامر بالسجود لآدم) حيث حكم عقله 
فیی] لا يحکم عليه بالعقل: (الاسراء/ ۰٠١‏ الشهرستاني: الملل والنحل .)٠١١۱۸۰۱٤/۱‏ 
() ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۲۳. 
)٥(‏ الحشر/ ۲۲. 
(0) ابن رشد: فصل المقال ۳-۲ راجع ايضا: تاريخ الفلسفة الغربية لرسل ۲/ ٠۹١‏ الموسوعة الفلسفية 
الملختصرة ص ٤٤‏ . 
(۷) فصل المقال ٤‏ . 


(۸) السیوطی: ختصر نصيحة اهل الایان لابن تیمية ۰۳۲۸۰۲۹۹ ۳۲۹. 
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اكد ذلك من خلال حديثة عن التداخل في مفاهيم المسكر والخمر والمسير والمائع 
فرفضه كا رفض اقتصاره على مقدمتين فقط بأمثلة كثرة واستعاض عنه بوجود 
قضايا تدرك بالفطرة" مثل الواحد نصف الاثنين. 

ينفصل موقف ابن تيمية في القياس عن نظريته في المعرفة التي طريقها اليقيني 
عنده هو: -١‏ خبر من يوثتق بخبره (الطريقة السمعية) ۲- التجربة في نظيرها. لاننا 
نتوصل إلى كافة القضايا ا لحسية والتجريبية لاصدار حكم واحد لا حكمين متناقضين 
ختلفين“ والجانب الوحيد اليقيني عنده من القياس في قياس الاولى”“ أو القياس 
الشامل المسمى بالاستقراء التام"“ فعمد إلى اشتقاق صور استدلالية من الآيات 
وقياس الاولى» "لان الانبياء استدلوا على الرب بذكر آياته"" ولم بحصر الاستدلال 
بالقياس والاستقراء» بل اشار إلى صورة منه تقع خارج المنطق الارسطي”. ولم يبرئ 


(۱) ایضا ۳۰۰-۲۹۹. 


)۲( كقضايا: النرده والشطرنج والنذور» والحلف بالنذر» والطلاق والعتاق... الخ: (صون المنطق 
للسیوطي ۲۹۷-۲۹۲ مناهج البحث للنشار ۱۷۹-۱۷۸). 


(۳) ایضا ۳۱۷. 

(6) السيوطي: صون المنطق ۰۲۸۱ مناهج الببحث ٠۸١-٠۸١‏ . 

)٥(‏ عرفه بقوله «بآنه ما يكون الحكم المطلوب فيه اولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال 
علیه» (راجع: النشار: مناهج البحث ۱۹۸-۱۹۷). 

(0) اتفق السلفيون على يقينية هذا النوع من القياس بسبب فحص جيع جزئياته» ولو انه لا يفيد في الاجابة 
عن مسائل جديدة (خیل: د. ياسين حاضرات على طلبة الدراسات العلیا ۷۲/ ۱۹۷۳). 

(۷) صون المنطق للسيوطي .۲٥۲‏ ارشاد الفحول للشوکاني ۲۰۲ ومناهج البحث للنشار ٠۹٥-۱۹۴‏ 
وتاريخ الفلسفة الغربية لرسل .)۳٠۸/١‏ 

() مناهج البحث ۹۳ء وتلك فكرة رددها رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ط۲ .۳٠۷ /١‏ 


هذا الموقف ابن تيمية من العمل احيانا بالقياس بحجة ان القياس وجد حتى عند 
ابن حنبل وغيره من اعداء القياس السلفيين مقررا وجود قياس الاولى خاصة في 
مسائل الصفات ايضا "» وتلك ظاهرة لم بستطع اكثر اعداء القياس التخلص منهاء 
ولعل ذلك منشاً رفضهم البحث في الاصول الفقهية» حتى تميز السلفية في ذلك عن 
الاصولين: 

وتظهر لنا أهمية القياس في التشريع الاسلامي» في مباحث الاصول حتى قال 
ابن خلدون (ت )٠٤١١٦/۸٠۸‏ "ان النظر في القياس من اعظم قواعد هذا الفن 
(اللاصول) لان فيه يتحقق الاصل والفرع» فيم يقاس ويماثل من الاحكام... وهو من 
الفنون المستحدثة... وكان السلف في غنية عنه... "لمارسة رواة الاخبار واجباتهه. 

أما مسألة ظنية القياس» فاعتبرها النشار متصلة بمبداً فقهي عام قائم على اعتبار ان 
الاحكام الفقهية ظنية”. حتى قال الخضري "ان حكم ما لا نص فيه حكم المنصوص 
عليه لاتحادهما في العلة» ونظر المجتهد"“ بسبب تعدي حكم القياس من الاصل 
إلى الفرع» بتوسطهاء وتلك هي اركان القياس المعرفية“. حتى فاضت الابحاث 


(۱) النشار: مناهج الببحث ٠۹۸-۱۹۷‏ . 
() ابن خلدون: التاریخ .۸۱۷-۸۱٦/۱‏ 
(۳) مناهج الببحث ٦١‏ . 

.۲۸۹-۲۸۸ الخضري: اصول الفقه‎ )٤( 


() ایضا ۳۰۱-۰ مناهج البحث للنشار ۸۸-۸۷. 
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فبها» وخاصة أ 2 ثْ ر » الت 

يها» وخاصة مسالة العلية“ المتصلة بالابحاث الفلسفيةبكل شروطها"“ ١‏ 
تنفصل ايضا عن المباحث المنطقية. وكذلك ادلتها". هذا كله وقف الاصوليون من 
م کا پیب تان فل اااي ل اردان ار 
رواقية وخاصة السبر والتقسيم*» واتسم الموقف المحافظ بين كل ذلك بانتقاد 
العلية» حتى كاد الشك ان يقوؤْض اساس العلوم المعتمدة على السببية» لولا ابن رشد 
ومن تابعه من الفلاسفة الماشر. وتعليل ذلك» لا ينقصل عن مجمل موقف 
الفقهاء من القياس باعتباره من ادلة العقول» حين كان قياس الغائب على الشاهد من 
اقدم مظاهر القياس اللاصولي الفقهى © حتى اعتبر هذا القياس -قبل فترة الخزالي- 


)١(‏ شغلت مسألة التعليل قبل وخلال فترة التمذهب والانشقاق حيزا كبيرا في مجادلات الكلاميين» 
بفضل كون اكثر المشتغلين في اصول الفقه هم جماعة من المتكلمين والاشاعرة والفقهاء» بسبب تأثر 
بحوثهم الاصوليةء بعقائدهم الكلامية» فالذين اجازوا الكلام وتعليل الاحكام والافعال الاهية ومصالح 
العباد» اجازوا التعليل ي اصول الفقه»ء والذين منعوه هناك» منعوه هنا. فقال الاشاعرة بالعلل الطبيعية 
بعد ان انكروا التعليل في الالهيات» وهي عندهم (العلل الطبيعية) غير مؤثرة في معلولاتماء ولو انهم 
والتزام فقهائهم بالقياس الذي لا بد له من علة) _راجع: جال الدين» مصطفى: القياس ص ١٠۸٠ء‏ 
ومناهج البحث للنشار ۸۸). 

(۲) وهي: -١‏ تأثيرها في الحكم لانه معلوهاء ۲- ظاهرة جلية» ۳- متصفة علاقتها بالاطراد (التلازم)» 
-٤‏ أن تكون منعكسة لمنع تعليل الحكم بعلتين. (مناهج البحث للنشار .)٩١-۸۹‏ 

(۳) والادلة تقسم الى: أ: نقلية» كالنص وفعل الرسول وة والاجاع. ب: عقلية: كالسبر والتقسيم 
والمناسبة والشبه والطرد والدوران وتنقیح المناط... (راجع: مناهج الببحث .)٠١١-١٠١١۰١۹۳-۹۲‏ 
() الفلسفة الرواقية لعثان امین» ٠۳٠۲-۲۹٩‏ وراجع ايضا مناهج الببحث .٠١‏ 

. ٠۲۸-۱۲۷ مناهج البحث عند مفكري الاسلام‎ )٥( 


.٤١۳-۸٤ ایضا‎ )0( 


موصلا لليقين"“ بعد أن ارجعوه إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق» القائم على 
قانوني العلية والاطراد". فهو بالنتيجة مرفوض عند من رفض مبدأ العلية حتى ولو 
ان ذلك الرفض جر وراءه تهمة السوفسطائيةء في الوقت الذي أطلق رافضو القياس 
على القائسين» صفة السوفسطائية . 

إن سبب هذا الموقف المتفاوت والمضطرب من القياس عند المسلمين» هو اغفال 
المنهج الموحد, الذي لو توفر لكان لنا حديث آخر عنه» وعلى العموم اتسم الموقف 
السلفي» بالرفض (النظري) للقياس بصوره واشكالة المنطقية والفلسفية» العقليةه 
ومن ثم بصوره الأصولية المعللة المستعارة من سابقاتها. 


(1) السيوطي: صون المنطق ۲۳۲ مناهج البحث .۸٥-۸٤‏ 
(۲) علة الخمر هي الاسكار» فكان التحريم» وبديمومة هذه العلة في نفس الامر» وني امر آخر» توجب 
(۳) مناهج البحث ٠٠١-٠٠٤‏ . 


: 
ا 
1 
1 


دک“ ہہ 
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١-موقف‏ الفكر السلفي الاسلامي من الاجتهاد في الكلام والتشريع: 

ان مدار البحث في الاثر الفلسفي والمنطقي المتمثل باكتشاف العلل التي تفي 
وراء الاشياء» أو الاحكام» كان -ك| وجدنا- بتأثير عناصر اجنبية لا تربطها وبساطة 
الفكر الاسلامي الأول رابطة» متخذة من حرية العقل الانساني ومساهاته» وسيلة 
في سد الفجوات التي قد تظهر -بمرور الايام- في الكيان التشريعي. 

والكلام عن سلفية الاسلام» وطبيعة احكامه» الواردة في الكتاب والسنة قد 
يتعقد» عندما ننتقل إلى الكلام عن ظاهرة التعقيد والتقعيد والتفرق والتمزق التي 
تعرضنا ها في الفصول الفائته» وخاصة» خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين. 
والتي تميزت من جرائهاء الاعات وظهرت المذاهب» التي لم تكن منفصلة في 
ظهورها عن العنصر الشخصي» الذي لعب الدور الاساس في الوصول إلى هذه 
النتيجة» بسبب الاختلاف في فهم حدود القرآن والسنة» وتفاوت الهمم في سد 
الفجوات التي ظهرت ني البناء التشريعي» منطلقين من قاعدة (تناهي الاحكام» 
وعدم تناهي الاحداث) مما اوجد -ك| ظن البعض- قصورا قانونيا- كا يقول 
فقهاء القانون- في الشرع الاسلامي'. فكان والحالة هذه لا بد من الاستعانة بذلك 


(۱) افاض الأستاذ الدكتور عبد الحسين القطيفي في الحديث عن هذه المسألة المهمة خلال حاضراته على 
طلبة الدراسات العليا في كلية القانون والسياسة/ جامعة بغداد» وبعبارة موجزة» انه عند اصدار الحكم 
يعتمد القاضي على مجموعة من اساليب القياس» وقد يلجأ إلى طريق الاستقراء» او الاستنباط في الاحكام» 
والثانية هي الشائعة» والتي يسببها تسرب العنصر الشخصي الى الشريعة بسبب كون «احكام القضاء 
ليست دائي| واضحة» بل فيها عنصر شك ظهر من خلال تفسير بعض النصوص,» او من جراء فقدان 
النص» ما اوجد لنا ما اصطلح عليه بالقصور في القانون والذي يعالج» بعملية عقليةء يقوم بها القاضي» 
ليتوصل الى حكمه» بعد تكوين الرآي» ومن ثم البحث عن مبرر له» ولو ان في ذلك خطورة على التشريع» 
«لانه يجعل القاضي هو المشرع الحقيقي لانه يستطيع ان يتحايل على التشريع» بحجة ذلك القصور مستفيدا 
من الاستقراء الصوري. بمفهومه المنطقي الارسطي» لتحقيق هذا المدف» وازدهرت -على رأيه- هذه 


العنصر الشخصى ني انجاز مهمة الاجابة على القضايا المستجدة ونقصد بذلك 
الاجتهاد'". ولا نغالي اذا قلنا ان التفسيرين المتقابلين اللذين وجدا خلال التاريخ 


الطريقة في الشريعة الاسلامية» فهي وان اختلفت عن طريقة القياس من حكم حالة على حالة مشابة 
تجمعها علة واحدة»ء والتي لجأت اليها مدرسة الرأي العراقيةء لكنها تلتقى معها في خطوطها النهائية 
(القطيفى د. عبد الحسين: حاضرات على طلبة الدراسات العليا لسنة ٤/۱۹۷۳‏ ۱۹۷). 


)١(‏ معنى الاجتهاد في قواميس اللغة: قال الازهري: «(جهدت جهدي» واجتهدت رأيي ونفسي حتی 
بلغت جهودي: قال الله تعالى: # وَ الَذينَ لا يدون د جُهْدَهُم (التوبة/ ۷۹) «بمعنى ا غاية 
الامر الذي لا تألو عن الجهد فيه» عقب الفراء على نفس الآية بقوله «الجهد: الطاقةء فنقول هذا جهدي» 
أي طاقتي» (الازهري: محمد بن أحمد )۹۸٠-۸۹١ /۳۷٠-۲۸۲(‏ تمذيب اللغة: تحقيق محمد عبد المنعم 
خفاجي وحمود فرج» الدار المصرية للتأليف في القاهرة مادة جهد /١(‏ ۴۷) وقال ابن سيدة «الجهد: 
الشى القليلء يعيش فيه المقل» (الكفاف) ولم يتعرض للمعنى الاصطلاحي (ابن سيدةت )٠١٠١١ /٤٥۸‏ 
المحكم: تحقيق عبد الستار احمد فراج ط١‏ لسنة ۱۹٩۸‏ مادة جهد )١١١-١٠٠١ /٤(‏ وقال ابن منظور 
«(جهد يجهد» واجتهد» كلاهما: جد... والاجتهاد: بذل الوسع والمجهود... في طلب الامرء والمراد به رد 
القضية التي تعرض للحاكم في طريق القياس الى الكتاب والسنة» ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه 
من غير حمل كتاب او سنة» (ابن منظور: لسان العرب المحيط مادة جهد (۳/ )١١١-٠١١‏ وعند الجرجاني 
بذات المعنى (التعريفات للجرجاني ص )١‏ وعند التهانوي «نفي اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل لأمر 
من الامور. مستلزم للكلفة والمشقة). وني اصطلاح الاصوليين عنده ١‏ بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم شرعي... وا مستفرغ وسعة يسمى متهدا... والحكم الظني يسمى متهدا فيه».... وقال: استفراغ 
الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية» على وجه بحس من النفس العجز المزيد عايه... ويختلف 
عن استفراغ الاصولي وسعه في كون الادلة حججا... كا ليس من وسع الفقيه ان يلم بجميع العلوم... 
وقول مالك في ستة وثلاثين مسألة: لا ادري وابو حنيفة في ثمأن»... اشارة الى تجزء الاجتهاد... لجريانه 
في بعض دون بعض... ولو لم يتجزأً الاجتهاد لوجب على المجتهد الاخذ بجميع الآخذ. ويلزم العلم 
بجميع الاحكام وهذا منتف (بمعنى ان الاطلاق في الاجتهاد هنا اقتصر على مؤسسي المذهب» وانتهت 
هذه الظاهرة بعد قيام المذاهب» اذ بدأت مرحلة مجتهد المذهب» هو الذي له ملكة الاقتدار على استنباط 
الفروع من الاصول التي مهدها امامه» ومن شروطه اولا: معرفة الباري وصفاته لا بها علية المتبحرون 
في علم الكلام» وثانيا: ان يكون عالماً بمدارك الاحكام واقسامها وطرق اثباتہاء ووجوه دلالاتها. وهذا 
يحتاج الى معرفة احوال الرواة وطرق الجرح والتعديل «اما المجتهد ني المسألة فيكفيه علم ما يتعلق بها: 
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الاسلامي» وعلى امتداده» كانا ينطلقان» اما من تحليل محافظ في تفسير التاريخ» او من 
نظرة مجددة متفتحة الى الطاقات الفردية الاجتهادية» وجميعهم يستندون الى ادلة تعود 
إلى الرعيل الاول حتى تكلم المجددون (العقليون) عن اجتهاد الرسول الذي كان 
في رآيهم «يجتهد في بعض الحالات» الوحي الذي قد ينزل عليه لآيات فيها 
لوم لبعض اجتهاداته»"» من هنا بشر الصحابة بمضاعفة اجر المجتهد" وهذا ما 
تردد في قبوله جل المحافظين» معتمدين على نص يؤكد انه با (لا ينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي يوحی و ما ينطق عَنِ هوى (0))۳ متشبثين بنظرية عصمة النبي» 
وكال الشريعة» وإهيتهاء حتى امتدت المجادلات حول ا التاريخ الاسلامي 


(التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون -۹۸/١‏ ۹۹ء وراجع ايضا: الغزالي: المستصفى ۲/ ١۳٠٠ء‏ 
الشاطبي: الاعتصام ۳/ ۱۹۸-1۹۷ والاجماع في الشريعة الاسلامية لعلي عبد الرازق .)۷-١‏ 

)١(‏ قال وة «القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة» وافضل العام على المجتهد مائة درجة) 
(البخاري: الاعتصام ٤۸-٤۳۷ /٤‏ طبع ليدن )۱۹٠۸‏ الدارمي. سنن: المعدمة ۲۳» ۳۲ على التوالي) 
وقال اة «اذا اجتهد الحاكم فآخطا خلاف الرسول من غير علم. فحكمه مردود لقو له امن عمل عملا 
ليس عليه امرناء فهو رد حديثنا « وقال ايضا «من لم بحكم با انزل الله فاؤلئك هم الظالمون» (البخاري: 
الاعتصام )٤١١ /٤‏ وذكر ذلك النسائي في سننه: القضاة ۳» واحمد في مسنده ۲/ ۱۸۷ »۲٠٠١ /٤‏ هذا 
بالنسبة للسلفية» اما المجتهدون فنقل بعض الصحابة عن معاذ بن جبل قوله «اجتهد رأيي ولاآلو...» (ابو 
داود: اقضية .١١/١‏ الترمذي: احکام/ ۳) ونقل قول ابو بكر وعمر: سأقول فيها بجهد رأيي» (النسائي: 
نكاح/ 1۸ احمد: السنة: ۱/). 


() حسن: الشيخ عبد الرحمن: الفقه على المذاهب الخمسة ۷» مع الاجتهاد والمجتهدون وغيانه: المستشرقة 
تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها ۲۸. 


(۳) قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران» (البخاري: اعتصام/ ٠٠١‏ مسلم: 
اقضية/ ۰۱١‏ ابا داود: اقضية ۳ احمد: المسند ۱۹۸/٤‏ و٤۳۰‏ و١٠٠).‏ 


09 النج/۴: 


في الوقت نفسه الذي تكلم فيه الاجتهاديون عن ميل الخلفاء إلى الرآي”» في التشريع 
والحاسة في تبنية في العصر الاموي لان فقدان الدليل من الكتاب والسنة كان 
حافزا على الاجتهاد وقياس الامور على امثاها"» ان الاسلام ني رأي هؤلاء يجمع 
بين الشريعة والدين «اما الدينء فقد استوفاه الله كله في القرآن الكريم... ولم يكل 
الناس إلى عقوم في شيء منه» واما الشريعة» فقد استوفى اصوها... ثم ترك للنظر 
الاجتهادي تفصيلها وينقل صاحب «تهيد» قول الشاطبي (ت )١٠١١ /٥۹۰‏ في 
الاعتصام) لم يبق للدين قاعدة يحتاج اليها ني الضروريات والحاجيات والتكميلات» 
الا قد ينت غاية البيان. «يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكليات (قياسا) موكولا إلى 
نظر المجتهد» فأن قاعدة الاجتهاد ثابته في الكتاب والستة» فلا بد من اعماها ولا يسع 
a‏ السلفي للآية «البوم اكملت لكم 
کو و كم الثزبر و ما أل لر الله بو و الحا 
و لوده و لري و التَطيحَة و ما أك السَجع إلا ما َم ر اذبح على التب و 
eS‏ شس الین قروا ین دینک قلا كوم 
و اخسون الوم أَكَمَلْت لَك وکوا ممت عَلَيكَمْ نِعْمَتي و رضت لَك الإشلا 


(۱) تاریخ التشريع الاسلامي للخضري ۱۰۷-۱۰۴ و ۱٠۱۹-۱۱٣‏ تعليل الاحکام ٤١-۳۷‏ تاريخ 
الدولة الاسلامية .٥۷-٤١‏ 


(5) تاريخ التشريع الاسلامي ٠٠١‏ الفقه على المذاهب الخمسة 4-۸ تاريخ الدول الاسلامية -٠٠١‏ 
٦‏ 

(۳) البيتانوي: الجتهاد والمجتهدون .١١‏ 

.٠٠١-١١۳ عبد الرازق: تمهد لتاريخ الفلسفة الاسلامية‎ )٤( 


. ٠٠١ عبد الرازق: مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية‎ )٥( 
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دينا فمن اضطر في مص عي متجانفي للم إن الله عمو رَحيمٌ (۴)€ وفسرها 
بمعنى «اكال القواعد الكلية لا الجزئية التي لا حصر ها١“‏ كا وقف البعض من 
هذا التفسير موقف المتردد" واعتبر الجويني (ت )٠١١۸ /٤۷۸‏ ان معظم الشريعة 
صادر عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معاشرها“. واعتبر السلفيون ذلك 
مغالاة لان «من تدبر وتتبع النصوص والسنة لا يشعر بذلك النقص والفراغ». 

وما نريد ان ننبه اليه هنا ان» مصطلح الاجتهادء من اكثر المصطلحات التي 
تعرضت للاجتهاد». فرب) استخدمه الحمیع» ولکن عند کل واحد منهم له معنی» 
وعلى هذا الاساس تفاوتت حدوده» واختلفت مظانه حتى كان منه مكمن الطعن 
فيه» ولو ان عمومية الاجتهادء تجمع الكل في منطوقهاء ونقصد عملية «بذل الجهد» 
ولكن هذا «البذل» وذلك «الجهد» من المصطلحات المرنة... 

وبقيٌ من حيث اتمام عملية استنباط الاحكام من ادلتها وتطبيقاتهاء ففي ذلك 
اطلاقا غير مقتصر على مذهب معين ني طلب العلم بالاحكام الشرعية". 

اما موقع الاجتهاد في العملية التشريعيةء فمتفاوت بين الوجوب العيني والوجوب 


.۳ المائدة/‎ )١( 

(5) الشاطبي: الاعتصام ۳/ ۱۹۸-٠۸۷‏ راجع تمهيد لتاريخ الفلسفة ٠١١‏ . 
(۳) عبد الرازق: الشيخ عليء الاجماع في الشريعة الاسلامية ٠۳‏ و٠٠.‏ 

.٠۰ ایضا‎ )( 

. ٦۱-٦۰ ایضا‎ )( 


()( الجابري: على» نقد العقل نك الشيعة الاثا عشرية» جلة البلاغ العدد ٤‏ السنة الرابعة» ۳ - 
۲ءء ص ٤٦‏ . 


(۷) الخضري: اصول الفقه .۳٦۷‏ 


الكفائي مع وضع شروط متفاوتة للمجتهد". 

ثم ان مقاصد الاجتهاد عديدة» فبعد انقطاع الاجتهاد المطلق عند اكتال المذاهب» 
قالوا بتجزؤ الاجتهاد وكان مجتهد المذهب» ثم مجتهد الفتوى" والى غير ذلك من 
النعوت“ مع التأكيد على اركان الاجتهاد الثلاثة التي هي المجتهد فيه ونفس 
الاجتهاد”. وأولوا الاجتهاد التام"“ مزيدا من الاهتمام» ومن نافلة القول: ان اعقد 
مباحث الاحكام الشرعية في الاجتهاد» حصر مجاريه في العلل لان العلة في الاحكام 
الشرعية: مناط ا لحك“ «اي ما اضاف الشرع الحكم اليه» ونصبه علامة عليهء 
والاجتهاد في العلة» التي وجدناها ركنا من اركان القياس اما ان يكون ني تحقيق مناط 
الحكم» او في تنقيح المناط ^ أو في تخريج المناط واستنباطه»”“ وتلك نشاطات عقلية 
بحتة ولو اننا وجدنا عنده «ان النزاع في معرفة الاحكام بالرآي والاجتهاد يستدل 
عليه باجماع الصحابة على الحكم بالرآي والاجتهاد في كل واقعة وقعت ضهم» ولم يجدوا 


(۱) اصول الفقه للخضري .۳٦۸‏ 
(۲) (الخضري: تاریخ التشریع الاسلامي ۱۹٤ ۰۱۰٤‏ اصول الفقه .)۳۷١-۳٠٣۹‏ 


(۳) (المستصفى للغزالي ۲/ .٠٠١‏ اصول الفقه للخضري ٠۳1۹‏ تعليل الاحكام لشلبي ٤١-۳۷‏ تاريخ 
لدو الأسادمة وتشر يها لفان الست فة ه٠٤):‏ 


(6) مثل «الفقه» ومن «علاء الامة» ومن «اهل الجل والعقد» ومن «اهل الراي» (الاجماع في الكرية 
الاسلامية .)۷-٠‏ 


() الغزالي: المستصفى .٠١١/۲‏ 

(0) (عطية: احمد» القاموس الاسلامي مادة اجتهاد القاهرة .)۲٠-۲١ /۱١۱۹٩۳‏ 
(۷) (الغزالي: المستصفى ۲/ .)٥٤‏ 

.)٠٥١ /۲ (المستصفى‎ )۸( 

(۹) الغزالي» المستصفى .٠٤/۲‏ 
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فيها نصا وهذا ما تواتر الينا عنهم»"' لكن الغزالي لا يجوز الحكم بالعلة المستنبطة 
التي قد تعلم بالايماء والاشارة". ولا نغالي اذا قلنا ان حور الخلاف بين السلفيين 
والمجددين كان في حدود ومفهوم الاجتهادء الذي كان لاهل العراق في استخدامه 
القدح المعلى» اذ اعتمدوا على قوة العقل» فأدى بهم ذلك إلى ان يخرجوا على الناس 
بآلاف المسائل» فقيل كان اكثر فقهاء الامصار من اهل القياس (عالة) عيال على فقهاء 
العراق”. حتى وصلت تفريعاتهم إلى ما لا يتصور على خاطر احد*» بعيدا عن 
بساطة التفكير الاسلامي في جزيرة العرب» وتمثل ذلك في الفرق والمذاهب» كلامية 
كانت ام فقهية. ولخص لنا ابن قتيبة (ت /۲۷١‏ ۸۸4) خلاصة الموقف السلفي ازاء 
حرية العقل» ومبداً الاجتهاد فيا يلي «قالوا... رويتم عن النبي ااانه امر عمرو 
بن العاص ان يقضي بین قوم... لانه ان اصاب فله عشر حسنات» وان اخطاً فله 
حسنة واحدة... وهذا الحكم... لا يجوز على الله تبارك وتعالى... ذلك ان الاجتهاد 
الذي يوافق الصواب من عمرو هو الاجتهاد الذي يوافق الخطا» اذ «ليس عليه ان 
يصيب» وان) عليه ان بجتهد» وليس يناله في موافقته الصواب من العمل والقصد 
والعناية. واحتمال المشقة... الا ما ناله مثله في موافقته الخطأًء فبأي معنى يعطي في 
احد الاجتهادين حسنة» وني الاخر عشرا). فيرفض ابن قتيبة حكاية اجر الخطاً 
في الاجتهادء لانها لو صدقت لكان «اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون سواء 


.٥۹۸/۲ ایضا‎ )۱( 

(۲) الغزالي: المستصفى .٠١/۲‏ 

(۳) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۲۷۷. 
() ایضا ۲۸۳. 


. ٠٤١ ابن قتيبة: تأويل ختلف الحديث‎ )٥( 


واهل الآراء المختلفة سواء”“). 

ان مسألة اثابة المجتهدين وصوابمم التي هج الاجتهاديون با دوما. متأتية من 
عقدة رافقتهم منذ مبدأ تغلغل الرآي في ثنايا التشريع من اجل» ترير الاختلاف 
المنقول عن الخلفاء والصحابة. في بعض المسائل التشريعية «وهذا ليس بمنكر ان 
ينقلوا عن النبي اة خبرين ختلفين من غير تأويل». 

ولا نريد تكرار اسباب الاختلاف ولا التذكير بفقدان منهج موحد بين المسلمين 
في التشريع» فمن ذلك ميل المحافظين إلى الكتاب والسنة» ومنه» اعتماد البعض على 
سياعه وحده من الرسول وة ومنه استعال البعض لظنه ومنه جرد اجتهاد البعض 
رأهم» ثم منه الاختلاف حتى ني تأويل وفهم القرآن وهكذا وصل الاختلاف إلى اكثر 
الاحكام» خاصة بعد توفر الذخيرة التشريعية”. فكان التمييز إلى جماعة الاجتهادء 
يقابلهم اهل السنة كا اشار إلى ذلك الاشعري”“ وعقب حول حجية الاجتهاد بقوله 
«قال قائلون: هو دين... وقال قائلون: هو لیس بدين»“ ومعنى هذا ان التمييز 
كان واضحا ني القرن الرابع الهجري» بين من يدين بحرية العقل في التشريع من 
القائلين بالقصور التشريعي. وبين من ينكر هذه الحرية» وبالتالي من القائلين بانغلاق 


. ۱٤۷١۷ ایضا‎ )۱( 

. ۱٥۷-۱١۹٣ ایضا‎ )۲( 

(۳) ایضا ۲۲۸. 

() ایضا۲۲۸. 

.٠۸١ فروخ: تاريخ الفكر العرب‎ )٥( 

(0) الاشعري: مقالات الاسلاميين» طبع القاهرة ٥٤/٠١٠۹٥٤‏ . 


(۷) ایضاء طبع ریتر ٤۸٠-٤۷۹ ۰۱۹٩۳‏ . 
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القانون بسبب ايمانه بكمال الشريعة» وثبات الاحكام. واستمر الخلاف في الاجتهاد 
وحدوده» بعد القرن الرابع المجري» ولو ان المغالاة فيه قد هدت بسبب الظروف 
السياسية آنئذ» وعلى وجه الخصوص ابان الفترة البويية» -۹٤٤ /٤٤۷-۳۳٤(‏ 
٥‏ التي شهدت متنفسا للتعبير عن الفكر الاثنا عشري ايضا. حتى قيل ا 
الاجتهاد المطلق قد انقطع بعد القرن الرابع» ولم يبق سوى اجتهاد مجتهدي المذهب» 
وبعض عمليات الترجيح والاجتهاد في الفتوى". ولكن على العموم كان الفكر 
السلفي ينفض عن نفسه غبار الصمت ني ا مغرب العربي» ليعلن على لسان ابن حزم 
الاندلسي (ت (٠١*٦‏ رفض الاجتهاد وتوابعه «فلا القياس ولا الرأي من 
الدين؛ معتمدا في ذلك على نصوص قرآنية حرْمَٺ عَلَيْكُم اليه و الم و م 
ا زر و ما أل عبر اله به و لَه yy‏ 
ES 1‏ 
س الذي قروا ِن دنم قلا وهم و اخسون وم كلت لک وو 
أت عَلْكُمْ متي و رضت لَك الإشلام دين كن اشعطر ني مص ب فازب 
لام قن اله عمو رَحيمٌ )€ و ما مِنْ ابه في الأَرْض و لا طائر بطي بِجَناحَيِْ 
إلآمه ۾ امثالْكُمْ ما قرَطنا ي اتاب من سَيْءِ ته O TE‏ 
هاجم كل الحجج والدعاوى التي ساقها اهل الاجتهاد ليدللوا على اصالة منهجهم 
العقلي“» مستعيضا عنه بمفهوم سلفي للاجتهاد» خرج به من القلّة المختارة إلى 
(۱) القطيفي: د. عبد الحسين: حاضرات في القصور القانوني القيت على طلبة الدراست العليا في كلية 
القانون والسياسة في .٠۹۷٤ /٤ /۱٩‏ 
(۲) غيّانة: المستشرقة: تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعها ٤٠۸‏ . 
() المائدة/ ۳. الانعام/ ۳۸. راجع ابن حزم: مسائل في اللاصول مع الرسائل المنيرية .۸٤ /١‏ 


() ابن حزم: مسائل في الاصول ۱/ ٩۸و٥٩‏ . 


عموم المسلمين“ على خلاف معاصره اللاصولي الجويني (ت )٠٠۸٠١ /٤۷۸‏ الذي 
کان یری «ان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد". 

اما الغزالي فلم يستقر موقفه من الاجتهاد على قرار بسبب منهجه الشكي» 
وواقعه الملذهبى» ونهایته الصوفية» ولو انه ربط ین الحزتيات والظن("*) والاجتهاد 
ضمن نظريته في المعرفة)» ولكن لاأ ننسى التهكم على المتناظر الذي كان يشترط 
فيه الاجتهاد لکی يفتى برأيه. ويتراجع عن موقفه اذا اقتنع بحجة الخصم. في 
الوقت الذي جعل فيه المنطق والقياس من شروط الاجتهاد" مس بذكاء «من منع 
الحكم بالرآي والاجتهاد" مع منعه «تغيير الحكم الاجتهادي» خوفا من اضطراب 
لكنه لا يسير في هذه الحرية إلى نهاياتا المعروفة عند العقليين في مواقف اخرى 
(1) هو «بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل» الذي اوجبه على عباده» وهذا واجب « م يقتصر على 


واحد دون سواه -بل على كل واحد في الاجتهاد بحسب طاقته) (معجم فقه ابن حزم» نة موسوعة الفقه 
الاسلامى» مطبعة جامعة دمشق 1 ء٧‏ المجلدالاول ۱ م 


(۲) عبد الرازق: الشيخ علي: الاجماع في الشريعة الاسلامية .1١-٠١‏ 


(۳) (٭) الظن بمعنی (انه یری في شىء انه كذا ويمكن ان لا يكون كذا (الشهرستاني: الملل والنحل» سيد 
کیلاني-القاهرة ۰۱۹٩۱‏ ۲/ ۱۷۲) ويمثل برآي الغزالي ادنى درجات نظرية المعرفةء ولكنه اعتره «مستندا 
إلى بحث واجتهاد» وهو غاية الواجب عليه (المستصفى )٠۲۸ /١‏ بنفس الوقت الذي هاجم فيه الحاكم 
الذي يحكم بحسب هواه (المستصفی .)١١۸ /١‏ 


(6) الغزالي: المستصفى ۲/ .٠١١١١۷‏ 

() الغزالي: المنقذ من الضلال ١١٠-١٠ء‏ وراجع ايضا الصدر: المعالم الجديدة نجف ۱۳۸١‏ ص 1۸. 
(0) الغزالي: المستصفى .٠٠١/۲‏ 

.٥۸ /۲ ایضا‎ )۷( 


(۸) ایضا ۲/ ۱۲۰ . 
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خوفا من تناقض الاحكام» بفعل الاعتماد على الظن. لذلك هاجم مروجي الحيل 
الشرعية لاطماع شخصية"» باعتبارهم خطرا على العقيدة. 

اما خلاصة الفكر السلفي في القرن السادس» فمثلها ابن الجوزي» بيا نقل عن 
الرسول وله «الاقتصاد في الستة خير من الاجتهاد في البدعة) وقول ابن عباس 
(ت /٦۸‏ 1۸۷) «النظر إلى رجل من اهل السنة يدعو إلى السنة وينهي عن البدعة. 
عادد وقول اليد (ت ۴۹۸ )4١١‏ والطرق كلها مسدوردة عل أشن الا هن 
اقتفى اثر الرسول با واتبع سنته» ولزم طريقتهء... فأن طرق الخيرات كلها مفتوحة 
عليه وتناول خلال ذلك مفهومي وحدود السنة والبدعة. وخلص منها إلى رفض 
كثير ما يقع تحت طائلة البدعة من المحدثات» سلفياء ولو انه مال إلى اخذ بعضها 
کالتراویح. 

وني نفس الفترةء كان في ا مغرب العربي» نصير لحرية العقل» ونقصد به ابن رشد 
فقد استفاد من ثواب الاجتهاد في الشريعة كا صرح به الاصوليون» لينقله إلى ميدان 
الفكر والنظرء وليرد بالتالي على تكفير الغزالي للفلاسفة مستفيدا من قاعدة صواب 
وثواب المجتهدين... ولو انه اولى المباحث الفقهية كثيرا من الأهتام" لكن الغريب 


. ۱۲۱-۱۲١ /۲ ایضا‎ )۱( 

(۲) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ٠٤٤-٠٤١‏ العاملي: اء الدين: الكشكول ص .٠٠١‏ 

() ابن الجوزي: تلبيس ابليس ۸. 

.٠١اضيا‎ )( 

. ۱۹-۱۹ ایضا‎ )٥( 

(0) حتى كتب أ- التحصيل» ب- المقدمات في الفقه» ج- نهاية المجتهد في الفقه» د- منهاج الادلة في علم 
الاصول» ه٠-‏ فصل المقال» و - مقالة في العقل» ز- مقالة في القياس» ح- مقالة فيا يعتقد المشاؤون وما 
يعتقده المتكلمون: (راجع: مقدمة ف فلسفة ابن رشد لمحمد امين د-ه). 


في الامر انه سلك فيها مسلكا حافظاء يتناقض كليا مع مسلكية النظري» فهو | 
يتساهل في امر التأويل ولا مناقشة ظواهر القرآن" ولم يتردد في اطلاق شتى النعوت 
على المتأولين» باعتبار ان التأويل كان اول خطر على العقيدة. 

وبعد سقوط بغداد» اصبحت مسألة الاجتهاد ووجود المجتهد من المسائل 
الثانوية» حيث «ركدت رياح الاجتهاد» وتقكنت من الناس روح التقلد* الميتنل 
على قاعدة هي «ان طريق الحق... التقليد... وان النظر والبحث حرام فيه)" وقد 
تسربت تلك الروح إلى العلماء « مما حال دون سمو نفوسهم إلى رتبة الاجتهاد»“ 
وذلك في الوقت الذي نشطت فيه المباحث الاصولية والعقلية لدى الاثنا عشريةء 
متمثلة بمدرسة الحلة العقلية» وظهور آراء ابن المطهر الحلي (ت .)٠١٠١ /۷۲١‏ 

كا مارس فقهاء اهل السنة بعد حين نشاطا فكريا حدوداء حيث طالعنا الكستلي 
(ت )٠٤۹١/۹١١‏ بقوله «الاجتهاد والاستنباط: استخراج الاحكام الفقهية 
واثبات ذلك في الكتب لينتفع بها من بعدهم... اما المقلد فيطبق عمله فيا يعن له 
في الاغلب... والمجتهد يقف منها على مظان الاجتهاد ووجوه الاستنباط» فيسهل 
طريق الوصول إلى مقاصده ويكون بذلك بمنزلة الارشاد له على العموم» انا تتكامل 
بتلاحق الافكار وحقائق الاحوال... انها تنجلي بعد تصادم الآراء حتى حصلت هم 


(۱) ابن رشد: فصل المقال ١١۲‏ و١٠‏ . 

(۲) () الت لتقليد: قبول قول بلا حجة» كأن هذا المتبع» وضع قول الغير أو فعله قلادة في عنقه» راجع: 
الجرجاني: التعريفات .٥۷‏ الخضري: اصول الفقه ط1 القاهرة ۱۹٦1٩۹‏ ص .)۳۸١‏ 

() الخضري: اصول الفقه ۳۷۹. 


(6) الخضري: تاريخ التشريع السلامي .١‏ ل ينتبه الشيخ الخضري إلى وجود المدرسة الكلامية الاثنا 
عشرية في الحلة... والتي وضع اسسها نصير الدين الطوسي. 
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الملكة* التي تظهر من تتبع.... المآخذ وتأويل الموارد... ومعرفة مواقع الاجتهاد 
و N‏ من تتبع اللغة واستعمالات العرف والشرع واحوال 
دلالات العقل والنقل «التي يعرفون ا احوال» جميع الادلة الشرعية في افادتها 
الاحكام على وجه الاجمال معرفة تامة. كا جوز البهشتي (ت ۹۷۹/ )٠١١١‏ في 
حاشيته على حاشية الخيالي (ت )٠٤٠٠١١ /۸٦١‏ وجود الضد في الاجتهادات» وكذا 
الاجتهاد المتجزئ”". ولكن مه تقلب مفهوم وحدود الاجتهاد ني هذه الفترة» فهو 
يرتق إلى الاجتهاد المطلق» باستفناء الأثنا عشرية الذين مازال اصوليوهم يقولون به 
ال اا 
نخلص من ذلك إلى ان الاجتهاد بمفهومه العام كان العامل الاول والاخير في 
ظهور واختفاء كثر من الفرق والح اعات والمذاهب. من هنا كان السلفيون من اكثر 
الاعات ابتعادا عنه» فلم يواجههم ما واجه الاجتهاديين من الاشكالات خاصة 
في كلامهم عن اجتهاد النبي اة واصحابه» حتى ابتدعوا لنا مبدأً (المساعة) من 
اجل حسم هذه الاشكالات. فأدى إلى الاقرار (بصواب) الجميع. وتلك في المفهوم 


(1) (#) اريد بالملكة في علم الفقه «عبارة عن اقصى ما يرجى حصوله للانسان منه» وبلغ من بذل جهده 
في تحصيله» وقضى وطره عنه» فكيف بتوهم حصوله بدون معرفة شيء من مسائله» وهي «صلة راسخة في 
الناس» تكون عندما تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الافعال» وتسمى حالة» ما دامت سريعة الزوال» 
فاذا رسخت تلك الحالة وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة» (راجع: الجرجاني: التعريفات ٠٠٠٠١‏ 
الكستلي: حاشية على شرح العقائد للتفتازاني .)١٤-١۳‏ 

(5) الكستلي: حاشية على شرح العقائد .٠٠٠١‏ 

((0) البهشتي: حاشية على حاشية الخيالي ٠١٠١‏ . 


.0۹٦-٥۹٤ الحكيم: الاصول العامة‎ )٤( 


الفلسفي وني نظرية المعرفة بالذات» نتيجة قريبة من مذهب السوفسطائية"' الذي 
تغلغل في الفكر الاسلامي منذ زمن» لذا لا يمكن للباحث ان يقتنع بها أو يخرج 
بحكم واحد عليها. 

وبعد فترة نشاة المذاهب وتأصيل الاصول ظهر موقف موحد للفقهاءء ازاء 
الاجتهاد» باعتبار أن الحديث عنه اخذ شكل المذهب دون الفرد ! حتى قيل «ان 
الحنابلة كانت تقول بعدم خلو زمان عن مجتهد قائم بحجج الله» يبين للناس ما نزل 
اليهم» وهذا هو الحق المبين»' كا قال الشيخ علي عبد الرازق» ولا ننسى ان للحنابلة 
مفهومهم الخاص بالاجتهاد ولا يخرج عن نقل الحديث. 

اما اذا تعداه إلى غير ذلك» فانه يعني تلك الصورة المعتمة» التي صوّرت لنا 
الصراع والعداء الذي نشا بين المذاهب حتى اقترن العنف””. كان اهل السلف خلاله 
يرفضون القول بعجز الشريعة عن استيعاب احداث جديدة» بفضل وفرة التراث 
التشريعي واجابته على كل القضايا“. في الوقت الذي نفى فيه هؤلاء عن السلف 
کل جال اجتهادي في جمع او حفظ هذا التراث» وفي هذا قال تيمية «ان اصحاب 
رسول الله فتحوا البلاد» وكان الناس حديثي عهد بالاسلام» فكانوا يفتونهم» 


قالوا هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من هي باطل» (ابن حزم: الفصل في الملل والاهواء 
الل طاتا 0۴ 

(۲) عبد الرازق: علي الجاع في الشريعة الاسلامية .٠۳‏ 

(۳) ا لخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ٠٦-٠١١‏ الصعيدي: عبد المتعال: في ميدان الاجتهاد .٠١-٠‏ 
راجع ايضا المقريزي الخطط طبع اوفسیت المغنی ۱/ ۹-۳۰۸. 


٠۳١-۹۱ حامد: حمد» والسلفی: محمد ابراهیم: رسائل سلفية وردت مع الاجتهاد والمجتهدون‎ )٤( 
و۳‎ 
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وم يقولوا لاحد منهم... معرفة الح بالدليل على هذه الفتوى... لانمم لم يفتوا 
بآرائهم بل بلڵغوهم ما قاله ب وفعله وأمر به» فکان ما افتوا فيه هو الحکم». من 
اجل هذا ها جوا المغهوم الاعتزالي في الاجتهادء والذي يبيح لغير المجتهد الاخذ ب 
يرونه من آراء المجتهدين". وقد عانى الفقهاء من ضعف ثقة الناس من جراء اندفاع 
بعضم وراء مصالحه الشخصية حتى تمنى الجمهور امام هذا الواقع الخطير «ان يكون 
القضاة» مقيدين في قضائهم باحكام معروفة حتى لا يترك للقاضي الحرية المطلقة 
فيحكم تارة برآي... ثم يقضي بآخر يخالف الاول» هذا اصبحت وظيفة الفقهاء 
اليه لزيادة الثقة باصحاما» . وخلص الشيخ الخضري إلى القول «ان علاء المسلمين 
في القرون المتأخرة رأوا أن باب الاجتهاد قد ولجه من ليس من اهله... فخافوا من 
الاهواء المتفرقة ان تلعب بالاحكام الشرعية» فاختاروا هون الشرين وهو سد هذا 
الباب... للخلاص من شر التفرقة والخلاف». ورب تنبه إلى ذلك من علاء القرن 
العاشر الهجري» شمس الدين حمد بن سليمان الشهبر بابن كال باشاء عندما بين 
الحدود الزمنية للاجتهاد والمدى الذي ينبغي للفقيه الا يتجاوزه". 


.٠٤١١ عيون السود: عبد العزيز: الاجتهاد والمجتهدون‎ )١( 
. ۱٦٤ ایضا‎ )۲( 

(۳) غيانة: المستشرقة: تارخ الدولة الاسلامية وتشريعها .٠۸١‏ 
)٤(‏ ایضا ۳۸۳. 

. ۱١ الخضري: اصول الفقه‎ )٥( 


.)۱١۸-۱ ٠۷ (الاجتهاد والمجتهدون‎ )0(( 


اما التقليد الذي انسحب على كل الفترة اللاحقة» فقد وقف منه اصحاب الاجتهاد 


والسلفيون» متفاوتين hk‏ کل منهم» وكان هناك من جوزه في الفروع دون 
الاصول“ . كا احتلفواني المقلّد والمقلّدى وكيفية اختياره وبناء على قوهم بالاجتهاد 
الجر قد سرا لهاد ان شع اکر من هدن اکر من سال ويروا 
معينة". اكثرها اشكالا شرط حياة المجتهد» ذلك الشرط الذي نفاه السلف» كا 
اشار إلى ذلك الدارمي (ت ۲۸۲/ )۸۹١‏ مستندا على ادلة من الصحابة". 

بلغ السلفيون ذروة الالتزام با ورد عن الصدر الاول» لتتبع آثارهم» والعمل 
باخبارهم» معتبرين التقليد الاصولي «عين الضلال» كا يقول الجوزي» موصلا 
بينه وبين علم الكلام الذي لم يغفل «دور الشيطان» في اثارة فتنته» بعيدا عن الخط 
لاان المتمثل «بدين العجائز» . 

-التقويم الفلسفي للعملية ا لجتهادية في التشريع الاسلامي: 

ظهر لنا من خلال تتبعنا لتاريخ خ الفكر التشريعي في الاسلام شدة الخلاف» 

حول طبيعة الفعل الاجتهادي و(شرعيته) في الفكر في مسائل الالميات والتشريع 
الاسلاميين وامتد في| بعد إلى تقويم الفعل الاجتهادي في ضوء نتائج البحث العلمي 
لما مخض عنه في الميدانين المذكورين» ودفعنا ذلك إلى متابعة اصوله» في الفصول 


(۱) الخضري: اصول الفقه ۳۸۲-۳۸۰. 
(۲) الغزالي: المستصفی ۲/ ٠۰١‏ و۱۲۲ اصول الفقه للخضري ۳۷۰-۳۹۹ .۳۸٤-۳۸۳‏ 


() الدارمى: رد الدارمى على بشر المريسى: تحقيق محمد احمد حامد» .٠٤١-١ ٤ ٤‏ اصول الفقه للخضري 
TAS‏ 


.٠٤١١ الدارمی‎ )٤( 


.۸۲ ابن الجوزي: تلبیس ابلیس ۸۰ و‎ )٥( 
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السابقة» فظهر انها م تكن ذات صلة و ثرقة ثيقة بالاسلام الاول» فدرات دائرة اللبحث 
حول اختلاف احكام المجتهدينء المتأتي من اختلاف ميوهم واقتناعاتمم» ومۇثرات 
البيئة التى نشأوا فيهاء وكان لا بد للسلفية من قول في ذلك سنكتشفه من خلال هذا 
الفصل بوضوح. 
الاجتهادية. تلك الحدود التي اختلفت باختلاف الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة» كل 
حسب منهاجه. فمن قائل باصابة الجميع للحق. إلى قائل بوجود صواب وخطاً 
وعلى المجتهد ان يصيب واحدا من هذين النقيضين"'. واختلف اصحاب الرآي 
الاخير في وجوب تعيين الحق واليقين أو عدم تعيينه. 

اما القائلون بخطاً المجتهد» فانقسموا إلى مثبت لاثم المخطى بسبب عدم اصابته 
الحق. واجر المصيب» على نقيض من قال بأجر المجتهدين جيعهم وثواهم في حالي 
ا لخطاً والصواب. ويحق لنا الآن ان نقف على كل فريق وقفة. 

و لا: المصوّبة. صرب اصحاب الرآي جيع المجتهدين لارتباط الحكم عندهم 
e‏ 


.۳۹-۳۸ الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )١( 


(۲) الصواب: لغة: السداد» واصطلاحا: هو الامر الثابت الذي لا يسوغ انكاره» وقيل: اصابة الحق» 
والفرق بين الصواب والصدق والحق: ان الصواب هو الامر الثابت في نفس الامر الذي لا يسوغ انكاره 
والصدق: هو الذي يكون ما ني الذهن مطابقا لما في الخارج. والحق: هو الذي يكون ما ني الخارج مطابقا 
ما في الذهن» والصواب: ايضا خلاف الخطاء وما يستعملان في المجتهدات «والحق والباطل يستعملان 
في المعتقدات» (الجرجاني: التعریفات طبع ۱۹۳۸ء ص .)١١۹-۱۱۸‏ 


إلى رأي المجتهدء وهكذا ك| يقول محمد باقر الصدر «يتحول الاجتهاد إلى مصدر 
الاجتهاد»'. 


ل يكن الموقف المصوب منفصلا عن الموقف من العقل الانساني» وبالتالي من 
حرية الفكر التي تبنتها الحركة الكلامية والفلسفية المتنامية في المجتمع الاسلامي. 
وان من اشير القائلن اضرب عييد الله بن لحن الترى (ت ۷۸5/93۸ 
قاضي البصرة* الذي قال «كل مجتهد مصيب حتى في الاصول» قال هذا بعد ان 
ا لحق الاصول بالفروع» وج حكم الاخيرة على الاولل"» لاما بحسب رآيه ليست 
فيها حق متعين““ وهذا -عنده- حكم كل واقعة لا نص فيهاء فيطلب بالظن» 
«فالحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى.. على كل مجتهد ما غلب على ظنه»“. 


.۳۹ الصدر: محمد باقر: المعالم الجحديدة‎ )١( 

() (#*) ويقال له التميمي /۱٦۸-٥‏ ۷۸0-۷۲۳ من فقهاء البصرة وقاضيها من -٠١١‏ 
۷.۸۲-7٩‏ . الزركلي: الاعلام .۳٤١ /٤‏ 

(0) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ٠۸١‏ . 

() اصول الفقه .۳۷١‏ 


() الغزالي: المستصفی .٠٠۹/۲‏ 
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كا ذهب المعتزلة وبعض الاشاعرة إلى ان «كل مجتهد في المسائل الشرعيةء 
(الفرعية -التي لا قاطع فيها- مصيب) '» ونقل الصعيدي عن ابي نعيم الاصفهاني 
(ت )۱٠۳۸ /٤۳١‏ في الحلية عن مالك (ت ۱۷۹/ )۷۹٩‏ قوله «ان اصحاب رسول 
الله واا اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان وكل مصيب“ وألحق ابن تيمية» 
البصريين من المعتزلة ذه المدرسة لقوهم «كلهم مجتهدون مصيبون» (الامام علي 
وخالفوه كا جعلوا معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله مع الخليفة الشرعي) «ك| ان عليا 
مصس)۳. 

ونظر ابن عبد البر (ت (٠٠١١ /٤٦۳‏ إلى المسألة بمنظار آخر عندما اشترط على 
المجتهد في الفروع قياسا على الاصول» اذا اخطاء وهو من اهل الاجتهادء كان مثابا 
غير مأزور بعد ان منع الاجتهاد في الاصول وقال بحقيقة متعينة» على خلاف 
الفروع. كا نفى الغزالي» الاثم والخطاً عن المجتهد لانه لا اثم في الظنيات. التي 
بن لنا حدودها من خلال تبيانه لمفهوم اليقينء والمجال الذي يقف دونه العقل 
الانساني وذكرناها في الفصل السابق» فهاجم نظرية العنبري في التصويب» متها 
اياه بالسفسطةء وتابعه في ذلك من المعاصرين الخضري» خلال اشارته إلى خطر 


(۱) التفتازاني: شرح العقائد النسفية ٠۹١‏ الصعيدي: النسخ في الشريعة الاسلامية ٤٩‏ . 


(۲) الصعيدي: في ميدان الاجتهاد ٠١‏ عند عودتنا إلى حلية الاولياء م نعثر على «الكل مصيب» بل وجدنا 
آيات فيها مدح لاصحاب عمد (راجع: الاصفهاني: حلية الاولياء مطبعة السعادة -القاهرة ١١٠٠ء‏ 
(TV /٦‏ 


n 
. ٠٤١ السيوطي: صون المنطق‎ )6( 
.٠۷١ الخضري: اصول الفقه‎ ٠٠٠١ /۲ الغزالي: المستصفى‎ )( 


الازدواج في الاحكام الشرعية. لان ذلك يؤدي إلى ضياع الحقيقة. ولو ان الغزالي 
يكاد يصرح بصواب الجميع عندما يقترب من الحديث عن اجتهادات الصحابة". 

لقد آثار موقف الصوبة» ردود فعل كثيرة» في ميدان الفلسفة والتشريع» حتى 
استفاد ابن رشد من وجوده في ميدان التشريع» لينقله فيا بعد إلى الفلسفة» من اجل 
رد طعنات الغزالي بالفلاسفة. فلم ير بأسا ان يكون لكل فيلسوف ما اداه اليه اجتهاده 
وبذلك استغرق لديه الاجتهاد في الفروع» الاصول والنظريات ايضا.ان موقف ابن 
رشد هنا مضطرب» فهو يتعارض مع ميله الفقهي المعروف» المحمثل بحملته على 
التأويل «باعتباره» اساس الخلاف بين المسلمين”"» والتأويل اجتهاد مبطن. 

اما الرد السلفي فلم ينفصل عن اقرار السلف بجواز الخطاً على غير المعصومين» 
ذلك الخطا الذي انتهى إلى تكفير العديد من الفرق والجاعات في بعض المسائل 
خاصة من قبل انصار الاجتهاد^ ويعزو محمد باقر الصدر هذا الموقف إلى «فصل 
حكم الفرعيات الظنية عن الضروريات الكلامية» ونتيجة ذا الميل المتطرف» وقف 
فقهاء اهل البيت ضده”. 

ان تقويم الفكر المصوب فلسفياء ينتهي إلى موقف سفسطي «يتمثل بتدمير 
الحقيقةء وزعزعة الثبات في الشريعة)» وتنبه إلى ذلك ابو اسحق الاسفراييني (ت 
۸^ “^ حين قال عن تصويب المجتهدين حيعا ان «اوله سفسطة وآخره 


.٠١۷-٠١٦/۲ الغزالي‎ )۱( 

(۲) اصول الفقه للخضري .۳۷٤‏ 

(۳) ابن رشد: فصل المقال ۱۲ و٤٠‏ . 

. ٠٠٤ الخيالي: حاشية على شرح العقائد النسفية ص‎ )٤( 


. ٤١ الصدر: محمد باقر: المعالم الجحديدة‎ )٥( 
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زندقة) بسبب الاشتراك في الاصابة حتى وان كانت احكامهم متناقضة» ولو انهم 
يقفوا عند هذا بل صوّبوا حكم المجتهد المناقض لحكم سابق للمجتهد نفسه في 
القضية ذاتها. ويخرج المقلد من العهدة في متابعة اجتهاد مجتهده» سواء أصاب جتهده 
أم اخطاً. وهذا ما رفضه السلفيون وكل القائلين بالتخطئة. 

افا الخ حت هه الدرسة اقغات فرق ومتاعب راقاهات دة 
عمودها الفقري» الاتفاق على وجود الخطاً والصواب في احكام المجتهد» وبذلك 
اقروا مبداً ا لخطاً ني الاجتهادء وانتهوا إما إلى رفضه في العمل التشريعي» او رتبوا 
على المجتهد اث) (عقابا) بقدر الخطاً الذي قد يقع فيه» وليس من الغرابة ان يضم هذا 
الاتجاه» اطرافا متناقضة من الناحية المنهجية» فهذا بشر المریسي (ت ۲۱۸/ ۸۳۳) ل 
يمنع الاثم على المجتهد ني الفروع» بعد أن قرنها ني الاصول» وعاملها معاملة واحدة» 
وقال الحق فيها وفي الاصول (واحد) متعين» والمخطى آثم» والتقليد حرام"» ومن 
اخطاً ني الالميات يكفر» وكذلك في النبوةء وقد يفسق في مسألة الرؤية» وخلق 
القرآن» ويؤثم في الفقهيات» وتابعه في ذلك ابن علية» وابو بكر الاصم» ممن قالوا 
بالقياس» في الوقت نفسه الذي تابعه فيه نفاة القياس» ومنهم الاماميةء لانه لا جال 
للظن عندهم في الاحكام. فاذا كان الدليل قطعياء آثم المخطيٌ. 

تعرض موقف بشر المريسي للنقد السلفي العنيف» حتى قال عنه الدارمي (ت 


(۱) البينانوي: الاجتهاد والمجتهدون ١٠١٠ء‏ راجع للمقارنة: الفلسفة اليونانية للدكتور كريم متي» طبع 
بغداد ۱۹۷۱ء ص ۱۲١۹-۱۱١‏ . 


(9) ايضاء ٠٠١‏ .الا جماع في الشريعة الاسلامية للشيخ علي عبد الرازق ٠۷۹‏ اصول الفقه للخضري .٠۷١‏ 


(6) المستصفی ۱۰۸/۲ و۱۰۹ اصول الفقه .۳۷١‏ 


)۸٩۰ ۲‏ «ان اخطاً عليه خطؤه» وان اصاب ل يلتفت اليه بسبب منهجه العقلي 
«لان اللاساس الكتاب والسنة)'. ولم يكن في موقفه هذا يمثل كل العقليين» فهو على 
نقيض العنبري» والجاحظ» اللذين الحقا الاصول بالفروع» اذ قال الأول بتصويب 
المجتهد في الاثنين» كا صوب كل المجتهدين» ووجدنا الجاحظ يتكلم عن حق واحد 
متعين» لكن المخطى فيها (الاصول) معذور غير ثم كا في الفروع»"» واعتبر الغزالي 
بعض معتزلة بغداد من المخطئة ايضا" دون تحديد هوية أي منهم. 

اما ابن قتيبة (ت /۲۷١‏ ۸۸۹) فقال في معرض رده على العنبري «ان المصيب 
واحد»“ اتفق عليه المخطئةء باعتباره يمثل حكم الله» ولو انهم اختلفوا في: هل ان 
عليه دليل ام لا؟ قال ابن عبد البر (ت »)٠٠۷١ /٤٦۳‏ الرآي في اصول الدين 
فاسد... فالقائل به في القرآن وسائر اصول الدين حدث في الابتداء خطئ مع اصابته» 
ک| کان بعض الفقهاء «یکره ان یثبّت رآیه في الفروع» لجواز رجوعه عنه في| بعد) 
فكيفَ في الاصول؟ حتى نقل لنا الاصفهاني في حلية الاولياء قول مالك في )۳١(‏ 
مسألة من اصل )٤١(‏ ب لا ادري» «لا جهلاء بل تحوطا من الوقوع في الغطاً». 

کا كان ابن حزم من المخطئةء مع اختلاف مفهوم الاجتهاد عنده» عن مفهومه 


9 ود الدا رى :1٤4-16£‏ 

(۲) المستصفی ٠١١/۲‏ اصول الفقه .٠۷١‏ 

(۳) ایضا ۱۰۸/۲ . 

(6) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي .٠۸١‏ 

() الغزالي: المستصفى ۲/ ٠٠۹‏ الخضري: اصول الفقه ۳۷۷. 
(0) السيوطي: صون المنطق ٠٤١‏ . 

(۷) الاصفهاني: حلية الاولیاء ۵/ .۲٤‏ 
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عند الاجتهاديين» بسبب كون الحق في الاقوال -عنده- واحدا وسائرها خط اما 
الغزالي فكان له موقف مزدوج" حاول ابن رشد متابعته ونقده" عليه. وعلی ري 
النسفي (ت )۱١۱٤۲ /٥۳۷‏ «ان المجتهد قد خطى وقد يصيب» هذا عقب التفتازاني 
(ت )۱۳۸۸/۷۹١‏ في شرح العقائد مكملا عبارة النسفي بالقول «في العقليات 
والشرعيات الاصلية والفرعية)“ وبذلك عبن الحكم» ولكن دليله ظني» «ان وجده 
المجتهد اصاب» وان فقده اخطا)» فهو يقول اولا بجواز خطأً المجتهد ثم يثبه 
ثانياء وبذا قرر وجود حق واحد» لكنه وبروح من التوفيق في معالحة الخلافات» 
وخاصة في يتصل بصدر الاسلام» قال «فذلكة: المخطى المأجورء والآثم المعذور! 
في الوقت الذي هاجم فيه المصوبة»ء لان قوم يؤدي إلى اجتماع النقيضين» «الحظر 
والاباحة»"“ واحصى لنا الكستلي (ت )٠٤۹١ /۹٠١١‏ في حاشيته» اربعة اقوال - 
حول مسألة التصويب والتخطئة- للتفتازاني» استخلصها خلال تتبعه» للصراع 
الفكري الاسلامي» حوها". لا تخرج عا استعرضناه هنا“. 

تلك هي زبدة المواقف الرسمية حول الفعل الاجتهادي» التي لم تنفصل عند 


(۱) ابن حزم: معجم فقه ابن حزم» دمشق ۰۱۹٩٩‏ ۷/۱ . 
(1) (الغزالي: المستصفى ۲/ ٠١١-٠٠١١‏ الخضري: اصول الفقه .)١۷۷‏ 
(۳) ابن رشد: فصل المقال ۱۲ و٤١-١٠.‏ 

(6) النسفي: العقائد النسفية ٩٤۱۹ء‏ التفتازاني: شرح العقائد .٠۹٤‏ 

. ٠۹٩١ التفتازاني: شرح العقائد‎ )٥( 

(1) التفتازاني: شرح العقائد النسفية ٠۹٩‏ . 

(۷) الكستلي: حاشيته على شرح العقائد 05-1%. 


.۳۷۸-۳۷ ٤ وراجع ا لخضري: اصول الفقه‎ (A) 


اصحابما -على تناقضهم» وككل المسائل الخلافية -عن سند من الكتاب والسنة 
يدعمون به مواقفهم» فکان معتمد المصوبة حدیشا رب کان موضوعا او ختلقاًء لوروده 
في صيغ ختلفة هو قوله وة «اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران» و٤اذا‏ 
حكم الحاكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر»" ومع هذاء فان هذه الاحاديث لا تعني 
قولا بالتصويب بقدر ما تثبت وقوع الخطأء مع زوال تبعاته» وتلك مسألة تلقفها 
ار اة ن ا را اع د ااا رر 
البخاري”» اما رافضو الاجتهاد. او المخطتة من المحافظين» فايان منهم بمنهجهم 
السلفي» بوا إلى الكتاب والستةء N‏ 
بالتفس و العَبنَ لعن و الَأنّفَ بالأّف و أن بالأَذْنِ ِو الس بالسنّ و اجر 
قصاص فمن صد E‏ هومن نگم ب تر الله اوليك هُُ الظالون 
(£ )4% 0. 


0 البخاري: اعتصام/ ۱۳ مسلم: اقضية/ ٥‏ ابا داود/ اقضية/ ۳» النسائی: احکام/ ۳ قضاة/ ۳» 
ابن ماجة: احکام/ ۳» احمد: المسند .٠٠٠١ ۰۲۰٤-۱۹۸ /٤‏ 

)۲( البخاري: اعتصام/ ١‏ مسلم: اقضية/ «٥‏ ابا داود: اقضية/ ۳ الترمذي: احکام/ ۳ النسائي: 
قضاة/ ۳» ابن ماجه: احکام/ ۳» احمد: المسند ۳/ ۱۸۷ و .۲۰۵-۲۰۲-۱۹۸/٤‏ 

)۳( البخاري: الصحيح cEFA/Ê‏ اعتصام/ ۲١‏ حیث قال ان حدیث الرسول اة واضح ف معناه 
ومغزاه: «فاذا اجنهد العامل او الجاكم- كا ورد في الصحيح- فأخطأًء خالف الرسول من غير علم» 
فحکمه مردود لقو لها من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد حدیشنا). 

)٤(‏ قال تعالی «ومن لك يحكم بم انزل الله» فأولئك هم الظالمون» (المائدة/ )٤١‏ وقال وإ «القصدة في 
السنة» خير من الاجتهاد في البدعة» و»فضل العام على المجتهد مائة مرة) (راجع: الدارمى: المقدمة/ ۲۳ 
و٣۳)»‏ وقال سعید بن سلیان».. وکلا سمعت مالکا يفتى بشى» الا وقد تلا هذه الآية: ان نظن الا ظناء 
وما نحن بمستيقنين» (الجاثية/ ۳۲) «ایاکم واصحاب الرأي» فانہم» اعداء السنة» (الاصفهاني ابو نعم: 
حلية الاولياء» مطبعة الخانجی والسعادة» مصر ۳۱۹/۱۹۰۱۹۳۲ و ۲۷"). 
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تبقى أمامنا مسألة مهمة» تخطى فيها الاجتهاديون» حدود الاجتهاد في) لا نص 
ولا دليل عليه» إلى الاجتهاد في مورد النص» فقالت المصوبة بصوابه» وقال المخطئة 
«بائم من وضح النص في حكمه»ء واجتهد بخلافه»"' لان ذلك الخلاف «تكذيب 
لمصدر النص» وكل من كذب عمدا وة فهو كافر»" اما من «غلط وحرْف في 
الشرعيات.... فيحكم بكفره ايضا“" كا يقول الغزاليء الذي رد على من قال «ان 
خالف النص مصيب» اذا م يقصر» لان ذلك حكم الله تعالى عليه بحسب حاله» فلم 
ينقض حکمه» بقوله «نعم هو مصيب بشرط دوام الجهل.. کمن ظن انه متطهرء 
فحكم الله عليه وجوب الصلاة»“ منطلق الغزالي في ذلك» رفضه تغيّر الحكم 
بالانكشاف» ولان النقض ينقض بنقضه»ء فلا جال للجمع بين حرية تغير الاحكام 
للمجتهد وبين خالفة النص» ولو ان المصلحة العامة كانت الميرر لمثل هذا الموقف. 

اما الموقف النهائي من اختلاف الصحابة في بعض المسائل» فلم يتبلور الا في فترة 
متأخة عن صدر الاسلام» عمل خلاها التوفيقيون من انصار الاجتهاد» على تبرير 
تلك الاختلافات» بقاعدة الاجتهادء باعتبار التوسعة» ورحة الاختلاف» وروح 
التسامح فقالت المصوبة» «تواتر لدينا عدم النكير على المختلفين في الجد والجدة 
والعول والحرام» من الصحابة» وكل «اصحاب عمد كالنجوم» بم اقتديتم» 


() الغزالي: المستصفی .٠٠۹/۲‏ 

(۲) البخاري: الصحيح /٤‏ ۳۸ء اعتصام/ ٠۲١‏ الخزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۱١۲‏ و٤٤٠.‏ 
(۳) الخزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ٠١٤‏ . 

(0) ایضا: ۱۲۰/۲ . 


. ٠٠۸/۲ الغزالي: المستصفى‎ )٥( 


اهتديتم» من هنا كانت شدة مالك على من تعرض هم بسوء”'. كا ظهر الغزالي من 
خلال تعظیم بعضهم بعض «تسلیمهم لکل جتهد. ان يحکم ويفتي» ولکل عامي 
ان یقلّد» ومن ظن بمخالفته» انه خالف دلیلا قطعیاء فعایه التأثیم والانکار» اما 
المخطئة ورافضو العمل بالاجتهاد الاصولم» فعالجوا الامر بواقعية اكثر. عندما 
قرروا وجود اللخطاً باعتراف الصحابة» لكنهم رفعوا وزر ذلك الخطاً عنهم» دون ان 
يصلوا إلى الحد الذي وصل اليه المصوبة عندما صوبوا الجميع واثابوهم اما الموقف 
السلفي» الذي هو احد اجنحة المدرسة المخطئة فاتخذ وجهة اخرى» في التشريع او 
العقيدة» حين| اعتبر الخلفاء منفذين لسنة الله ورسولهء حاملين امانة كلفوا بايصاها 
إلى الناس» اخبارا لا اجتهاداء وهذا کل ما یمکن ان يقال عنهم. وهم غير مسؤولین 
عن كل الاضافات التي علقت بهم بعد فترة التأثير الفلسفي والمنطقي والتراثي خارج 
جزيرة العرب. 


() الغزالي: المستصفى .٠٠۸/۲‏ 
() ابن حنبل: احمد: المسند ۳/ ٠١١‏ . الاصفهاني: حلية الاولياء .٠۲۷ /١‏ 


الفصل الاول:الفكر السلفي عند الشيعة القطعية 
الفصل الثاني:الفكر الاثنا عشري من بدا الغيبة 
الکری الى سقوط بغداد 

الفصل الثالث:الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد 
الى قيام الدولة الصفوية 

الفصل الرابع:الفكر الاثناعشري من قيام الدولة 
الصفوية الى نهاية القرن العاشر 

الفصل الخامس: الفكر الاثنا عشري ني القرن 


ا لحادي عشر الهجري وقيام فلسفة محمد آمين 
اللاسترابادي السلفية 

الفصل السادس:الفكر الاثنا عشري في ايران 
الفصل السابع :الفكر الاثنا عشري في البحرين 
والعراق 

الفصل الثامن:الفكر السلفي الاثنا عشري في 
القرن الرابع عشر الهجري ونشاط مدرسة المؤمنين 
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ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


المقدمة 

وجدنا في الباب الأول ان الشيعة القطعية (الامامية) كانوا ملتزمين بالكتاب 
والسنة» متابعين لما يروى عن الائمة لااد مرفوعا إلى النبي لد وتلك هي اصوهم 
الثابته» في التشريع والكلام» لا يخرجون عليها". حتى نقل عن الصادق كيه قوله 
حديثي حدیث ابي وحدیث ابي حديث جدي“.... وحدیث جدي» حدیث جده 
وحدیث جده... حدیث رسول الله» وحدیث رسول اللّه» حدیث الله“ وقوله: ایضا 
”أولنا دليل آخرناء وآخرنا مصدق لاولناء والسنة فينا سواء ان الله تعالى اذا حكم 
حكا اجراه“. ومثل هذا نقل عن الباقر ا" والرضاكا" وبذلك اقترن الائمة 
لدى الامامية» بكتاب الله» لحفظهم الحديث من مصادره الاولى بسند متصل*“ 
وهم بعيدون عن الاجتهادء الذي وجدناه في الباب الأول لدى البعض» ملتزمون 
با لمقولة السلفية المأثورة ”اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة“ من اجل هذا 


(۱) الفياض: د. عبد الله: تاريخ الامامية واسلافهم ٠١۸‏ . السبتي: عبد الله: المباهلة ٦۸ ٥١‏ (وهامش 
A (۷۱‏ 4 11€. 

(۲) النوبختى» ابو محمد الحسن بن موسى: فرق الشيعةء مطبعة حداد» بیروت» .١ ٠۲۹ ٠۲٤‏ المفيد: 
الامالي 0۸ الفياض: تاريخ الامامية ۱١۸-٨۸‏ . الشيبي: الفكر الشيعي ۳۷-۳۱ .٥٩۹-٥۸‏ 
الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ .۸٠-۷۹‏ الحكيم» محمد تقي: الاصول العامة ٠٤۸-١١۷‏ وقال ايضا 
"استدل الشيعة على حجية سنة اهل البيت بادلة كثيرة... فحجية (اقوالهم) لا تتوقف على كونها من السنةه 
وانما يكفي في اثبات الحجية» هاء كوا مروية من طريقهم عن النبيه... وصدورها عنهم باعتبارهم 
من الرواة الموثوقين» واثبات كون ما يصدر عنه من السنة موقوفا على روايتهم لا على اقواهم كمشرعين" 
(الاصول العامة للحكيم ص .)١١۷‏ 

(۳) الطوسي» ابو جعفر: الامالي» النجف ۱۹٦٤‏ ص .٠٠١‏ 

() المفيد: المسائل الصاغانيةء طبع ايران ١٠١٠ء‏ ص ۴۷ الطوسي: الامالي .۲٠۱ »۱٠۳‏ 


TIT Ao TEVE الطوسى: المالي‎ )٥( 


عنوا بالحديث وجمعه» واهتموا بالرواة واخبارهم» حتى قيل عن السبق الامامي 
في تدوين الحديث الكثير» سواء كان من قبل الائمة ام اتباعهم". ولا يمكن لاي 
باحث ان همل اتباعاء لمعت اسماؤهم» كأنصار خلّص» وتلامذة نجباء للأئمة» في 
کل فترة» وحتی سنة ۳۲۹ه/ ١٤۹م‏ اشارت اليه بالتفصيل كتب الرجال والرواة 
والحدیث"» وکانوا متابعين لخطوات آئمتهم» بفضل علوم الايماني المتصل بالمكانة 
السامية التي كان يتمتع با الائمةء حتى انقطعوا اليهم» ”في فروع الدين وعقائده 
واصول الفقه وقواعده» ومعارف الستة والكتاب.. وتعبدوا بسنة سيد المرسلين 
وان اغ والاف الان ا دا متحت آلا كارا اي 
بالنص؛ e‏ يخر الواح ولذلك قل انیم كانرا ”بعیشون 
عصر النص“ حتی ۳۲۹/ ٩٤١‏ لا بمعنى مشاركة الامام للنبي بوني مهماته 


(۱) شرف الدين» عبد الحسين» المراجعات ۳۱٤-۳۱۳ ۳۰۷ ۳۰٦ ۰۰١‏ بروکلمن: تاريخ الادب 
العرں | Teo‏ ا لخطيب» محمد عجاج: السنة قبل التدوين TIVE TooToo‏ 


(۲) مثل رجال النجاشی (ت )٠٠۰٥۸/٤٥۰١‏ ورجال الکشی واختیاره للطوسی (ت )۱١٦۹۷/٤٦١‏ 
وقرها رام عرق وکر عل عر اباط اكا قفن حه افاي الله الف 
۱.ء.ء ص ۰۱۱ الطهراني: اغابزرك: الذریعة -۱۱۳١۱۱۲-۱۰۰۹ /۸ ۱۹ ۰۱۸ ۰۱۹-۱۲ ۸-٦/۱‏ 
AV-AY TV/1° gy TAT VER EY ANT To ATV No NYT ATI N° NIE‏ 
YoY TET TTA/NV TT TET TTI CTIAAIATITT 01040100101114۹‏ 
١ 66/۱۲ ۳٤١ ۲‏ ۷۹. شرف الدين: المراجعات ."٠٤١-۳٠١‏ والاعلامى: دائرة المعارف 
۳| 0 ۷- و /£€-10. ۰ 


(۳) المفيد: الامالي 10-1 . شرف الدين: المراجعات ۳-۲". علیان: العقل عند الشيعة الامامية 0۸- 
0۹ 
(4) حس» الشيخ: معام الدين» نجف ۷۱/ Y/Y‏ تحقیق عبد الحسین البقال» ص ›٤۱۹‏ ° 


.٦١ عليان» د. رشدي: العقل عند الشيعة الامامية‎ )١( 


ب۲ ف١٠‏ / الفكر السلفى عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع الهمجرى e‏ 
: ب 2 چ“ حی ‌ ر 


التشريعية» بل بمعنى حفظهم لتراثه لان ”الامام لا يوحى اليه... بل انه يستمد عمله 
من رسول اللا قال الطوسي (ت )۱١۹۷ /٤٦۰١‏ ”ان الامام لا يكون عالاً بشئ 
من الاحکام الا من ج جهة الرسول.. وقال الصادق: کل شيء مردود إلى الكتاب 
والستة“ وقال الباقر كه عن الفقيه ”انه المتمسك بسنة النبي هة . .. وقال ایضا: کل 
من تعدى السنة رد على السنة““ وبذلك سارواكيه على الطريقة التي رسمها هم 
الرسول افلم يتعرضوا لشيء من العقائد ولا تنازعوافي امر من الامور التي هى 
عن النزاع فيهاء ورجعوا إلى الكتاب واحاديث الرسول» لمعرفة احكام الحوادث“" 
فانصرفوا بذلك وشيعتهم ”عن كل شيء الا خدمة الدينء وحاية عقائده» التي جاء 
بها الرسول اة ونص عليها القرآن الكريم» من العابثين والمشوشين» ومن المعتمدين 
على الاجتهاد وتحكيم العقل في اصول العقائد“ بمعنى انهم كانوا ملتزمين بحرفية 
النص“ من غير نظر إلى العلل والاسباب.... وانصرف (اتباعهم) عن التفكير بغير 
الکتاب والحدیث حتی نقل عن زین العابدین )۷۱۷-۱٥۸/۹۹-۳۸(‏ انه كره 
اوائل الكلام العقلي واعتبره مراء“ وتجلى تعاطفه السلفي مع عمر بن عبد العزيز (ح 
من /۱١٠۱-۹۹‏ ۷۱۹-۷۱۷) الذي قال عندما سمع بوفاة الامام ”ذهب سراج الدنيا 
وجال الاسلام وزين العابدين“”. كا وصف ابن تيمية الامام الباقر ”بأنه امام من 


(۱) الغياض» د. عبد الله: تاريخ الامامية واسلافهم ٠١١١۱۳۸‏ . 

(۲) الحسني» هاشم معروف: الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة ۲۰ و۲۲. 
(۳) ایضا ۸٤۱و۰٥۱‏ . 

.۲۰٥اضیا‎ )٤( 

() النشار: د. علي سامي: نشأًة الفكر الفلسفي في الاسلام .٠١١‏ 
0) النشار: د. علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠١١/۲‏ . 


اهل البيت.. نشر العلم الاسلامي واخلص لاعظم جوانبه وهو الحديث“ علا ان ابن 
تيمية -ك| يقول النشار- ”كان حدثا مشهورا فوضعه للامام الباقر في نسق المحدثين 
العظام.. يدل على ما كان للامام الباقر من مقام علمي حتى في اوساط السلف من 
اهل السثة““ هذا قال انه ”من الخطاً الكبير القول بن عليًا زين العابدين» وابنه الباقر 
كاتا قد رین ها كائا من ر جال اديت ”فاا ائن من سلف اهل السة وريا 
اكد ذلك قول الباقر ”الذين يخوضون في آيات الله هم اصحاب الخصومات“ ول 
يكتف النشار بذلك» بل اعتبر زهدهم وخشوعهم وصبرهم» وكثرة بكائهم ”سمة 
بارزة لمحدثي الاسلام الحقيقين“ وليس ادل على هذه النتيجة من قول السجاد ”... 
وذهب آخرون إلى التقصير في آمرناء واحتجوا بمتشابه القرآن» فتأولوا بآرائهم.. 
فاعم مأثور ابر فینا“ من هنا امتاز عصره با لحدیث» کا امتاز عصر الباقر به ايضاء 
حيث كان ”من رجال الحديث المتبعين للاثر“”» وأورد النشار تدليل ابن تيمية على 
سلفية اهل البيت -مرة اخرى- باعتبار» مدرستهم مدرسة حديث» عندما قال ”اما 
ائمة اهل البيت الكبارء وبالاخص عمد الباقر وجعفر الصادق##... كانوا من رواد 


الب ال 


. ۱٤١ /۲ ایضا:‎ )۱( 

. ۱٥۰-۱٤۷ /۲ ایضا:‎ )۲( 

. ۱٤١/۲ ایضا:‎ )۳( 

. ۱٤۳ /۲ ایضا:‎ )( 

.٠۹ شرف الدين» عبد الحسين: المراجعات‎ )٥( 
.۲۹۱ /۲ النشار: نشأًة الفكر الفلسفي‎ )0 
.۲۹۲ /۲ ایضا:‎ )۷( 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


نشير إلى هذه الشهادات» مع اقرارنا بوجود تفاوت في حدود المغاهيم المتداولة 
بين عصر وعصر» فمسألة اهتمام الائمة بالحديث» مفروغ منها وهي التي دفعتهم إلى 
مدح المشتغلين به ورواته» والمحافظين على سنتة“ ومن هذا التصور كان لنا ان نتابع» 
باختصار» الواقع التشريعي والبناء العقائدي» للشيعة القطعية (الامامية) خلال 
عصر الائمة» من أجل ان يتكامل ذلك البناء» بوسائله السلفية المعتبرة عندهم: 
١-في‏ العقائد 


وجدنا ان الائمةء منعوا الجدال في الدين" كواجهة رسمية لمنهجهم السلفي» 
رافضين كل النتائج التي توصل هما اصحاب الكلام والقائلين بحرية الرأي في 
التشريع» ولو ان بعض المحققين من الاماميةء حاولوا تحديد بعض مبادئ العقيدة 
(1) الطبرسي: الاحتجاج ٠١۸-٠١١/۲‏ الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ ٠١‏ . 


() الكشي: الرجال ١٠١‏ . العاملي: الحر» وسائل الشيعة 1۸/ .٠١١‏ الاعلمي: دائرة المعارف» طبع رقم 
۳/۵ 

(۳) سجل لنا الاشعري في مقالات الاسلاميين خلاصة الفكر الامامى للشيعة القطعية في فترة الائمة» 
حتى قال "قالوا ني التوحيد» بقول المعتزلة والغوارج» وهؤلاء قوم من متأخريمم» فأما اوائلهم فانهم كانوا 
يقولون.. (بالتشبيه).." (الاشعري: مقالات الاسلاميين» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصریة» ۱۳۹۹/ ۱۹۰۰ ۱/ ٠۰١‏ وراجع ایضا ۱/ )٠٠٤-۱٠۰۲‏ "وقال آخرون: آنه لا يشبه 
شىء" "وفرقة منهم: يزعمون: ان الله م يزل عاملاً حيا قادرا... ويميلون إلى نفس التشبيه"» (الاشعري: 
مقالات ٠٠١/١‏ و .)٠١۸‏ وني افعال العباد قال جماعة هشام "ان اعمال العباد غخلوقة لله" ونقل عنه "ان 
افعال الانسان» اختیار له من وجه"» اضطرار من وجه» اختيار من جهة انه ارادها واکتسبهاء واضطرار من 
جهة انها لا تكون منه الا عند حدوث المهيج ها" والثانية تقول "انه لا جبر كا قال الجهمي» ولا تفويض 
كا قالت المعتزلة"... "لان الرواية عن الائمة.. جاءت بذلك... ولم يتكلفوا ان يقولوا ني أعمال العباد هل 
هي مخلوقة ام لا شيئا" "وفرقة: يزعمون ان اعمال العباد غير خلوقة لله» وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال 
والامامة" (الاشعري: مقالات )٠٠١ /١‏ وفي كيفية حدوث الفعل الانساني كانت الشيعة الاولى "يزعمون 


الائمة» والتى قد يبدو منها الاتجاه المعتزل» حتى حملت بعض هذه العقائد» اكثر من 
طاقتها في عصور متأخرة» ولا يحتاج الباحث إلى كثير عناء ليكتشف» حقيقية هذه 
الاقوال اذا آل بحدود الفهم الامامي والمعتزلي هذه العقائد. 

وعلى سبيل المثال لا ا لحصر نقل عن الصادق كيك قوله: قال رسول الله با ”اللهم 
لا مانع لما اعطيت ولا معطي لا منعت» ولا قابض طا بسطت» ولا باسط لما قبضت» 
رلا هادي لن اضللت ولا مضل لن هديتف "> اا الوئف السا لاان 
البسيط الذي نقله الصادق كلا عن النبى وة وقف في صف من سلك هذا الاتجاه 
السلفي» ولا ندري ما مدى صلته بقوله كه ”ان) قذر الله عون العباد على قدر نياتہم» 
فمن صحت نيته» تم عون الله (له) ومن قصرت نيته» قصر عنه العون بقدر الذي 
الصاد ق٤‏ قوله "لا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب 
الخمر وهو مؤمن“ في الوقت الذي عرف عنه قوله ”الايان قول مقول وعمل 
معمول...“ * وهذا قد يمت إلى الخوارج بصلة. ونقل عن الرضاكه قوله ”اول 
عبادة الله معرفته» واصل معرفة الله عز وجل توحيده» ونظام توحيده نفي التحديد 
عنه» لشهادة العقول: ان كل دود غخلوق... بصنع الله يستدل عليه.. وبالعقول 
ان الفاعل لا يفعل في غيره فعلاء ولا يفعل الا في نفسه» ولا يثبتون الانسان فاعلا لا يتولد عن فعله.. 
كالال.. واللذة" والقائلون بالاعتزال والامامية "يزعمون ان الفاعل منا ما بجحدث الفعل في غيره» وان ما 
يتولد عن فعله» كالأًلم المتولد من الضربة" (الاشعري: مقالات الاسلاميين .)١١٤١-١١۳١/١‏ 


(۱) الطوسی: الامالی ۲۱۸-۲۱۷. 
(۲) المغيد: الامالي» النجف, الطبعة الثالثة. ص ٤٦‏ . 
(۳) المغيد: الامالي» النجف, الطبعة الثالثة .۲٠-۲۰‏ 


. ۱١۹ ايضا:‎ )( 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


نعتقد معرفته... وبالفطرة تثبت حجية... ومن قال كيف هو فقد شبُهه» ومن قال 
فیمن ()) فقد علله» ومن قال متی فقد وقته» ومن قال فيم فقد ضمنه» ومن قال 
إلى فقد الحد فيهء... لا يتغبر الله تعالى... رؤية باطن لا بمزايله» مباين لا بمسافة» 
قريب لا بمداناة» لطیف» لا بجسم» موجود لا بعدم» فاعل لا باضطرار» مقدذر لا 
بفكرة» مدبر لا بحركة» مريد لا بعزيمة““ ومه)| تكن هذه العبارة طويلة» فلا بد 
ان جانبا منها صحيح النسبةء ولكنها تبقى على كل حال» بعيدة عن روح البساطة 
التى وجدناها عند مدرسة الحديث اللامامية في المدينة المنورة» ویکشف المرء وهو 
يتابع بعض المواقف التي قد تبدو متناقضة» ان احداها يمثل الاتجاه الحقيقي للامام» 
والآخر» طارئ على العقيدة. والخطر بتأتى من بنائنا على ذلك الطارئ» نظاما عقائديا 
الرضايكاا في ”ابطال المحبر والتفويض» واثبات الامر بين الامرين“"" بدليل من 
القرآن" تفسيرا معتزليا دفع السيد الخوئي إلى ان يقول ”ان ثبوت النبوة بالمعجزة 
يتوقف على الاعتراف بالحسن والقبح العقليين“. 

وما اردنا التنبيه عليه ونحن نتفحص البنية العقائدية للامامية» التى تطورت من 
الشيعة القطعية إلى (الاثنا عشرية) من خلال ما نقل لنا اتباع الائمة من أن هناك 
ارثاء بحتوي مع ما يحتوي من مواقف ربا فرضت على الائمة في ظل ظروف سياسية 
وفكرية معروفة لكل ذي بصيرة» حتى وسمت بعض هذه العقائد بسمات فكرية» 


(۱) ایضا: ٠١۸-۱١۷‏ الطوسی: الامالي ۲۲. 
(۲) المفيد: الاختصاص ۸ 
(۳) الخوئي: السيد ابو القاسم» البيان» في تفسير القرآن» طبع »۱۹٥۷‏ ص .۲١‏ 


() الخوئي» السيد ابو القاسم: البيان في تفسير الفرآن ۲۳. 


اجنبية على منهج الائمة في المدينة» وهي ذاتها التي وجدناها في الباب الاول» فتقلب 
العقيدة من بساطتها إلى التعقيدء واهم هذه المبادئ بالنسبة الينا هي فكرة العترة أو 
الاسرة المقدسة» والامامة» والعصمة: 

أً- العترة (الاسرة المقدسة) 

تفردت الشيعة في مسألة الولاية والوصية والارث. التي قيل في ملخصها: ان 
الرسول قبل ان يتوفاه الله كان ”قد نص على علي لقيادة الامة من بعده"“ حمل لواء 
ذلك» اصحاب نظرية العترة» التي رسخت عندهم يوما بعد يوم» حتى وصلت بعد 
نكبة الحسين في كربلاء سنة (11/ )1۸٠١‏ وزيد بن علي في الكوفة سنة (۱۲۲/ ۷۳۹) 
إلى ذروة النضخ العقائدي بعد ان وجدوا ها سندا من القرآن والسنة» حتى قيل الكثير 
عن المكانة الروحية لعترة الرسول اد من جراء اصطفاء هذه العترة المعنوي”) لاقرار 
حقها في قيادة الامة باعتبار سلفهم في ذلك اسر الانبياء السابقين الوارد ذكرها في 
القرآن إن لله اضطفی آَم و تو حا و آل إِبٔراهیم و آل عِمْران عل الْعالین (۳۳) در 
بَعْصها من بعْضٍ و الله صمي عَليمٌ (۳6) )و لذ اسنا ثُوحاً و راهيم و جَعَلنا 
ي رتا انوه و اتاب فَمِنْهُم مُه و کي مهم فاون ٩‏ ۲)) يو صي كم الله 


of‏ ° 2 ا کک n‏ 2 ا و و 
ئي اولاڍ گم للدگر مل حظ انين قن كن نساءَ قوق اتن هَن لما ما ترك وَ ِن 


(۱) المغيد نقل لنا في الامالي» ص ۳۷ خطبة منسوبة لعبد الله بن عباس في البصرة» وما جاء فيها "... 
ايتها الامة المتحيرة في دينهاء اما لو قد متم من قدم الله.. وجعاتهم الوراثةء والولاية حيث جعلها الله 
لا عال سهم من فرائض الله ولا عال ولي الله ولا اختلف اثنان في حكم الله» ولا تنازعت الامة في 
شيء من كتاب الله..." راجع ايضا للمفيد: الارشادء ص۲ والاوراق التالية: والطبري: دلائل الامامة »٤‏ 
4۳-۹. المرتضی» الشریف ني الامامة» ۷ و ۷۰ و۷۲ و٩۸‏ و٤۱۰‏ و ۰۲۱۹۰۱۹۹-۱٤۸‏ ۲۸۹-۲۸۳. 
الطوسي: ابو جعفر الشافعي .۳۹٩۹-۳۲۷‏ 

(۲) الطبري: دلائل الامامة ۳ و٩ .٥‏ المفيد: الاختصاص ۰۱۸۰۳ .۲٤٠١١١١‏ المرتضى: الشافعى ١٠۳٠ء‏ 
۱۸١ ,۸‏ . الطوسي: تلخيص الشافعي ۳۷۵-۳۷۲ ٤ .۳۸١)۳۸٤‏ 


e‏ س ا 7 ان کان لو 

ت ا 3 س 3 

قان ن يگن له ولد و ورت أَبواةُ لام اقلت قن كان له إخوة فلا مه السدس مر بعد 
ی و‌ هھ ۶ E‏ 


رومي با كن اۋ 5 ۇم لاو پم أرب كم فعا ُريضة مِنَ 
اللہ إن ا کان عل کک (۱ €۱ م دود الاس عَلى ما آناهُمُ الله مِنْ قَضلِهِ 
مذ آنا آل راهيم اعاب و ا َة و ناهم ملكا عَظی) ٤‏ )ذلك ي الله 
EE‏ يو َعَم تعلو ))۲٤۲(‏ 9و قال م مإ ن ايه ملكو نيام الَبُوتُ 
eT‏ کم و بق ما ترك آل مُوسی و آل هاون َمل الْلانگة إن في ذلك 
ليه کُم ِن كنم ومن ٤۸(‏ ))5 زد ني وتكن و لا رجن رج ااهل 
E E‏ و أطفن الله و رسولة إا بريد الله ليذه 
نكم الرّجس أَهْل البيَتِ و يَُهَركمْ هرا (۳۳ )أو e IEE‏ 
جڪلنا لَه ورا نشي په في الاس کمن مَل ني اللات ليس پخارج ينها گذڍك 
ر لِلکافرین ما کائوا تلود (۱۲۲)) قاتا اذکبا ی اوم لذبن دبوا پايات 
n‏ 


e‏ دم حلقَه من تراب تم قال 
TT‏ بك قلا تكن من اين (0۰) فَمَنْ حَاجكَ فيه مِنْ 


نوما جاع ِو اوم قل عاذ نانا اء كم سانا وتسان وااو 
چ 2 


اف َه بهل فَتَجْعل لَعْنَت الله عل اكاذبينَ )٠(‏ آم كنم سهداء إِذْحَصَرَ 


ەو ہو2 


يعوب الوت إذ قا تيه ما تعدو ِن بدي قاو تعب قك و إلة آبايك إبراهيَ 
و إشاعیل و إشحاق ها واجدا و تحن لَه مُسْلمُونَ (۱۳۳) )لا تد قَوما ومون 
(۱) آل عمران/ ۳۳» .۳٤‏ الحديد/ .۲١‏ النساء/ ١١ء .٠٤‏ البقرة/ ١۲٤۲ء ۲٤۸‏ الأحزاب/ .٠٣‏ 
الإنعام/ ٠١١‏ الفرقان/ .١‏ وراجع المفيد ايضا في الاخحتصاص .۲٤۹ ٠١١‏ المسائل الصاغانية» طبع 
طهران سنة ١٠١٠ء‏ ص .٤٠١‏ الطبرسي: الاحتجاج ٠٤١١ /١‏ . 


بالل ر اليم الجر بوادون من حَادٌ اله و رَسوله و لو كانوا آباءَهم أو آبناءَهم أو 
إنمواتیم أ شيم أوليك کب في وم الاما 5 َم برح منه و يدخلهم 
جات ري من ها انار خالِدينَ فيها رَضِيَ الله عَنْهْمُ و رَضوا عَنه اولك 
جرب الله ألا إن جرب الله هم الَمْلْحُودَ ))۲١(‏ و اَل لي وزير مِنْ أَهْي 
(۹ )€ و امز أَهْلَكَ بالصّلاة و اضطَّر عَلَيْها لا تَسْتَلَكَ رقا تحن َرَرَفكَ و الْعاقبة 
للتوی (۱۳۲)) 9ت ري و برت ن آل عقب و اجعلةرَبٌ زَا )€ 9و کان 
يمر أَهْلَهُ بالصّلاة و الرّكاة وَ كان عِنْدَ رَه مَرْضِيًا 4)٠ ٥(‏ ذلك الذي يشر الله 
عبادَة الَذينَ منوا و عَملُوا الصّال جات فل لا أَسمَلْكُمْ عَلَيّه أجرآً إلا وة في الْقَرْبى و 
yS‏ ا 
اك اال ولات E E‏ 
من تأويل الأحاديثِ ويم مته عليْكَ و على آل ب بوب کا آکھا عل اريك من قر 
راهيم و إشحاق إن رَبك عَليمٌ ڪيم )€ ملاع على إڵياسين (۱۳۰ )إل 
اومرح كم و هُوَ على كَل مَيْءِ دير (5))قالوا ا تَعْجَينَ من آَم اللَهِ رَحَْتُ 
اللو ا كانه يكم اهل الت اله مید جيذ (۷۲) )و لله جد جد ما في السّماواتِ 
و ماي رض يِن دابة و الیگ و هم لا كرود (44)) 9و لذ اسنا رشلا 
من قبل و جَعَلنا هم ازواجا و ديه وَ ما كان لِرَسول ان ياي باي إلا ِذْنِ الله لكل 
أجل تات (۳۸ )€ و ر هنا له إشحاق و يَعْقوب كلا هدنا و ُوحاً هدنا من قبل 


1 


- 


راا 


ر هھ بت ر س ٥ر‏ ر کت 

ِن ذريته داد و سليهان و آيوبَ و بُوشفَ و مُوسی و هاژون و ذلك جي 
0 ت 0 ت ا 

ال 0 ر کی ر عیسی و ا ای کل اا 29 رین 
باهم و اتوم و إخوانيم و اجْسييناهُم و ديهم إلى صراط مستة مسقم (۸۷) و 


جس و 0 


E aN E E 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري a‏ 


ٿيءِ کل رئ ۾ سب رهن (۱ )و لذ ينا تي إشرائیل اتاب و اكم و 
eS‏ 
الح واحدا ر کو اا اف e‏ 
RG‏ 
و مها الإنسان إِلَهٌ كان ظَلُوماً جَهُولاً (۷۲))“ ”وان كان ذلك تقديرا في اللوح 
اللحفوظ دون الامجاد الفعلى". اخذت هذه العملية وجهتين» الاولى الارث عن النبى 
بال والثانية تعزيز مكانة الامام علي حتى قيل ”ان عليًا كان اقرب الناس إلى رسول 
الله کو ولانه كان هاشمياء فيكون (هو المقصود بالقول): ان الله اصطفی من ولد 
اساعيل قريشاء واصطفى من قريش هاش|...“(٤)‏ وبذلك دخلت القربى ذلك 
ت 3 ت 2 ت ر ار ر و ر و و ي کے 
الذي ينر الله عباده الذينَ منوا و عَولُوا الصا جات قل لا أَسْتَلكُمْ عليه أَجراً إلا 
N SR TE TE‏ 


(۱) آل عمران/ .١ ٠ ٥۹‏ البقرة/ .٠١١‏ المجادلة/ ۲۲. طه/ ۲۹ء .٠١١‏ مريم/ .٠١ ٦‏ 
الشوری/ ۲۳. الاسراء/ .۲١‏ يوسف/٦.‏ الصافات/ .٠١١‏ هود/ »٤‏ ۷۳. النحل/ .٤۹‏ الرعد/۳۸. 
الانعام/ AV-Ao »۸٤‏ . الطور/ ٠١١‏ الحاثية/ ٠١‏ . (راج جع بالتفصيل :ريك الامام : كتاب الصفوة» ة» تحقيق 

ناجی حسین بغداد ۰۱۹٦1۷‏ ص ۱١‏ -)). 


(۲( راجع: الاحزاب/ «VY‏ الصدوق: ابو جعفر: معاني الاخبار» نشر محمد القمى» ایران ۳1۲ ص 
۹¥ 


(۳) شرف» د. محمد جلال: النقد الفلسفى للمشائية الاسلامية .٠٤١‏ 
() () الحلى: العلامة: كشف المراد ١٠٤٠ء‏ وآل عمران/ .٠٣‏ 


.)۲۳ قال تعالى "قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى" (الشورى:‎ )٥( 


ني حدود نظرية الاصطفاءء التي وان تفاوتت مفاهيمهاء تبقى تلك النظرية التي 
مستها اقلام السلف مسا واضحاء حتى قال النسفي (ت :)۱١٤۲ /٥٩۳۷‏ ”ان رسل 
البشر افضل من رسل الملائكة““ وتابعه في ذلك التفتازاني والكستلي» على خلاف 
المعتزلة والفلاسفة وبعض الاشاعرة"» الذين فسر التفتازاني موقفهم هذا بانه مبني 
”على الاصول الفلسفية دون الاسلامية“". 

كما استعين بالسنة لتثبيت الارث المادي في الامتلاك او الحكم» بعده حقا طبيعيا 
للعترة من ولد فاطمة ا ”“ مع اقرارنا بورود احاديث لخت هذا احق لسبب ما. 
وعند ذاك مال أوائل الامامية من الشيعة القطعية -بعد ان فشلت جهودهم في تحقيق 
ذلك الارث-! إلى توكيد الارث المعنوي (العلمي) بأدلة سلفية» من اجل قيادة الامة 
وتوجيههاء علمياء وهذا ما استغرقته احاديث الثقلين والخلف العدول"“. 


. ٠۹۷ النسفى: العقائد النسفية‎ )١( 

(۲) التفتازاني: شرح العقائد ٠۹۹-۱۹۷‏ . 

() ایضا: ۱۹۸ . 

)€( راجع: اق حنبل» احمد: المسند ۱ / /٥ 0۹ ۲٦ ۱۷ ۱٤/۳ ۰۲۸٤‏ ۱۸۲. والترمذي: مناقب 
.١‏ ومنها 'يارسول الله عترتك واهلك" و'عترتي اهل بيتي" و" ثم يرج رجل من عترتي". راجع ايضا: 


اي داود: مهدي/ ١‏ . والترمذي: قدر/ .۱١‏ ومنها ایضا "فورث النبیه: ابنته النصف". "ورث لعي 
النص": احمد: المسند .٠٠١ /١‏ اما المصادر الامامية فراجع: الطوسي: دلائل الامامة .o-‏ ا 
الاختصاص .۸-٠ ۰٤‏ المرتضى: الشاي .۲٠۳‏ الطوسي: تلخيص الشافي .)١-۲‏ 

. ٤٤ و "اني لا اورث" الترمذي: سير/‎ .١١و‎ ٠٤٠١١ منها: "ان النبي لا يورث": ابن حنبل: المسند/‎ )٥( 
.٠۹ وان الانبياء م يورثوا دیناراً ولا درهما": الترمذي: علم/‎ ۰ ٤ ror ومسند احمد ا۳/1‎ 
الدارمي: مقدمة/ ۳۲. وقال ايضا "انا معاشر الانبياء لا نورث ما‎ ١ داوود: علم/‎ .١١ ابن ماجة مقدمة/‎ 
.۲۸ ۰۱٤ مغازي/‎ . ۱١ فضائل اصحاب النبي/‎ ۰١ تركناه فهو صدقة". البخاري: مس/‎ 


0) الكركي» علي: نفحات اللاهوات .٠۷٠-٠١۸‏ الشيخ حسين: معام الدين ٠١١‏ و١٠٠.‏ الحكيم» 


ب۲ ف١٠‏ / الفكر السلفى عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع الهمجرى e‏ 
a ik 2 :‏ ‌ ر 


وا ای وا کمن دا قاب ا 
والمعتمدة على آیات القرب یو آَتِ دا الْقَرْبى حَقَة وَ الْسكينَ و ابن السبيل و لا نبذز 
تبذيراً 1 )€ و ذز عَشريَك الأَفْرَبنَ ))۲٠١(‏ والمباهلة قم aE‏ 
a‏ وا واوو 
رافك م بهل جل لخدت اللو عل الكاذبيَ ))١(‏ © والتطهير و قَرْنَّ ني 


e 
. 04) شولا لا بريد ال لی هب عَنْكم الرْجُس آهل البيْتِ و بطَهَرَ كم هیر آ(۳۳‎ 
6 اا دقو ت‎ 
وما نريد أن ننبه عليه هنا هو ان الشارع لم يخرج بالعترة إلى ما فوق انسانيتهم‎ 
بتصريح منهم» حتى رد الرضاعي على من قال ان الناس عبيد للائمة بقوله ”لا‎ 
وقرابتي من رسول الله بال كا نقول إن الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين»‎ 


فليبلغ الشاهد الغائب“. 


ب الامامة: 


حمد تقی: الاصول العامة .٠۷١-١١۸‏ شرف الدين: المراجعات To eT TAA «A‏ مسلم في 
فضائل الصحابة ۳٢‏ و۳۷. الدارمی: في فضائل القرآن .١‏ احمد في مسنده 0٩ ۲٦ ۰۱۷ ۱٤/۳‏ و 
(Ag, AT /ogTVIg TV6‏ 


(۱) التفتازاني: شرح العقائد .٠۸۸‏ 

(۲) آل عمران/ 1۱. 

() الاحزاب/ ۳۳. 

() الطبري: دلائل الامامة ۲۸-۲۷. المفيد: الاختصاص .١١١‏ 


)٥(‏ المفيد: الامالي ٠١۷-٠١٩‏ ط ٣‏ نجف. 


a SS 
امام مين‎ e 
[1 إِذ ذ ابل ییات امه قال از‎ 


به مي الأحزاب قالار ل فی اة ي ا يى ك 5 كن 
الاس لا يُوْمِنُودَ (1۷)) و الَذينَ E E‏ 
عن و اجْعلنا لتقي ماما 0۷9 يوم تَذْعُوا كل اناس إمامهم من أو كا 
به اولك قرو کا بم و لا يظلَمُون تيلا (۷1)) و جَعَلناهُم أَِمَةَ دون 
E O‏ 
۷۳و ريد أن تمن على الَذينَ اشتَضومُوا في الْأَزض و تَجُعَلَهُمْ َيه كه و تَجُعَلَهُمُ 
الوارثينَ ))٠(‏ ” وني خاطبات المسلمين الاوائل* ولكنها تبلورت عندهم متصلة 
بفكرة العترة الآنفة» معتمدة على مبدأ عدم جواز خلو الارض من حجة» والحجة في 
عرف الاماميةء هو الامام» لحاجة الخلق اليه ولا يمكن ان ينافسه وني وقت واحد 


(۱) التهانوي: كشاف ۰4۳-۱ ط بروت. 
(۲) کرم» يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية» ط٤»‏ القاهرة ۰۱۹٥۸‏ ص ۲٠١۹‏ . 
(۳) الحجر/ ۷۹. البقرة/ .٠١١‏ هود/ ١١‏ . الفرقان/ ٤‏ ۷. الاسراء/ .۷١‏ الانبياء/ ۷۳. القصص/ .٠‏ 


)٤(‏ السيوطى: حسن المحاضرة» تحقيق عمد ابو الفضل» القاهرة ۷۸١٠ء‏ ۱)»›ء حيث اورد رسالة 
لرسول اله اون بعده. .. فکنا بحمد الله» مؤدين لاماناتناء حافظين لما عظم الله في حق ائمتنا.." 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


امام خر“ واتفق في ذلك جل المسلمين“"» فالاختلاف اذن بين المسلمين» في تحديد 
شخصية الامام وشروطه وصلاحياته» وطريقة اختياره» فقال النظام بالتنصيص في 
الامامة على علي» وشاركه الحاحظ في كونها للافضل” وقالت المعتزلة ”ان الامامة 
يستحقها كل من كان قائ| بالكتاب والسنة... ولا تكون الا باجماع الامةء واختيار 
ونظر““ واكد الغزالي على وجوب نصب الامام لانه من ضرورات الشرع ولكنه 
رفض التنصيص على واحد بالتشهر» واورد شروطا لا بد من توفرها فيه" ثم عاد 
وقال بالتنصیص ولکن بشروط معینة'" فمن کان موصوفا ہا ”فقد انعقدت امامته 


(1) الصدوق: علل الشرئع .۲١۷-۲٠۳‏ الطبري: دلائل الامامة .١١‏ المفید: الاختصاص ."٣۲-۳۲۸‏ 
المرتضی: تنزیه الانبیاء .٠١١‏ في الامامة .٥-۳‏ الطوسی: تلخیص الشافی ۲۹۹-۲۹۸ ."٠١‏ الحى: 
العلامة: كشف الفوايد ۸۳. 

ذلك بحديث الرسول با "من مات ولم يعرف امام زمانه» فقد مات ميتة جاهلية" تابعة في ذلك الخيالي 
والكستلي: (النسفي: العقائد ۸١‏ التفتازاني: شرح العقائد .٠۸١‏ الكستلي: حاشية على شرح العقائد 
١‏ وايضا الخيالي في حاشيته ص .۱۸١‏ راجع ايضا: الشهيد الثاني: حقائق الايان )١١١-٠١١‏ 
واشترط النسفي ان يكون الامام ظاهراء ومن قريش دون الاختصاص ببني هاشم أو أولاد علي» کا لا 
يكون معصوما: (النسفى: العقائد النسفية .)٠۱۸٤-٠۱۸۲‏ 

(۳) الحلي: العلامة: کشف المراد ۰۲۳۲ ابو ريده: النظام .٠۷١-۱۷١‏ 

() ابو ريده: النظام ۷٥‏ 

(6) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ۱۳۴١‏ و١١٠.‏ 

.)٠١١ كالكفاية والعلم والورع مع زيادة نسب قريش... (الغزالي: الاقتصاد‎ )٨( 


(۷) وهي: "ان يكون من جهة النبي باو من جهة امام العصرء بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا. او 
التفويض من رجل ذي شوكة" (الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد .)١١١‏ 


ووجبت طاعته ٩“‏ وي نصبه قالت الامامية ”ان الامام لطف» فيجب نصبه على 
الله تعالی» صیاد للغرض ". ”وقال الحبائيان واصحاب الحديث والاشعري» أنه 
واجب سمعا لا عقلا“". ”وقال ابو الحسين البصري والبغدادیون: انه واجب على 
العقلاء“ ”وانكر ذلك الوجوب» جماعة من المعتزلة والخوارح“. 

وملخص عقيدة الامامة عند الامامية هى“ رياسة دينيةء مشتملة على ترغيب 
الناس في حفظ مصالحهم الديئية والدنيوية " وسذاقال العباسيون ابضا". 
ھم الاس |عيلىة(۸)» والقائلون بوچجوبه على الله . هم القائلون بامامة علي عك 
بعد النبي جي“ واختلفت الامامية حتى في طريقة تحدید الامام. فقالت الاثنا عشرية 
(الشيعة القطعية) والكيسانية»ء انه محصل بالنص الحلى» واضافت الزيدية إلى ذلك 


(۱) ایضا ۱۳۷ . 

() المرتضى: الشافي ٦ ٠-۲‏ و١٠‏ . الحلي: العلامة: كشف المراد .٠٠١‏ 

() الحلي: كشف المراد ۲٠١‏ كشف الفوائد ۷۸. الشيرازي: القول السديد .٠٤٠‏ 

(6) الحلي: كشف المراد ۲۲٠‏ كشف الفوايد ۷۸. ابن كثير: البداية والنهاية ٠ ٤-٥۳ /١١‏ . 

() ایضا: .۲۲۰٢‏ وکشف الفواید ۷۸. 

0) الحلي: کشف الفواید ۷۸ راجع الرسالة .٠١۹-۱۲۸‏ 

(۷) لنفس الاهداف» اطلق ابراهيم بن محمد العباسي على نفسه لقب الامام» ثم تبعه في ذلك بقية الخلفاء 
من بعده» راجع حول ذلك (القلقشندي: ابي العباس احمد بن علي (ت /۸۲۱١‏ ۱۲۱۸) في صبح الاعشى 


٠٠ ٥‏ المقالة الثالثة طبع مصر). 


0 () اتباع اساعيل بن جعفر الصادق عك الذين رفضوا امامة الكاظمعك. 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


النص الخفى ايضا'. ويهمنا من بين كل ذلك الموقف (الاثنا عشري) من الامامة 
فهي انطلاقا من نظرية العترة والارث. اوجبت نصب الامام على الله» باعتباره لطفا 
منه» تعالی» ک| خصصته» ولم تجوز اطا علیه» لانه لا يصدر في حکمه عن رآي 
وقياس واجتهاد" بفضل مؤهلاته العالية. التي لم تخرج به عن حدود انسانيته. 
ومن هنا اعتبرت الامامة ”اصلا من اصول المعارف التي بحصل با الايمان“. 


)١(‏ الجلى: كشف الفوايد ۷۹-۷۸. السيوري» المقدادء النافع يوم الحشر في شرح الباب الجادي عشر 
للعلامة الجلى ص ٤٤‏ بمعنى اللطف الالهى عند الاثنا عشرية» اوجب على الله ان لا يترك الناس بلا دليل 
() المرتض: الشريف: الشافعى» ۲۱٣۰۱۰ ٤ ۸٩9 ۲ ٠۷١.۲۷‏ والطوسی: تلخص الشافعی ۳۲۷. 
لا يمكن استخدام القياس والاجتهاد ني مبحث الامامة» کا لا تستخدم هذه الأدوات في الاحكام. 
راجع: المغيد الاختصاص .٥‏ وورد في ص ٠٠۸‏ الاجتهاد بمعنى العبادة الزائدة» ان المرتضى» رفض» 
ادراك مفهوم الامامة بالقياس» الشافي .٥۷ ١١ ٠۲١‏ الطوسي: تلخص الشافي ٤٥١ ٠۳١۷‏ . 

)€( الطوسى» نصير الدين: رسالة ف الامامة ۲٣۳-١۱۹ ۰۱۷-۱۰٥١‏ رید الاعتقاد ۲۲۱۹-٥‏ . فواید 
العقايد ۷۸. الحلى: العلامة: کشف المراد ۲۲٣۹-۲۰۰۵‏ انوار الملکوت ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۵ ۲۰۸. كشف الفوايد 
.۸۳١ ٠۷4-۸‏ الشيرازي: القول السديد .٤٠‏ السيوري: النافع يوم الحشر ٥۲-١ »٤٤-٤۳‏ . الشهید 
الثاني: حقائق الايمان .٠٠١‏ المجلسي: رسالة في الاعتقادات ۷۹-۷۷» طبع حجر مع النافع» طهران 
۷ 


. ٠٠١-٠١۹ الشهيد الثاني: حقاتق الایان‎ )٥( 


والثابت أن وضع الخطوط العامة هذا المبد وان تم في عصر متأخر نسبيا عن 
الائمة» لكن عحاولات جدية بذلت منذ عصر الائمة» قخض عنها تصنيف العديد 


من الب فيه . 
E‏ العصمة: 

وشيئا فشيئاء وصلت عقيدة الامامة ناياتها القصوى في مبحث طبيعة علم 
الامام"" بعد اضافة العصمة" كشرط بديهي من شروط الامام“ لان طبيعة 
الصيانة والحفظ ومراعاة استمرارهاء منهجا وتطبيقا في الحياة» يستدعي اتخاذ ختلف 
الاحتياطات اللازمة“. 

وهكذا وجدنا مبداً بحثها في حدود مدرسة الصادق كيك مثلة بدراسات هشام 
بن الحكم (ت ۱۷۹/ )۷۹١‏ فليس من المستبعد ان تكون من نتائج الواقع الفكري 


(۱) النجاشي: الرجال ٠١۳‏ التغريشي مصطفى: نقد الرجال» طبع طهران ۱۳۱۸ ص .۲٠۲‏ الجائري: 
ابو علي محمد: منتهى المقال» طبع طهران ٠٠٠١-٠۱۲۹۹‏ ه» ص ۱۸۸. الطهراني» اغابزرك: الذريعة 
۲ .. شرف الدين» عبد الحسين» مؤلفو الشيعة ني صدر الاسلام» تقديم احمد الحسين» مطبعة النعان» 
النجف ١۱۳۸ء‏ ص »۸1-۷١‏ حيث ذكر بعض مؤلفي كتب في الامامة مثل هشام بن الحكم ومحمد بن 
يونس (ت )۸۲١ /۲٠۸‏ وعبد الرحمن بن محمد الجعفري» وعبد الله بن عبد الرحهن الزبيري. 

(۲) فهو عندهم» واسع العلم بلا غلوء لانه لا يعلم الغيب» راجع المرتضى: الشافعي ۱۸۸۷١‏ الطوسي: 
تلخص الشافعي ۳۲۳. 

(۳) (الفراهيدي» الخليل بن احمد: العين .)۳۷٠-۳٠۹‏ (المعتزلي: القاضى عبد الجحبارء دلائل النبوة تحقيق 
عبد الكريم عثان: العربية» بيروت »٥۲۸/۲‏ وتف رفا فا بالشصيل ف القصل الان من اباب 
الاول» فراجعه ص ٠٥٥-٥٤‏ و١١١-١١٠١.‏ 

() المرتضی: الشافی ۳ ١۱ء .٠۲۲-١۱۲١ ۰٦۸۰۲۲‏ الطوسي: تلخیص الشافیء ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۳۷٦‏ 
IEA‏ 


. ٠١١ الحكيم» محمد تقي: الاصول العامة‎ )٥( 


ب۲ ف١‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


الكوفي» كا كانت بداية تطوير فكرة المهدية... ووصلت في نهاية عصر الائمة إلى 
ذروتهاء عندما دافع المحدثون عنها بشتى الحجج» كي لا يتسرب الشك إلى الاحاديث 
والاحكام التي نقلت عن الامام» فلم يجوّزوا على الائمة» ا لخطاء لان ”الحق لا يعرف 
الا من جهتهم ولا يكون الطريق اليه الأ من اقوالهم» منزهين عن الكبائر والصغائرء 
قبل الامامة وبعدهاء لان الحال واحد“. 

وجدنا هنا وبصورة جلية تأثبر عقيدة العترة السالفة ولو ان المرتضى (ت 
٩‏ حاول التدليل على هذا المبدأً عقليا وتابعه تلميذه الطوسي”“ 
بعد ان اخذت مدرسة بغداد العقلية» تفصل القول في ذلك» مستفيدة من الحكم 
البوهي )٠٠٥١-۹٤٥ /٤٤۷-۳۳٤(‏ وازدهرت مباحثها بعد سقوط بغداد (في 
١‏ في مدرسة الحلة الكلامية» علي يد نصير الدين الطوسي» وتلامذته" 
حتى اكتملت» مقومات وغايات” هذه النظرية بالصورة التالية: 

١-انها‏ لطف من الله ۲- صفة ملازمة للامامة ۳- لا تثبت الا بالنص» وذلك من 
اجل التأكيد على: 

آ- امتناع الامام عن اتيان المعصية» مع قدرته عليها. 
ب- للحيلولة دون استغراق الامامة لغبر العترة. 


(۱) المرتضی: تنزيه الانبياء ط ۲ نجف 1۱۹١١‏ ص .١١‏ الحى» العلامة: كشف الفواید ۷۹. 

() ایضا ۱۷۰ . الشافعی ».۷٩ ۰٠١‏ والطوسی: تلخیص الشافی ۰۲۹۷ .۲٠۹‏ 

)۳( الطوسى: نصير الدين: فصول العقائده بغداد NNR ABE‏ رسالة في الامامة: ۲۲-١۹‏ 
وتابعه» الحلى: العلامة: كشف المراد TTY‏ انوار الملكوت ۰٤‏ -۲۰۸. کشف الفوايد: .٩‏ 
الشبرازي: القول السديد ."٤4-۳٤۷‏ 


)6( المفيد: الارشاد طبع طهران VV‏ ص TY‏ السيوري» القداد: النافع يوم الحشر Ac‏ 
الطريحي: مطارح النظر ۰۲۲۰ ۲۳۷ ۲٤۷‏ التهانوي: كشاف ط القاهرة ٠١۹٦۳‏ ضس ۳۲ 


امام هذه النتائج مارس اعلام الاثنا عشرية ردهم على كل النقدات التي قيلت 
عن بعض (شبهات) الامام علي» لان زبدة فلسفة العصمة» تتضح باختصارء في انها 
ضر ورة» لکی یوجد المرجع الاوحر الذي تتصف احکامه بالشات والديمومة» 
لانه ينقل حكم الله من مصارده» ولم يتصرف كمجتهد من المجتهدين. 

وحاول البعض ان يسبغ العصمة لا على فرد! بل على الامة بأ جمعهاء فقومت 
الامامية ذلك با ينسجم ونظريتهم» فقالوا ان عصمة الامة» متأتية من دخول المعصوم 
فيها". وبهذا افردوا للامام مكانته في الامة! بفضل العصمة» التي اعتبرت ”بدية 
واضحة وضرورية“ لا تقبل الجدل والمناقشة بنص متواتر* واجاب الامام السجاد 
عن معنى المعصوم بقوله ”هو المعتصم بحبل الله» وحبل الله هو القرآن» ولا يفترقان 


(۱) المرتضی» الشافعي ۲۳-۲. الطريجي: مطارح النظر: النجف ۰۱۹۰۸ .۲١٤-۲۳۱‏ 

(۲) قال المرتضی "أن خبر لا تجتمع امتي على خطاً مرفوض باعتباره خبر آحاد لا پوجب علا ولا عملا.. 
وعصمة الامة من الخطأء متأني من دخول الامام فيها. راجع المرتضى: الشافي ٥۷ »٤۸‏ ۸4 الطوسي.. 
تلخص الشافی .۳۳١ »۳٦٤‏ 


(۳) الحكيم: الاصول العامة .٠٤۹‏ 


() قال تعالی: انما یرید الله ليذهب الرجس اهل البیت ویطهركم تطهیرا (الاحزاب/ ۳۳) وحدیثه 
وة "اني تارك فيكم (الثقلین) ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله حبل ممدود من الساء 
إلى الارض» وعترتي اهل بيتي»..." (الصدر» محمد صارق: الاجماع ٥٩‏ وراجعه عند مسلم .٠١١/۷‏ 
الترمذي ۲/ ۰۷. الدارمی .٤۳۲/۲‏ ابن حنبل ٤/۲‏ و ۱۷/۳ و۹۹ و٤‏ / ۳٦٦‏ و۳۷۱ ۱۸۲/١‏ 
۹ ونج الرمذي :ماقي ۴ واد السند ٣١ ۷٤/۳‏ بضيع شاي ةا مع اخفلاف سبط 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


إلى يوم القيامة"“ تعدى ذلك ابن حنبل إلى تجاوز الصلاة على الرسول إلى اهل بيته". 

تقف العقائد الاماميةء المعتمدة على العترة والامامة والعصمة» عند حدود 
المهدي» الامام الثاني عشر” ومنها اكتسبت اسم الاثنا عشريةء فهل هذه الوقفة 
من مخزى فلسفي؟ ان الدكتور النشارء لا ينكر كون قدسية العدد )٠١(‏ ذاتها قد 
تكون بفعل تأثيرات فيثاغورية» الا باستثتاء واحد -کا قول هو ”ان نجد هما حرجا 
من القرآن والستة اما فكرة العصمة ”فيقول دونالدسن: م نجد (ها) في الاسفار 
الدينية اليهودية.. والعهد الجديد... (اصلا) ولم ينسب صفة العصمة الا ليسوع 
وحده.. ونسبت تلك الصفة له» باعتباره مسيحيا منتظرا لا نبيا... وحتى يخلص 
اخبراء ان القرآن نفسه لا يؤيد فكرة عصمة الانبياء““ وموقف دونالدسن هذا 
متأت من تفسيره الظاهري لبعض آيات القرآن التي اثارت شبهات حول الانبياء 


(1) الصدوق: عيون اخبار الرضاڪيتلا» طهران .١١ /١ ١۱١١۸‏ الحى» العلامة: الالفين» النجف ٠١۷۲‏ 
ص ۰٦۱ ۰٦۰ ٥۷ ۰٥٩‏ ک) ورد عند الترمذي: مناقب .۳١‏ واحمد: المسند ۳/ ."١١۱۷ ١٠٤‏ 

(۲) راجع ابن حنبل: المسند .۳۷٤ /١‏ 

0) المفيد: اللاخحتصاص .۲٠٠-۲٠۷‏ الطوسي: تلخيص الشافي ٤۷۹۰٤۷۳‏ وهم علي ت ٠٠٦١ /٤٠١‏ الحسن 
بن على ت /٩۱‏ 1۷۱ الحسین بن على ٦١‏ / 1۸۰ وعلى بن الحسین ت /۹۹٩‏ ۰۷۱۷ محمد الباقر ٤‏ ۱۱/ ۷۳۲ 
جعفر الصادق ع۵ ۷٦١ /۱٤۸‏ موسی الکاظم ت ۱۸۳/ ۹٩۷۹ء‏ علي الرضاع ت /۲٠١۳‏ ۸1۱۸ء محمد 
الجواد ت ۲۲۰/ ۸١‏ على المادي ت ۸1۸/٠١١‏ الحسن العسكري ع ت ۸۷۳/۲٠۰‏ عمد بن 
ا لحسن (المهدي) غاب غيبته الكبرى في (۳۲۹/ .)4٤١‏ راجع: عقائد الامامية لابراهيم الموسوي» ص٦۷.‏ 
(6) النشارء د. على وجماعة: هبراقلیطس فيلسوف التغبر ۰٦‏ وقد قال الصدوق (ت ۳۸۱/ )۹٩۹۱‏ 
باصلها القرآني (راجع: البحراني» الشيخ يوسف: الکشکول ۱/ ۲۳۳-۲۳۲) وتابعه في ذلك المغيد في 
الاختصاص ۲۳۲۰۲۱۱-۲۰۷. 


.٠۲٣-۳۲۰۵ الفياض: تاریخ الامامية واسلافهم‎ )٥( 


رفضها الاثنا عشرية في مؤلفاته م كا رفضواغيرهم» لوجوب العصمة للنبي. 
وانطلاقا من مدأ التجرد في البحث» نستطيع ان نقول: ان فكرة العصمة» ليست 
بدعة كا ظنها دونالدسن» فقد تكون تحصيل حاصل» نتجت من ملاحظة شاملة 
لسلوك وسمعة وسيرة ومكانة الائمة (اخلاقهم العملية) الممتزجة بفكرة العترة» 
وبفعل موقف السلطات الحاكمة منهم» خرج الجمهور من وراء ذلك الاستقراء 
التام بنتيجة الافضلية أو (العصمة) أو (النخبة الممتازة) التي لم يسلم منها جيل من 
الاجيال» حتى زمان الناس هذاء وما تأليه الفرد» أو عبادته» الا (شكل) من اشكال 
هذا الواقع. وكل ما يصدر عن الذين يقعون في هذه الدائرة» لا يناقش» باعتباره 
الاصوب دائ والاصدق» وهذا من اوليات الفكر السلفي الانقيادي» التي كانت ها 
عند الاثنا عشرية اكثر من مبرر بفضل» اتصال سلسلة الائمة» وصدقهم» فهم ادعى 
إلى الثقة واليقين» في الاحكام والعقائد. من هنا قلنا في الباب الاول» ان الامام غير 
مسؤول عن كل الاضافات اللاواعية أو الواعية التي فرضت عليه فيا بعد. 

د- وخلاصة الموقف العقائدي بعد انقطاع سلسلة الائمة» نقلها لنا الاشعري 
في مقالاته» لكنه كان يشير دائ| إلى موقفين أو اكثر للاماميةء متفاوتين بين السلفية 
والاعتزال. يمنا منها هنا الجانب السلفي» ففي الله وصفاته ومعرفته» مست حكاية 
التشبيه بعضهم بسبب اخذه آيات القرآن على ظاهرها بفعل نهي الائمة عن التأويل 
والتعليل فهو ”جسم لا کالاجسام“' آي ”انه لا يشبه شيء“. وقالت الهشامية 
”انها يعلم الاشياء بعد ان لم يكن با عالماء وانه يعلمها بعلم» وان العلم صفة له» 


() المرتضى: تنزيه الانبياء ۳٠-‏ وعشرات المراجع الاثنا عشرية راجعها في الباب الاول. 
() الاشعري: مقالات الاسلامیین» تحقیق محمد یی الدين عبد المجید» ط مصر .٠٠١٤١/١٠١١۱۹۰۰‏ 


(۳) ایضا: ۱۰۵/۱ . 


ب۲ ف١‏ / الفكر السلفى عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع الهجرى 
: 2 په حسی ‌ د 


ليست هي هو» ولا غیره ولا بعضه“'. وني البداء ”ان الله تبدو له البداءات.. وانه 
اذا امر بشريعة ثم نسخها فانم كان ذلك لانه بدا له فیها“ ولکن ”ما اطلع عليه عباده 
فلا جوز عليه البداء فيه“ . 

اما القرآن: فعند جماعة هشام ”ان القرآن لا خالق ولا خلوق“ على خلاف من 
قال ”انه خلوق حدث» م یکن ثم کان» كا تزعم المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من 
المتآخرين“. وقال البعض بنقصانه ”ولكن ل يتغير منه شيء“ رفض اهل الاعتزال 
والامامة هذا النقص. وني ارادة الله قال بعضهم ”ارادة الله سبحانه لتكون الشيء 
هو الشيء» وارادته لافعال العباده هي امره اياهم بالفعل وهي غير فعل ٩‏ والفعل 
في مببحث الاستطاعة ”لا يكون الا بالسبب الحادث» فاذا وجد ذلك السبب واحدثه 
الله كان الفعل لا عالة“". 

وني فضل الائمة قال بعضهم ”ليسوا افضل من الانبياء وربا افضل من الملائكة““ 
نقيض اهل الاعتزال والامامة كا جوز البعض المعصية على النبي مع توجيه اهي 


. ٠٠۸/١ الاشعري: مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ۱٠١۹-۱۱٤ /۱ ١۱۰۹/۱ ایضا‎ )۲( 
.۔۱٠١۹-۱۱٤/۱‎ ١۱۰۹/۱ ایضا‎ )۳( 
.۱۱٤١/۱ ایضا‎ )( 

.۱۱١۹-۱۱٤/۱ ۰۱۰۹/۱ ایضا‎ )٥( 
۱۱۱/۱ ایضا‎ )( 

(۷) ایضا ۱۱۲-۱۱۱/۱. 

. ۱۱١ /۱ ایضا‎ )۸( 


. ۱۱١-۱۱١/۱ ایضا‎ )٩( 


ورفض ذلك اهل الاعتزال والامامة. وأوجب بعضهم معرفة الامام ”فمن مات ول 
يعرف امام زمانه» مات ميتة جاهلية”“ لعلم الامام بكل مور الاحكام الشريعة» وان 
۾ حط بکل شيء علماء لانه القيم بالشرائع والحفاظ ها“ لا بغلو بل ”انما بحفظون 
شرائع الرسول ويقومون با“ والمعارف عند جمهورهم ”كلها اضطرار» وان الخلق 
جميعا مضطرون» وان النظر والقياس لا يؤديان إلى علم» وما تعد الله العباد با“ 
بسبب ”ان العقول لا تدل على شيء قبل خجيء الرسول ولا بعد جيئه» وانه لا يعلم 
شيء من الدين ولا يلزم فرض الا بقول الرسل والائمة» وان الامام هو الحجة بعد 
الرسول هة “”. وني الناسخ والمنسوخ جوز البعض ”ان يقع في الاخبار» فيخبر الله 
سبحانه ان شیئا یکون» ثم لا یکون» وهذا قول اکثر اوائلهم واسلافهم“". والایان: 
عند جمهورهم ”هو الاقرار بالله ورسوله وبالامام وبجميع ما جاء من عندهم» فأما 
المعرفة بذلك فضرورة عندهم» فاذا آقر وعرف فهو مؤمن مسلم» واذا اقر ولم يعرف 
فهو مسلم ولیس بمؤمن“". وکفر ابن جبرویه کل متأول خالف الحق بتأویله“* 
اما حقيقة بدن وروح الانسان ”فالبدن موات» والروح هي الفاعلة الداركة الحاسة» 


(1) الاشعري: مقالات الاسلاميين .٠١١/١‏ 
(۲) ایضا: ۱۷/۱ . 

(۳) ایضا: ۱۱۸/۱ . 

. ۱۱۸/۱ ایضا:‎ )٤( 

. ۱۱۹/۱ ایضا:‎ )٥( 

(0) ایضا: ۱۱۹/۱ . 

(۷) ایضا: ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 


(۸) ایضا: ۱۲۰/۱ . 


ب۲ ف١‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


وهي نور من الانوار““ وغير ذلك» من المبادئ العقائدية" التي ستتبلور في بعد 
بفعل النشاط العقلي. 

۲-في التشريع: 

يعد فقه زيد بن علي (ق )۷٤١ /٠۲۲‏ في ميدان التشريع الاسلامي العام. من اقدم 
اللجاميع الفقهية التي وصلت الينا من وجهة النظر الاستشراقية”. في الوقت الذي 
اكدت فيه المصادر الامامية عموما على تداول (الفقه) منذ عصر مبكر في الاسلام» 
ولكن بمفهوم سلفي بسيط لا بخرج عن العمل بالاخبارء يؤيد ذلك مبدأ ثبات الحكم 
في المسألة الواحدة*» حتى نقل لنا الطوسي (ت )٠١١۷ /٤٦١‏ هذاالمفهوم من الفقه 
في رسالة الامام علي إلى معاوية جاء فيها ”اما بعد: فان لله عباداء آمنوا بالتنزيل» وعرفوا 
التأويل وفقهوا في الدين“» ونقل لناعيه عن رسول الله وإ قوله ”المتقون سادةت 
والفقهاء قادة» والجلوس اليهم عبادة“ وقال الامام ايضا ”لا ترتابوا فتشكواء ولا 
تشکوا فتکفرواء» ولا ترخصوا لانفسکم فتدهنواء ولا تدهنوا في الحق فتخسروا... 
ان الحق ان تفقهواء ومن الفقه ان لا تغتروا“”“ وعن الباقر قال ”ثلاثة لن يسأل الله 
عز وجل بمثلهن» ان تقول: اللهم فقهني في الدين» وحببني إلى المسلمين» واجعل لي 


.۱۲٤/۱ ایضا:‎ )۱( 

(۲) ایضا: ۱۲۷-۱۰۲/۱ . 

() عبد الرازق» مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية .٠٠١‏ 
() المرتضى: الشافي في الامامة» ط ايران» ص .٠٠١‏ 

.۱۸۷ الطوسي: الامالي‎ )٥( 

(0) ایضا: ۲۲۹. 


لسان صدق في الآخرين““ وقال الصادق كه ”من زين الايان الفقه» ومن زين الفقه 
الحلم» ومن زين الحلم الرفض» ومن زين الرفض اللين» ومن زين اللين السهولة“ 
وقال ايضا ”طلبة العلم ثلاثة... وصنف يطلبه للفقه والعقل“". 

نقول» قد يتصور البعض من كل ما تقدم» ان المقصود من الفقه هو المعنى المتداول 
الآن بين الناس» لا نظن ذلك» فك| وجدناه في الباب الاول وني هذه المرحلة بسيطاء 
وجدناه هناء لا يخرج عن الالتزام بالعقيدة السمحاء» وكا قال السيد عبد الحسين 
البقال ”ليس المراد بالفقه هنا العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.. 
فانه معنى مستحدث. بل المراد البصيرة في الدين“» من هذا المعنى يمكننا ان 
نقول بسبق الفقه الشيعي بفضل سبق التدوين عندهم و“لا عتقادهم العصمة في 
أئمتهم» وما يشبه العصمة» كان حريا ان يسوقهم إلى الحرص على تدوين اقضيتهم 
وفتاواه“. 

والثابت ان الائمة مارسوا نشاطا ملحوظا وجليلا في تسجيل الاحاديث» 
باعتبارهم من المحدثين» ونبهنا قبل هذا من وقع تناقض في ورد عنهم من اخبارء 
حاول البعض ان يجد لذلك التناقض» غخرجا منطقيا من اختلاف الفهم أو تأويل 


(۱) ایضا: ۳۱۰-۳۰۹. 
(۲) ایضا: ۱۹۲ . 
(۳) الشيخ حين: كعالم الدين .١١١-١١١‏ 


5 لقال عبد لسرن غق مال الئين للش جسن عن ؟ ١‏ ابا من ١۹‏ اهامشن وشل هذا شل 
.٠٠ 4۰‏ حلية الاولياء للاصفهاني ٠٠٤-۹۱ /٩‏ وعبد الحميد: ادب المرتض .۳۸-۳١‏ 


() عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية» ط مصر ۱۹٤۲‏ ص .٠٠٠-۲۰۲‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


اللفظ» أو نسخ الحكم» أو قول بالتقية""» اذا م يكن سبب ذلك» قيام بعض المخالفين 
بمهمة الكذب على الائمة فلا بد والحالة هذه ان يشجعوا تلامذتم على تدوين 
احكامهم لكي تصبح احكاما ثابتة حقيقية" يطمئن اليها الامامي اثناء اخذه بها 
واستفادته منها والاعت|د عليهاء حتى قخض من جزاء حملة التدوين مئات الاصول 
والمراجع() التي استخلص منها حققو الاثنا عشرية في| بعد الاحاديث التي تحتاج 
اليها الامةء فكانت الاصول الاربعة في الحديث الاثنا عشرية والتي سنتعرض إلى 
ذكرها بالتفصيل في الفصول القادمة. 

لم تخرج مصادر التشريع عند (الامامية) كا وجدنا في بداية هذا الفصل عن الكتاب 
والسنة بمفهومها الواسع» اما مفهوم الاجماع فلم يخرج في هذه الفترة عن الاتفاق 
على رواية الحديث» أو الخبر» وهو هنا بمعنى التواتر" أو بمعنى الاجماع على صدق 
الراوي (المحدث) ووثاقته» ول تعترف الامامية بعد بي مفهوم آخر للاجاع". 


)١(‏ لقد عرف الائمة التقية وعملوا اء وهي بمعنى اخفاء حقيقة الامر خوفا من شر مرده الوضع 
السياسي المعادي» اقترنت بالسجاد ومن تبعه من الائمة: راجع (الغريفي: قواعد الحدیث ١۱۳-١۳٠ء‏ 
.)1٤-١‏ 


.۳۱١ ١۱۲۱ ایضا:‎ )۲( 

(۳) المرتضى: الشاني ٠٠٠١‏ الشيخ حسن: معام الدين ۲٠٤‏ ومؤلفو الشيعة ص .٠١‏ 

9) () راجعها في: شرف الدين» عبد الحسين: مؤلفو الشيعة في صدر الاسلام ۸٦-١١‏ ومقدمة وسائل 
الشيعة للحر العاملي لعبد الرحيم الشيرازي -طهران- المطبعة الاسلامية ط ۲» ۱۳۸۳ء ص ه ص يد. 
)٥(‏ الكافي للكليني: ومن لا بحضره الفقيه لابن بابويه. والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. 


() اصحاب الاحماع زمن الائمة "جماعة من رواة حديث اهل البيت وتقاتم" (الغريفي: قواعد الحديث 
4-۷ ° £1). 


(۷) المرتض: الشافي .۸٩۹‏ 


وشخطاً محمد صادق الصدر من فسر حث الصادق عك اتباعه» في ”الرجوع إلى رواة 
الحديث المجمع عليه“ بمعنى اجماع المجتهدين في عصر الائمة“ فالملاحظ ”في هذا 
الحديث اماع حوله لا اجماع في استنباط حكم لم يرد في کتاب ولا سنة“ وهذا 
الرد جدير بالاعتبار للتفاوت الكبير بين المفهومين. وبحثنا في هذه الفترة عن موقع 
العقل" في ثنايا التشريع الامامي» فكان لا يكاد يذكر بسبب غلبة الاتجاه السلفي 
المتمثل بالتعبد بالنص (الحديث) باعتباره الصفة المميزة للتشريع الاثنا عشري» حتى 
أرخ لنا الامامية آول خروج على النص في تاريخ الاسلام بانه التنكر لحق علي وعترته» 
ولو عمل المسلمون بالنص لما حرجت الخلافة من عترة رسول الله. 

ولا ”لم يتسن للسلف الصالح (تحقيق ذلك)... صبروا على خالفة النص بقيا مع 
المسلمين.... واحتياطا على الدين“. ومذا كان ”التأويل والخروج على النص منذ 
وفاة الرسول با . هذا النص الذي التزم به الائمة وكل المحافظين» لانه يعني 
التزاما بسنة رسول الله» بعد رفضهم القياس والاجتهاد في التشريع“ حتی قال 


(۱) الصدر» محمد صادق: الاجماع ٠۹-۱۸‏ . 

(۲) ایضا: ۱۹ . 

() العقل "هو ما يعقل به حقائق الاشياء مأخوذ من عقال البعير» يمنع ذوي العقل من العدول عن سواء 
السبيل» وقيل: العقل جوهر روحاني» خلقه الله تعالى معلقا بالبدن" (الجرجاني: التعریفات »)١١۳-١۱۳۲‏ 
وقال عنه الشهرستاني "بانه اعتقاد لان الشىء كذا: وانه لا يمكن ان لا يكون كذا طبقا بلا واسطة» كاعتقاد 
المبادئ الاولى للبراهين" (الشهرستاني: الملل والنحل ۲/ ١١ء‏ طبع باشراف السيد كيلاني .)٠١١١‏ 
)٤(‏ شرف الدين» عبد الحسين: الفصول المهمة ۷۸ء راجع الطرسي: تلخيص الشافي ۳۷۸. 

.۱۱۹ 4€ CAT—-AY ایضا:‎ )( 


() الكوفي: ابو القاسم: الاستغاثة .٠١ /١‏ المفيد: الامالي .١١‏ الحكيم: الاصول العامة .٠٠٠۰۳٠۳‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


الاشعري ”وقالت الروافض باجمعها بنفي اجتهاد الرآي في الاحكام وانكاره““ 
وليس ادل على ذلك من رد الصادق للقياس الحنفي“ حتى قال ”ان اصحاب 
المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم مقاييسهم من الحق الا بعدا“ و“ان دين 
الله لا يصاب بالمقاييس“" فرفضوا لذلك الاعتاد على العقول“ وهاجموا ”من 
اعتمد على (نتائجها) ولن يعول على آثار الرسول“ ومعنى هذا اہم رفضوا العمل 
بالعقل كمبداً تشريعي ثابت” واتهموا اصحابه بقلة حفظهم الحديث”. باختصار 
كان الائمة (نصيين) ”. اما ما ورد من ذكر للاجتهاد في عباراتہم» فلم يخرج عن 


(۱) الاشعري: مقالات الاسلامیین ۱۱۹/۱ طبع مصر .٠۹٥۰‏ 

(۲) المفيد: الاختصاص ۱۸۹. الطبرسي: الاحتجاج ۲/ ١١١١-١٠١‏ ۲۸۸/۲. الحلي: العلامة: مبادئ 
الوصول إلى علم الاصول ۲٠١‏ وهامش .۲٠۷‏ 

() الفياض: تاريخ الامامية واسلافهم ۱۳۸ ٠٤١١‏ . 

() الاشعري: مقالات الاسلامیین ٠٠۹/۱‏ . 

.۳٦۹ التفريشي: نقد الرجال‎ . ٠٠١ ابن الجوزي: تلبيس ابليس‎ .٤٤ النجاشي: الرجال‎ )١( 


(0) الاشعري: مقالات الاسلاميين ١١۹-١١۸/١‏ . الغزالي: المستصفى .٥٦/۲‏ تلبيس ابليس لابن 
الجوزي ٠١‏ . الحكيم» محمد تقي» الاصول العامة ۲۹۲. جال الدین» مصطفی: القیاس ٤۳۹-٤۳٦‏ . 
(۷) الغریفی: قواعد الحدیث .۲۳۷-۲۳٣‏ 

(0) الاشعري: مقالات الاسلاميين طبعة ريتر 1۹١١‏ ص .٠٥۳‏ المعتزلم» القاضى عبد الحبار: المغنى ق 
۲ ۰ ۷۷ . المفید: الاختصاص ۱٠۸‏ . الطبرسي: الاحتجاج ۰۲۲٦/۱‏ ۳۹۱-۳۹۰ حيث أورد خطبة 
منسوبة للامام علي هاجم فيها اهل الرأي والقياس والاجتهاد ومتناقضي الاحكام. الحلي» العلامة: مبادئ 
الوصول إلى علم الاصول .۲٤١١‏ 

Too A0 11° ۳| ۲٠١ الطوسى: الامالي‎ .٠ المفيد: الاختصاص‎ )٩( 


للفقيه» فلا تتعدى رواية الحديث عنهم اكاد " وذلك هو الاتجاه السلفي القائم على 
التسليم المطلق الديني في جوانب الحياة عامة. 

من اجل هذا خاض الامامية حربا (كلامية) ضد كل الاتجاهات العقلية”" أو كا 
قال محمد باقر الصدر ”ان مدرسة اهل البيت كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف““ 
في الوقت الذي ذكر فيه اہم حاربوا الجمود» با يؤكد استخدامهم العقل“ ولكن 
دون ان يقف عند الح الذي اشار اليه الصادق كي وهو يصف الصحيفة الجامعة 
بقوله ان ”فيها كل حلال وحرام» وكل شيء يحتاج اليه الناس» حتى الارش في 
الخدش“. فمع سلفية هذا القول الواضحة» بطن السيد محمد باقر الصدرء قوله» 
بالاجتهاد الذي» وان كان واقعياء فهو لم يرتق إلى ايمانية الموقف المحافظ" مثلا 
بالاتجاه الاخباري: الذي استهجن نشاط بعض الفقهاء المتحررين“ الذين مثلوا 


. ۷-٦ الصدر: محمد صادق: الجاع‎ )١( 

(1) الصدر» محمد باقر: مقدمة تاريخ الامامية .٠١‏ 

(۳)ايضا: المعالم الجديدة ٠١‏ والصحيفة والجفرء من الكتب التي قيل ان رسول الله تركها إلى الائمةه 
"وكان الائمة... محكمون ا" راجع کشاف طبع خیاط ۲۰۳/۱. 

(6) ايضا: المعالم الجديدة ٠١‏ والصحيفة والجفرء من الكتب التي قيل ان رسول الله تركها إلى الائمةه 
'وکان الائمة... بحکمون ہا" راجع کشاف طبع خیاط ۲۰۳/۱. 

. ٤۲ ایضا‎ )٥( 

. ٤۲ ایضا‎ )0( 

(۷) الصدر» محمد باقر: المعالم الجديدة ٤١-٣١‏ . 

(۸) کعیسی بن ابان» والعماني»... وغیرهم (راجع: النجاشي: الرجال ۲٠-۲٤‏ الجديد للصدر .۷٤‏ جمال 
الدين»مصطفى: القياس (TV‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع المجري 


التيار المجدد. وهذا ما يفسر لنا نفور سلفية الامامية من غحاولات المجددين» 
منطلقين من تقويم الصادق كك للاجتهاد» حين| اعتبره» بمثابة ”مشاركة الله في هذه 
المهمة“ (التشريع). ولم يكتفوا بهذا بل حاول متأخروهم القول باعتماد الائمة على 
العقل» ليكون مسوغا للقول باجتهاد الامام ولا ندري ما مفهوم ذلك الاجتهاد 
وما حدوده. وما مدى صلته بنظرية العصمة الامامية؟ 

نتفق مع الدكتور الفياض حين| استنتج عبور الاجتهاد إلى اسلاف الامامية في 
الكوفة لكنه عقب بقوله "وقد اصبح الاجتهاد من اشهر يزات الشيعة اسلاف 
الامامية... ثم ورثوا تلك الفكرة إلى الاجيال اللاحقة“ ربا بفضل مزية» امتازت 
ا الكوفة دون غيرها لعوامل تعرضنا هما في الباب الاول» حتى اصبحت المنبت 
الحقيقي هذا المبدا وغيره من المبادئ العقلية. 

لكننا لا نسير مع الاستنتاج المذكور إلى غهايته» وهي سحب هذا التأثير على السلف 
الامامي» الذي وجدناه محافظاء متابعا لائمته» وخاصة في المدينة» ذلك السلف* 


الذي عانى الاأمرين» من وجود هذه النزعات لدی بعض الکوفیین من اصحام 


(1) الصدر: ال معام الجديدة ۴١‏ راجع مقالناني مجلة البلاغ نحن عنوان نقل الشيعة الاماميةء العدد ٤‏ لسنة 
۲۳ ؛ ص ٤٦‏ . 

(۲) اللاعظمى: محمد حسن» عبقرية الفاطميين .٠١‏ 

(۳) المرتضى» الشريف: الفصول المختارة من العيون والمحاسن للمفید ط ۲ نجف .١١-١١/۲‏ راجع: 
الغزالي: المستصفى ۲/ ٠٦-٠٠١ ٠٦‏ الصدر المعالم الجديدة ."٠-٠١‏ عليان: العقل عند الشيعة الامامية 
۹ء راجع ايضا نقد بعض هذه الآراء في مقالنا المذكور اعلاه ص ٤۷-٤٦‏ من مجلة البلاغ. 

. ٠١۸ الفياض: تاريخ الامامية واسلافهم‎ )٤( 

)٥(‏ كتب بعضهم بالرد على الاجتهاد» مثل عبد الله بن عبد الر حن الزبيدي وهلال بن ابراهيم واساعيل 
بن علي بن نوبخت. راجع: النجاشي: الرجال ٠٠١-۲٤‏ . 


ورب كان في ميدان الكلام ايضا''. فما هو معروف عن الامامية في هذه الفترة» بانمم 
اصحاب نص قرآني» حديث عن إمام من الآئمة رافضين العمل بالا جاع والقياس 
بالمغاهيم التي وجدناها لدى المذاهب والفرق الاخرى”. 

والحالة الوحيدة التي يصح فيها الاستنتاج» هي في تسرب التأثير الكوفي على 
الفقهاء من الامامية في وقت متأخر نسبيا عن عصر الائمة» وهي كا معروف دار 


ضر ب جتن 


(۱) مثله نشاط هشام بن الحكم واساعيل بن شعيب بن هيثم النجار وزارة بن اعين... الخ. 

)۲( راجع: النوبختي: فرق الشيعة «A‏ الطوسي: الفهرست «VE‏ اعیان الشيعة للقمي PT‏ التشار: 
نشأة الفکر ۲۹۸» ۲۷۳. 

(۳) نشأة الفكر السلفي في الاسلام ۳/۲ 

)٤(‏ الشيبي: د. كامل: حاضرات في الفلسفة الاسلامية على طلبة الصف الثاني فرع اللغة العربية/ الجامعة 
المستنصرية لسنة ۱۹۰۱۰۲۱/ .٠۹٩۹۷‏ 
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من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


الفڪرالائنا عشر 


ي 


دک“ ہہ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد e‏ 


المقدمة 


اصبح الاثنا عشرية بعد غيبة الامام الثاني عشر" سنة ۳۲۹/ ٩٤١‏ أما ميالين 
إلى التفقه في الدين» والاجتهاد في تأسيس انواع العلوم... وأما متهالكين في حفظ 
الاحاديث المروية عن | اتمه الکن وادخارها للاجیال اللاحقة 7 . متابعین دح 
ا للحافظة التي وجدناها عند الشيعة القطعيةء معتمدين في ذلك على طبقة من حفاظ 
التراث» واصحاب التآليف التي حظيت بموافقة الائمة”"» من الملتزمين بمقولة 
الصادق كيك ”احفظوا كتبكم فانكم ستحتاجون اليها“ وقوله ”يأتي على الناس 
زمان هرج... E‏ الاحكام الا كتبهم“” المعتمدة على علم 
لنبي با المنتقل إلى الائمة فيم بعد ”وفيه ما بحتاج اليه الناس من الدين والحلال 
٠‏ وجميع منافع دينهم ودنياهم ومضارها“ وجيع العلوم ”جليلها ودقيقها““ 
حتى كانت مصادر الاحكام في عصرهم» الكتاب والسنة بمعناها الواسع"“. لأن: 
”الاحكام لا تنال (عندهم كا يقول الشيخ الخضري) بالاجتهاد والرآي بل من قول 
اللعصوم“ كا ليس من الاصول عندهم ”الجاع العام والقياس“"» وعقب الدكتور 
حي الدين بقوله ”هناك َة حقيقية خافية على كثر من الباحثين» وهي ان الامامية» ما 
(۱) راح جع الموسوي» السيد ابراهيم: عقائد الامامية .۷١‏ 
(۲) اغا بزرك: الذريعة .٠۹ /١‏ الشيبي: الفكر الشيعي .٥۸‏ 


“1A1 I\/A 10۹ /Y TTY T11 T° V—T*° CYAT TAY AT cE TV «(° || ایضا:‎ )۳( 
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() بحر العلوم» محمد صادق: مقدمة امالي الطوسي» ط | لجف »۱۹7٤‏ ص TIT‏ 
(9) النوبختى: ابو حمد الحسن» فرق الشيعة» ط بروت مطبعة حداد» ص ۲٤‏ و۳۱-۰. 
(0) عليان: العقل عند لاشيعة الامامية .٥۸‏ 


)۷( الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي TE‏ 


كان لفقهائهم حق الاجتهادء أو حاجة إلى الاجتهاد» أو حق حتى الفحص المتحرر في 
اصول العقيدة وفقههاء مادام أئمتهم على قيد الحياة» وما دام يمكن الرجوع اليهم في 
أي آمر من امور الشريعةء لذلك م يعمل احد باجتهاده (حتى) غيبة امامهم الكبرى 
في ۳۲۹/ .4٤ ١‏ وطوال هذه المدة كانوا اخباريين رواة حديث عن الائمة“ وربا 
استغل بعضهم فترة الغيبة الصغری (من ۳۲۹-۲۹۰/ )4٤١-۸۷۳‏ ليدافع عن 
بعض مبادئ العقيدة» حتى جاز لنا أن نقول بقيام حاولات يمكننا ان نطلق عليها 
اسم المدارس الاثنا عشرية الكلامية والتي نشطت في تثبيت ذلك البعض من 
المبادئ على اسس عقلية" ولكن لن تتمتع هذه المحاولة بتأييد المحافظين منهم وان 
وجدت هذه المحاولات في انقطاع سلسلة الائمة متنفسا ها فازدهرت من جرائها 
المباحث العقلية بمرور الايام» حتى قيل فيا بعد ان الامامية ”كانوا في الأول على 
مذهب آثمتهم في الاصول (والفروع) ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم» وتمادي 
الزمان» اختارت كل فرقة منهم طريقة.. فصارت الامامية بعضها معتزلةء اما 
وعيدية واما تفضيلية» وبعضها اخبارية» اما مشبهة واما سلفية»““ وخاصة - كا 
قال النشار- بعد ان ”بعد العهد بين المجتهدين الحدد والائمةء» ولم يكن هناك امام 


(۱) یىی الدين: ادب المرتض ص .۷٠١‏ 

(۲) بروکلمن: تاریخ الادب العربي ط۲ مصر› ۳/ ۳۳۸-۳۳۷ تزعمها آل نوبخت: مثل: ابو سهل 
اسماعیل بن علي النوبختي» کان رس الشيعة ببغداد ني خلافة المقتدر (ح ۳۲۰-۲۹۰/ 4۳۲-۹۰۷) كا 
نبغ أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي الذي كان اشهر متكلمي الشیعة ببغداد» في حدود ۳۰۰/ »٩۱۲‏ 
) ابن تيمية: منهاج السنة» ط القاهرة سنة ١٦۱۹ء‏ مطبعة مدني ٤1-٤٥ /١‏ . 

() الشهرستاني: الملل والنحلء ط القاهرة سنة ۱۹١۸‏ -الوكيل- /١‏ ١٠٠٠ء‏ راجع: التهانوي: كشاف» 
ط بيروت» /١‏ 4۳. وراجع النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام .۲٠۷‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


ذو سلطة دينية يوقف المجتهدين في صوغ آرائهم» (فسي) هؤلاءء الاتجاه السلفي 
الواضح لدى الباقر» كا نسوا الموقف الوسط للصادق... لقد نسى المجتهدون» أو 
تناسوا أراء الباقر وآراء الصادق الكلامية... ان ظهور كتاب اوائل المقالات للشيخ 
المغيد (ت »)٠٠١۲١ /٤١١‏ يمثل لنا المرحلة المعتزلية في عقائد الشيعة.... وتابع المغيده 
الشريف المرتضى (ت )٠١٤٤ /٤١١‏ والطوسي ٠١٦۷ /٤٦١‏ ..“ ثم ظهر ابن المطهر 
الحلي (ت ۷۲۸/ ۱۳۲۷) في عصر متأخر” ومقابل ذلك الاتجاه المحافظ. حاول 
كل اتجاه من هذه الاتجاهات» اثبات اصالته» وربا تعود الكلاميات الاثنا عشرية من 
الناحية التاريخية إلى هشام بن الحكم (ت ۱۷۹/ )۷۹١‏ ويونس بن عبد الرحهن القمي 
(ت ۲۰۸/ ۸۲۳) وغيرهم من الذين ”يزيدون في اثبات الصفات على مذهب اهل 
السنةء... ولكن في اواخر المائة الثالثة» دحل من دخل من الشيعة في اقوال المعتزلة 
کابن النوبختي (ت ۳۰۰/ 4۱۲) صاحب كتاب الآراء والديانات“. 


(۱) النشار: نشاة الفکر الفلسفي ني الاسلام .۲۹٦۹-۲۹۰‏ 

() قال ابن تيمية "هذا نجد المصنفين في المقالات كالاشعري» لا يذكرون عن احد من الشيعة انه وافق 
المعتزلة في توحيدهم وعدهم» الا من بعض متأخريمم" (ابن تيمية: منهاج السنة )٤١ /١‏ اما متأخروهم 
فك| يقول عنهم الاشعري في مقالاته "انهم مجمعون بين الاعتزال والامامة" (راجع: الاشعري: مقالات 
الاسلاميين ٠٠٠١/١‏ و۹١٠.‏ وابن تيمية: منهاج السنة .٠١ /١‏ وراجع ايضاء بوكلمن: تاريخ الادب 
العربي ۳/ ۳۳۸-۳۳۷). 


والذي نريد أن نؤكده هناء هو ان الخط المحافظ, السلفي» اتخذ مجراه الواضح 
مثلا بنشاط المحدثين» والمشتغلين بالروايةء وكان على رأس هؤلاءء الشيخ الكليني“ 
(ت ۳۲۹/ )۹٤١‏ الذي تلمد لاحد بن ادريس بن احد الاشعري القمي”" (ت 
)/)/)/٦‏ وخير ما قدمه الكلينى لخدمة الفكر السلفى» هو كتابه الكافي" في 
الحديث» والذي اعتمدته الاثنا عشرية» لثقتهم في صاحبه» وصلته بأواخر عصر 


الائمة. 


(۱) ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي» كان معاصرا لفترة وكلاء المهدي في الغيبة 
الصغرى» مثل عثان بن سعيد العمري» وولده» ابي جعفر حمد وابي القاسم حسين بن روح» وعلي بن 
محمد السمري (ت ۳۲۹/ )۹٤١‏ وكأن هذا الوضع وتلك الصلة كانتا بمثابة تزكية وتوثيق له مع اخبار 
وردت عن اتصاله بالمهدي. (راجع: ابن طاووس: كشف ال محجة ۱٥۵۳‏ و٩۹٥٠‏ وراجع: بروكلمن: تاريخ 
الادب العربي ۳/ ۳۳۹). 

(5) ابو علي الاشعري القمي» من قدماء الشيعة الامامية ثقة مشهور: الاعلمي: دائرة المعارف» ط رقم 
0۵ ۱۳۸/۳ 

(۳) الذي "جرى فيه على طريقة السلف الصالحين من ذكر جميع السند غالبا" (بحر العلوم: مقدمة علل 
الشرائع )۳١-۳١‏ وكا يقول بروكلمن» الكاني في علوم الدين» يتناول جميع العقائد الامامية ومذاهبهاء 
ويعد احد الكتب الاربعة الكبرى الشيعية (واوها) ويشتمل على اكثر من )١١(‏ الف حديث.. وعليه 
شروح كثيرة" (راجع: بروکلان: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳٤٠-۳۳۹‏ وراجع ايضا: حيي الدين: ادب 
المرتضى ١ ٠٤‏ وراجع ايضا الكليني: الكاني» ط محمد الأخوندي» طهران السوق السلطاني ۳۷۷٠ء‏ 
وروضة الكاني للكليني» مطبعة النجف .)٠١۸١‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


١-الفكر‏ الاثنا عشري خلال العهد البويي 

(1۰00-40 /EV-TT) 

ترك دخول البوی‌یین بداد في 4٤٥ /۳۳۲١‏ وقبلها بلاد فارس» آثره في مجمل 
الاتجاه الفكري والعقائدي للاثنا عشرية» بسبب شيعية البويميين اذ تنفس الامامية 
الصعداءء ازاء هذا التغير السياسي المشجع» بعد نكبات امتدت من ٠١‏ سنة الى 
سنة ٩٤١ /۳۳٤‏ م» فنشر البومهيون التشيع بين اتباعهم» ودفعوهم إلى اعلان بعض 
المظاهر المشجعة عليه" . وادى هذا الواقع إلى ”تايز العلوم والفنون» وعدم التداخل 
بين مسائلهاء ووضوح ا مذاهب الاسلامية» ب كتب في اصول العقائد فيها“”" وبذلك 
”تخطى المجتمع البغدادي خطر الانفجار» والانميار من جراء الوضع (الجديد) 
فليرض اهل السنة بتنفس الاماميةء ما دام ذلك يبقي عليهم مذاهبهم ومراكزهم 
في الفتيا والقضاء... وليقنع الامامية الاثنا عشرية ذا المكسب الناقص عن بلوغ 
دعوتهم» فانه خير هم على كل حال من العصور السابقة““. كا قال بذلك الدكتور 
حيي الدين متفائلا'“. لقد شهد القرن الرابع الهجري نشاطا حديثيا ملحوظاء لكثرة 


(1) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ط۱ القاهرة» ص ۳۲۹. 

(۲) البحراني» الشيخ يوسف: لكشكول ٠۲۷١ /١‏ راجع: حيبي الدين: د. عبد الرازق: ادب المرتضى »٠٤‏ 
امالي المرتضى تحقيق محمد ابو الفضل, القاهرة ٤‏ ١۹ء‏ جاء في ص٤‏ منه ما يلى: ان البو مميين "قربوا الشعراء 
من شيعة علي» ودفعوهم إلى الجهر بالرأي لادلاء الحجة". كا مر بالنوح في مآتم الحسين زمن ابن الجنيد 
(ت  ),۱١ NA‏ راجع: الخوانساري: ورضات الجنات ط۲ حجر ٥۳٥-٥۳٤‏ . 

(۳) عیی الدین: ادب المرتضی ."۲-١۹‏ 

. ۱۱۷ ایضا‎ )٤( 

»٤٤۷ ٤٤۳ ۳۹۷ ۰۳٤۹٩ لر تخل فترة البوهیین» من صراع وصل إلى حد الانفجار» في سنوات‎ )٥( 
وابن الجوزي: المنتظم‎ ١١١ و‎ ٠۹/١ وني بغداد بالذات» راجع حول ذلك: البغدادي: تاريخ بغداد‎ 


ما دونت فيه من كتب الحديث» واجتمع منه لدى الرواة من الشيعة» الكثير» فا 
اخرجه الكليني من الاحاديث في الكاني» وما تبعه به الآخرون» دليل على ثرائهاء 
في الوقت الذي انبرى فيه حماعة من الإمامية لنقد الحديث”“ بتكون مادته صالحة 
لالاستعمال» بعد ازالة الشك عن الاحديث الواردة عن الائمةعاكر. 

وباختصار شهد العصر البوهي ضعفا في الحياة الفقهية عند اهل السنة نتيجة 
سهم باب الإجتهاد» في الوقت الذي شهد فيه الفكر الامامي نشاطا هائلاً بعد ان 
فتح بعضهم هذا الباب. فأدى ذلك إلى المبالغة في المراسيم الشيعيةء لا بل واختراع 
الجديد منها". حتى وجه الدكتور الشيبي انظارنا إلى تأسيس ”مركز من اهم المراكز 
الشيعية على الاطلاق» ونعني به النجف الذي ورث الكوفة“» وقبل هذاء ازدهرت 
مدرستان» من اوسع المدارس نشاطاء ونعني اء مدرسة قم الحديثية ومدرسة 
بغداد العقلية الكلامية» وكانت الاولى تمثل الاتجاه الملتزم بالنص ني العقائد والتشريع 
٠١١ ۸‏ وابن كثير: البداية والنهاية /٠١‏ 4۷ والبحراني» الشيخ يوسف: الكشكول /١‏ ۲۷۲ 
و١۲۷»‏ وبحر العلوم» مقدمة امالي الطوسي ٠١‏ الوردي: لمحات اجتماعية ٠١/١‏ . 
(۱) تمثل باشارة بعض اصحاب كتب الرجال مثل ابي عبد الله محمد بن خالد البرقي» ومحمد بن احمد بن 


داود القمى واحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقده» حيث اشاروا إلى المذمومين والممدوحين من 
الرواة. راجع: حي الدين: ادب المرتضی .٠٠-۳٤‏ 

9 غ الدی :ادب ا ی ۳ 

0 البخران: الکشكرل ط۲ جف ۷١ ١1۹7١‏ الشيبي: الفكر الشيخى ٤٤‏ 

)٤(‏ الشيبى: الفكر الشيعى ٤٤‏ واه. 

)٥(‏ نسبة إلى مدينة قم» التي قال عنها الحموي» "مدينة نذكر مع قاشان" وهي مدينة مستحدثة اسلاميت 
"لا أثر للاعاجم فيها" قيل افتتحها ابو موسى الاشعري سنة ١٠ه/ ٦٤۳‏ ومصرها طلحة بن الاخوص 


الاشعري» ني ايام الحجاج سنة ۸۳/ ۷٠۲‏ واهلها "كلهم شيعة امامية" والذي نقل التشيع اليها من الكوفة 
عبد الله بن سعد الاشعري» (راجع: یاقوت» معجم البلدان» دار صادر» بیروت .(A-۳4V / ٤ ۰۱۹٥۷‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد a‏ 


في الفكر الشيعي» ولا تخرج عن الاثر حتى في تفسير القرآن"“ وني تحديد الاحكام. 
على خلاف اتجاه المدرسة الثانيةء الميال إلى الانفتاح» وتعقيل مبادئ العقيدة الأثنا 
عشرية وربا اعتمدت على الاجتهاد للأجابة على المسائل المستجدة"» وسنقف على 
تشاظ المد رسن با خسار 

آ- مدرسة قم الحديثية (السلفية) 

كانت قم" من الحواضر العلمية الشهيرة منذ قرون الاسلام الاولى» ووصلت 
هذه الشهرة في القرنين الثالث والرابع إلى ذروتهاء وقد زهت بأفذاذ المغكرين» حتى 
نقل عنها اخبار تدور حول مكانتها العلمية. 

وكان منهج سلف هذه المدرسة» منذ عصر الائمة» حافظا وقد مثله زكريا ب بن آدم 


(۱) اعتمد الاثنا عشرية في تفسير القرآن» منذ زمن الائمة "على الماثور من الحديث النبوي» وحديث 
الائمةء وان التفسير بالرأي في ظل الاعوام التي سبقت القرن الرابع» كان يأخذ طريقه إلى الظهور ببطء 
على يد المعتزلة حتى اذا استوت الدراسات القرآئية ونضجت» قام التفسير بالرأي ينافس التفسير بالرواية» 
واصبح للتفسير مدرستان..." (عيي الدين: ادب المرتضی ۳۳-۳۲) ومن تفاسير الامامية بالاثر» تفسير» 
سعيد ابن جبير التابعي (ت /٠٤‏ 1۸۳)» واساعيل بن عبد الرحمن الكوفي (ت )۷٤٤/١١۷‏ وتفسير 
جابر بن يزيد الجعفي (ت )۷٤٤ /٠۲۷‏ والحسن بن خالد البرقي وعلي بن الحسن بن فضال» وتابعهم» 
محمد بن سعيد بن هلال الكوفي (ت ۳۸۳/ 44۳)ء وعلي بن ابراهيم القمي وابي عبد الله الكاتب النعماني 
ومحمد بن الحسن. (راجع: البهبهاني: تعليق على منهاج المقال للاسترابادي ۷۸ و۸٩‏ و۱٣۱‏ و۲۳۰ طبع 
ایران). 

(۲) الغوانساري: روضات الحنات ۱/ ۰۳۳ ۲/ ۰۲۹۰ ويي الدین: ادب المرتضی ۳۸-۳۹. 

(۳) الحموي: یاقوت: معجم البلدان /٤‏ ۳۹۸-۳۹۷. 


() المفيد: الاختصاص» تحقيق على اكبر الغفاري» ط ایران ۱۳۷۹ء ص ٠١١‏ . 


القمي وكان من اصحاب الصادق والرضا# وشاذان بن جبريل القمي“ وابو 
اسحق ابراهيم بن هاشم القمي» وكان من اصحاب الرضا والجوادااا وابو جعفر 
محمد بن حى العطار القمي» واحمد بن محمد بن عيسى بن عامر» شيخ القميين» لقي 
الرضا والجحواد والحسن العسكري اتاد والحسين بن الحسن القمي“" وقيل ان 
ابراهيم بن هاشم ”اول من نشر حديث الكوفيين بقم“ وذكروا انه لقي الرضاك 
(ت )۸۱۸/۲٠۳‏ وتلمذ ليونس بن عبد الر من وسعد بن عبد الله القمي“ وهو 
من تلامذة احمد بن عبد الله البرقي (ت ٤‏ ۲۷/ ۸۸۷ او ۲۸۰/ ۸۹۳) وابو علي محمد 


ابن احمد بن حاد المروزي" وابو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي» وعلي ابن 
ابراهيم» وابو هاشم القمي في الوقت الذي اعتبر فيه ابو جعفر محمد بن الحسن ابن 
فروخ الصفار الاعرج“(ت /۲۹١‏ 4۱۹) المؤسس الحقيقي لفقه الامامية في ايران 
عموما وني قم على وجه الخصوص وكتابه بصائر الدرجات في علوم آل حمد» خير 
نمثل لمنهج هذه المدرسة لكونه مجموعة للحديث ربا سبق به الشيخ الكليني في وضعه 


. ٠١٤ الغريفي: قواعد الحديث‎ )١( 

(۲) ایضا: ۱۸۸ . 

(۳) حسن: الشیخ: معام الدین ٩۸‏ ۰۹۹ ۰۱۰۲-۱۰۰ ٩٤۱۰ء‏ وهامش عبد الحسین البقال ٠١۲-۹۸‏ . 
() الغريفي: قواعد الحدیث ٠١۲‏ . 

.۳۹۸-۳۹۷ /٤ الحموي: معجم البلدان‎ )٥( 

() الغريفي: قواعد الحدیث ٠١۹۷-۱۹٩‏ . 

(۷) الکشي: الرجال» طبع کربلاء .٠۳١ ١٤۳١‏ 

(۸) حسن» الشيخ: معام الدين ٠٠١‏ وهامشها. 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


للكافي". وربا استفاد منه الكليني اثناء حمعه لاحادیث کتابه. 

لقد كانت هذه المدرسة بمثابة المركز السلفي العام في الفكر الاثنا عشري» في هذه 
الفترة وقد وصلت بنشاط رجاهما إلى الذروة»ء فكانوا يمثلون نقاء العقيدة وصفائها. 
ورفضوا كل ما يثقلها من افكار متأخره» فحاربوا الغلو والغلاة"“ واعتبروا نفي 
السهو عن النبي غلوا" يوجب المؤاخذة. 

وسنقتصر في هذه العجالة على شخصيتين اقترنت بهم واقترنوا بهاء لمعت الاولى 
قبيل الفترة البويمية» ونقصد به»ء ابا ا لجسن علي بن الحسن بن بابوية القمي“ (ت 
۹ ) الذي كان ”شيخ الطائفة بقم““ وهو ”اول من ابتكر طرح الاسانيد 
وجمع بين النظائر» واتى بالخبر مع قرينةء في رسالته إلى ابنه (الصدوق) وجميع من 
تأخر عنه جمد طريقته فيهاء ويعول عليها في مسائل لا جد النص عليهاء لثقته وامانته 


الله القمي (ت /۳٠١‏ 4۱۳) وقيل )4٠٤ /۳١٠(‏ راجع: تاريخ الادب العربي ۳۴/ ۳۷۷. وراجع ايضا: 
كحالة: عمر حيث ذكر في مؤلفاته: زيادة كتاب بصائر الدرجات. (معجم) اعلام المؤلفين .۲٠۸ /٩‏ 
(۲) حتی اورد النجاشي في رجاله» اسماء من طردهم القمیون من قم لغلوهم فراجعه ص ۲٠۰-۲٥٥‏ . 
)۳( الشيبي: الفكر الشيعي .٥9۸-٥۷‏ راجع ايضا: منتهى المقال» للحائري» ص ٠١‏ . 

(6) شيخ القميين في عصره» وقتهم» قدم العراق» واجتمع مع ابي القاسم الحسن بن روح بسفير او 
الوكيل الثالث للمهدي» وسأله مسائل» ثم كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر.. توفي سنة ۳۲۹/ ٩٤١‏ 
سنة تناثر النجوم! (راجع: النجاشي: الرجال ۱۹۹-۱۹۸ الطومي: الفهرست ٩۱۹۹ء ٠٤۸۲‏ ابن النديم: 
الفهرست ۲۷۷. ابن الجوزي: المنتظم ۳۳٣-۳۲ ٦‏ الحلى: العلامة: الرجال» تحقيق عمد صادق بحر 
العلوم» ط۲ نجف 1۹١١‏ ص .1٤‏ الحلي: تقي الدين بن داود: الرجال» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» 
نجف ۱۹۷۲» ص ۱۳۷ الشيخ حسن: معام الدين» ص ٠٠١١‏ وهامشهاء البحراني: الشيخ يوسف: 
لؤلوة البحرين eTAT-TA!I‏ التفريشى: مصطفى» نقد الرجال» طهران ۱۳۱۸ ص ۲۳٣-۲۳۲‏ . 


وموضعه ني الدين والعل“)» وترك العديد من المؤلفات' التى بين فيها منهجه 
السلفى. 


وبعد موته سنة (۳۲۹/ )۹٤١‏ لم تنتكس رواية الملحدثين» بل هلها ابنه الشيخ 
الصدوق" )44۱-۹١۷ /۳۸١٠-۳٠١(‏ وتابعه من المحدثين. وكان الصدوق 


الشخصية الثانية "شيخ الطائفة وفقيهها بخراسان» وكان ورد بغداد سنة »٩٦٥ /۳١١‏ 
وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن““ وذلك عندما ”صحب ركن الدولة بن 
بویه الذي استعان بتعالیمه في الامامة على تدبیر سیاسته“ وکان ”بصیرا بالاخبار 
ناقدا للآثار عا لما بالرجال““ رئيسا للمحدّثين الذين زاد عددهم في زمن ابيه وفي قم 
بالذات» عن ”مائتي الف محذث“ فعم الانتفاع بفقهه وحديثه... (كل) من لا يحضره 
الفقيه“"» فكان محصلة تأليفاته اكثر من ثلثائة كتاب“. قال عن اهمها في الفكر 
(1) البحراني: لؤلؤة البحرين» هامش ۳۸۲. 

)۲( اهمها: الامامة» التبصرة من الحبرة» کتاب التفسبر» التوحيد» الشرائع (رسالة اى ابنه الصدوق) 
المنطق. (راجع: النجاشي: الرجال ۹٩۱۹ء‏ فهرست الطوسي ١١۹‏ لؤلوة البحرين للبحراني .TAo‏ وبحر 
العلوم: مقدمة علل الشرائعم» ص). 

(۳) ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي» لقب بالصدوق لانه "اعرف بصدق الاخبار 
والوثوق بأمر ذلك البعض لا يعرف حاله. (راجع: الاخباري: ميرزا محمد: كشف القناع عن حجية 
الاجماع ط١‏ نجف» تحقيق ميرزا رؤوف جال الدين ص .۷٠-۷١‏ بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص 
۳( 


TIT القمى: عباس: الكنى والالقاب‎ .٠۳ النجاشى: الرجال‎ )٤( 

.٤٤ /۳ بروکلمن: تاریخ الادب العریي‎ )٥( 

() القمی: عباس: الكنى والالقاب TIT‏ 

(A)‏ الذي منا منها: ابطال الاختيار» ابطال الغلوء اثبات النص على الائمة الاثتى عشر» اثبات الوصية 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


السلفي» ابن طاووس (ت )٠٠٠١ /٠٦٤‏ ”فأنا قد اقتديت بتلك الآثار» ووجدت 
ايضاء من لا يحضره الفقيه وهو ثقة يعتمد عليه“ سلك فيه ”اول الامر على اختصار 
الاسانيد وحذف اوائل السند ثم وضع في (الآخر) المشيخة (التي) يعرف بها طريقه 
إلى من روی عنه» فهي المرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الکتاب*. وهو الذي 
نهل الحديث من منابعه النقية" اذ کان في متناول يده تراث حديثي غزير استخلص 
منه كتاب من لا يحضره الفقيه الذي اصبح صنوا ومکملا للکافي» با احتوى من 
اخبار دفعت السيد نعمة الله الجزائري (ت (٠۷٠١/١٠١‏ إلى القول ”ان الكليني 
والصدوق» صرحا بصحة ما اودعاه في كتابيه) من الاخبار... وذلك ان الصحيح 
عند القدماء» ما ثبتت صحته وافاد العلل“ . 


لعلى» الاختصاص» اركان الاسلام» اعتقادات الاماميةء اكال الدين واتام النعمةء الامالي في الاحاديث 
والاخبارء التوحيد» الجمعة والجاعةء السر المكتوم إلى الوقت المعلوم» صفات الشيعة» علل الشرائي 
عيون اخبار الرضاكڪيك. غريب حديث النبي وامير المؤمنين #0 غنائم الانام في مسألة الحلال والحرام 
مجالس المواعظ في الاحاديث» ختصر تفسير القرآن» معاني الاخبار والسنة» من لا بحضره الفقيه» والاخير 
هو اصول الثاني من اصول الحديث الاثنا عشرية. راجع حوها (النجاشي: الرجال ."٠ ٠-۳٠۳‏ القمي: 
الكني والالقاب .۲٠١ /١‏ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳٤۸-۳٤٤‏ اغا بزرك: الذريعة /١‏ ۷٦ء‏ 
EET TTA IAV IATA TTT FTO T10 [Yeo Toc Veo T1111 1*1۹‏ 
TO TEV CTV TV NV CAA VAT‏ 


(۱) ابن طاووس: كشف المحجة ٠١۳١-١۱۲۲‏ . 
() الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ ۳٥۹۲-۳١۱ ۰۲٦۱ /۳ ۱۹۸ ٠٥١‏ عندما ذکر شیوخه من اهل قم 
وغيرهم. 


. 0۸ الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة ط١ مطبعة النجاح بغداد ص‎ )٤( 


منهجه: عرض لنا السيد محمد صادق بحر العلوم في مقدمته لكتاب علل الشرائع 
منهجه بقوله "ومن تتبع كتاب من لا بحضره الفقيه» جد ان لمؤلفه الصدوق فتاوى ن 
يتابعه عليها اكثر الاعلام من الطائفة ا لجعفرية» وان تابعه بعضهم... افرد هذه الفتاوى 
الشيخ مفلح بن الحسن الصميري (ت (٠١۲١١/۹۳۳‏ بتأليف سا التنبيه على غرائب 
من لا يحضره الفقيه“' لانه اعتمد ”طائفة من الاخبار م يعتمدها غيره... فأفتى 
بمضمونها معتمدا صحتها... ولذا خالف في بعض تلك الآراء اماع الطائفة“"“ 
ومع تفاوت منهجي الصدوق وبحر العلوم» نقول» تمسك الأول بالحديث النبوي 
الشريف» حتى ختم من لا يحضره الفقيه بواحد من ثلاثة احاديث احدها حديث 
منقول عن أمير المؤمنين علي يك قوله ”قال رسول الله بإ اللهم ارحم خلفائي. 
قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي“ 
وبسبب متابعته لخط مدرسة قم السلفي كان معاديا للغلاة حتى قال ”اعتقادنافي الغلاة 
والمفوضة' انهم كفار باله... قال عز وجل: قل يا أَهْلّ الكتاب لا تَغْلّوا في دينك 
عب الح و لا نبوا أَهواء قوم قد صَلوا ِن قبل و صلا ثيرو صَلُوا عَنْ سواء 


.٠۲ بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ط‎ )١( 

(۲) بحر العلوم: مقدمة علل الشرائع» ص ۳۳-۳۲ واهمها قوله "بجواز السهو على النبي واوساه 
اسمهاء" (راجع: الصدوق» ابو جعفر حمد: من لا بحضره الفقيه 1/۱ 1°« "< «TV coTAIVYT‏ 
(T/4‏ 

. ۳٣ ایضا:‎ )۳( 

() () قال زرارة بن اعين إلى الصادق كيه "ان رجلا من ولد عبد الله بن سبأً يقول: بالتفويض فقال كه: 
ما التفويض؟ فقلت: يقول ات الله عز وجل خلق حمداً وعليا ثم فوض الامر اليها... فقال #ك#. كذب 
عدو اللّه» اذا رجعت اليه فاقراً عليه:... أن جعلوا لله شركاء.. فانصرفت إلى الرجل» فاخبرته با قال 
الصادقكك#... فكأن| القمته حجرا" (راجع: الرعد/ .٠١‏ الصدوق: علل الشرائع ٠١١‏ راجع ايضا: 
النجاشى: الرجل ٠٠١‏ الحائري» ابو على: منتهى المقال ١٠ء‏ الشيبى: الفكر الشيعى .)٥۸‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


السّبيل (۷۷))“ فمن ”زعم اہم (الائمة) شبّهوا أو واحد منهم» ليس من ديننا على 
SA N EN‏ 
وفلسفتها والذين ”ربا جعلوا التفويض... أو نقل خوارق العادات عنهم (الائمة) 
والاغراق في اجلاهم» وذكر علمهم بمكنونات الساء والارض» ارتفاعاء أو مورثا 
للتهمة“... بسبب اختفاء الغلاة بين الشيعةء ”فبأدنى شبهة كانوا يتهمون الرجل 
بالغلو والارتفاع» ورب كان منشاً رميهم بذلك. وجد ان رواية ظاهرة فيه منهم» 
وادعاء ارباب ذلك القوم رکونہم منهم» او روایتهم عنه» ورب) کان منشاً روایتهم 
المناكير إلى غير ذلك" وسلف هذا الموقف عندهم تمثل بموقف الامام علي وكذلك 
الباقر من الغلاة فهو ملتزم بكتاب الله وسنة نبيه الواسعة» ورأيه بحديث ”لا تجتمع 
امتي على خطا“ أو على ضلالة هو ان ”الامة هي الجاعة» اكثر من رجل وامرآة» 
قال الله تعالی ”ان ابراهيم كان امة قانتا ِد راهيم كان اَم قازتا ‏ حنيفاً و ايك من 
سركي *))١۲١(‏ لذا وجدنا الكثرة مذمومة عند الاثنا عشرية والقلة حمودة لا 
َر ي کشر من َجْواهُم إلا من مر بصَدَقَة أو مَعْرُوف أو إِضلاح بين التاس و مَنْ 
ل ذلك اغا مر صان الله قرف وة أخر ا عطي ١5‏ 8400ماع الل 
بحيرة و لا ساثمة و لا وصيلَة و لا حام و لكِن الَذين كَمرُوا يرون على الله الكذِبَ 
و رهم لا يقلو (۱۰۳)) و قالوا لو لا ڙک عليه ايه من رَه فل ن الله قاو على 
(1) الصدوق: علل الشرائع 4٩‏ . المائدة/ ۷۷. 

. ٠٠١ ايضا:‎ )۲( 

(۳) الصدوق: على الشرائع .٠٠١‏ 


(6) الشيبي: الفكر الشيعي ۲١‏ عن حلية الاولياء للاصفهاني ۳/ ۱۸١‏ وخحاضراته عن عبد الله بن سبأً على 
طلبة الدراسات العليا في قسم الفلسفة بجامعة بغداد سنة ۷۲/ ٠۹۷۳‏ . 


.٠١١ النحل/‎ )٥( 


أن زل آي SS‏ ر فار الور فلن 

ا ڄل فيها من كَل رَوْجَيْن انين وَ اهلك لا م سب عَلَيه الول وَ من آهَىَ وَ ما آم 
مه إلالیل (۰ )€ و کین سال من ِن الا ماءَفَأخيا به الْأَرْصَ من بَعْدِ 
وها لول الله َل الحم ف بل أَكرمُمْ لا قلود ))٩۲(‏ إن الَذينَ ينادو 
ن راء ارات أعكرَحم ليود ©)) آلا ِد ماني الشماوات و الأزض ألا 
إن وعد الله حَقّ و لكِنٌ أَككرَهُمْ لا يعْلَمُونَ ( )€ صرب الله ّلا ew‏ 
لا يقر على شَيْءِ و من رَرَفناهُ متا رقا حسنا فهو فق مه را و جَهراً مَل يَسْتوُونَ 
ا خمد له ل أَككرْهُمْ لا يعْلَمُونَ €)۷٠(‏ و إن لِلَذينَ ظَلَمُوا عَذاباً دون ذلك وَ لكي 
رُم لا يمون €)٤۷(‏ و لين سَألهُمْ مَنْ حل السّماواتِ و الأَرْص يفول 
للل الحم ف بل رهم لا يلود ))۲٥(‏ رب الله مَلاَرَجُلاً فب راء 
ساوشو و رجلا صلا جل ل نویا متلا احم هه بل آرم لا بعلمو 
(۹ )ذا مىم TS ER‏ کک 
ل هي فة و لکن أَكَرهُمْ لا يمون (۹ )€ ما اهناش إلا با ق و لن أَََرَهُمْ 

لايَعْلَمُونَ ))٣٩(‏ آم اڏوا من دونه آهة فل هائوا پُرهانكُمْ هذا كر من معي و 
NE MOS ES‏ 
قرارا و جع خلا ما اهارا و جَعَل ا واي و جَعل بين البَحْرَيْنِ حا جزاً الع 
الله بل رُم لا يعْلَمُونَ ))٦1(‏ و أن لق عَصاك فا رَآها تز کا اد 
مُذبراً و َعَم يا مُوسى أفبل و لا َف إِنَكَ م اَآَمِنيَ €)۳١(‏ و قالوا إن تع 
اد مَك طف می آزضدا آ و 1 من م حزما آیاً یی إل کرات گل 
َيْءِ رِزقا من نّا و لن أَكرَهُمُْ لا يَعْلَمُونَ (0۷)€ و قال الذي اشتَراةُ مِنْ مضرَ 
لاهْرَأته أكُرمي منوا عَسى أن ينحنا أو تتَحْدَه وَلّداً و كذلك مَكَتا سف ني الأَزض 


e 
)ما تعبدون من دونه إلا آشاءَ سينو‎ ۱( 
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و اوك ما ير لله با 
مِنْ سلْطانِ إِنِ اكم إلا ه ام مر ألا عدوا إلا ذلك الذي اق ول 
الاس لا يعمو (۰ ))9 ٿا وا ِن عبت رُم بوهم ما كا يفني عن 
م الله من تيء إلا حاجَة ني تفس يعْفُوبَ قضاها و إل ذو عِلم لا عَلمْناء و ِن 
َر الاس لا بعلمو (0۸) )وغد الله لا لف الله وَعْدَهٌ وَ لن كر الاس 
لا يعْلَمُونَ ))9 ما أَرْسَلناك لا اة لِلنّاس بشيراً و تذيراً و لكِنٍ أكتر الاس 
لايَعْلَمُونَ (۲۸)€ فل إن ري سط الرَزقَ لَنْ يَشاءٌ و يقَدِرٌ و لكِن كر الاس لا 
DS‏ 
اعود (0۷)€ 5ل الل شک م مين م ممم إل م اة لريب 
فيه و لك تر الاس لايعلَمُوة ٠)۲١‏ تھی ست الوق زل موم ارا 
وذم المفهوم العام للاجاع» ثم سمه الرأي القائل ان النبي وإلومات ول يستخلف 
احداء بأدلة من القرآن والسنة”")» اما التكليف عنده فهو ما دون الوسع" وفي الامامة 
قال انها ضرورة للامة... ومتممة للرسالةء وفي العدد (الاثنا عشر) قال ان له اصلافي 
الكتاب جملا فصله النبي ءا . ويرجح عمله في بعض الاحايين» بظاهر القرآن» 


(۱) البحراني: الكشكول ....۲۲۸/١‏ راجع ايضا النساء/ ١١١‏ المائدة/ ٠١١‏ الانعام/ ۳۷ هود/ ١٤ء‏ 
العنكبوت/ »٦۳‏ الحجرات/ »٤‏ یونس/ ٥٥‏ النحل/ ۷١‏ الطور/ »٤۷‏ لقیان/ »۲٠‏ الزمر/۲۹» ۹ 
الدخان/ ۹ الانبياء/ »۲٤‏ النمل/ ٠٦١‏ القصص/ «0V ٠١‏ یوسف/۲۱» 4°« A‏ الروم/٦»‏ 
سباً/ ۰۲۸ ٦‏ غافر/ ٥۷‏ الحاثية/ .۲١‏ 

(۲) البحراني» الشیخ یوسف: الکشکول ۲۳۰-۲۲۹/۱. 

(۳) الصدوق: الاعتقادات. طبع طهران ۱۳۷۰ ص 1۹-1۸ . 


.۲۳۲-۲۲۳۱ البحراني: الکشکول۱/‎ )٤( 


فنشأً عن ذلك مسألة جواز السهو على النبي عة وهو ماعرف في مدرسة قم» واختص 
به حمد بن الحسن بن الوليد» شيخ الصدوق» وانتقل ذلك إلى الصدوق الذي جعل 
سهو النبي من الله" بسند قرآني ولکن لیس کسهو غيره من الشيطان" وvہذا‏ 
تيز سلفيو قم» حتى وجد حققو الاثنا عشرية فيه عبئا ثقيلاء اضطرهم إلى تأويله أو 
رفضه» متعللين تارة بضعفه» واخرى بمخالفته الاجماع ودليل العقل. اما عند من 
تتبع منهج الصدوق فالمسألة لا تخرج عن ميل سلفي ظاهري دفعه إلى القول بجواز 
الصغيرة على الانبياء خاصة وهو يبحث عصمة أدم ك الذي يقول عن خطيئته 
”وكان ذلك من آدم قبل النبوة» ولم يكن ذلك بذنب کبير يستحق به دخول النارء 
وان) كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الانبياء» قبل نزول الوحي عليهم» فلا 
اجتباه اله»... وجعله نبیا کان معصوما لا بذنب صغيرة ولا کبيرة“ وني هذا ۾ 
يخرج عا نقل عن الرضاككا وهو ينزه الانبياء عن المعاصي فكلا متها فبدَث ك 
سراما و فقا بصفان عَلَنهما من وَرَق اة و عَصی آم به قوی (۲۱ )إن 
ال اضطًفی آدَمَ و و حا وَ آل إبْراهيم و آل عِمْرانَ على الْعالَيیَ (7))۳۳» وخاصة 


(1) الصدوق: من لا يحضره الفقيه ۲٠١ /١‏ تابعه الطبرسي في مجمع البيان» نشر ابراهيم الزين» بيروت 
دار الفكر والشمالي» ط۲» ٩۱-۸۸/٠١‏ وذكر ذلك عديدون» رد عليه المغيد والمرتضى. راجع: بحر 
العلوم: مقدمة علل الشرائع ۳٤-۳۲‏ مع الهامش. 

(0) الاعلمي/ .۷-٦‏ "سنقرئك فلا تنسى ألا ما شاء الله أنه يعمى الجهر وما يخفى" آية. 

(۳) الطريحي: حاشية على النافع يوم الحشر» طبع ايران ٤١‏ منتهى المقال .٠١‏ الفكر الشيعي 0٥۸-٥۷‏ . 
)٤(‏ ايضا ط۲ حجر» طهران» ص ٤١‏ . 


)٥(‏ الصدوق: عیون اخبار الرضاع؟» طبع حجر» طهران ۱۳۱۸ ص ۹١٠٠ء‏ وراجع حول خطيئة آدم» 
الكليني: روضة الکافي» مطبعة النجف ۰۱۳۸۵ ص ۹۸-۹۷. 


(0) طه/ ۰۱۲۱ آل عمران/ ۳۳ الصدوق: عيون اخبار الرضاع ٠١۹-٠١١‏ وراجع: الاحسائي» 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


نبينا حمد وة حتى صرف الصدوق من اجل هذا كثيرا من الآيات التي يدل ظاهرها 
على وقوع المعصية منهج إلى حيث التنزيه. 

تعرض موقف الصدوق هذا للنقد والتجريح من قبل الاجتهاديينء فاتهم بالاعتاد 
على احاديث غير معروفة وهذا يعني انه عمل باخبار الاحاد وني مقابل ذلك سجل 
جل السلفيين توثيقهم لما ورد في (من لا يحضره الفقيه) من الاحاديث”'. فالصدوق 
باختصار من قدماء الاخبارية علا ومنهجا كا كان الكليني من قبل. 

ربا لم نجد في قم نشاطا فكريا معارضا للمنهج السلفي السائد مما حافظ على 
استقرار هذا الفكر فيها على خلاف ما وجد ني العراق حيث وقف الاتجاهان السلفي 
والمجدد كل يدافع عن موقف كا يتبين لنا بعد قليل. 
ب- مدرسة بغداد العقلية (الكلامية) وموقف الفكر السلفي منها 

ساعد اهتمام البو يمين بالمدارس ودور العلم وخزائن الكتب" على تنشيط 
التحربين من اجل تحرير العقل من ضيق النقل وغيبة النص» ما منح النقليين فرصة 
جيدة في متابعة الحديث ومصنفاته» وكأن نشاطهم اصبح امتداد منهج الالتزام بالنص 
احمد: العصمةء ط۲» نجف ١۱۳۹ء‏ ص ١٤ء‏ ١٤ء‏ وايضاء المجلسي: الاربعين» ط۲» حجر» طهران 
۰ باشراف عبد الرحيم محمد تقي التبریزي» ص ٠١٤-۱۳۳‏ . 
(1) الصدوق: عیون اخبار الرضاع ۰۱۰۸ ۲١۱۱ء .١١١‏ وراجع: من لا يحضره الفقيه »٠٠١/١‏ 
ومقدمة علل الشرائع لبحر العلوم ۰۳۳-۳۲ وراجع ايضا البحراني: الکشکول ۱/ ۳۲۸-۳۲۷. 
(5) الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة» ص ٥۸‏ . 
(۳) كان من اهمها مكتبة بين السورين في جانب الكرخ» التي انشأها "ابو نصر سابور ابن اردشير (ت 
 ) ^^١‏ وزير بهاء الدولة البويهي» في بغداد سنة ۰4۹٩١ /۳۸١‏ وساها دار العلم» جمعت فيها 
مؤلفات نادرة" (الذريعة: ۸/ .)١۷١-١۷١‏ راجع حوها: (ابن الجوزي: المنتظم» حوادث سنة ١۸ء‏ 


۳ في ۸/ ٠١١-۱٤۹‏ الحموي: ياقوت: معجم البلدان: مادة بين السورين وكرد علي» حمد: خطط 
الشام» /١‏ ١٠۸٠ء‏ وابن الاثير: الكامل» حوادث سنة .)٤١١‏ 


-الذي وجدناه في مدرسة قم حتى عرف جاعة من اصحاب الحديث كان منهم ابن 
عقده"“ (ت ۳۳۳/ )۹٤ ٤‏ والنع اني" الذي كان من تلامذة الكليني صنف (سنة 
٥۴ ۲‏ ) كتاب الغيبة والفرائض والرد على الاسماعيلية وتفسير الامام جعفر 
الصادق وكتاب الدلايل”» وتابعهم ابو القاسم الکوفي" (ت )۹٦۳ /۳٠١۲‏ 
الذي كان يروي عن علي بن ابراهيم القمي من مشايخ الكليني“. وكذلك عن 
جعفر بن محمد الكوفي من مشايخ الصدوق» وعن ابيه امد بن موسى”' و لخص لنا 


(1) هو احمد بن محمد بن سعيد... الكوقي المشهور بابن عقدة الشيعى» قال عنه النجاشى: انه من اصحاب 
الحديث. (راجع: البغدادي: تاريخ بغداد ٠١/١‏ و۲۲: البحراني: الكشكول ٠۹١ /١‏ الخوانساري 
روضات الحنات» حجر 0۸» القمي: عباس: الكنى والالقاب "1/Y‏ الاعلمي: دائرة المعارف 
.۳4/r‏ 

(1) هو محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني نسبة إلى النحمانية قرب واسط» والمعروف بابن زينب» راجع عنه 
(النجاشی: الرجال ۲۹۸-۲۹۷)» ابن الجوزي: المنتظم» طبع حيدر اباد الدكن .(A/۸‏ 

(۳) بروکلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ۳٤۳‏ اغابزرك: الذريعة ۸/ ۲۳۷. 

9 التجاکی: الرجال ۳۹۸-۳۹۷ القی: الکئى رالالاب 5/۴ 

ذكره باسم رسالة (المحكم والمتشابه). 

(0) الطهراني: الذريعة ۸/ ۲۳۷. 

الرجال ۲٠٠-۲٠۲‏ الطوسي: الرجال» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» ط ۲ء ۱١١١/۱۳۸١‏ المطبعة 
الحيدرية»» ص .۲٠٠-۲٠۲‏ الحلي» العلامة: الرجال ۲١۳‏ مجهول: مقدمة الاستغاثة /١‏ أ-ب» الطهراني: 
الذريعة ۱۲/۱ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ .)٤١‏ 

(۸) مجهول: مقدمة الاستغاثة ز-ح. 


)٩(‏ الكوفي: ابو القاسم: الاستغاثة ۲۹ »۹١‏ راجع مقدمة ایضا ص» ط. 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


منهجه» المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل حينا قال ”يبتدئ من كل خصلة 
بالاخبار المأثورة عن النبي والائمة“. غادر إلى بلاد فارس في اواخر حياته» حيث 
توفي في فسا قرب شيراز» بعد ان ترك حصيلة جيدة من المصنفات". مشه شيء من 
الغلو في اواخر عمره» لكن كثيرا من كتبه وباعتراف المؤرخين كانت في فترة استقامته 
الاثنا عشرية» ولخص لنا واقعه الفكري والاجتاعي بدقة في كتابه الاستغاثة حيث 
قال ”لما تأملت ما عليه الامة من اهوائها... وجدت منها الحم الغفير... قد اصطلحوا 
على تعطیل احکام الله تعالی ودرس معام رسول الله بال واضاعه حدود الله واباحة 
حرامه» وحظر حلاله... فأصبحت امة عمد وة الا القليل... لحدود الله تار كةي 
وغلبت عليهم الاهواء» وملكتهم الضلالة... وعدمت فيهم السنن والاحكام... 
فهم في غمرة اجهل يخوضون» وني كل شك وشبهة يتيهون... مشتة آراؤهم» ختلفة 
اهواؤهم.... واصبحت معام الحق فيهم خاملة مهجورة.. وآثارهم مطموسة 
مندرسة... وأصبح المؤمن بينهم غريبا.. حتى خفيت مناهج الحق» ودرست طرق 
الصدق... ووضعوا دون الكتاب العزيز الآراء» وشهدوا بعد نبذ الكتاب» الاخطاء» 
قد نبذوا احكام القرآن... فتمسكوا بآثار اهل البدع.. فلا كتاب بينهم يتّبع» ولا ستة 


(۱) النوري: خاتمة مستدرك الوسائل ۳/ ."۲٤‏ ومقدمة الاستغاثة: (ج). 

(۲) اهمها: ١-الاستغاثة‏ ۲-الاستدلال في طلب الحق ۳-الاصول في تحقيق المقالات ٤-التبديل‏ 
والتحريف ١٠-تثبيت‏ نبوة الانبياء ٦-الرسالة‏ في تحقيق الدلالة ۷-تفسير القرآن ۸-تناقض احكام 
المذاهب الفاسدة ۹-تناقض اقاويل المعتزلة ١٠-التوحيد‏ ١١-الرد‏ على ارسطو ١١-الرد‏ على الزيدية 
۳-الرد على اصحاب الاجتهاد في الاحكام ٤‏ ١-الفحص‏ عن مناهج الاعتبار ١٠-فساد‏ الاختيار -١١‏ 
فساد اقاويل الاساعيلية ١١-ماهية‏ النفس ۱۸- المختصر في الامامة ۹١-معرفة‏ ترتيب ظواهر الشريعة 
١-مناهج‏ الاستدلال ١١-ميزان‏ العقل. راجع عنها: النجاشي: الرجال ۲٠۳-۲٠۲‏ وفهرست 
الطوسي ۲۳ وتاريخ الادب العربي لبروكلمن ۳/ ٠۳٤١‏ الطهراني: الذريعة ۱۲/۱ ۱۹ء ٠٠ء »٦۷‏ 
.٥۲۵ ۳۷۱ ۱‏ وراجعها عند الکوني: الاستغاثة ۸» ۲۲» ۰۱۱۹۰۸۰ ومقدمتها ج-ه وهوامشها. 


بينهم تسمع... يقر بذلك.. نقلة الآثار وحلة الاخبار“". 


وقریب من هذا وجدناه عند ابي غالب الزراري (ت /۳٣۸‏ ۹۷۸) وهو خلف» 
لسلف صاحبوا الائمة والتزموا بمنهجهم وتتبعوا حديثهم" حتى افادنا كثيرا بوصفه 
للواقع الفكري آنئذ ومكانة الحديث والموقف من العمل به“ عاصره من المحدثين» 
هلال ین عمد ( ت ۸ ۳/ )٩۷۸‏ وکخمدین احد بن داود" (۹۷۸/۳۹۸): 

لعل هذه الشذرات القليلة كانت المفتاح الذي بواسطته عرفنا جانبا من الواقع 
الفكري الاثنا عشري السائد في العراق ساعتئذ والذي يشير إلى نشاط تحرري 


(۱) الكوفي: السيد ابو القاسم: الاستغاثة .۲-١ /١‏ 


(۲) هو احمد بن محمد سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين.. الزراري الكوني» ولد في الكوفة 
سنة /۲۸١‏ ۸۹۸ (راجع: الطهراني: الذريعة ٠٤٤ ٠٤١ ء١١ /١‏ . الاعلمي: دائرة المعارف )۲٤١/۳‏ 
قال البحراني في کشکوله "وآل اعین کل واحد منهم... کان فقیهاء یصلح ان یکون مفتي بلد: ما خلا عبد 
الرحمن بن اعين» وعلة ذلك كان يتعاطى الفتوة إلى ايام الحجاج..." حتى قيل عنه هذا المستفتى من بين 
اخوته» عندما قبض عليه ا لحجاج.. ومن اجل هذا اخلى الحجاج سبیله. راجع الکشکول ۱/ .۲۰٠-۲۰۰‏ 
(۳) قال البحراني في کشکوله 'روی عن جده انه کان جدلا لا یقوم احد بحجته» الا ان العبادة شغلته عن 
الکلام"» الکشکول /١‏ ۱۸۸-۱۸۷. 

() في رسالته إلى حفيده» محمد بن عبد الله بن احمد المولود سنة 4٦۳ /٠٠١‏ وتاريخ كتابتها للمرة الاولى 
سنة ۰47٦/۳٣١‏ ونما جاء فيها "... ولم يکن في وقتي من آل اعين واحدا پروي الحديث ولا بطلب 
علما» وشححت على اهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث» ان يضمحل ذكرهم» ويبطل حديثهم من 
اولادهم...' ومن اجل هذا "اخرجت لك ما عندي من الكتب القديمة... فاروها عني حسب| رسمته 
لك» وتوخ سلوك طريقة اجداد ابيك وتقبل اخلاقهم» وتشبه مم وني افعالهم» واجتهد في حفظ الحديث» 
والتفقه فيه» واصحب من مشايخ اصحابك" ثم جددت مرة ثانية سنة /۳١۷‏ 4۷۷ فاضاف اليها قائمة 
كتب تعدادها )٠٠۳(‏ وهي جزء من الاصول الاربعمائة... راجع الرسالة في تمامها في كشكول البحراني 
۱۹4-۱. 


.۲٠۲ /۱ البحراني: الکشکول‎ )١( 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


وميل اجتهادي سيجر وراءه كل الفكر الاجتهادي عند الاثنا عشرية» حتى قيل ان 
الحسن بن عقيل العاني' المعاصر للکلینی (ت ۳۲۹/ )۹٤١‏ كان آول المجتهدينء 
ثم تبعه ابو حنيفة الشيعة" الذي غير مذهبه اكثر من مرة» قبيبل مغادرته إلى مصر 
وتبع العاني» محمد بن احمد بن الجنيد" (ت )4٩١ /۳۸١‏ الذي قال عنه صاحب 


(۱) هو ابو علي الحسن بن علي بن ابي عقيل» وقيل ابو محمد العماني» الحذاء» ويقال له» ابن ابي معروف 
العاني: امامي» له كتب في الفقه والكلام "وهو اول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن 
اللاصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبري" تلمذ له جعفر بن قولویه شیخ ابن الجنید (ت ۳۸۱/ »)4۹٩۱‏ 
والاخير من مشايخ المفيد (ت )٠٠١١۲ /٤١۳‏ وسنكون هذه الصلة اهمية خاصة. راجع: النجاشي: 
الرجال ۳۸ الطوسي في فهرسته ۷۹ وفي رجاله ٠٤۷١‏ وابن شهر اشوب في معام العلماء» طبع النجف 
ص ۳۷. وال جحائري: في منتهی ال مقال ٩۷‏ والخوانساري في روضات الحنات ۲/ ٠٠١۹‏ طبع حجر طهران 
ط۲ والقمی: فی الکنی والالقاب ۱/ ۱۹۰ و٤ .۱۹٥-۱۹‏ والغريفى في قواعد الحديث .١٠١١-١١١‏ 


(۲) وهو محمد بن النعمان بن منصور التميمي القاضي» الذي اشتهر بابي حنيفة الشيعةء كان اول مرة يتبع 
مذهب مالك» ثم التحق بالامامية الاثنا عشرية... ثم انتقل إلى الاسماعيلية بعد رحيله إلى مصر زمن المعز 
لدين الله الفاطمى (ت )۹۷١ /"٠١‏ فتولى القضاء هناك حتى وفاته سنة ٤ /۳١۳(‏ 4۷)» له كتب عديدة 
(۳) ابو علی محمد بن احمد بن الجنید الاسکافي (ت ۳۸۱/ )٩۹٩۱‏ وهو غير ابي علي محمد بن ابي بكر الكاتب 
الاسکافي (۳۳۹-۲۹۸/ )۹٤۷-۸۷۲‏ (راجع: رجال النجاشي ٠۲-۲۲۹‏ وفهرست الطوسي ١٠٦٠ء‏ 
وفهرست ابن النديم» طبع القاهرة ۸٤۱۳ء‏ ص ۲۷۷» كحالة: عمر» معجم المؤلفین )۱١۹ /٩‏ كان يرى 
القول بالقياس (النجاشي: الرجال ٠١‏ وهامش خمد صادق بحر العلوم على فهرست الطوسي» ص 
٠.۰‏ والصدر» حمد باقر: ا معام الجديدة ۷۹-۷۸) الف في الكلام والفقه (الحائري: منتهى المقال ١٠٠٠ء‏ 
ا لخوانساري: روضات الحنات ٠٠١ ٠٥۳٤‏ ط ۲ حجر طهران» الغريفي: قواعد الحديث ١٠١‏ . الطهراني: 
الذريعة ۸/۱ 4<« ETA‏ ۹ء الاعلام للزركلي: ٦‏ ۲ ) كان اهمها: عہذيب الشيعة لاحکام 
الشريعة" (الذريعة ۲۹۹/۲۹۸/١‏ المعام الجديدة ٠١‏ وقواعد الحديث ١١٠١ء‏ عطيةء احمد: القاموس 
الاسلامى .)44/١‏ وباختصار فانه كان يقول باجتهاد الرأي» حتى رد عليه المغيد في كتابه مسألة في 
القياس (راجع: رجال النجاشي ۳٠٤‏ و١٠)‏ و(راجع ايضا حول منهجه: الخوانساري روضات الحنات 
ط۲ حجر» طهران .٠<۳٠-٠۳٤‏ والصدر» محمد باقر: المعالم الجديدة ».٠٠١‏ ۷۹-۷۸. وحمال الدين: 


الروضات» بآنه كان ”اول من ابدع اساس الاجتهاد في احكام الشريعة» واحسن 
الظن بأصول المخالفين من علاء الشيعة““ وان ”ابن الجنيد افرط في متابعة هذه 
الآراء الفاسدة (اذا كانت للعاني أو للمخالفين) وتعدى وزاد في الطنبور نغمة 
اخرى» فعمل صريجا بالقياسات الحنفية... واعتمد على الاستنتاجات الظنية“". 
في مثل هذا الظرف كان التحرك السلفي محدوداء فما ان قارب القرن الرابع على 
الانتهاء حتى فتر الميل للحديث في العراق واخذت تنهض بدله مدرسة كلامية عقلية 
متفتحة» حاولت وضع المبادئ والعقائد والفقه الاثنا عشرية على اسس منطقية تماما 
لمحاولات العماني والجنيد» وتطويرا هذا بدأ ذلك بسيطا على يد الشيخ المغيد" (ت 
N ۴‏ و راش الامامية في زمانه““ برع في الكلام والجدل والفقه» 


.)٤ ٤۳-٤٤١ مصطفی» القیاس‎ 

(۱) الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر ٥۳٤‏ . 

(۲) ايضا .٠١‏ قال الخوانساري "ابن الجنيد: الذي كان امر الشيعة في ايامه ظاهرا معانا.. حتى أمر 
بالنوح في مآتم الحسين'. 

(0) ابو عبد الله حمد بن محمد بن النعان» عرف بابن المعلم» لان اباه كان معلا في واسط» وسمي بالشيخ 
المغيدء ولد سنة ۹٤۷ /۳۳١‏ وتوفي سنة ٠٠١١۲/٤١١‏ (راجع عنه: ابن الجوزي: المنتظم طبع حيدر 
اباد الدكن ۹١١٠ء‏ ۸/ ١١ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية مطبعة السعادة مصر /٠١‏ ١٠ء‏ البحراني: الشيخ 
يوسف» لؤلؤة البحرين ٠۹۸‏ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ٠٥۹‏ مقدمة امالي المغيد ط۳ نجف 
۲ ص" . وادب يي الدین ١‏ بحر العلوم : مقدمة امالي الطوسي ۷) . تتلمذ لجعفر بن قولويه القمي 
(ت /۳٣۷‏ ۷ والصدوق ومد بن احمد بن داود القمي (ت ۳۹۸/ ۹4۷۸) وابن الحنید الاسکاني 
(ت۳۸۱/ 4۹۱) والمرزباني محمد بن عمران (ت )44٤ /۳۸٤‏ (راجع: لؤلؤة البحرین للبحراني ۳۹۸. 
الطهراني: الذريعة ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ ۱۰۸/1 و۹٠٠‏ و .١۷۷ ٠١١/٠١‏ وبروكلمن: تاريخ الادب العربي 
TEA /Y‏ مقدمة امالي المفيد ۷)» 


.٠١ /٠١ ابن الجوزي: المنتظم ۸/ ١١ء البداية النهاية لابن كثير‎ )٤( 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


وناظر اهل كل عقيدة حتى ترك لنا تراثا خصبا". ومها قيل عن منهجه الکلامي» 
فقد ظل يناصب الرأي والاجتهاد والقياس العداء". تمثل كل ذلك في موقفه من 
المعتزلي ابي القاسم الكعبي» القائل في كتابه الغرر ”ان سأل سائل فقال من اين ثبت 
الاجتهاد» قلنا انا وجدنا كل مبطل له قد صار في اقامه مقامه إلى اجتهاد“. فرد 
عليه المفيد ”خبّرنا عمن اثبت الاصل عندك من جهة الاجتهاد» وابطل النص فيهاء 
ولم يعتمد عليه» وزعم ان الاجتهاد وهو طريق إلى العلم با أيكون النظر اصلا في 
ابطال مقالة امر لا سبيل إلى الرد عليه الا من جهة التو قف؟“. 


(۱) الیافعی: مرآة الجنان ۳/ ۲۸ ابن العیاد: شذرات الذهب ۳/ ٠۹۹‏ . 


(۲) ما يهمنا: ١-الاختصاص‏ ۲-الاركان في دعائم الدين ١-الارشاد‏ ٤-الاسئلة‏ السروية في الرد 
على الصوفية ١-اصول‏ الفقه ٦-الاعلام‏ في اتفق الامامية عليه من الاحكام ۷-الامالي ۸-الانصاح 
في الامامة ۹-اوائل المقالات ١٠-تصحيح‏ اعتقاد الامامية ١١-دلائل‏ القرآن ١١-مجموعة‏ الردود على 
اصحاب الحلاج والجاحظ والزيدية وغيرهم ١٠-العيون‏ والمحاسن ١٤٠-فقه‏ الرضاك ١٠-الرسالة‏ 
السهوية في الرد على الصدوق ١١-المسائل‏ الصاغانية في الرد على الحنفية ١١-مسار‏ الشيعة 1۸-المقنعة. 
(راجع: عنها وعن مؤلفاته: المفيد: المسائل الصاغانية ط ٠١٠١‏ ص۱۹١‏ . رجال النجاشي ۲۸۳ فهرست 
الطوسى ١٠ء‏ روضات الحنات للخوانساري ۳ »٥‏ الكنى والالقاب للقمي ۳/ ۱۹۹-۱۹۷» الطهراني: 
ا اة 40<« AVANV12 1° 2 Ton‏ 
YYT TI oT NI YT TTV TY TV cT T° Eo * ° AE VAY «CIAO 1۸°‏ 
.TWVoeloo T/7‏ 


(0) المغيد: الاختصاص» طبع طهران ۷۹١۱ء‏ ص ٠٠۸‏ المرتضى: الفصول المختارة من العيون والمحاسن 
للمفید ط۲ نجف .٤۸/١‏ 


A a O 


() ایضا: ۱/ 1۷ . 


ويخلص المغيد إلى ”ان ماذهب اليه ابا القاسم.. في حلافتافي الحكم بالنص ليس هو 
اجتهادا ني الحقيقة» بل هو حدس وترجیح وظن فاسد لا ینتج یقینا ولا یولد عل“ 
ونبهنا إلى تعلق ”قوم المتفقهة... ومن جمال المعتزلة في صحة الاجتهاد والقياس بقول 
امير المؤمنين ك9 علمني رسول الله الف باب» فتح لي في كل باب الف باب... 
وا بح عن مقاب هر ج رل ا لعفي م اله اراو الفا" و 


”حمل الشيء على نظيره في الحكم بالعلة الموجبة له في صاحبه“" فرضه» وهاجم 
القياس الحنفي وعرفه بالظن الفاسد. حتى خاطب احدهم قائلا ”اشتغالكم عن 
هل الآثار بالرآي والاستحسان» وهجرانكم امر الله تعالى بصلته» واخذ معالم الدين 
عنه وعن عترة بيه بال وتقليدكم الضلال““ ذلك التقليد الذي جر وراءه نتائج 
اجتهاعية خحطيرة توصلوا اليها بالرآي وتبديل الاحكام” .كا رد على ابي بكر الباقلاني 
(ت (٠١١١/٤١۳‏ القائل بغلبة الظن في الشريعة.. وكل مجتهد مصيب“" بقوله 
”اما الشريعة: فلا عادة فيها ولا امارة من روية ومشاهدة» لان النصوص قد جاءت 
فيها باختلاف المتفق في صورته وظاهر معناه» واتفاق المختلف في الحكم» و 


اق ال ل اار ى A‏ 


عن الصادق كه '. 


9 هى هر الغا ةم الةو ا 0 4 

() المفيد: الاختصاص ۹١۱۸ء‏ المسائل الصاغانية ٤٠٠٥ ۳۹ ء٩١ >»٩‏ طا لمجهول. 
(ه) المفيد: المسائل الصاغانية .٤٦‏ 

. ٦۳-٤۷ ایضا:‎ )0 


ET O 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


للعقول في رفع حكم منها وامجابه جال“ وبذلك خلص المفيد إلى الافصاح عن 
حقيقة منهجه وتفکیره في التشریع» فعنده ”ان کل شيء في كتاب وسنة“ وان ادلة 
الاحكام ثلاثة: الكتاب والسنة واقوال الائمة“”. 

هذا هو الجانب السلفي عند المغيد» اما الجانب العقلي فقد طوّره خليفته وتلميذه 
المرتضی^ (ت )٠١ ٤٤ /٤۳ ٦‏ وو صل به إلى ذروته)» ولا نغال اذا قلناء بانه اجتمعت 
فيه الميول المتحررة للعماني وابن الجنيد» والتي شذبما ا مغيدء والمنهج المعتزلي الذي اخذه 
من بعض شيو خه" وترك بصباته على التفسير والكلام والتشريع"". وكان المرتضی 
بذلك ”اول من نادى من الامامية برفض شطر كبر من الحديث... وبخاصة ما كان 


(1) ايضا: ١١ /١‏ وهذا يذكرنا بموقف الصادق والنظام من العقل والقياس. 

(۲) المفيد: الاختصاص .۲۸١‏ 

(۳) عليان: العقل عند الشيعة الامامية .۸٩‏ 

)٤(‏ هو ابو القاسم علي بن احمد الحسين بن موسى» ا ملقب بالمرتضى ولد في بخداد سنة 41١ /٠١١‏ وتوفي 


فيها سنة ٠١٤٤/٤۳١‏ (راجع عن حياته: البغدادي: تاریخ بغداد ٠٤٨۳/٠۰‏ ابن الجوزري» المنتظم 
۱۲۹-٩ /۸‏ ل این کثر: البداية والنهاية .٠١ /١١‏ البحراني: الكشكول .TYo-EcTA1/|‏ 

() ابن الجوزي: المنتظم ۸/ ۰.۰ عیی الدین: ادب المرتضی ط بغداد ٠۹٥۷‏ ص > 

(( اشهرهم محمد بن عمران بن موسى الكاتب المرزباني (ت )4۹٤ /۳۸٤‏ الذي قال عنه البغدادي 
"معتزليا" و "کان فيه اعتزال وتشیع' (تاریخ بغداد ۳ (131-٥‏ وقال عنه ابن الجوزي "کانت آفاته 
ثلاث: الميل إلى التشيع... والى الاعتزال... وتخليط المسموع بالاجازة" (المنتظم .(VV /V‏ 


(۷) یی الدين: ادب المرتض ONCE ٠٠٤‏ 


منها خبر الحاد". كا كان من سابقيهم دعوة إلى فتح باب الاجتهاد في الفقه“"“ 
وان لم يظهر ذلك منه في حياة شيخه المفيد وصل بعده الامر به كا يقول الدكتور حيي 
الدين انه ”ادخل الاجتهاد وحق النظر في ورد من احاديث الفقه الامامي» واسس 
له اصولا لفظية وعقلية يعتمد عليها في فهم النصوص» وهي اصول سبق لائمة 
اهل السنة ان حرروها وبحثوها“"وبكل ذلك ”خالف اهل الظاهر حتى الامامية 
منهم... وبذلك خرج على المحدثين والاخبارية من الامامية“ فحقيقة امره انه 
”امامي اصولي» مناهض للمحدثين والاخباريين من الامامية“ فلا بد والحالة هذه 


(U 


ان يتعرض لنقداتم 
اتصف منهجه بثنائية رافقته طيلة حياته» فلقد رفض في بعض مؤلفاته كل ميل 
للاجتهاد» واكد مقابل ذلك على اهمية النص في الشريعة" ولذا فان ”حکم الله لا 


(1) () راجع حول ذلك: المرتضى: الشافي ۸۹ ابن الجوزي: المنتظم ۳۸/۸ الحلي: العلامة: مبادئ 
الوصول الى علم الاصول» نجف ط۱ا» ۱۹۷۰ ص ٤‏ الشيخح حسن : معام الدين c1۲‏ 
البحراني: الکشکول ۱/ ۳۲۷ ۳۲۰. يي الدین: ادب المرتض ٠٠١١-٠٠١۲‏ . 

() يي الدين: ادب المرتضی .٠۸‏ 

(۳) ايضا: .٥۸-١۷‏ راجع ايضا: حلية الاولياء للاصفهاني /٩‏ 1۹ء ٠١٤‏ وراجع ايضاء الصدر: المعالم 
الحديدة ۷۹-۷۸). 

() يي الدين: ادب المرتضى ٠١۸‏ . 

.۷٥ ایضا:‎ )٥( 

)٩(‏ ابن طاووس: كشف المحجة ۰۲۰ ۰۲۳ ١١١‏ حيث انتقده على: أ-تبرءه من نسب فاطمة ب-اشتغاله 
بعلم الكلام في الاصول عا دفعه إلى ان يختلف مع شيخه المفيد ني )٩١(‏ مسألة ج-تقربه من السلطان. 


(۷) المرتضی: الانتصار ط۱ نجف ۰۱۹۷۲ ص ۲٠۳‏ والشافعی .٥۷ »۲١‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


يختلف في المسأله الواحدة“'“ لكنه عندما تعرض للقياس”' اضطرب موقفه بسبب 
من دعوته إلى اهمية النص من جانب» ونزوعه إلى تعقيل عقيدته من جانب آخر. كا 
قال بالا جاع العام لدخول المعصوم فيه" في الوقت الذي رفض حديث ”لا تجتمع 
امتي على خطاً“ باعتباره خبر آحاد. 

ولنا ان نقول بعد ذلك بحق ان المرتضى كان قمة الهرم في مدرسة بغداد الكلامية 
تلمذ له من اصبح في| بعد من اعلام هذه الفرقة“ كان اكثرهم نشاطاء واوفرهم 


(۱) المرتضی: الشافعي» تحقیق مير قاسم» والسید فرج القاشاني ط حجر» طهران ۱۳۰۲ ه» ص .٠٠١۱‏ 
0 ایضا: ۲۱ ٥۷‏ راجع ایضا: جال الدین» مصطفی: القیاس ۲٦۹۲۰۲٣۱۰۲۰۷ ۰۱۰۲۰۱٤۳ ۰۱٤۲‏ 
CE ETT TY 1۲‏ 

(۳) المرتضی: الانتصار ص »٦‏ ومقدمته ٤۸‏ و٩٤‏ . 

(6) المرتضى: الشافعي ٤۸‏ . 

)٥(‏ منهم: 

ا لحسن بن محمد الرازي (| )٠٠٠١ /٤٤١‏ راجع: المنتظم لابن الجوزي ٠٤١/۸‏ . 

ابو الحسن محمد بن محمد البصروي (ت )٠٠١۱/٤٤۳‏ راجع: الجموي: معجم البلدان» طبع بيروت 
٥‏ دار صادر ٤٤١ /١‏ العاملي: الحر: امل الآمل ۲/ .٠۹۸‏ 

ابو الفتح محمد بن علي الکراجکي (ت )۱۰٥۷ /٤٤۹٩‏ روضات الجنات ۲۲۳-٣۵۲‏ ط ۲ حجر والقياس 
یال الدین ."٠١-۲۳۱٤‏ 

احمد بن علي النجاشي :)٠٠١۸-۹۸۲ /٤٠١-۳۷۲(‏ الذريعة /١‏ ١١٤٠ء‏ دائرة معارف الاعلمي ۳/ ۱۹۷ . 
محمد بن الحسن بن الفراء ابو يعلي (ت )٠١١١ /٤١۸‏ المنتظم ۸/ .۲٤۳‏ 

تقي الدين بن نجم الحلبي الشهير بأبي الصلاح (ت )٠١١۷ /٤٠٠١‏ راجع: الحلي» ابو القاسم: المختصر 
النافع في فقه الامامية ٠١‏ لؤلؤة البحرین للبحراني ۳۳۳» وروضات الجنات للخوانساري ۲۹-۱۲۸٠ء»‏ 
٠‏ ط۲٠‏ القمي: الكني والالقاب .٠٥ /١‏ 

محمد بن الحسين (ت )٠١۷١ /٤٦۳‏ المنتظم ۸/ ۲۷١‏ الزركلي: الاعلام ۹/ .۲١٠‏ 

سلار ابو يعلي مزه (ت )۱٠۷١ /٤٩۳‏ وهو ”اول من حرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة...“ راجع“ 
العاملي: الحر» امل الآمل ٤۱۲؟»‏ ۱۲۷ البحراني: لؤلؤة البحرین ۰۳۲۹ ۳۳١ ٠۳۳۰‏ حرز الدين: 


علا ابو جعفر الطوسي” (ت )٠١١۷ /٤٦١‏ الذي اصبح زعي) للاثنا عشرية بعد 
وفاة المرتضى سنة )٠٠٤٤ /٤١١(‏ وقيل في نشأته العلمية انه ”تفقه في بغداد اولا على 
الفقه الشافعي... ثم اخذ الكلام عن الشيخ المغيد“ ثم المرتضى» وبلغ عدد تلامذته 
”اكثر من ثلثائة من مجتهدي الشيعة“" لكنه كان اقل اندفاعا في مباحثه الكلامية من 


وتخلخلا في العلاقات الاجتماعية بين الطوائف» وتداعيا سياسيا في مركز البويميين» 
انتهى بسقوطهم امام السلاجقة سنة ٠٠١١ /٤٤١‏ وكانت خاتة ا مطاف بالنسبة له 
ولمدرسة بغداد العقلية في بغداد وقوع الفتنة التي ”احترقت داره وكتبه بالكرخ““ 
من جراتهاء فها جر إل التجف: س ۲۱۹51/٤٤۸‏ کا أخرقت مكتبة بن السور ي ° 
بسببها. وم تكن هذه الحادثة الوحيدة في بغداد بل سبقتها وتلتها حوادث" مشاہة 
حمد: مراقد المعارف» نجف ٠٠١ ١۷ /١ ۰۱۹1۹٩‏ بروكلمن: تاريخ الادب العربي ۳/ ٠١١‏ الذريعة 


۸4/1۰ 


(© او جار عمد لفن الي ودووس ته ۹ وا اد د 6 
رن ف ال ۷۷ ق 0 رر غارف و لار وال جال واه والاصول 
والكلام» وهو المهذب للعقائد والاصول. راجع عنه بالتفصيل: روضات الحنات .٠٠١‏ القمي: الكنى 
والالقاب ۲/ ."٥۹-۳۵۷‏ 


(۲) كحالة» عمر: معجم اعلام المؤلفین .۲٠۲/۹‏ 
)€( تاریخ بغداد للبغدادي ۱ و١١۱‏ والنتظم ۸ ٠١١‏ والبداية والنهاية لاین کشر 
۲ . ادب المرتض لحيى الدين ص .٥٤‏ 


() راجع الحموي» ياقوت: معجم البلدان مادة بين السورين» ابن الجوزي: المنتظم ۸/ ٠٠١-٠٤۹‏ ن ابن 
الاثير: الكامل: حوادث سنة ٤١١‏ كرد علي: خطط الشام / ۱۸١‏ الطهراني: الذريعة ۸/ .٠۷١-١۷۳‏ 


(0) المصادر عينها ني المامش السابق مضافا اليها: حيي الدين: ادب المرتضى ١١‏ وامالي الطوسي »٤٦‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


ادت إلى توقف الاثنا عشرية عن اداء صلاة ا لجحمعة في مسجد براثا ”لان الشيعة نقلوا 
امش والقبلة مته وكان ذلا ستة ٠0١/٤٤١‏ 

ان ما يستخلصه الباحث وهو يتابع ظروف الطوسي ونشاطه العلمي هو» ان مهمة 
شاقة وثقيلة لا بد ان ينجزها. وكأني به يسعى بكل الوسائل للتقليل من الانعطاف الحاد 
الذي احدثه المرتضى في المسار الفكري والمنهجي للاثنا عشرية» والذي انساق هو فيه 
ايضا برهة من الزمن» وذلك بتهذيب المسلكين السلفي والعقلي» بوضع مستلزمات 
العمل بالاخبار على اسس معقولة» ومن ثم العودة إلى كثير من مرفوضات المرتضى» 
وعندها يتم التعويض عن الميل المتحرر في المباحث العقليةء» وربا استغرق هذا الهدف 
اواخر حياته في النجف الاشراف» حتى وجدنا في مؤلفاته حافظة شديدة والتزاما 
بالاثر» ونقدا للمرتضى على افراطه في بعض المباحث والمعالجات» عقلية كانت ام 
مقارنة» ولا نجانب الصواب اذا اعتبرنا هجرة الطوسى إلى النجف حدا فاصلا بين 
منهجين» اتصف السابق ها بالتحرر» ومال الثاني إلى السلف» وهو بذلك قد ارسى 
اسس مدرسة فكرية حافظة» سارت على هديه قرنا من الزمان. 

ويمكننا اخيرا ان نسوق الموقف السلفي اقتباسا من الطوسي نفسه وهو القائل ”ان 
كثيرا من اصحابنا واصحاب الاصول» ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم 


معتبرة“ ومس من اتصفت مواقفه بالاضطراب” وليس صدفة ان يفتتح (الامالي) 


الوردي: لمحات اجتماعية ٠١/١‏ . 

7( الجوزي: المنتظم ۸/ 0°« وراجع ايضا: البغدادي: تاريخ بغداد ط١‏ مصر »۱۳٤۹‏ ۱۹۰/۱ 
و١ .۱١‏ وریا افتى بذلك سلار ابو یعلي مزه راجع: العاملى: امل الآمل ٠۲١‏ ١۲۷٠ء‏ لؤلوؤة البحرين 
ال ران ۴۴١۳۲۹‏ 

(۲) الطوسي : الفهرست» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» نجف ص ۲٠١-۲٤‏ . 


(۳) مثل محمد بن ابراهيم بن يوسف الكاتب الذي كان يتفقه على المذهب على المذهب الشافعي ظاهرا 


e a 
وصياء بها اوصاني به رسول اللهث... الزم بيتك.. وابك على خطيئتك.... واوصيك‎ 
يا بني:... بالصمت عند الشبهة» والاقتصاد» والعدل والرضا.. اناك عن التسرع في‎ 
القول والفعل.. و(اقتصد) يابني في عبادتك““ وجاء في كتاب الغيبة ”ان کل شيء‎ 
شر عه النبي 4ة واوضحه فهو لازم للامة إلى ان تقوم السا عة“ ونقل عن الكليني‎ 
حينم‎ )۸۷١ /۲٠۲ خبرا بسند متصل إلى خديجة بنت محمد ابن علي الرضاعه (سنة‎ 
اجابت على سؤال احد الخواص عن ولد خلفه الحسن العسكري» بقو ها ”انكم قوم‎ 
اصحاب اخبار... اما رويتم أن التاسع من ولد الحسن ك يقسم ميراثه وهو في‎ 
اسا و عن الكليني ايضا اورد رد المهدي على من سأله عن المرجع للاثنا عشرية‎ 
في حال الغيبة بقوله ”اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانم حجتي‎ 
عليكم» وانا حجة الله علیکہ“. ولا ينسى الطوسي وهو يتابع الفكر السلفي ان‎ 
يشير إلى وجود بعض انصاره حتى في فترة الاندفاع التحرري” فالطوسي عند السيد‎ 
محمد صادق بحر العلوم ”شديد الاحتياط» ودقيق ال مسالك في التصنيف» كثير التثبيت‎ 


ويرى رأي الشيعة الامامية باطنا اعتمادا على حديث للباقر اورده» الكلينى في الكاني عن جابر قال: "قال 
الباقر: ياجابر» ايكفي من ينتحل التشيع ان يقول بحبنا اهل البيت» فو الله ما شيعتنا الا من اتقى الله 


(۱) الطوسي: الامالي» نجف ٤٦۱۹ء‏ ص٦‏ و۷. 
(۲) الطوسي: الغيبة ٠١‏ . 

() الطوسي: الخيبة ٠١۸‏ . 

. ۱۷۷ ایضا:‎ )٤( 


)٥(‏ ایضا :۳ راح جع الحلي : بجيى بن سعيد: الأشباه والنظائر» تحقيق احمد الحسيني ونور الدين الواعظي» 
نجف ۱۳۸۰١‏ ص ۸ ۰٩-‏ عن التهذیب للطوسی .٠۹/۱‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


في مباحث النظر والاجتهاد فلا يكتب الا زبدة خض التحقق“ ولا نذهب بعيدافي 
اثبات التتبع السلفي في جانبه التشريعي عند الطوسي» فكتاباه التهذيب والاستبصار 
”من الاصول المسلمة في مدارك الفقه -كا يقول بحر العلوم- والتي عليها المدار على 
مر الاعصار في استنباط احكام الدين بعد كتاب الله المبين““ واعتبر ما فيها ”زبدة ما 
كان في مكتبة بين السورين (من الاصول الامامية) والتي راحت طعم النار“ فما في 
الكتابين هو ”المادة الباقية على حاهماء دون زيادة حرف ولا نقيصة حرف“ والدليل 
عل ا اماما ان ال الماا رورا عل وجه اله ار خان مات 
وطريقة ذلك موجودة في كتب الامامية“ . 

لقد اعاد الطوسي -بعد فترة جفاء- للخبر اعتباره» فلم يتردد حتى في قبول 
الاخبار التي ينقلها المخالفون" وذهب إلى العمل ”بخبر العدل“ من الرواة“ 
ولو انه في بعض المواقف رفض العمل باخبار الآحاد". لكنه نقل اجماع الامامية 
على العمل بجميع الاخبار... التي رووها في تصانيفهم.. ودونوها في اصوهم» لا 


(۱) بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ص ."١‏ 

(۲) ایضا: ۳۱. 

(۳) بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ۳۲ .٠۳‏ 

. ٠٠١ الطوسي: الخيبة‎ )٤( 

.' وقال "وتلك طريقة الشيوخ قدي‎ ٠١٠-٠٠١ ايضا:‎ )٥( 
. ٤٠١ الشيخ حسن: معام الدين‎ )0 


۷غا ن اقا كرف خر دي البو او ی سیر اتی وغو ناري ال 
۰ و۱۰۸ و۰۱۰۹ ۲٦١ ۲٦۱‏ وتلخیص الشافعی ۳٦٤ ۳۳١‏ ا لخوانساري: روضات الحنات 
٥٥‏ الہبحرانی: الکشکول ۰۳۲٦/۱‏ ۳۲۷. 


يتناكرون ولا يتدافعونه““ وعقب الغريفي على ذلك بقوله ”ان العمل بمضمون 
ا لخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يحبر ضعفه ليس بمتحقق» ولا عمل الشيخ 
بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من العلاءء واتبعه منهم عليها الاكثر تقليدا 
له الا من شذ منهہ“". 

م يتخلص الطوسي من الثنائية في ا منهج التي وجدناها عند المرتضى من قبل» حتى 
قيل» اما في كتابه النهاية: فقد سلك مسلك الاخباري الصرف» بحيث لا يتجاوز فيها 
مضامين الاخبارء ولم يتعد مناطيق الآثار“. في الوقت الذي نقل فيه عن الطوسي 
ما ذكره في مقدمة كتابه المبسوط تخلف الامامية في المباحث الاصولية لانم ”لقوا 
الاخبار ومارووه من صريح الالفاظ حتى ان مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها... 
تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها... (ثم قال).. وكنت عملت على قديم الوقت كتاب 
النهاية وذكرت فيه ما رواه اصحابنا ني مصنفاتم واصوهم من المسائل وأوردت 
جميع ذلك واكثره بالالفاظ منقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك“ وقريب من هذا 
ذكره في مقدمة كناب العدة. با يتصل بالواقع الفكري السلفي ثم قال ”اني لا آزال 
اسمع معاشر خالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع» يستخفون بفقه اصحابنا 
الامامية... ويقولون: اہم اهل حشو ومناقصة. وان من ينفي القياس والاجتهاد فلا 


() الخريفي: قواعد الحديث ٠٤‏ نقلا عن عدة الطوسي ٠١‏ . 

(۲) ایضا: ۱۱۷۰۱۱۲-۱۱۱ القياس لجال الدين .١١١‏ 

(۳) اللخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر» 0٥٤-00۴‏ . 

() ایضا: ٥١٦-٥‏ . راجع: الصدرء المعالم الجديدة ٥۹‏ الغريفي: قواعد الحدیث ١٠١١-١١١‏ . 


)٥(‏ الصدر: محمد باقر: المعا م الجديدة .٥۸-٠١‏ والذي ربا الفه قبل ذريعة المرتضى» ومع ذلك فسبقهم 
ابن الجنيد (ت )4٩١ /۳۸١‏ في تأليفه التهذيب» راجع ايضا: المعالم الجديدة ٦١‏ الذريعة للطهراي 
144-۱. 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


طريق له إلى كثرة المسائل.. لان جل ذلك... مأخوذ من هذين الطريقين.. وهذا جهل 
منهم بمذاهبنا... ولو نظروا في آخبارنا لعلموا ان جل ما ذكروه من المسائل موجود 
في اخبارنا ومنصوص عليه من أئمتنا الذين قوهم حجة““ والطوسي هنا سمعي 
صرف» اكد ذلك بقوله ”اما ما لا يعلم الا بالسمع فعلى اضراب منها الاحكام» ومنها 
الا بالسمع“ كا سلك في تثبيت بعض العقائد الاثنا عشرية سمعا ايضاء وتمثل 
ذلك في كتابه الغيبة الذي ذكر فيه ”بعض الاشراف من الشيعة الامامية» اصحاب 
ا یری ٩“‏ کا اورد فيه رد الوكيل (سفبر) المهدي الغالث» الحسن بن د (ت 
7٦‏ ۳۷ ) على کتب ابي العذافر با نصه ”اقول في کتبه کقول الحسن بن علا 
(العسکري) عندما سئل عن کتب بني فضال: وا یا رووا ونوا اراو 
وبذلك حث على العمل بالخبر» وعدم التعويل على الرأي» ويظن الخوانساري ”ان 
علماء الشيعة قبل الشيخ لم يكن بينهم كثير اختلاف» لان مدار عملهم بأحاديث 
كتاب الكاني... ولم يكن بين احاديث كتابة اختلاف... ولا صف الشيخ مصنفات 
كثيرة. اجتراً الامامية على الاخحتلاف“ فاذا نقول عن اختلافات المرتض مع المغيد! 
خلاصة القول» ان مدرسة بغداد الكلامية تجربة فريدة في تاريخ الاثنا عشرية» 
() الصدر: المعالم ا لجديدة ٠۸‏ ولكن تبقى مسألة تحديد تاريخ كتابه المبسوط بحاجة إلى البحث والدراسة 
ولو اعتبره جل الاجتهاديين» بانه آخر الكتب التي ألفها الشيخ في النجف, راجع: المعالم الجديدة ١‏ و٣٠‏ 
وقواعد الحديث للغريفي ١٠٠١-١١١‏ . 
(۲) عليان: العقل عند الشيعة الامامية ۲١١‏ عن عدة الشيخ الطوسي .٠١١/۲‏ 
() الطوسي: الغيبة ۲٠١‏ . 
(0) ایضا: .۲٤١‏ 


() الخوانساري: روضات الحنات طبع ايران حجر ٥٥٤‏ 000 


خاضوا خلاها حربا كلامية مع الفرق والمذاهب الاخرى مستفيدين من الحرية التي 
منحها البويميون ههم» في الوقت الذي شككوا فيه بكثير من الاخبار الاثنا عشريةء 
نما وسم هذا الوضع» مواقفهم بالازدواجية التي عرضنا بعض صورها قبل قليلء 
فتراهم يرفضون العمل بالاجتهاد بحجة انه قائم على الظن اذا ما ارادوا هدم حجة 
اعتمدها المخالفون. أما في تطبيقاته العملية فيميلون اليه تحت واجهات عديدة. وني 
هذه الاثناء ظل المحذثون منكمشين على انفسهم لا يخرجون عن طوق النصوص» 
ولا يمنحون العقل حرية التشريع» خوفا من الخروج عن الخط السلفي. 

لقد مخض من جراء هذا الوضع اختلاط كثير من العقائد الامامية باصول 
معتزلية كابد المحدثون من جراءها الامرين' في الفترات اللاحقة. 


() الملل والنحل طبع ۱۹١۸‏ القاهرة ٠٠١ /١‏ وكشاف التهانوي ٩۳/١‏ ونشاأة الفكر الفلسفي في 
الاسلام .۲٠۷‏ 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد e‏ 


۲-الفكر الاثنا عشري خلال الحکم السلجوقي )١١۱۹۳-۱۰۰۵ /۰۹۰-٤٤۷(‏ 
وفترة الاستقلال ۱۲١۸ /٣۰۹-۱۱۹۳ /٥۹۰‏ 


ما ان استقر الطوسي سنة ٠٠١١/٤٤۸‏ في النجف حتى اخحذت معام مدرسة 
ذات ميل سلفي تنهض في هذا المكان الذي له في نفوس الاثنا عشرية اعتبار خاص» 
وقام هذه المهمة بعده تلامذة كثيرون" كان على رأسهم ولده ابو علي الطوسي (ت 
٥‏ الذي خلف اباه في التدريس والفتيا والقاء الحديث» وكان من رجال 
العلم وکبار رواة الحدیث وثقاتېم. وبعد وفاته خلفه ابنه ابو نصر محمد بن ابي علي 
الطوسي (ت (١٠٤١ ٠١‏ وكان ”حدثا وراوية ثقة"" ك نشط في هذه الفترة غير 
واحد من الاعلام كان منهم الطبر سي“ صاحب كتاب الكافي في الفقه والذي سلك 


)١(‏ راجعهم بالتفصيل في بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ۲۹-۲٤‏ ومقدمة المختصر النافع هامش 
ص۲ والذريعة ۲/ .۳١١‏ 


(۲) مقدمة امالي الطوسي ٠٤‏ و۲۷ راجع: الصدر: المعالم الجديدة .1١‏ 
(۳) ایضا ۰٤۹‏ وراجع ابن العیاد: شذرات الذهب حوادث سنة .٠۲۷-۱۲۹/٤ )۵٤٩‏ 


)٤(‏ عرف غير واحد من الاعلام بالطبرسي كان منهم الشيخ ابو علي الفضل بن الفضل المعروف بالمغسر 
الطبرسي» صاحب مجمع البيان (ت )١٠١١ /٥٤۸‏ (راجع: الامين» محسن: مقدمة مجمع البيان ط۲ دار 
الفكر بيروت ۷١۱۹ء (١١-٠١ /١‏ الذي قيل عنه انه تابع الصدوق في جواز السهو على النبي وال قبل 
نزول سورة الاعلى (الاعلى/ ۷-١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۳/ 4۱-۸۸ مقدمة علل الشرائع ۳۳-۳۲) وهو 
صاحب كتاب الأداب الدينية (الذريعة (۱۹-٠۸ /١‏ والمقصود هنا ابو منصور احمد بن على الطبرسى استاذ 
دادن نشور اراب ك 1,0۹56 فاب الجا فده اين طاروس وار الال 
وابن شهر اشوب,» له الكاني ني الفقه والاحتجاج ومفاخرة الطالبيين وتاريخ الائمة الاد وفضائل الزهراء. 
(راجع: الطبرسي: الاحتجاج الجزاءن الاول والثاني تعليق السيد محمد باقر الخرسان من منشورات دار 
ل : الكشكول ٠٠-۳٠١ /١‏ والاعملي: دائرة المعارف ۳/ ٩۱۹٠ء‏ 
والذريعة: ۱/ ۳۸۱١‏ واس ستنتج الطهراني في سنة وفاته من تلامذته ومعاصريه فقال: "هو ممن ادركوا القرن 
السادس" وقال آخرون توفي سنة ۰ /٦۲‏ ۲۲۳٠ء‏ راجع: الطهراني: مقدمة الاحتجاج /١‏ ب. 


فيه مسلکا عحافظا حتی استدل على كل مسألة فيه بالاخبار. 

لقد اقتصر نشاط المدرسة المذكورة خلال الفترة السلجوقية -٤٤۷(‏ 
(١۹۳-٠٠٠۵ ۰‏ على التهذيب والتنقيح لما ورد عن القدماء» من اجل تثبيت 
الاتجاه الاثنا عشري الذي تعرض للاهتزاز في الفترة السابقة من جراء الاختلافات 
وكثرة الاجتهادات وتفاوتها". ولا نبالغ اذا قلنا ان مسحا يشوبه الحذر والمحافظة» 
ساد هذه المدرسة منذ وفاة الشيخ الطوسي في ٠٠١۷ /٤٦١‏ وحتى ثورة ابن ادريس 
الحلي (ت )١١١٠/١۹۸‏ المجددة. حتى كثر الحديث عن انكماش الفكر الاثنا 
عشري» من جراء الظروف السياسية القاسية خلال فترة السلاجقة» التي اعتبرها 
استاذنا الشيبي -فترة اضطهاد شامل”"- ل يعرها اهتهاما جل الذين درسوا واقع 
الفكر الاثنا عشري خلاهاء حتى علل جماعة من المحققين سبب الركود بعد زمن 
الطوسي قرابة قرن من الزمان با مكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها الشيخ المذكور“. 
والذي دفع سديد الدين محمد بن علي الرازي الحمصي (ت قبل /٠٠٠١‏ قبل 
۸ ان يقول ”ل يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك“ لا بسبب 
ا مكانة الرفيعة للطوسي فقط» بل ايضا من جراء الواقع السياسي والاجتاعي السيء» 
لان النشاط الفكري لاية جاعة يرتبط جدليا بالظروف القائمةء تلك الظروف 


)١(‏ مقدمة كتاب الاحتجاج /١‏ و-ح» والاحتجاج ۱٠۹/١‏ على سبيل المثال لا الحصر. 

() الملل والنحل ط ٠۹۹۸‏ القاهرة ٠٠١ /١‏ الخوانساري: روضات الحنات ٥٥٥-0٥٤‏ . 

() الشيبيء د كامل: الفكر الشيعي ١ة؛‏ 

() الحكيم» محمد تقي: الاصول العامة .٠٠١‏ 

.٠١١ /۲ القمي: الكنى والالقاب‎ )١( 

)ابن طاووس: كشف المحجة ١۲۷٠ء‏ الشيخ حسن: معام الدين ٤٠۸‏ الصدر: المعالم ا لجديدة 1۷-٠١‏ . 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


التي طبعت ممل النشاط الفكري بطابع الخمول والانقياد حتى ارخ لنا الخضري 
هذه الفترة بقوله ”اما في هذا الدور (القرنين الخامس والسادس) فان روح التقليد 
سرت سريانا اشترك فيها العلماء والجمهور“"' لانه ”من اجتهد وخرج عن المذاهب 
الاربعة لم ينله شيء» وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس من استفتائه ونسب اليه 
البدعة“ وبا أن ”نمو الفكر الاصولي لدى الشيعة-كا يقول محمد باقر الصدر- ل 
يكن منفصلا عن العوامل الخارجية» ومنها عامل الفكر الستي.. الذي كان حافرا 
باستمرار للمفكرين من فقهاء الامامية لدراسة تلك البحوث في الاطار الامامي“" 
وجدنا ان ما صح هناك صح هنا. اذ انحصر نشاط العلاء في التهذيب وتثبيت 
الاصول وتخريج الاحكام حتى ظهرت لنا كتب الخلاف عند اهل السنة في الوقت 
الذي ”كاد يسد باب الاجتهاد عند الشيعة الامامية“ حتى ما كان واحد من تلامذة 
الطوسي بجرؤ ”على التفكير في صحة رأي استاذه أو مناقشته“ وتعاونت علمية 
الرجل والظروف السياسية السيئة على ركود البحث والتي قال عنها الخضري في 
معرض كلامه عن الركود ”وهكذا تغلب السياسية وحكمها على حكم العقيدة“". 
اما تعقيب المحافظين من الاثنا عشرية على هذا الوضع فمثله رد ابن طاووس (ت 


() الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي .٠۳۳‏ 

(9) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۳۳۹. 

(۳) الصدر» محمد باقر: المعالم الجحديدة 1۷ . 

(6) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۳٤٤-٤١‏ وراجع: الصدر: المعالم الجديدة 1۸ . 
))٥(‏ و۴) الحكيم: الاصول العامة .٠٠١‏ 

. ٠٠٠١ الحكيم: الاصول العامة‎ )٨( 

(۷) الخضري: تاريخ التشريع الاسلامي ۳۲۹ راجع المعالم الجديدة للصدر 1۹. 


(١۲٠١ 4‏ على حكاية الحمصي الآنفة بقوله ”والآن ظهر لي» ان الذي يفتي به 
ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلهاء المتقدمين“'. 

وهكذا كان اتجاه مدرسة النجف خلال الفترة السلجوقية» سلفياء انصب في دائرة 
انتزاع الاحكام من كتب السلف الاثنا عشري» وبالذات من الركائز السلفية الاربع 
المتمثلة بالكاني للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار 
للطوسي وا مستمدة من الاصول الاربعمائة الموجودة في عصر الائمة هذا كا قال السيد 
نعمة الله الجزائري (ت )٠۷٠١ /١١١١‏ كانوا ”لا يحتاجون.. إلى تنوع الاخبار والى 
العمل بالادلة العقلية....“ وبسبب اقبال الناس على هذه الاصول الاربعة وهجروا 
الاصول القديمة“ وبدا فيها الضياع» فانطمست آثارها -في ظن البعض- من زمن 
الشيخ (الطوسي) إلى عصر العلامة" (الحلي ت ۷۲۸/ )١۳۲۷‏ وينتهي إلى رفض 
فكرة ضياع هذه الاصول اذ ”ان كثيرا من الاصول كانت موجودة اعصار مبادئ 
الاجتهاد.. بل هي الآن موجودة (والكلام للمجلسي المتوني في )۱٦۹۹/۱۱۱۱‏ 
وذلك وقع بسبب بذل الجهد على الكثير“" والاجتهاد هنا هو ”المأخوذ من الكتاب 
والسنة في تحصيل الاحكام منهاء فالظاهر انه غير مذموم لان حاصله يرجع إلى اخذ 
الحكم من الدليل الشرعي““ ويصوب اقرار صحة الاخبار الواردة في الاصول 
الاربعة» باعتراف من الجميع. ومع كل هذا لم يندثر الاتجاه الكلامي العقلي المتحرر 


(۱) ابن طاووس: كشف المحجة ١١۷‏ وراجع ايضا: الشيخ حسن/ معام الدين ٤٠۸‏ . 
(۲) الجزائري: السيد نعمة الله» منبع الحياة »١ ١‏ بحر العلوم في مقدمة امالي الطوسي .٠۲‏ 
(۳) ایضا: ٥۷‏ . 

. ٥٩ ايضا:‎ )٤( 


. ٥۸ ایضا:‎ )٥( 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


الذي وجدناه قبل ذلك في بغداد والذي تسرب إلى بلاد الشام واستقر في مدرسة 
حلب» مثلا بابن البراج (ت )۱۰۸۸/٤۸۱‏ وعدد من الحلبیین حتی وصلت 
النوبة إلى ابي المكارم بن زهرة" (ت )٤٤۸۹ /٥۸١‏ الذي طلب الشيعة في زمانه 
-کا يقول الخوانساري- من والي صلاح الدين الايوبي في الاذان ”ان يضيف حي 
على خير العمل وان يفوض امورهم.. إلى الشريف الطاهر ابي المكارم حمزة... فقبل 
ا 

اما في العراق» وبعد تحسن الظروف السياسية بسبب انميار السيطرة السلجوقية 
واستقلال الخلافة العباسية سنة ١٠۹۳ /٥۹۰‏ فقد بدأت نزعة التحرر من الفكر 
السلفي» تظهر بين الاثنا عشرية وني مركز جديد من مراكز الفكر الاثنا عشرية» 
ونقصد به الحلة» مستفيدين من الوضع الجديد الذي اوجده الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي (ح )۲۲٣-۱۸۰ /٨۲۲-٣۷۰١‏ الذي قیل فيه ”انه کان يتشیع““ ومن اجل 


(۱) ابو القسم عبد العزيز بن تحرير بن البراج» ولد ونشاً ني مصر قرا على المرتضى وعاد إلى طرابلس 
e ET ETA u‏ حيث تولى فيها القضاء حوالي ربع قرنء راجع: العاملي: ہا الدین: الکشکول ۱۲۹٠ء‏ 
الخوانساري: روضات الحنات ٠۲۹‏ و۳۵ ۳ط . 


(۲) روضات الحنات ۱۳۰-۱۲۹ . 
() هو السيد ابو المكارم حمزة بن علي بن زهرة»ء والمسمى بالسيد ابن زهرة الجلي» وكان بنو زهرة شيعة 


بحلب» والسيد من اكثر اهل هذا البيت نشاطا وشهرة راجع عنه بالتفصیل: ا لخوانساري: روضات 
الحجنات ط .۲١٠ ١۱۲۹۰۲‏ 


0) ایضا: ۲۰۲. 


. ٠١ الشيبي: د. كامل: الفكر الشيعي‎ )٥( 


هذا ”استوزر علویا“' حتی وجدنا ابن ادریس ال حلي (ت ۹۹۸/ ۱۲۰۱) یسعی 
من اجل بقاء باب الاجتهاد مفتوحاء والذي كاد يسد ”ولولا موقفه المشرف -ك| 
يقول محمد تقي الحكيم- اذ ذاك لكان الاجتهاد ضحية من ضحايا التقديس والفناء 
في العظاء في الناس“". 

ونقل لنا السيد محمد باقر الصدر صورة من ثورة ابن ادريس منها قوله ”اني 
لا رأيت زهد اهل هذا العصر في علم الشريعة المحمديةء والاحكام الاسلاميةه 
وتثاقلهم عن طلبهاء وعداوتہم لما بجهلون» وتضييعهم لما يعملون» وريت ذا السن 
من اهل دهرنا هذاء لغلبة الغباوة عليه... مقصرا في البحث عا جب عمله» حتى كانه 
ابن یومه ومنتج ساعته»ء... وریت العلم عنانه في ید الامتهان» ومیدانه قد عطل منه 
البرهان» تداركت منه الذمار الباقي» وتلافيت نفسا بلغت التراقي. 

فسعى إلى رفض معظم اخبار الاثنا عشرية لاحتال الكذب فيها» ولكن هذه 
الثورة التجددية التي ضمنها كتابه السرائر» قد تعرضت للنقد والتجريح والاستنكار 
من المعاصرين والمتأخرين عنه” فقيل عنه ”انه اول من خالف قدماء الاصحاب» 
وقال بكون اخبار الطائفة جلها أحاد“" وبذلك فتح الباب امام المرحلة الثانية من 


(۱) ايضا: ٠۳‏ عن البداية والنهاية لابن کثبر ۱۳/ ۳٤‏ حوادث 0۹٩‏ . 

(۲) ابو عبد الله محمد بن ادريس العجلي» ولد سنة ۱۱٤۸/٥٤۳‏ وتوني سنة ٠۲١٠/۵۹۸‏ (راجع: 
روضات الجنات للخوانساري ط ۲ حجر» طهران ٥۷١‏ و١۷٥‏ وهامش لؤلؤة البحرين للبحراني ۲۷۷). 
(۳) الحكيم: محمد تقي: الاصول العامة ٠٠١‏ . 

. 1۹ الصدر: محمد باقر: المعالم الجحديدة‎ )٤( 


.٥۷١ راجع الخوانساري: روضات الحنات ط ۴ء‎ ء٠١١و‎ ٠١٤ الحلي: حى بن سعيد: نزهة الناظر‎ )٥( 
.۷٤-۷۳ الغريفي: قواعد الحديث ١١١-١٠١ء والصدر: المعالم الجديدة‎ 


(0) روضات الحنات ٥۷١‏ وهامش لؤلۇة البحرين ۲۷۷. 


ب۲ ف۲ / الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 


مراحل الازدهار العقلي في الفكر الاثنا عشري ونقصد بذلك قيام مدرسية الحلة 
الكلامىة بعد سقو ط بغداد» سنة ٦٥ ٦‏ / ۸١۲٠ء‏ والت ل تعدم النز عات السلفة ال 
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باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية lT‏ 


١-الفكر‏ الاثنا عشرى خلال فترة سقوط بغداد وما بعدها: 


ترك موقف ابن ادريس» محمد بن احمد الحلي (ت /٥۹۸‏ ١١١١)»ء‏ ونشاط مدرسة 
الحلة الكلامية العقلية ازاء الفكر السلفي» نوعين من ردود الفعل» الاول (الاتجاه 
المحافظ) والذي هو رد الفعل السلبي» ومثله ابن طاووس" الحلي (ت /٠٦٤‏ 
٠٥‏ والثاني (الاتجاه المجدد) وهو رد الفعل الامجابي نمثلا بمدرسة الحلة» وسنقف 
على الاتجاهين بقدر ما تسمح به ظروف الدراسة. 

فالاتجاه الاول: جسده لنا ابن طاووس مثل الميل السلفي بكل معانيه» مدفوعا 
اليه بثورة ابن ادريس من جهة واضطراب الظروف السياسية والاجتاعية من جهة 
اخرى. فان سند الرواية عنده يتصل بجده الاعلى لامه وهو الشيخ الطوسي" ومن 
مؤلفاته" نكتشف المنهج السلفي الذي تمثل بآخذه جيع (المعارف) عن معادن العلوم 
اللدنية واهل بيت الوحي والعصمة المروية عنهم في الاصول والكتب المعتبرة التي 
هیآها الله تعالى له . ومن فرط اعتزازه بكتب السلف قيل ”ظل كتاب دلائل الامامة 
للطبري في زوايا الخمول حتى وصلت نسخة تامة إلى السيد ابن طاووس فعرف 
(۱) هو ابو القاسم رضي الدين علي بن سعد.. بن عبد الله حمد الطاووس ولد بالحلة سنة /٥۸٩‏ ۹۳١١ء‏ 
واقام في بغداد همس عشرة سنة» وجاور في النجف وكربلاء والكاظمية ثلاثا من السنين في كل بلدة وبعد 
فتح بغداد /٦۰۲‏ ۸٥۱۲ء‏ عاد إلى بغداد وتولى نقابة الطالبیین من /٦۱۹٤-٦٦۱‏ ۲٦۱۲-٠٠١٠ء‏ اي حتى 


وفاته (راجع الطهراني: اغا بزرك: مقدمة كشف ال محجة» ص ج و ب» ص د» ص ه» وراجع: الشيبي» د. 
كام الفكر الى ©١‏ 

(۲) بحر العلوم: مقدمة امالي الطوسي ٤۳-٤١‏ والطهراني: الذريعة .0۸/١‏ 

هى الابانة في معرفة اسماء كتب الخزانة والاصطفاء والادعية وسعد السعود وكشف المحجة لثمرة 
)٤(‏ الطهراني: مقدمة كشف المحجة» الشيبي: الفكر الشيعي ١١١‏ . 


قدره واستخرج منه انواع روایاته““ وکذلك كتاب الدعاء والزيارة محمد بن على 
الطرازي“ کا اهتم كثيرا با كان موجودا في المكتبة الغروية" من نفائس الكتب» 
حتى ترك ذلك الاهتمام بكتب السلف اثره في كتاب: كشف المحجة» الذي تناول فيه 
ابن طاووس» ماخذ اهل الخلاف على الامامية وهي ”تعرضهم للصحابة والقول 
بالرجعة والقول با متعة وحدیث المهدي وانه حي مع تطاول ازمان الغيبة“. فانرى 
لدراسة هذه المآخذ معتمدا على آيات واحاديث نبوية في الرد عليها“ وكشف من 
خلاها جملة نزعات غافظة انحصرت بين الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وترك 
الميول المعتزلية"“ ونظرية المعرفة عنده تعتمد على -١‏ الفطرة التى يدرك الانسان 


(۱) الطهراني: الذريعة ۸/ ۲٤۳‏ و۷٤۲.‏ 

.۲ ٤۷ /۸ ایضا:‎ )۲( 

(۳) ایضا: ۸/ ۲۹۸ وکان اول من اوقف علیهاء هو عضد الدولة (البوہی) الدیلمی (ت ۳۷۲/ ۹۸۲) 
معرفة اساء كتب الخزانة والظاهر انها ا*ملت بعد مغادرته الغري: راجع ايضا: الذريعة .٥۸/١‏ 

() ابن طاووس: كشف المحجة طبع سنة ١۱۳۷ء‏ ص ٥٤‏ . 

. 1۸-٦۲ ء٦١‎ 0٥ 0٤ ايضا: راجعها في كشف المحجة الصفحات‎ )٥( 


() منها: 

ذكر السلف في اكثر من موضوع وغا قال "شرفني الله جل جلاله من لدن سلفي الاطهار محمد وعلي 
وفاطمة.. ومن ولدني من الابرار" راجع الصفحات ۳ وايضا١١١.‏ 

حثه الابن إلى الاهتام الكلي بالاحكام الشرعية» ولم يعذر من "اعتمد على المواهب العقلية": كشف 
الملحجة» ص ۷. 

ايمانه بسهولة العقيدة وبساطتهاء وعدم تعقيدها وذلك خلال الاعتاد على ”الصدر الاول من علاء 
الملسلمين والى اواخر ايام من كان ظاهرا من الائمة اللعصومين“ ص ۸. 

الاحالة في معرفة الله تعالى إلى كتب تعود إلى فترة الائمة» كخطب نمج البلاغة» والتوحيد المفضل» وغيرها: 
ص ٩‏ من كشف المحجة. 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية lT‏ 


بواسطتها الحقائق البسيطة التي اودعها الله في العقل ۲- الرسل وادواتہم ۳- سبيل 
الائمة"“ حتى اشترط في تفسير القرآن قول المعصوم لاقترانه بالنبي وة والعترة" 
هذا خاطب ابنه ”لا تقنع بالتأويل وال مغالطات» فان كل مر خالف عقيدتك» لا يجوز 
المعونة عليه بحركة من الحركات او اشارة من الاشارات“" كان في الاحكام لا 
يعمل بالظن ولا يعول عليه لان فيه تجاوزا من العاملين به ”إلى التحكم على تدبير 
الله جل جلاله في عباده وبلاده» والاقدام بظنونم الضعيفة على هدم الاحكام بثبوت 
اقدام النبوة الشريفة ونقل تدبيرها على اليقين إلى الظن الضعيف““ وعزا حميع هذه 
الامور إلى المتكلمين الذين هاجمهم بقوله ”ان النظر في الجواهر والاجسام والاعراض 
لا جوز“ في المعرفة لانه ”من جملة الطرق البعيدة المسالك الخطيرة الشديدة التى لا 


كان ضد المعتزلة والكلام حتى خاطب ابنه ”اياك وما عقدت المعتزلة ومن تابعهم على طريقتهم البعيدة من 
اليقين» فاننى قرآتها فوجدتها كثبرة الاحتمال لشبهات المعترضين الا القليل منها سلكه اهل الدين“ ص ٠١‏ 
و۱۳ و۱۷ و۱۹ و ۲۳-۲۰ من كشف المحجة وراجع ایضاص ۱۰٤‏ و١١١-١٠١.‏ 

رفض الافتاء لان فيه ضررا على سلامة العقيدة وكا قال ”وجدت الله... يقول في القرآن الشريف 
أَحَلٍِ عَنّهٌ حاجزينَ ) لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتینی فما منكم من احد عنه عاجزین“ كشف 
المححجة ١١٠١-١١۹‏ (الحاقة/ .)٤۷-٤ ٤‏ 

والسابقون عنده من العلاء واللاحقون من اصل واحد» ولكن السابق ذو همة عالية» والمسبوق ذو همة 
واهية. راجع كشف المحجة ٠١۸‏ . 

(1) ابن طاووس: كشف المحجة ٠١‏ وايضا .۲۳١‏ 

. ۱۱١ ایضا‎ )۳( 


.۸٤ ایضا:‎ )٤( 


يؤمن معها ما يخرج بالكلية““ حتى وجد حال المشتغل في هذه المباحث انه ”يخبط 
خبط عشواء في ادلتهم» ومعارضتها بالشبهات واحتمالات الأهواء حتى تقخض في 
اجتهاده عن رجحان ظن أو اعتقاد» ومتى عرض له طعن قوي اعاده ذلك الطعن 
إلى الاستدلال... فتراه مترددا في العقائد“ فالمتكلمون» اعتمدوا على العقول التي 
”كانت مع اصحابا قبل ارسال الله جل جلاله.. حمدا وة اليهم» كانواعاكفين على 
عبادة الاصنام والاحجار» يضحك الشيطان با عليهم... حتى تفضل الله جل جلاله 
عليهم... فأيقظ العقول من رقدتهاء وكشف عنها غطاء جهالتها“ ببعثه النبي ج 
وحفاظا على منهجه» لم يتردد ابن طاووس في لوم السيد المرتض (ت 
لاشتغاله في الكلام. فالطريق السليمة هي في متابعة الرواية عن 
الائمة باد لا طريتق الجدل الذي رفضه الصادق كله ) لکمال الشريعة» بنص 
یت بالق رانم حرمت علکم الت و الد و كم ازير و ما أل ِبر الد يه و 
اة و الوذه و اريو التطيحة و ما أك السَْع إلا ما َم و ما بح عَل 
e‏ س الَُذينَ كَفرُوا مِنْ دينكُم قد 
ا و منت عَلَيكَم متي و رَضيت لَكمُ 
الإشلام ديناً قَمَنِ اضطرٌ ني ڪَمَصَة عبر مجانفي لإلم إن الله غَمُورٌ رَحيةٌ (04)۳. 


(۱) ایضا: ۱۳ . 
(۲) ایضا: ۱۸. 
(۳) ایضا: ۳۳. 
)٤(‏ ابن طاووس: كشف المحجة .١٠١١۲۳۰۲۰‏ 
)٥(‏ ایضا: ۱۹ . 


(0) ايضا: ٠۸‏ المائدة/ ۳. 
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وربا تضايق من تشكيك» العقليين والمتحررين من الأثنا عشرية في الاخبار» وم 
يقف عند هذا الحد بل هاجم كل من بلغ به التعصب إلى تکذیب ما يروى متواترا 
من النصوص"' ليخلص إلى ضرورة الاعتهاد على الائمة" في كل ما كلف الائسان 
به حيث ”هيا الله جل جلاله.. عن سيد المرسلين :اة وامير المؤمنين كا وعترته) 
العصومين... تصنيفا من شيعتهم» واخباراء كبارا من الكتب وصغارا...“ من 
اعتمدهاء سلك سبيل الحق والصدق. والقى ابن طاووس اخيرا في سمع ابنه 
خلاصة منهجه السلفي العملي قائلا ”..عليك احياء السنن النبوية.. ثم تعلم القرآن 
الشريف.. وان تتعلم الفقه الذي فيه السبيل إلى معرفة الاحكام الشرعية» واحياء 
سنة جدك المحمدية“» وذكر له قول الحمصي -الذي ذكرناه في الفصل السابق- 
وتعقيبه عليه“ وحثه على دراسة كتب السابقين" وحذره من الاندفاع وراء الافتاء 
متخذا من موقفه هو صورة للسلفي الحق» قائلا له ”.. فكرهت وخفت من الدخول 
في الفتوی حذرا ان یکون فیها تقولا عليه (تعالى)... فاعتزلت اوائل هذا الحال قبل 
التلبس ب فيها (الفتوى) من الاهوال»ء واشتغلت با دلني عليه العلم من العمل 


(۱) ایضا: ۳۸. 

. ٤۲-٤۱ ایضا:‎ )۳( 

(۳) ایضا: ۱۳۰-۱۲۹ . 
()) و4) ایضا: ۱۲۲١‏ . 
() ج 

(0) ایضا: ۱۲۷ . 


(۷) ایضا: ۱۲۸ . 


الصالح.. وكان الامر مبنيا على ظاهر العبادة» وايقاعها على مقتضى العادة“'. 
ويعني بذلك» رفضه الافتاء زمن المستنصر العباسي فأياك ”اياك ان تدخل معهم 
في شيء من بدعهم المخالفة لجدك سيد المرسلين“ لانني كا قال ”قد رأيت البلوى 
بمخالطتهم قد سرت إلى فساد العبادات حتى صارت زيارة اكثر الاخوان متعلقة 
بنفع دنيوي.. يستبعد سلامتها من سقم النيات) وسبب تخوفه من خالطة الامراء 
وقبول الافتاء هو كي لا يلبس ”ثياب العار بطلب الولايات في دار الاغترار“ وهذا 
عين المنهج الذي عرفه عن اسرته وسلفه"“ وهو عين المنهج الذي ”دل عليه القرآن 
و مدای“ ومن خرج عليه فالى غضب الله وسخطه". 

۲-مدرسة الحلة العقلية الكلامية وموقف الفكر السلفي منها 

ذلك هو الفكر السلفي الذي وجدناه ني هذه الحقبة من التأريخ الاثنا عشري» كا 
وجدناه عند جل المحافظين من الاثنا عشريةء ورب) عزز هذا الميل» حالة الفوضى التي 
سبقت ولحقت سقوط بخداد سنة ٠٠١۸ /٠١ ٠‏ ولكن م تكد تنقضي برهة من الزمن 
حتى كانت المؤشرات كلها ترشح الحلةء لتكون مدرسة الكلام والمباحث العقليةء 
حتى تخطت ما وقف عنده الفكر المتحرر في مدرسة بغداد العقلية قبل ذاك ورب) كان 


(۱) ابن طاووس: كشف المحجة ١٠١-١١۹‏ . 
(۲) ایضا: ۱۱۲-۱۱۰. 

(۳) ایضا: ۱۱۲ . 

. ۱١۷و۱۰٩ وراجع‎ ۱۰٤ ایضا:‎ )٤( 

. ۱۰۹ ایضا:‎ )))٥( 

. ۱١۹ ایضا:‎ )0( 


. ۱۱۷-۱۱١ ایضا:‎ )۷( 
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سبب ذلك انفراج ايجابي في الظروف السياسية اوجد لنا الاتجاه الثاني المتمثل برد 

أولا: الموقف الايلخاني غير الملتزم بعصبية دينية. 

ثاناً: اسلام غازان سنة )۱۲۹١ /1۹٤(‏ الذي کان اول من اهتم بالعلويين 
والشيعة وزار العراق سنة ۱۲۹۰۱/۱۹۲ و ۱۲۹۸/1۹۸ فقصد الحلة. 

ثالثاً: امارة طرماز بن باجوبخش» الذي كان ميالا للتشيع". 

رابعاً: تبني خدابنده (ت (١۳۱١/۷۱١‏ للعقائد الاثنا عشرية رسمیاء ربا بتأثير 
العلامة ا لحلل إو غبره. 

خامساً: الدور الكبير والخطير الذي قام به نصير الدين الطوسي”“ (ت 
۷ ۷۳۴ )في تشجيعه البحث الحر عند الاثنا عشرية وني مدرسة الحلة بالذات» 
تلك المدرسة التي لم ينفصل نشاطها الفكري عن مجمل تاريخ المنطقة واصالتها 
العريقة» ولا يمكن لاي باحث ان ينكر تأثبره في توجيه هذه المدرسة”» وغرسه 


(۱) الشيبي: د. كامل: الفكر الشيعي ۷۹. 

(۲) ایضا: ۸۲-۸۱. 

(۳) ایضا: ۸۳. 

() ایضا: ۸۳ و٤۸‏ وراجع ایضاء اطلس محمد اسعد» عصر الانحدار ۱۹۲ و٤١٠.‏ 


)٥(‏ محمد بن محمد بن الحسين الطوسي الجهرودي القمي )١١۷۳-٠٠٠١ /٦۷۲-١۹۷(‏ راجع: خاتمة 
كشف المراد للعلامة ا لحي ص ۲۷۲ الجعفري» صالح» الامام السيد ابو ا لجسن ص .۲١‏ 

0) قيل الكثير عن حمايته المدارس العلمية ودور البحث العلمي والعلماء والتراث: راجع: اطلس: عصر 
الانحدار ٠١۹-٠١۸‏ الامين: حسن مقالة بعنوان بين الطوسى وهولاكوء مجلة المعارف العدد الاول 
کانون الثاني السنة الاولی ۰۱۹٦۱‏ ص .۲٠-٠۱۹‏ 


المباحث الكلامية والفلسفية فيهاء حتى تبنت رسميا كتابه تجريد الاعتقاد"“ وخلاصة 


منهجه وغايته» انصبت في اضعاف روح الاندفاع السلفي من خلال تقليل الاهتام 
بالحديث والمحدثين وذلك حين ربط ذلك بالمعاش والجرايات" من اجل تشجيع 
اميل الكلامي والفلسفي بين العلماء. 

سادساً: وجود العديد من الاعلام من تبنوا عملية التجديد في الفكر الاثنا عشري 
وكان منهم الشيخ كال الدين البحراني" (ت )۱۲۸٠١ /٦۷۹‏ الذي تلمذ للشيخ 
علي البحراني بن سليمان» صاحب كتاب الاشارات كان يميل إلى الانفتاح الفكري 
على الآراء والفلسفات الاخرى ربا لصلته العقائدية بمدرسة الحلة» التي نمض فيها 
فطاحل ذوو منهج عقلي جدلي بلمسات فلسفية» وقد مثل هذا الاسلوب سديد 
الدين يوسف بن المطهر الحلي والد العلامة الحليء والشيخ مفيد الدين محمد بن جهم 
ا لحليء اللذين كانا ”افضل الجاعة في علم الكلام واصول الفقه“ كا كان الشيخ 


)١(‏ راجع تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي هامش ص ٩١‏ لم يقتصر تأثيره على الاثنا عشرية فقط بل 
تعداه إل غیرهم» حتی تأثر به عضد الدین الاي (۷۰/ )٠۳١١‏ والسعد التفتازاني (ت ۷۹۲/ .)١١۸۹‏ 
(۲) وجد الذين يشتغلون بالفقه والحديث يفيضون عن حاجة الامة» لذا ميز الطوسى بين الطلبة من 
أجل وجه اة الل إن الترامات الاغري دمن فة اة درام برها ر دشا درن 
وللفقهاء درما واحداء وللمحدثين "نصف درهم" راجع: اطلس: عصر الانحدار ٠١۸‏ والامين: مجلة 
ا لمعاف ص *۲» بين الطوسي وهولاكو عدد السنة الاولى .٠١١١‏ 

(۴) من متكلمي الاثناعشرية» كان معاصرا للطوسي» من اهم مصنفاته: "القواعد في علم الكلام" (راجع: 
البحراني: الكشكول ٤١ ٠٤٠ /١‏ وايضا الطهراني» الذريعة /۸٠٠٤١ /١‏ ۷۷) وهو غير الشيخ كال الدين 
ابو جعفر احمد بن علي بن سعيد بن سعادة البحراني» وكان ايضا متكل| وعال اء ومعاصرا للطوسي له كتاب 
"مسألة في العام وما يناسبها من صفاته تعالى" (راجع: البحراني» الشيخ يوسف» الكشكول ۱/ .)١٠۳‏ 
() ایضا: ٤٥/١‏ . 


)٥(‏ البحراني» الشيخ يوسف: الكشول ط۲ نجف ١‏ .)). والحسينى» احمد: مقدمة الاشباه ص ن -س. 
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یحیی بن سعید ال حلي“ (ت 1۸۹/ )۱۲۹١‏ من رواد هذه المدرسة» ولو انه م يكن من 
ذوي التعمق الاصولي" والفلسفي لكنه اعتبر من ”اعاظم مجتهدي الشيعة“" فكان 
”يبدي نظره الشخصى واستنتاجه واجتهاده.. في المسآلة“ التى لا جد عليها نصا. 

كل تلك العوامل اجتمعت لتوجد لنا البناء الشامخ لمدرسة الحلة الكلامية العقلية 
وسنقف عند اعلام هذه المدرسة من الذين تركوا اثرا مها في الفكر الاثنا عشري في 
الفترة اللاحقة. 

من هؤلاء المحقق الحلى“ (ت /1۷١‏ ۱۲۷۷) الذي اعتبره البعض ”استاذ 
مجتهدي عصره.. ولم یکن في بحوثه يقول برآي ثم یتصید له ما یسنده.. بل قول 
ويدعمه بالمتخير من الاسانيد“ من وصاياه ”اكثر من التطلع على الاقوالء لتظفر 
بمزايا الاحتمال والبحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة في تتخيره“". هاجم 


(۱) () ابو زكريا نجيب الدين بحيى بن احمد المهذليء صاحب الاشباه والنظائر والذي اکثر فيه الاستدلال 
بالرواية من كتاب من لا بحضره الفقيه للصدوق والتهذيب للطوسي» كا الف الجامع للشرائع» والمدخل في 
اصول الفقه»ء وكان العلامة ا لحي تلمیذه (راجع: الحسيني» احمد: مقدمة نزهة الناظر في الاشباه والنظائر» 
وو 

() الحلي» بحيى بن سعيد: نزهة الناظر» ص ٤‏ ومقدمتها ص ن- س. 

)۳( مقدمة الاشباه والنظائر ص ع والخراسان: عمد: مقدمة الالفين للعلامة ط ۲» نجف »۱۹٦۹‏ ص 
۹۰ 

() مقدمة نزهة الناظر في الاشباه والنظائر ص م. 

(6) هو» جعفر بن الجسن بن بحيى الحلى المعروف بالمحقق الحلى »)۱۲۷۷-١٠۲٠٠١ /٦۷٦-٠٦٠۲(‏ ولدفي 
الحلة وتوفي فيهاء (راجع عنه: مقدمة المختصر النافع للمحقق الحلي ١١-۳٠ء‏ هوامش عبد الحسين البقال 
على معام الدين للشيخ حسن 4۷-۹٦‏ والخرسان: مقدمة الالفين .)٠١‏ 

(7) عليان: العقل عند الشيعة الامامية ٩١‏ ومقدمة المختصر النافع ص ١١‏ . 


من اعتمد الظن في اصدار الفتوى”' وخاطب (المفتى) بقوله ”فاجعل فهمك تلقاء 
ول تالا انر بارع و الختاع و أن رورا عل اللد ما لا فون 


ا ا 


(۱1۵)) (۲) وانظر إلى قوله تعالى قل أ رايم ما نَل الله كم مِنْ رزق فَجَعَاث 

من راما و حلا لا فل آللهآذِن َّم اَم عل اللو ترون (۹ )۳())١‏ فتفطن كيف قسم 

(الله) مستند الحكم إلى القسمين (حلال وحرام) فا لم يتحقق الاذن فانت مفتر“. 
لا يخلو منهجه هذا من نفس بثه في بقية مؤلفاته"“ وکان من ابرزها في التشريع» 

كتاب المختصر النافع في فقه الامامية» الذي الفه على قاعدة الاقسام الاربعة وهي 

العبادات والعقود والايقاعات والاحكام حتى ”اصبح هذا ا منهج تقليدا منذ زمن 

الولف“ وللانصاف نقول» ان المحقق يمثل طا الوجه المحافظ والمدقق في ميدان 

التشريع هذه المدرسة ولو ان بعض تلامذته ربا م يلتزموا بذلك"» ولكن تبقى مسألة 

(۱) اذ هو یری نفسه بین يدي الله حین يصدر الفتوى فيقول "انك في حال فتواك خبر عن ربك وناطق 

بلسان شرعه» فما اسعدك ان اخذت بالجزم» وما اخيبك ان بنيت من الوهم" وبمذا كان المحقق من المخطئة» 

القائلين بأثم الخطاً (راجع: المحقق: المعتبر» طبع حجر ص ٤-۳‏ مقدمة المختصر النافع محمد تقي القمي 

الحكيم» نجف مطبعة النعمان ص .٠-٠١‏ والجعفري» الامام السيد ابو ا لجسن ص .۲١‏ 

. ٠١۹ البقرة/‎ )( )0( 

. 0٩ يونس/‎ )[( )( 

(6) المحقق: المعتبر» طبع حجر ۳/ .٤‏ ومقدمة المختصر النافع ص .٠١-٠۲‏ 

اللختصر النافع ٠١-١١‏ ومعالم الدين ٩۷-۹١‏ هامش ومقدمة الالفين ص ۲٠‏ الامام السيد ابو الحسن 

۱ 

(0) القمي: مقدمة المختصر النافع .٠١-٠١‏ 


(۷) کان منهم الحسن بن يوسف الحلي ت ۱۳۲۷-۷۲۸ والسيد عبد الكريم بن احمد بن طاووس» 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ll‏ 


اعتهاده على العقل في التشريع معلقة» بالرغم من إلحاقه ادلة الاحكام من دليل العقل 
بالكتاب والسنة» لكن المحقق كا يقول الدكتور عليان ”لم يحدد لنا الدليل العقلي 
المقابل للكتاب والسنة... بل اكتفى بذكر امثلة.. لا تمت إلى العقل بصلة.. بل مردها 
إلى مباحث الالفاظ““ ولكن سنجد هذ المسألة طريقها الى مباحث الاصوليين فيا 
بعد عند الشهيد الأول (ت .)۱۳۸١ /۷۸١‏ وتتويجا ليله المحافظ قال بمنع ناء 
المجتهد ني الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق.. على خلاف العلامة““ وقالء 
في الاخبار والاحاديث المتعارضةء بالناسخ والمنسوخ» وبضرورة معرفة المتأخر 
منهاء للاخذ به» والا فالتوقف عنده اولی» هذا اذا کان الحديث ف عصر النیی ج 
اما اذا تعداه» فلا ناسخ ولا منسوخ في الاحاديث» بل يمكن التخيير» ان كان ذلك 
عن الائمة" وبسند عن الصادقعي لمح بالاعتاد على خبر الواحد“ وقال 
بالاجتهاد“ بعد ان اشترط اخراج القياس منه. فعقب منه. فعقب على ذلك السيد 


وغيرهم (راجع: مقدمة المختصر النافع للقمي ٠١-٠٤‏ ومقدمة الالفین .۲۲-٠۹‏ 
(۱) عليان: د. رشدي: العقل عند الشيعة الامامية ۲. 

(۲) الشيخ حسن: معام الدين ط١‏ نجف ٤٦۳‏ . 

. ٤1۹-٤٦۸ ایضا:‎ )( 

. ٤٦٩ ايضا:‎ )( 


)٥(‏ قال في تعريف الاجتهاد "ني عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعيةء وبمذا الاعتبار 
يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهادا لاا تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من 
ظواهر النصوص في الاكثر سواء اكان ذلك الدليل قياسا او غيره.. فيكون القياس على هذا التقدير احد 
اقسام الاجتهاد.. فان قيل يلزم -على هذا- ان يكون الامامية من اهل الاجتهاد؟ قلت: الامر كذلك لكن 
فيه ايام من حيث ان القياس من جلة الاجتهاد» فاذا استثنى القياس كان من اهل الاجتهاد في تحصيل 
الاحكام بالطرق النظرية التي ليس احدها القياس" (الصدر» محمد باقر: ا معام ا لجديدة ۲١‏ وراجع نفس 
النص مبتورا عند عليان: العقل عند الشيعة الامامية» ص .)١۳‏ 


محمد باقر الصدر بقوله ”يفهم (من موقف المحقق).. ان كلمة الاجتهاد كانت لا 
تزال... في الذهنية الامامية المثقلة بتبعية المصطلح الاول““ ورب] هناك من يرفض 
ان يسمى فقهاء الامامية مجتهدين» وهذا خصص المحقق مفهوم الاجتهاد» كا 
يقول الصدر ”فبدلا من كون الاجتهاد مصدرا للفقيه» يصدر عنه» ودليلا يستدل 
به.. اصبح المصطلح الجديدء يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم 
الشرعي من ادلته ومصارده... فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط» بل هو عملية 
استنباط الحكم من مصادره“"“ اي انه يدور حول فعل الاجتهاد لاأ ما يتمخض عنه. 

ولا ندري لاذا اشترط المحقق في العمل بالاجتهاد اسقاط القياس منه» وهو في 
مبحث القياس كان اشجع من غيره من الأماميةء حين| تابع المرتضى والطوسي بالقول 
”ان النص على عليّة الحكم» وتعليقه عليهاء يوجب ثبوت الحكم ان ثبتت العلة" 
وتخطى ترددها ازاء العمل بالقياسات المستنبطة إلى المنع حينا قال ”واطبق اصحابنا 
على المنع منه الا شاذا““ وهذا لا ندري على اي القناعات قرر الدكتور عليان» ان 
المحقق وابن ادريس ذهبا ”إلى ان العقل دليل.. عند فقدان النص والاجماع“ وهو 


. ٠١ الصدرء محمد باقر: المعالم الجديدة‎ )١( 

(۲) والمعنى الجديد حسب رأي الصدر "لا يسمح للفقيه ان يبرر اي حكم من الاحكام بالاجتهادء لانه 
ليس مصدرا من مصادر التشريع.. بل هو عملية استنباط الاحكام من مصادرها.. اي ان الفقيه مطالب 
باعلان المصادر التي استقى منها استنباطه" ولكن الاجتهاد لم يقف عند هذا المفهوم كا يقول الصدر 
بل تطور "ليشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص ايضا" وتوسع ابعد من ذلك 'ليشمل عملية 
الاستنباط" بکل الوانها. (رجع: الصدر» المعالم الجحديدة .(YA-TV‏ 

() عليان: العقل عند الشيعة الامامية ۲٠٠١‏ نقلا عن معارج الوصول للمحقق ص ٠١۲‏ . 

.٤٤او‎ ٤٤١ مال الدين» مصطفى: القياس‎ )٤( 


. ٠٤-۹۳ عليان: العقل عند لاشيعة الامامية‎ )٥( 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية lT‏ 


يشير إلى اكتفائه بأمثلة ”لا تمت إلى العقل بصلة““ من جهة» كا وجدناه يرفض 
الاعتاد على القياسات المستنبطة من الحهة الاخرى» الحق» اننا بحاجة إلى تحديد 
مفاهيم هذه المصطلحات قبل التعامل بها. 

والخلاصة» انه بغض النظر عن كل ما قيل عن دور المحقق في ميدان التشريع 
الاصولي والعقل» تبقى مسألة المحافظة السلفية عنده على الاحاديث واضحة ربا 
بتأثر بعض شيوخه. وللجلالة قيل: ان نصبر الدين الطوسى حضر مجلسه” وحل 
كتابه شرائع الاسلام في حلقات الدرس الاصول الأثنا عشرية بدلا من كتاب النهاية 
للطوسي“ وهذا يعني الكثير بالنسبة للفكر السلفي» كا انه يعني بالنسبة للفكر 
المجدد الكشر ايضا. 

فالمعروف ان كتاب النهاية للطوسي وباعترافه كان يضم جلة اخبار بنصوصها! 
فازاحته من الحلقات الدراسية يعني فتح الطريق واسعا امام الفكر المجدد من جراء 
الدراسة المستفيضة للاخبار والاحاديث» لا من اجل تنقيحها فقط» بل من اجل 
الانتقال إلى المرحلة الثانية من التطور العقلي» وذلك بتعريضها للشك لرفض المظنون 
منهاء وعند ذاك لا بد من تأكيد المر حلة الثالثةء لملء الفجوة الناتجة من ذلك الرفض» 
بدليل العقل» وتلك ظاهرة عهدناها في جميع الفترات والمواضع التي تشبه في ظروفهاء 
حال مدرسة الحلة آنئذ» وربا وجد انصار هذا الفكر في حجة تطاول الازمان على 
الاخبار» وضياع معظمهاء خير وسيلة لتأكيد ذلك الشك في صحتهاء فاحتاجوا عند 


(۱) ایضا: ۹۲ 
(۲) راجعهم في قواعد الحديث للغريفي ۸۸ء الجعفري: الامام السيد ابو الحسن ١‏ 
)۳( البقال: معا م الدينء هامش ص ۹۷-۹٦‏ . 


(€) الصدر: المعالم الحديدة Vo‏ وا ۷. 


ذاك إلى قائون تيز به الاحاديث المعترة.. والموثوق ا.. عن غرها.. فقرروا لنا 


اصطلاحا جديدا.. من الصحة والحسن والموثق. واول من سلك هذا الطريق هو 
العلامة الحلي“ او استاذه السيد عبد الکريم بن طاووس» (ت ۹۷۲/ )١۱١۷۳‏ 
وعند ذاك ”استعاد الفكر العلمي الامامي مسيرته الجديدة بصورة جديدة -كا يقول 
السيد الصدر- وذلك عن طريتق عمليات الغزو المذهبي التي قام بها الشيعة.. فكان 
ذلك كافيا لاثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمق والتوسع في درس اصول السنة 
وفقهها وكلامهاء وهمذا نرى نشاطا ملحوظاً في بحوث الفقه المقارن“. 

والظاهر ان ظروف الحلةء زمن المحقق كانت تساعد على الببحث الحر بعيدا عن 
التقييد المحافظ» وتشبث المحدثين با يروونه» وكأنها اصبحت عا ما خاصا ترعرع 
في جنباته» ابرز رجال هذه المدرسة»ء ونعني به العلامة الحلي (ت )١١١١ /۷۲١‏ 
() الاعلمي: دائرة المعارف» طبع قم ۳/ ١۷ء‏ وراجع بالتفصيل: الاسترابادي» محمد امين: الفوائد 
المدنية» طبع حجر طهران ١۲١٠ء‏ ص .٥١‏ 
(۲) الخريفي: قواعد الحديث ٠۷-١١‏ . 
(۳) الصدر: المعالم الجديدة .۷١‏ 
() راجع حكاية سعد بن منصور بن كمونة البغدادي (ت 1۸۳/ )١۲۸١‏ الذي الف "كتاب تنقيح 
الاإبحاث عن الملل الثلاث" تعرض فيه للنبوة» فثار عليه الناس في بخداد» هرب إلى ابنه في الحلة واستقر 
هناك. راجع: الكوثري» خمد زاهد: مقدم ومنقح المقدمات الخمس والعشرين من دلالة الحجائرين لاي 


عمران موسی بن ميمون (ت )۱۲٠۰۸/٠٠١‏ وشرحها التبريزي (من رجال منتصف القرن السابع) 
مطبعة السعادة» القاهرة ۱۳٠١۹‏ ه ص ۸. 


)٥(‏ هو» جمال الدين» الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى» يسمى بالعلامة وابن المطهر»ء ولد سنة 
۱۲١۰١-۸‏ ني الحلة اصبح من اعلام الاثنا عشرية الکلان بقضل انلرية التي شع به من الحكم 
الأيلخاني. (راجع: البقال: مقدمة مبادئ الوصول إلى علم الاصول للعلامة» ط١‏ نجف ۱۹۷١‏ ص 
)١١-۳‏ وهوامشه ايضا على معالم الدين للشيخ حسن ص ٩١‏ وراجع: القمي: مقدمة المختصر النافع 
في فقه الامامية ص .)۱١‏ 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية lT‏ 


الذي تلمذ لشيوخ اجلاء”“ ختلفي الناهج والنشاطات العلمية» حتى اصبح عليه 
امعول في الفقه والكلام والاخبار» ومؤلفاته"" التي تركها شاهد على مكانته العلمية. 
حتی تعدی تلامذته امات . 


(۱) كالمحقق الحلي (ت /٦۷٦‏ ۱۲۷۷) وجال الدین بن طاووس (ت /٦۷۲‏ ۱۲۷۳) والشيخ ميثم 
البحراني (ت )۱۲۸١ /٦۷۹‏ وربا نصير الدين الطوسي (ت (۱۲۷۳/٦۷۲‏ والشيخ نجم الدين علي 
بن عمر الكاتبى القزويني الشافعى وبرهان الدين النسفى (ت (١١٠١ /۷٠١‏ المصنف في الجدل»ء وتقي 
التي عبد آة الصا اخش رغرم (راجم: الغال هة ادى الرصر ل ص 4١ء‏ الاعلمي: اة 
المعارف ٥۳-٠١ /٤‏ والقمي: مقدمة المختصر النافع ١1ء‏ الخرسان: مقدمة الالفين للعلامة ص -٠۹‏ 
۲(. 

(۲) اهما: ١-آداب‏ البحث ۲-الابحاث المغيدة في تحصيل العقيدة» ۳-ارشاد الاذهان إلى احكام الاان» 
٤-استقصاء‏ البحث والنظر في مسائل القضاء والقدر» ١-الالفينء‏ ١-انوار‏ الملكوت في شرح الياقوت 
للنصير الطوسى» ۷-بسط الكفاية» ۸-ترير الابحاث الثلاثةء قيل انه من الكتب المنطقية» ۹-تحرير 
الاحكام القرعت ١-تذكرة‏ الفقهاء» ١١-تلخيص‏ المرام في معرفة الاحكام» -٠١‏ تفسير القرآن» 
۳-تهذيب العقول في علم الاصولء ١٠-الخلاصةء‏ ١٠-الدر‏ المكنون في شرح القانون (لابن سينا) 
في المنطق»ء ١١-الرجال»‏ ١١-الرسالة‏ السعيدة» -٠۸‏ شرح الاشارات» الذي يحتمل كونه لكال الدين 
البحراني» راجع حول ذلك (البحراني: الكشكول ٠٥/١‏ مقدمة الالفين للعلامة ۲۸ وا٥"‏ مقدمة 
مبادئ الوصول للعلامة .)۳١‏ ۱۹- شرح خختصر ابن الحاجب» ١۲-شرح‏ حكمة الاشراق للسهروردي» 
١-الفرائد‏ في كشف الفوائد» ١۲-منهاج‏ الصلاح في ختصر المصباح للشيخ الطوسي» ۲۳-منهاج 
الكرامةء ٤‏ ۲-ختلف الشيعةء ١۲-فوائد‏ الاحكام» ١۲-كشف‏ ال مراد ني شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين 
الطوسي» ۲۷-مبادئ الوصول إلى علم الاصول» ۲۸-منتهى الطلب» ۲۹-نج الحق وكشف الصدق» 
١-نمج‏ المسترشدين في اصول الدين» ١۳-نماية‏ المرام في علم الكلام. راجع عنها وعن بقية مؤلفاته: 
البقال: مقدمة مبادئ الوصول ٠-۲۷‏ وهوامش على معام الدين ٩١‏ والقمي: مقدمة المختصر النافع 
٤-۳‏ و۷١‏ الخرسان: مقدمة الالفين اللحلي ٥۷-۳۲‏ و ٠١١‏ ط ۲ نجف ۹١۱۹ء‏ والطهراني: الذريعة 
T/1 °g Yo NY CAV VTA FY [1 cO cO «01° ETT AY TT AT /|‏ 1 
و۱۱ .A"<1۷1/۱۲۰۹۸/‏ 


(۳) راجعهم في: مقدمة مبادئ الوصول ص ٠١-٠١‏ ومقدمة الالفين .٠٠١‏ 


وقيل هو الذي ”حبب المذهب الشيعي إلى السلطان المغخولي خداینده 
(ت (۱۳۱١/۷۱١‏ فاعتنقه“'. 


فهو بحق نمثل الجانب الكلامي» الفلسفي المتحرر في الفكر الاثنا عشري» في 
فترة ازدهار عقلي مجدد» على النقيض مما كان يجري في بلاد الشام ومصر» من قيام 
دعوة سلفية تمثلت بنشاط ابن تيمية (ت ۷۲۸/ )١١۲۷‏ المعاصر له» والذي تناولناه 
مفصلا في الباب الاول» والذي دارت بينه وبين ابن المطهر» مساجلات عديدة» 
تمثلت بمنهاجي الكرامة والسنة" وانتهت باللقاء في الكعبة". 

لم يقتصر نشاط العلامة على مباحث الاحاديث والاخبار والترجيح والنقد» فتلك 
مرحلة سبقته» وقد تعداها هو إلى ”التحقيق والبحث والعقلانية“. 


)١(‏ ربا بسبب حكاية الطلاق بالثلاث (راجعها في الاعلمى: دائرة المعارف )٥١-٠۲ /٤‏ واطلس: عصر 
الانحدار ١١٠ء‏ وراجع ايضا: مقدمة مبادئ الوصول للعلامة ص ١١ء‏ ومقدمة الالفين ۲۷ و٦٠‏ وربا 
تذكرنا هذه الحادثة بقصة زبيدة والرشيد وفتوى ابي يوسف القاضی ت ۷۹۸/۱۸۲ التي انتشر بعدها 
الحميد مصر ۸١۱۹ء‏ وراجع ايضا البحراني» الشيخ يوسف: الكشكول ۲٠۸/١‏ حول علاقة خدابنده 
بالعلامة» وصلة الشيخ صفي الدين جد مؤسس الدولة الصفوية (اساعيل) بالسلطان خدابنده» وقيل ان 
العلامة كتب له الرسالة السعدية في اصول الدين وفروعه (الذريعة للطهراني ۱۱/ .)٠۹۸‏ 

(۲) راجعها في طبعة واحدة نشر وتحقيق» سا م محمد رشاد» مطبعة مدني» القاهرة ٠۹٩۳/۱۳۸۲‏ . 

(۳) الخرسان: مقدمة الالفين للحلى ٠٠‏ والبقال: مبادئ الوصول ص ۱۷ عن الدرر الكامنة ۲/ .۷١‏ 


.۷٠ الصدر: محمد باقر: ا معام الجحديدة‎ ۲۷-۲١ البقال: مقدمة مبادئ الوصول إلى علم لااصول‎ )٤( 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ll‏ 


ولا نبالغ اذا قلنا ان عهدا متطوراء في المباحث الكلامية والفلسفية فتحه في الفكر 
الاثنا عشري وطوره العلامة وهذا ما دللت عليه بعض تاليفه. وادى ذلك إلى 
انكماش المباحث السلفية النقلية رب] كان ذلك من ثمار سياسية نصير الدين الطوسي 
في الجحرايات“. من اجل هذا جاز للبعض ان يطلق على منهج العلاأمة هذاء بالثورة 
الاصولية”"» التي نضجت بفضل الظروف الاججابية التي احاطت العلامة» بعد قيام 
علاقته بالسلطان» خاصة -كا يقول الاعلمي- بعد ان ”عرف ان الاثنا عشرية... 


اخذوا احكام دينهم عن نبيهم رة وخواص اهل بيته الذين عصمهم الله»... وهم 
بيتوا احكام الله واوضحوا الحق من قبل نبيهم الذي اخذ عن جبريل عن الله" . 
اخذ العلاأمة يعيد النظر في جل ما وصله من الاحاديث“ كا عرف عنه مبدأً 
الترجيح في الاخبار بين المجتهد والمفتي والحاكم”. اما تنويع الحديث كا اشرنا اليه 
في مدرسة الحلة» بين صحيح وموثق وحسن وضعيف» فلم يخرج عن العلامة الحلي» 
او استاذه جمال الدين بن طاووس” وبذلك انشطر تاريخ الاثنا عشرية إلى ما قبل 


(۱) فقيل انه "باحث الحكاء السابقين وحاكم بين شراح الاشارات لابن سينا وناقش نصير الدين 
الطوسي» وباحث ابن سينا وخطأه» وكتب في المنطق نمج العرفان» والاسرار» وتحرير الابحاث" (يراجع: 
مقدمة الالفين ۲۸ وا١٠٠‏ ومقدمة مبادئ الوصول ص *) وربا ذكرت اشارات كال الدين البحراني 
(فراجع: | لکشکول للبحراني ۱/ .)٤١‏ 

(۲) البقال: مقدمة مبادئ الوصول للعلامة ."٣-۳۲‏ 

() الاعلمى: دائرة المعارف .٥٦-٥١ /٤‏ 

. ٤-۳ السيوطي: مقدمة» شرح الباب الحادي عر للعلامة» طع حجر طهران ص‎ )٤( 

.۱۹۷۰ راجع: العلامة: مبادئ الوصول ۲۳۹۰۲۳۱ نجف‎ )٥( 

.٠١ اما الغريفي من المعاصرين» فايد الاول. راجع: الغريفي: قواعد الحديث ص‎ ) ۹ /٠ ٤ 


التنويع» وبعده» وقبل العقليون هذا التنويع» وهاجمه السلفيون" حتى ”بسطوا 
الببحث في ابطاله» واثبات صحة جيع اخبار الكتب الاربعة... لاما حفوفة بقرائن 
تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم“ وعذوا ذلك التنويع ”من البدع يحرم العمل 
ما“ . ومهيا يكن من امر الاندفاع التحرري في الفكر الاثنا عشري في زمن العلامة» 
م همل هو الاشارة إلى وجود السلفيين في بعض كتبه*» ومه) كان منهج الفقهاء 
من الاثنا عشرية في هذه الفترة» فيندر ان تخلو مصنفاتهم من منهج سلفي اخباري» 
حتى العلامة نفسه سلك ذلك في الالفين”» و“اظهر في الخلاصة قبول خبر كل 
امامي لم یرد فيه جرح» وان لم یوثق آو یمدح“ وتردد في خبر الواحد" وان کان 
المعروف عنه الرفض كا يظهر من قوله "خبر الواحد اذا اقتضى علا ولم يوجد في 
الادلة القاطعة ما يدل عليه» وجب رده» لانه اقتضى التكليف بالعلم» ولا يفيده 
فيلزم تكليف ما لا يطاق“ ”فقبوله اذن مشروط بالادلة القاطعة» ولو انه قبل رواية 


(۱) راجعهم في قواعد الحدیث للغریفي ۱۸ و۲۰. 

. ۱۷-۱١ ایضا:‎ )۲( 

. ۱۷-۱٦ ایضا:‎ )۳( 

. ۱۷-١١ ایضا:‎ )6( 

.۳ الاخباري: ميرزا حمد: منية المرتاد ني ذكر نفاة الاجتهاد» خطوط ورقة‎ )٥( 
.٤٤ العلامة: الحلي: الالفینء تحقیق محمد الخرسان ط۲ نجف ۱۹1۹ ص‎ )0 
.٠١ عن خلاصة العلامة‎ ۱١١ الغريفي: قواعد الحديث‎ )۷( 


(۸) قبله في الشرع مع ظنيته» واشار إلى بعض من عمل به» راجع: العلامة: مبادئ الوصول إلى علم 
اللاصول ۲۰۳و٤۲۰‏ وه٠۲.‏ 


(4) العلامة: مىادئ ١‏ ل ۲۰۹ وایضا راجعه فی ۲۰۷-۲۰۳. وراجء هامش معا الذي iE‏ 
بادئ الو صو وایصار وراچ امین ین صس 
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الواحد اذا كان عدلا“ ولم يشترط في ”كون الراوي فقيهاء خلافا لابي حنيفةء.. في 
خالف القياس“' ولو انه وافقه في العموم وا لخصوص ”في ان الاستثناء على خلاف 
الاصل“ لكنه كان يعرف متى يتعكز على المنهج السلفي حتى صرح ”ان الامامية 
يأخذون احكامهم نقلا عن الائمة المعصومين ويرفضون الراي والاجتهاد والقياس 
والاستحسان““ وقال ني كتابه تذكرة الفقهاء ”طريقة الامامية الاخذ بالوحي 
الالهي والعلم الرباني» لا بالرآي والقياس... ولا باجتهاد الناس“ وبين الاضرار 
الناجمة في احكام الشريعة عن التعويل على الرآي فيها"“. 


.۲١۷ العلامة: مبادئ الوصول‎ )١( 

(۲) ایضا: ۲۰۷ وهامشها. 

() البقال: مقدمة مبادئ الوصول ص ."٤‏ 

() العلامة: منهاج الكرامة» المطبوع مع منهاج السنة في القاهرة سنة ٠۹٦۲‏ ص ۲۷ م“ راجع کتاب 
الالفين للعلامة ص .٤٤‏ 

«۲/۱ المكتبة الرضوية‎ ٠۸۸ العلامة: تذكرة الفقهاء طبع حجر بالاوفسیت عن طبعة طهران‎ )٥( 
. ٤٠٤ الالفينص‎ 

() العلامة: منهاج الكرامة» مطبوع مع منهاج السنة ص ۲۸ من وراجع ايضا: الالفين «T10 «AY ٠٤٤‏ 
."A-14۷ ۷۲‏ 


لقد كان موقف العلامة من القياس”“ مضطرباء فنقل لناني النهاية اجماع العترة على 
(انكاره).. الا انه اثبت فيها وني التهذيب حجية منصوص العلّة وقياس الاولوية““ 
حتى قال ”والاقرب عندي ان الحكم المنصوص على علته متعد إلى كل ماعلم ثبوت 
العلة فيه بالنص لا بالقياس“ لان القول ”حرمت الخمر لكونه مسكراء ينزل منزلة 
قوله: حرمت كل مسكر... والنص على العلة قد يكون صر يجا وقد يكون ظاهرا““ 
تعدى تردده من القياس المنصوص العلة إلى القياس الاستنباطي في قوله ”وني العلة 
المستنبطة: اعلم: انا لما جوزنا تعدية الحكم بالعلة المنصوصة وجب علينا الببحث عن 
العلة المستنبطةء وبيان امتناع تعدية الحكم بهاء كا يقول اصحاب المقاييس“ ثم 
ينتهي إلى رفض المناسبة وال مؤثر والطرد والشبهة والدوران وطريقة السبر والتقسيم» 
التي عبرت من المنطق اليوناني إلى المباحث الاصولية في الفكر الاسلامي باعتبار هذه 
ا لمغاهيم من طرق التعليل لدى القائسين"» اما الاستصحاب” عنده ”فالاأقترب انه 


(۱) عرفه في النهاية كا يقول جال الدين "بأنه تعدية ا لحكم من الاصل إلى الفرع بعلة متحدة فيها" (القياس 
خلاف في وجوب العمل به... ولو كانت المقدمات ظنية» أو احدهما فالنتيجة ظنية» فان كان من الامور 
الدنيوية» كان حجة عند الجميع» وان كان في الاحكام الشرعية فقد اختلفوا فيه" (جال الدين: القياس 
۲۲-۱). 

(۲) العلامة: الالفين ٦۳‏ ا ٤‏ . وورد النص اعلاه في القياس جال الدين E‏ 

(۳) العلامة: مبادئ الوصول ۲۱۸ وورد النص اعلاه في العقل عند الشيعة الامامية لعلیان .۲٤٠١‏ 

(6) ايضا: ۲۱۸ واكثر في كتابه الالفين من استخدام القياس المنطقي» والارسطي بالذات» راجع ط ۲ 
نجف ۱۹۹۹ ص ۳۲۱-۳۲۰ من کتاب الالفین. 

.۲٠۹ العلامة: مبادئ الوصول‎ )٥( 

(0) ایضا: ۲۲۷-۲۱۹ والتى تعرضنا ها بالتفصيل في الباب الاول. 


مبادئ الوصول للعلامة» والاصول العامة: محمد تقي الحكيم ص .)٤٥١‏ 
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حجة... لان الباقي حال بقائه مستخن عن المؤثرء والا لزم تحصيل الحاصل“. 
يتضح لا من كل ذلك التأثر الاثنا عشري وبشكل واضح بيا وجدناه في الباب 

الاول من مباحث اختلف حوها السلف عن اصحاب الرآي والمعتزلةء اختلافاء بيّنا 

وهنا ايضا تكرر نفس الموقف عند الاثنا عشريةء وان اتخذت عند العلامة بالذات 


ازدواجية واضحة في ميداني التشريع والكلام واتضحت المزايا الشخصية عنده في 
میحث الاجتهاد“ بالرغم من انه جرح فيه عن حدود القائلين رظنیته کالآمدي 
(ت ۹۱۳۱/ ۱۲۳۳) ک| مال في بعض المناسبات إلى العمل بالنقل“ لأهمية الحس 
عنده ني الوصول إلى اليقينء فاشترط في المتواتر "ان يكون المخبرون ومضطرين إلى ما 
اخبروا عليه لاستنادهم إلى ا لجس“ لكون ”المخبر عنه حسوسا بالبصر أو بغيره من 
الجواس الخہمس فلو کان تله العقل کحدوث العام وصدق الانبياء ا (حصل) 
لنا العله“. 

اما قوله بالا جاع الدخولي" فلم يرض سلفيي الاثنا عشرية» حتى قال الميرزا 
محمد (ت )۱۸١۱١/۱۲۳۲‏ ”ان الاستدلال با استدل به العلاآمة الحلي... في منهاج 


.٠٠١۱ العلامة: مبادئ الوصول‎ )١( 


(۲) وهو عنده "استفزاغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي 'نقله السيد محمد تقي الحكيم في الاصول 
العامة ص °۱ عن كفاية العلامة» طبع النجف ۷/۲" 


(۳) العلامة: الالفین ۰۳۹۰ ۳۹۸-۳۹۷. 

.۳۸۳ ۰٤٤ ایضا:‎ )٤( 

.۲١٠-۲۰۰ العلامة: مبادئ الوصول‎ )١( 

(0) البقال: هامش مبادئ الوصول ۲١٠‏ عن شرح البداية للعلامة ص ٠١‏ . 


(۷) بمعنى اعتبار دخول قول الامام مع الامة» ليعتبر ذلك اجماعاء اذ بدون هذه الدخولية لا يعتد با ينقل 
عن ذلك الاجماع (راجع: العلامة: الالفلين .)١١‏ 


الكرامة.. في نقض دليل العامة (لمفهوم الاجماع عندهم) لا يتم الا على ختار المحدثين 
لا المجتهدين““ خاصة وهو القائل ”ولست اعرف في هذه المسألة با لخصوصية نصا 
من الخاصة ولا من العامةء وانا صرت إلى ما قلت عن اجتهاد“. فكأن الميرزا شعر 
بالاحراج الذي اكتنف موقف العلامة خاصة وهو يقرر انه ”ليست كل الاحكام 
معلومة للكل ”ولو انيطت مهمة الاجتهاد إلى اي من المجتهدين» لآدى ذلك ”إلى 
وقوع الفتن واختلال نظام النوع» اذ كل واحديقول» ان امري هو المعروف ونهيي هو 
ا منكر“ وذلك من اجل ان يثبت احمية مبداً الامام والعصمة في المجتمع» فلجاً عند 
ذاك إلى الفكر السلفي منهجه فهو يقول ”ان الله تعالى في كل واقعة حكا واحداهو 
ا لحتق» وانه لا بختلف باختلاف الاجتهاد“ “كا ان ”تحصيل الاحكام الشرعية في جميع 
الوقايع من الكتاب والسنة» وحفظها لا بد له من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية 
بالنسبة اليها كالفطرية.. اذ الوقايع غير متناهية» والكتاب والسنة متناهيان“* وحجة 
العلآمة تلك» سيف ذو حدين» فهو من جهة يريد اثبات ضرورة وجود الامام 
المعصوم باعتباره (الامام) يعتمد على ”العلم بالاحكام يقينا“ لا ظنا بالاجتهاد لان 


() الاخباري: الميرزا حمد: كشف القناع عن حجية الاجماع» تحقيق الميرزا رؤوف جال الدين» نجف 
۰ ,›ء ص 1۷ . 

(۲) ایضا: ۷۳ وراجع ایضا ص .۷٦‏ 

(۳) العلامة: الالفين ٠٠٠‏ ط۲. 

.٦٠١ ایضا:‎ )( 

)٥(‏ ایضا: ۷و۸ و۳۰۹. 

0) العلامة: الالفین ٤٤۳‏ و٩٤٤۳‏ و۹٤".‏ 


0 ٥٤٤٤۲٤-۲۳ ۰۱۹ ۰۱° ۰۸ الالفین‎ )۷( 
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المصيب واحد فقط”“ ومن جهة اخرى وقع في شباك الاجتهاد في تطبيقاته العملية 
عندما قال بقصور الكتاب والستة وبذلك عامل الاصول بغير ما عامل به الفروع» 
وربا برر ذلك بغيبة الامام» فالعلامة بناء على ما تقدم من المخطئة" وعنده ان ”كل 
غير معصوم» خالفه معذور“" لكنه لم يتردد في مهاجمة تناقض اقوال المجتهدين 
وضلالة المقلدين“ في اكثر من مناسبة.ان العلاأمة» ذخيرة جة من العلوم الفلسفية 
والمنطقية والكلامية» حقيق في ان توجه اليه الانظار.. والمهم الآنء هو ان مدرسة 
الحلةء خصوصاًء وبعض المتأثرين بمناهجها حاولوا السير على منوال العلامةء ولو 


ان احدا م يصل إلى مكانته» لكنه ظل راية مرفوعة بين عهدين من عهود الفكر الاثنا 
عشري» واقتصرت»› معظم نشاطات الدين جاءوا بعده على الشرح والتهذيب الا 
ما ندر. کان من هو لاء معاصره على الكاشاني“ (ت (١۳٣ 0٥‏ وابنه حمد بن 
ا لجسن" (ت .)۱۳۹۹/۷۷١‏ كا برز في تلك الفترة خارج مدرسة الحلة الشهيد 


.۳٦۱ ۰۳۳۰۰۹ الالفین:‎ )۱( 

(۲) ایضا: ۰۳۱٤‏ ۳۳۳ راجع البقال: هامش معالم الدین» ص .٠١١‏ 

(۳) العلامة: الالفین .٤١۹‏ 

() العلامة: اللالفین ۸۲ ۳٦٥‏ ۳۷۲ 2۲۹۳۹۸-۳۹۷ . 

)٥(‏ نصير الدين علي بن محمد الكاشاني: راجع عنه» الفضلي: عبد الله: مقدمة الناسخ والمنسوخ لابن 
العتائقي» طبع النجف ص .١١‏ 

)٩(‏ ولد سنة ۱۲۸۳/1۸۲ وتوفي في /۷۷١‏ ۱۳۹۹ في الحلةء من اهم مصنفاته: ايضاح الفوائد في شرح 


العقائد» (راجع عنه: الخرسان: مقدمة الالفين «TTY‏ الجعفري: الامام المنيك ابو الحسن ص TY‏ 
البقال: هامش على معام الدين ). 


الاول"“ (ق )۱۳۸١ /۷۸١‏ وسار في مؤلفاته على منهج مدرسة الحلة العقلي» 
لا بل طور مباحث دليل العقل التي اول ما ظهرت في الحلة حتى اضاف إلى ادلة 
الاحكام المتصلة بدليل العقل عند المحقق الحلي على رأي الدكتور عليان» مسألة 
الضد ومقدمة الواجب واصل الاباحة في المنافع» والحرمة في المضار» على القسم 
الاول من هذه الادلة والذي اشتمل على ما يتوقف فيه على الخطاب» وهي لحن 
الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. كا اضاف على القسم الثاني من هذه 
الادلة» ونعني به: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه» اربعة هي البراءة الاصلية وما 
لا دليل عليه» والاخذ بالاقل عند التردد بينه وبين الاكثرء والاستصحاب““ 
ولو ان ”فكرة الدليل العقلي لم تكن واضحة لدى الشهيدء ايضاء فهو كا يقول 
الدكتور عليان ”خلط بين العقل كأصل» ومنهج للحكم الواقعي» وبين كونه 
دليلا على الحكم الظاهري“.ومه| يكن» فلقد وضع الشهيد الاول بحق» اسس 
مدرسة عقلية اثنا عشرية في جبل عامل» ستلعب دورا مه في تاريخ الفكر الاثنا 


(۱) ابو عبد الله محمد بن الشيخ جال الدين النبطي العاملي الجزيني الدمشقي ولد سنة /۷۳٤‏ ۳۳۳٠ء‏ 
وقتل بدمشق سنة (۷۸7/ )۱۳۸٤‏ في دولة بيد مرد» وسلطنة برقوق» بفتوى برهان الدين المالكي وغيره 
۹۳(. 

(۲) اهمها: الذكرى» في احكام الشريعة وتعليقات علي الرياض» والدروس واللمعة (راجع: الذريعة 
٠ ٠١‏ مقدمة المختصر النافع هامش ص ۱۸ والامام السيد ابو الحسن ۲۲). 

(۴) عليان: العقل عند الشيعة الأماسة 4۲۴-۹١‏ عن اضول الفقه للمظفر ٠/١‏ ۱۲۳. 

.٩٤ ایضا:‎ )( 


.۲۷ /٤ الزركلي: الاعلام‎ ٠٠١ /١ الوردي: لمحات اجتماعية‎ )٥( 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية o‏ 


عشري في بعد.اما شزاح مدرسة الحلة في هذه الفترة فمنهم ابن العتائقي“ (ت 
٠‏ بمؤلفاته العديدة". واهمها الناسخ والمنسوخ”.وكذلك المقداد 
السيوري (ت )٠٤١١١ /۸۲١‏ الذي كان يروي عن الشهيد الاول”» ويتضح ايضا 
من مؤلفاته» انه كان شارحا ومنقحاء لكثير من مؤلفات العلامة الكلامية» وهذاعين منهج 
امد بن محمد ا لحل" (ت .(ETV/A4|‏ 


(1) كال الدين عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم العتائقي» الحلي» ويعرف بابن العتائقي» نسبة إلى قرية 
عتائق القريبة من الحلة في ححافظة بابل في وسط العراق. ولد سنة 144/ ۱۲۹۹ء وتلمذ للعلامة الاول 
والكاشاني» توفي في الحلة سنة (۷۹۰/ ۱۳۸۸) وهو كا يقول البستاني في دائرة معارفه "مورخ فيلسوف 
من علماء الشيعة في القرن الثامن» (كان ملما) في كثير من العلوم الدخيلة كالطب والفلك" راجع (البستاني: 
دائرة المعارف» مادة ابن العتائقي» طبع بروت ۳٥۹ /۳ ۰۱۹٦۰‏ وكذلك الفضلي: مقدمة الناسخ 
والمنسوخ لابن العتائقي ١١-٠١‏ مقدمة الالفين لخرسات ."١-٠١‏ 

)۲( منها: شرح النهج والشهيد في شرح تعريب الزبدة» والناسخ والمنسوخ... واعتبر ابن العتائقي من 
شراح كتب نصير الدين الطوسي» والعلامةء الكلامية والفلسفية» (راجع مقدمة الناسخ والمنسوخ ٩‏ 
٥‏ ودائرة معارف البستاني ۳/ .)١١‏ 

(۳) نسب البعض هذا الكتاب إلى الصدوق (ت )۹4١ /۳۸١‏ الذي كان له كتاب بنفس الاسم والمنهج. 
لكن ابن العتائقي كتب كتابه هذاء متأثراً "بكتاب الناسخ والمنسوخ لابن سلامةء (هبة الله» ابي القاس 
بن سلامة» المغربي ت )٠١٠۹ /٤٠١‏ "في المنهج والتبويب والمادة» والتعبير احياناء الا ما خالف فيه ريا 
واجتهادا" راجع: مقدمة الناسخ والمنسوخ» ص ۹. 

() ابو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الحلي الاسدي (ت )١١١١ /۸۲١‏ شارح نهج المسترشدين 
للعلامة» ومؤلف» كنز العرفان في فقه القرآن» والتنقيح الرائع في شرح ختصر الشرايع» وشرح مبادئ 
الوصول» وشرح الباب الحادي عشر.. (راجع العاملي» الحرء امل الاملء نحقيق السيد احمد الحسيني ط١‏ 
مطبعة الآداب» نجف ۰۱۳۸۵ ۲/ ٠١‏ حرز الدين: مراقد المعارف» مطبعة الآداب» نجف ۱۹۷۱ء 
١ ۲‏ الجعفري» صالح: الامام السيد ابو الحسن ۲۲> واطلس: عصر الانحدار .)٠١١‏ 

() امل الامل للحر العاملى ۲/ .٠٠١‏ 


0 ع ا 6 


لقد هدا الاندفاع الفكري لمدرسة الحلة الكلاميةء بعد العلامة الحيء شيئاً فشيئاًء حتى 


اقتصر نشاط المتخرين عليه» شرحا وتنقيحاء باستثناء الشهيد الاول الذي انتهى نشاطه 
العقلي بكارثة مؤلمةء اودت بحياته. 

وباختصار» لم نلحظ -على قدر معلوماتنا- طيلة الفترة الممتدة من نهاية القرن الثامن 
المجري» وحتى بداية القرن العاشر» اية ابداعات فكرية. ولعل اضطراب الاوضاع السياسية 
في العراق آنئذ» وعمق ما كتبه العلأّمة الحلي ووفرته» كانا سببا في هذه الظاهرة» ولنا ان 
نستعيد الواقع الفكري الاثنا عشري خلال فترة السلاجقة!. ففيها الكثير من التشابه! اذ 
ان مؤثراتها السلبية كا كانت هناك كانت هناء ل تقتصر فقط على الفكر الاثنا عشري» بل 
تعدته إلى الفرق وال مذاهب الاخرى» حتى قال محمد طلس ”اما في القرن التاسع الهجري» 
فقد اصاب العراق جهالة طخياء» ولولا بعض المدارس والائمة» من الشيعة والسنة» لا 
بقي للعلم آث ر“ لقد كسدت ”سوق العلم والادب.... وازدادت نكبة العراق حين| انتشر 
آمر المشعشعين» وسيطروا على العامةء... اضف إلى ذلك انتشار الحروفية» التي جعلت 
نصوص القرآن عبارة عن رموز واشارات وحروف... وحرفت (الفاظ) القرآن» عا 
وردت فيه» وبدلوا معاني كلماته» فرفعوا التكاليف ”والغوا الفرائض والاحكام الشرعية» 
وطغت على الناس -بسببهم- امواج الجهل المطبق“. 

الخلاصة» ان ظاهرة الفتور العلمي» تعني ما تعنيه» من الاقتصار على ما عند الجاعة من 
ذخيرة سابقة» وعودة إلى آثار السلف بعيدا كان ام قريباًء ولخص لنا سلفيو الاثنا عشرية 
من المتآخرين» رأيمم في مدرسة الحلة والفترة التي تلتهاء بقول رؤوف جال الدين ”ظهرت 
بوادر جزئية على لسان بعض علاء الاماميةء الذي غلبت العلوم العقلية عليهم» فسمح 


(۱) اطلس: عصر الانحدار .٠١٤‏ 


. ٠١٤ ایضا:‎ )۲( 


باب۲ - فصل / الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية ll‏ 


للعقل بالتدخل في مسائل الدين الفرعيةء غير ان تلك الظواهر الجديدة» في الفقه م تكن من 
القوة بحيث يمكن ان يقال انها استطاعت قلب المفهوم العام للفقه الشيعي... وتأسيس 
طريقة جديدة لاستنباط الاحكام . 
وذلك للاسباب التالية: 

١-ان‏ هؤلاء الاعلام قلة... بالنسبة لجمهرة علماء عصرهم الذي استنكروا تلك 
المقالات, المنقولةء عن الآراء الحنفية بعد تعديلها نسبيا. 


۲لم يتفق المشار اليهم -على قلتهم- على صحة العمل بالبراءة الاصلية والاستنباط 
والاجماع والاجتهاد... ”نما هو معروف عند المتأخرين بل من قال احدهم بشى من ذلك 
قال الآخر بنفيه. 


۳-لم يكن تقسيم الاخبار قبل هذه المدرسة رباعيا. 


٤-ترددوا‏ ني بحث مسألة تقليد الميت. ”فهم اخباريون مجددون» وليسوا اصوليين 
بالملصطلح الذي عليه الآن“. 

بمعنى ان الميرزا رؤوف اعتبر الفترة السابقة لمدرسة الحلة» وللعلامة بالذات» فترة 
اخبارية صرفة» قد يكون هذا واردا في مسائل تقسيم الاخبار الثنائية» وما تبعها! ولكن لا 
يمكن لنا ان همل مباحث مدرسة بغداد العقلية في الفترة البويمية» ولا ما اثبته لنا مؤرخوا 
الفرق کالشهرستاني (ت )۱٠١۹۳ /٥٤۸‏ مثلا. ولا نجد مبررا للاصرار على استعمال 
مصطلح الاخباريين المجددين ”لعملهم بالاخبار واهتمامهم بالحديث» واعترافهم بقطعية 
(۱) جمال الدين: رؤوف: مقدمة كشف القناع لميرزا محمد الاخباري» ص ۲۲. 


(۲) الشهرستاني: الملل والنحل ۲۲۳/۱ و٤۲۲‏ ز۲/ ٩٠۰٠١‏ طبع على حاشية الفصل لابن حزم او 
١‏ من طبع القاهرة الوكيل ۸٦۹٠ء‏ الذي قسم فيه الامامية إلى معتزلة واخبارية سلفية. 


حجية الخبر» ونفيهم (الاجتهاد المعروف عند المتأخرين من الاصوليين)... وكل هذه 
الامور من مقالة اساتذتهم وشيوخهم الاخباريين السلفيين"' نعم ان مفهوم الاجتهاد 
الآن م يكن كا كان في عصرهم.. لكن اعلام مدرسة الحلة طوّروا بداياته التي وجدناها 
في العصر البويمي. وهذا ما اكده السيد رؤوف حينم اشار إلى تجويز بعضهم ”ادخال بعض 
مسائل الاصول الحنفية بعد تعديلها نسبياء في استنباط الحكم الشرعي“. وخلص من 
ذلك إلى القول ”ان الشيعة (الاثنا عشرية) اخباريون سلفيون» وهم جمهرة الاماميةء 
واخباريون مجددون» وهم القلّة المشار اليهم“ فما وجد من ميل اصولي -على رأية- لا يمت 
إلى السلف الاثنا عشري بصلةء بل هو الابن الشرعي لمدرسة الحلة" الكلامية العقلية 
الذي نضج الآن. اما نحن فنعقب على كل ما تقدم بالقول» ان فقدان السند الرسمي لاية 
جماعة يودي إلى احتياطها في مباحثها الفكرية» وربا ادى حتى إلى تغيير مركز نشاطهاء 
وهذا ما ينطبق على الاثنا عشرية بالذات» وذلك بعودة نشاطهم إلى النجف الاشرف» بعد 
أفول نجم مدرسة الحلة» هذا في العراق» وني مدرسة جبل عامل» التي وضع الشهد الاول 
أولى لبناتهاء اصبحت هذه المنطقة في نهايات هذه الفترة تزخر ”بنهضة علمية نادرة المثال“. 
حيث کان عدد المجتهدين فيهاء يزيد على ما کان عليه في أي مرکز آخر*» حتی کانت 
الممول للدولة الصفوية بعد قيامها سنة )۱٤۹۹ /۹٠٥(‏ من العلماء» دون ان تنقطع صلتهم 
بمدارس النجف أو كربلاء على ظروفها المرتبكة ساعتئذ. 


(۱) جمال الدين: رؤوف: كشف القناع ٠۳‏ . 
(۲) جمال الدین: رؤوف: کشف القناع ۲۳. 
(۳) ایضا: .۲٤‏ 


./۱ الوردي: د.علي: محات اجتاعية‎ )٤( 
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باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر الهجري ... 


المقدمة 


لا ندري بالضبط» طبيعة النشاط الفكري في المراكز الاثنا عشريةء بعد زوال 
حكم الايلخانيين» وني العراق بالذات» حين| كان الحكم ينتقل من سيطرة جاعة 
اعجمية إلى اخرى. ولكن الثابت ان هذه الفترة شهدت فتوراعاما في المرافق الثقافيةء 
استشرى خلاها أمر المشعشعين والحروفية» في العراق وايران. وما ان جاء الصفويون 
إلى الحکم» بزعامة اساعیل الصفوي'' (ح ۹۳۰-۹۰۰۵/ )٠١۲۳-٠٣٠١‏ حتى 
انعكس تأثبر هذا التغيبر لا على ايران وحدهاء بل وعلى العراق وبقية المراكز الاثنا 
عشرية ايضاء خاصة» اذا علمنا شيعية الصفويين بمسحتها الصفوية» فكان سعيهم 
حثيثا من أجل الوصول إلى العتبات المقدسة هناء ونقل لنا يوسف البحراني في 
كشكوله «ان اساعيل الصفوي لا ملك بغداد (سنة )٠١١۸/۹۱٤‏ اتى إلى مشهد 
الحسينك) ‏ بعدها «تفرغ لهاجة المشعشعين» وفرقهم» وعمل على حو مذهبه 
ونشر بدله مذهب الجحعفريين والطريقة الصفوية)". وتوكيدا لانتاء اسماعيل -كا 
صرّح- إلى اصل علوي» تبنت دولته» التشيع رسميا» وطبقته بشتى الوسائل حتى 
اصبح الدين السائد للدولة”» وتطرف في تطبيقه حتى قيل انه «أمر بسب الخلفاء في 
(۱) اسماعيل بن حيدر بن جنيد.. ينتهي نسبة إلى صفي الدين (ت ۷۳/ )١۳١١‏ الذي كانت صلته 
بالسلطان الایلخاني خدابنده حميمة (البحراني: الشیخ یوسف: الکشکول ط۲ نجف -۳١۸/۱ ۰۱۹٦۱‏ 
۰.. ولد اسماعیل سنة ۱٤۸١/۸٩۹۲‏ وحكم وهو ابن الثانية عشر عاماء حيث كان مقر حكمه في 
تبریز» حتی وفاته سنة ۱٥۹۲۳/۹۳۰‏ . (راجع: مکاریوس: تاريخ ايران» طبع مصر» المقتطف ۱۸۹۸ء 
القاهرة» ص ۸١٤۱ء‏ القمي: عباس: الکنی والالقاب» طبع النجف ۰۱۹۰۰٩‏ ۱۹۹-۱۹۸/۱ اخبار الدول 
۷). 
() البحراني: الكشكول .٠٤٤/١‏ 
(۳) اطلس: عصر الانحدار .٥١‏ 


الل ١١‏ 81۴ الرودي لات اغ اعة/ ١24‏ و٣‏ رة =۷ 


تبريز جهارا. مع كون ثلي سكان المدينة ليسوا شيعةء مذَعياً انه ينفذ امرا لا مرد 
له. عندها اجتهد «القاضي المتشرع نصر الله الزيتوني» في نشر المذهب الامامي الاثنا 
عشري» حين| م تكن «كتب الفقه الامامي موجودة... وتقرر ان يكون المجلد الاول 
من كتاب قواعد الاحكام لابن المطهر الحلي (هو الذي) يجري التعليم والتعلم فيه 
«ومقابل هذا الجهد» شمل السلطان (اساعيل) هذا القاضي بعنايته.. اذ اليه يرجع 
الفضل في انتشار مذهب الائمة «الحق» منذ سنة ۱٠١٠٠١ /۹۰٦‏ . 

وربا شجع هذا الوضع العديد من فقهاء ومتكلمي الاثنا عشرية ني جبل عامل 
وربا باغراء من قبل الدولة الصفويةء فهاجروا اليها“» حتى تمتع من احتل منهم 
مركز شيخ الاسلام» بالحرية الدينية والسياسية المطلقةء فاندفعوا لبناء هذه الدولة 
على اساس شيعي ولكن تطرفهم في بعض المراسيم» ادى إلى استحداث العديد من 
المسائل» البعيدة عن روح العقيدة. ربا سايروا ني بعضها رغبات الشاه اسماعيل» 
(۱) الجزائري: نعمة الله الانوار النعمانية» تحقيق محمد علي الطباطبائي» طبع ایران ۰۱۳۸۲ ۲/ ٦-۳٤‏ 
البحراني: الكشكول ٠٠٠-۳٠۹ /١‏ التنكابني: قصص العلماء ۲۷۳. 
(۲) الوردي: لمحات اجتماعية .٥۷ /١‏ 
(۳) مجهول: تاريخ اسماعيل الصفوي ورقة ٤٤‏ ب. 
(6) الشيبي: الفكر الشيعي ١٤ء‏ الوردي: لمحات اجتماعية ٠١ /١‏ و٤1‏ . 
)١(‏ الوردي: لمحات اجتأعية ٠٠ /١‏ و٣‏ . 


0) والتي يعود بعضها إلى العصر البويهي (٠٠٠١-۹٤١ /٤٤۷-۳۳٤(‏ أو العصر الايلخاني» وخاصة بعد حكم 
خدابنده (ت )١۳٠١/۷١١‏ كان منها تطوير مجالس التعزية في عاشوراء» واضافة الشهادة الثالثة» وحي على خير 
العمل» ونقش اسم علي على النقودء ومسألة التربة الحسينية المشويةء والغراج وتغيير تجاه القبلة في مساجد فارس» 
وضرورة الدفن في النجف (راجع حول تاريخ هذه المراسيم عند الاثنا عشرية: ابن خلدون: التاريخ» من منشورات 
دار الكتاب اللبناني ۸٨۱۹ء‏ ق 4٤۳ /٤٠١١‏ ميرزا خدوم: النواقض الروافض» خطوط» مكرو فلم حفوظ في مكتبة 
كلية الآداب جامعة بغداد» الاوراق ٠۳-١۹‏ وبروكلمن: تاريخ الشعوب الاسلامية ٠١ ٤‏ الشيبي: الفكر الشيعي 
٤ ٤‏ التنكابني: قصص العلماء ٠١٤‏ والوردي: لمحات اجتماعية ۱/ ٤۳‏ و٩٥).‏ 
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كان من أخطرها ظاهرة السب“ المقترن بالاضطهاد الطائفى" الذي ترك رد 
فعل سلبیاء أثر على الاثنا عشرية في الحجاز والعراق وبلاد الشام» الذين تعرضوا 
للاضطهاد بفعل الرد بالمثل» في المناطق الخاضعة للحكم الثاني" . 

ومها تكن حقيقة اعال واهداف اساعيل الصفوي» فلقد الصق به مؤرخوا 
الدولة العثانية كثيرا من التهم. ربا كان في بعضها شىء من الصحةء لأا هولت» 
بين الج اهبر لتشويه الدعوة الصفوية من جهة» ولتبريرالاجراءات العسكرية ضدها 
«ان جميع الامور المستحدثة التي ادخلها اساعيل إلى التشيع في ايران/ قد انبعشثت من 
النزعة الصوفية" وبمذا اساء (اسماعيل) إلى التشيع ونفعه في أن واحد نفعه من حيث 
ازدياد عدد الشيعة» لكنة من ناحية اخرى ادخل في التشيع امورااضرت به وشوهت 

»0 7 
(۲) راجع: میرزا خدوم: النواقض لبنيان الروافض ورقة ۳ و٤-۱۰‏ و۲۳ و٤٠‏ و٦٦‏ وورقة ۷۹ أ و 
ب» والوردي: لمحات اجتماعية ٥۹-0۸ /١‏ عن مبحث التقية للدكتور الشيبي المنشور في مجلة الايمان 
ص *1. 
(۳) اطلس: عصر الانحدار ٠١‏ الشيبي: الفكر الشيعي ٤۱١۷‏ لمحات اجتماعية للوردي »٥۲ ۱۲/١‏ 
ECR «۷‏ ۱۱۳-۹ ومقدمة معام الدين للبقال ۱۷ء .٠١‏ 
(6) راجع: ابن العماد شذرات الذهب ۸/ ٠٤١-٠٤١‏ وراجع اطلس: عصر الانحدار ص ٥۳‏ . 
)٥(‏ اطلس: عصر الانحدار .٥٤-٥۳‏ 
(0) الوردي: لمحات اجتاعية .0٥۷ /١‏ 
(۷) الوردي: لمحات اجتماعية ٥۹-٥۸/۱١‏ » ولو انه عقب على ذلك بقوله «ولکن الذي تأکد تار يجيا ان 
اسماعيل الصفوي لإ يسلك طريق العنف لفرض التشيع» بل سلك ايضاء طريق الاقناع والدعاية النفسية 
خاصة عندما أمر بتنظيم احتفال بذكرى استشهاد الحسين كيك وهذا الاحتفال قد بدأه البوميون في بغداد. 


وبغض النظر عن كل ما قيل» فان العصر الصفوي شهد تراكات واضافات مستحدثة 
لم تكن معروفة عند الاثنا عشرية سابقاء من اجل هذا تركت هذه الظاهرة ردود فعل في 
الفكر الاثا عشري محصورة بين التحرر العقلى المطلق» وبين المحافظة السلفيةء بعد ان 
ترك التصوف لساته على بعض هذه المواقف. وكأن هذه الاتجاهات وضعت قيد التطبيق 
ولاول مرة في تاريخ الاثنا عشرية لتكسب اكثرها جدارة احترام الجمهور دون ان نسقط 
من حسابنا تفاوت الظروف السياسية للاثنا عشرية آنئذء وخاصة في العراق حيث كانت 
ظروفه تعني الكثير"'. ولا نبالغ اذا قلنا ان الدولة الصفوية بدأت باجتذاب المتكليمن 
رويدا رويدا من النجف أو من جبل عامل» ساعد ذلك على توجه الحكم الصفوي كليا 
نحو تطبیق المفهوم الاثا عشري ف الحكم» بعد وفاة اساعيل سنة (\o/4۳۰)‏ 
وجیء انه طھاسب الاول چ (\oV31-\oT /\AE-1°‏ والذي کان عختلف ف 
تکوین شخصيته عن ابيه» وكان هذا بحاجة إلى من يرشده في دينه ودنياه»"» لذلك ترك 
«أمر بث التشيع بيد الاختصاصيين من الفقهاء» 


)١(‏ فتح الصفويون بغداد في سنة ٤١۸/۹٠٠٠ن‏ واستعادها العثانيون في سنة ۰ وفتحها 
ا ست م 10۹0 ارجا سلا ا FS FE A o‏ 
استعاد عباس الصفوي بغداد» نجح الاتراك في ٠١۳۷/٠١٤١‏ في دخوها. وفتحها بعد ذلك نادرشاه 
وبسبب ظروف خاصة؛ تمت المصالحة بينه وبين والي بغداد احمد باشاء وبقيت منطقة حرام بين الدولتين» 
بعد سنة ۱۱۳۲/ ۱۷۲۳. راجع: اطيس: عصر الانحدار .٥٥-٥٤‏ 
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فكلف الشيخ علي الكركي”“(ت )٠١١۳ /۹٤٠١‏ لينهض بأعباء هذه المهمة»“ 
باعتباره صاحب الدولة الحقيقي» ونائب الامام الغائب «وان على الجميع امتثال 
اوامره... فمعزول الشیخ لا يستخدم» ومنصوبه لا يعزل... ورتب الشاه له مرتبات 
ضخمة» ومنحه قرى زراعية ليأخذ خراجها)" وهذا ما ينسجم ومنهج الكركي 
الفكري» حيث كان مجتهدا صرفا واصوليا بحتا“. فلم برض مسلكه «الكثير من 
علاء الشيعة المعاصرين»” . 


() نور الدين ابو الحسن علي بن عبد العالي الكركي العاملي» عرف بالشيخ العلائي وتارة بالمولى المروج» 
وثالثة بالمحقق الثاني» واخرى بالمحقق الكركي» (والكركي نسبة إلى قرية كرك نوح» من قرى بعلبك) 
وكان عند استدعائة من قبل الشاه سکن النجف» ولد سنة ۸۷۰/ ۱٤٩١‏ وتوفي في ٠١۳۳ /۹٤٩‏ اعتبر 
البعض دوره في تثبيت العقيدة الاثنا عشرية وبثهاء بمثل دور نصير الدين الطوسي من قبل (راجع حول 
الخوانساري: روضات الجنات ط۲ حجر ٠۳۹١‏ الفضلي: مقدمة طريق استنباط الاحكام للك ر كي» مطبعة 
الآداب» نجف ۱۹۷١‏ ص »٤‏ مجهول: مقدمة نفحات اللاهوت للكركي مطبعة سعادت درشهر ثبريز 
,.٠١‏ ص أ-ب» والوردي: لمحات اجتماعية .)١١-٠١ /١‏ 

(5) الشيبي: الفكر الشيعي ٤١١‏ . 

(۳) الوردي: لمحات اجتماعية ٠٠ /١‏ وراجع للتفصيل: روضات الجنات ٠۹١‏ ومقدمة طريق استنباط 
الاحكام للفضلي» ص٤‏ وراجع ايضا: البحراني: لؤلؤة البحراین: طبع النجف ٩٦۱۹ء‏ ص ٠١١-٠۱١۲‏ . 


)٤(‏ البحراني: الشيخ يوسف: لؤلوة البحرين ۱ء وراجع ایضا: الكركي: طریق استنباط الاحكام» 
نجف ۰۱۹۷۱ ص ۲۰ . 


. ٠١١ والآية ني هود/‎ ٠٦١ /١ الوردي: لمحات اجتماعية‎ )١( 


وكان على رس المعارضين للكركي» رجل ربا وازت مکانته» مکانة الکرکي» 
ونقصد به الشيخ ابراهيم القطيفي“ (ت ۴/٤‏ وکان من سکان النجف 
ايضا وقد بدا بينه| النزاع» بعد ان رفض القطيفي هدية الشاه» طهماسب» وقد 
انتقد الک رکي» رفض زميله الهدية بقوله «اخطأت في ردهاء وارتكبت اما حراماء 
أو مكروهاء بتركك التأسي» بالامام ا لحسن السبط في قبوله جوائز معاوية» مع انك 
لست اعلى مرتبه من الامام» ولا السلطان اسواً حالا من معاوية»“ وربا زاد في 
تعقيد الخلاف دخول الكركي في خدمة الدولة الصفوية» وموافقته على جميع الامور 
التي استحدثتها هذه الدولة» حتى كتب فيها الرسائل المؤيدة التي رد عليها القطيفي 
برسائل مضادة". كان من اهمها الرسائل الخراجية“. 


(۱) ابو اسماعیل» وقیل ابو سليان» ابراهيم بن سليمان القطيفي الخطي (البحراني) ثم الغروي» ال حلي» کان 
هو والشيخ علي الكركي شركاء الدرس عند الشيخ علي بن هلال الجزائري على ما قيل» كان القطيفي من 
كبار المجتهدين واعلام الفقهاء والمحدثين تاركا للدنيا برمتهاء توفي في البحرين سنة ٠١۳١۷ /۹٤ ٤‏ (راجع 
عنه: العاملي: الحر: امل الآمل طبع النجف ۰۱۳۸۵ ۲/ ۸ البحراني: الکشکول ۲۹٠-۲۸۹/۱‏ ولؤلؤة 
البحرين ١٠ء‏ الخوانساري: روضالت الجنات» طبعة جديدة منقحةء القسم الاول منها ۷۳٣-٠١ /١‏ 
والطبعة الحجرية الثانيةء طهران 4-۸ راجع: الاعلمي: دائرة المعارف ٠۳۲٠/۲‏ البغدادي: اسماعيل 
باشاء هدية العارفين» طبع اسطنبول سنة ١١۹٠ء‏ واعادت تصويره بالاوفسيت مكتبة الاسلامية 
والجعفري» تبریز بوذر جمهري» ط۳ ۰۲٢/۱ ۰۱۳۸۷ /۱۹٦۹۷‏ القمی: الکنی والالقاب نجف ٩٩٩۹ء‏ 
۳ الزركلي: الاعلام» ط ١ء ۳٤/١‏ الذي اعتبر وفاته في سنة 40°/ (o6‏ على خلاف الآخرين» 
راجع الاعلام .٠٤۸/ ٦‏ 


(۲) روضات الحنات: منقحة ق »١‏ .ي راجع البحراني: الكشكول /١‏ ۱.وراجع: لؤلؤة البحرين 
۳ الوردي: لمحات اجتماعية 1۲/١‏ . 

(۳) الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر ٠۳۹١‏ الوردي: لمحات اجتماعية /١‏ 1۲ . 

() راجع معنى الخراج وهي ضريبة على الارض الزراعيةء الاعلمي :دائرة ا معارف ۱۷/ ٠١٠١‏ مادة خراج» 
ووجدي: داثرة المعارف ۳/ »1٩١‏ مادة خراج اوالبسناني القطيفي برسالة السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة 
اللجاج في حيل الخراج» (الذريعة ١٠١/٤١٠١ن‏ لمحات اجتاعية .)٦۳-١‏ 
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ويبدو ان الشيخ الكركي على رأي الشيبي قد «افرط ني تأييد مستحدثات 
الدولة الصفوية» بحيث وافق على امور لا جوز في الشرع الموافقة عليها -كلها 
أو بعضها- ولعل هذا هو الذي جعل الخصوم يطلقون عليه لقب «خترع 
الشيعة“"“ والتي اشارت إلى بعضها كتب المحقيقين“ كتجويزه السجود على 
التربة المشوية بالنار"" ومنعه تقليد الميت» وتجويز السجود للعبد*» وغيرها 


.٦۳ /١ الوردي: لمحات اجتماعية‎ ٤١١-٤٠٤ الشيبي: الفكر الشيعي‎ )١( 

() نقل الخوانساري في روضات الحنات بعض مستحدثاته وقال «حتى انه غير القبلة في كثير من بلاد 
العجم.. وايضا امر باخراج العلهاء من المخالفين لثلا يضلوا ا موافقينء وكان لا يخرج الا والسباب يمشي 
في ركابه...» ويفسر الخوانساري كل ذلك بتر كه التقية» على خلاف ما استفاضت به الاخبار.. وهي غفلة 
ا افا اله ك عن ا هة ا ا ده عة الق ك كرا اعد 
اصفهان... انكم تسبون ائمتهم في اصفهان.. ونحن في الحرمين نعذب بذلك اللعن والسب»» ونقل عن 
كتاب حدائق المقربين ما نصه «لقد بالغ في ترويج مذهب الامامية واظهار البراءة من العدى» بحيث لقبه 
اهل السنة بمخترع مذهب الشيعة» (راجع: روضات الجنات ۳۹۱-۳۹۰ ط۲. ربا لخص جل ذلك 
في رسالته المساة: نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» فراجعهاء ط١‏ طهران ١٠۳٠ء‏ ص .٥‏ 
وكذلك الفضلى: مقدمة طريق الاحكام للكركي ص٤‏ . ومقدمة نفحات اللاهوات لمجهول» ص ب. 
والوردي: لمحات اجتاعية .)٦۳ /١‏ 

(۳) الخوانساري: روضات الحنات» ط۲ ص ۳۹۲. برسالة رد فيها على تحريم القطيفي» راجع حكايته 
بالتفصيل في لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف ٠٠٤-٠١١‏ وهوامشهاء والذريعة للطهراني ٠٤١۹/۱۲‏ 
والفكر الشيعي للشيبي ٤١١-٤١٤‏ ولمحات اجتهاعية للوردي /١‏ 1۳. 

() روضات الحنات ۳۹۳. 


. ٦۳/١ لمحات اجتماعية‎ ٤١١-٤١٤ الفكر الشيعى‎ )٥( 


ما ورد ني مؤلفاته“ ما دفع القطيفي للرد عليه" . فأدى الجدال بينه) إلى «انقسام 
علماء الشيعة في حينه إلى فريقين متنازعين» ولم يستمر هذا النزاع طويلا «حيث انتهى 
بانتصار الكركي واتباعه» وذلك باعتمادهم على الدولة التي تستطيع بمو اها ومغرياتما 
ان تقوى جانب العلماء الذين يؤيدونهاء وتضعف جانب الذين يعارضوغا». 

على العوام معرفة جميع الشرعيات» بل يبنى عنده على تقليد المجتهد في الفروع كا 
ان «الحوادث تتجدد بالازمان» ولو «ان القرآن يحوي کل شيء» لکن الامام ضروري 
لتوضیح الاحکام وجب عصمته وهي اماد لعصمة الانساء“ فهو ف مبحث 
الامامةء يرفض الاعتاد على الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان" لكنه يعود 


)١(‏ اهمها: جامع المقاصد والجعفرية والجمعة ووجوبا التخييري» حاشية الارشاد حاشية المختلف» 
دراية الحديث» السجود على التربة المشويةء رسال الفها سنة ۲۹/۹۳۳١٠ء‏ شرح الشرايع» شرح 
القواعد شرح المختصر النافع» طريق استنباط الاحكام» الرسالة المتصورية والنجمية في علم الكلا» 
قاطعة اللجاج» نفحات اللاهوت» والوسائل» وغيرها (راجع: مقدمة نفحات الاهوت لمجهول» ص 
ب» روضات الجحنات للخوانساري ط۲ حجر ۳۹۲-۳۹١‏ الفضلي: عبد الحادي: مقدمة طريق استنباط 


الاحكام ١-١‏ الشيبي: الفكر الشيعي .٤ ١١-٤١٠٤‏ الوردي: لمحات اجتماعية ٦۳ /١‏ الطهراني: الذريعة 
TIVeTEVNTEITTA/NT TTA 7/1.00 Agco\T et"‏ 


الجعفري: صالح: الامام السيد ابو الحسن ۲۲. 

(۲) روضات الحنات ۳۹۲» الذریعة .۲٦۱۷/۱۲۰۱۹٤/۱۲ ۰۱٤۹/۱۲‏ 
8 ات اا ل 

.٠۹-۱۷ الكركي: نفحات اللاهوات» طريق استنباط الاحکام‎ )٤( 
. ۱١ ایضا:‎ )٥( 

(0) ایضا: ۲۲. 


. ٦٦ ایضا:‎ )۷( 
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ف مناسبات اخری» لینحی بالائمة على من قصر الاجتهاد على المجتهدين الاريعة» 
م تأکیده مرة على ان «(صريح الكتاب والسنة دال على بطلانه»(“ واخری دال على 


ee 


وجوده"" كا تعرض إلى تقسيمهم الاجتهاد إلى مطلق ومقيد» «منع الاول وجوز 
الثاني" واخذ على اهل السنة قوم بالاجماع» واستهزاً باجتهادهم» خلال تعرضه 
لمسألة الخلاف بين الصحابةء فالازدواجية عنده بيّنة هنا ككل الاجتهاديين» فأقَرُ 
مثلا صحة مو قف فاطمة كا معتمدا على حديث «من اجتهد فأصاب» فله اجران» 
ومن اجتهد فاخطاًء فله اجر واحد» وحديث لا تجتمع امتي على خطا» ویؤکد 
ان ا لخطاب توجه هنا إلى الكل نساء ورجالاء ليعامل على ضوء ذلك موقفها من 
الخليفة الاول“ ثم يعود لينسف العمل بالاجتهاد لظنيته في مباحث الامامة التي 
«يجب ان لا يكون للاجتهاد فيها جال لان الاجتهاد دائ في المسائل الظنية التي لا 
مطمح لاحد فيها باليقين» لان الكتاب دال «على وجوب الاجتهاد على الكفاية 
ولا تقاوت ين الازمة والامكةة وهذا ما إكده السة“ والاجاع ایضا. وکأنه 
شعر بتناقض الموقفين» فصرّح بأن اجتهاده «يعتمد على الكتاب والسنة» واجتهاد 


(۱) ایضا: ۱۲. 

(۲) ایضا: ۱۲. وطریق استنباط الاحکام ۸ و٠۲.‏ 

(۳) ایضا: ۱۲. وطریق استنباط الاحکام ۸ و٠۲.‏ 

)٤(‏ الكركي: نفحات اللاهوت ٠۳۳‏ راجع ايضا طريق استنباط الاحكام. 
() ایضا: ٤‏ وراجع ایضا طریق ۸. 

(0) ایضا: ۱۰۸ . 


. ۱١۹ ایضا:‎ )۷( 


خالفيه «يعتمد على الرآي»'. فحقيقة الامرء ان العقليين من الاثنا عشرية» مع قوهم 
بالاجتهاد المطلق» وعملهم به» يفصلون بين الاصول والفروع» لاأ بل بين الكلام 
والتشريع» ليقرروه في الثانية» دون الاولى» في حين ان الاطلاق يشمل الاثنين على 
حد سواء". فالكركي لم يكتف بهذا ا لحد من العمل بالدلالة العقلية» بل عمل ايضا 
بالبراءة الاصلية (بمعنى ان الاشياء على الاباحة إلى ان يرد فيها نهي) والاستصحاب 
والقياس منصوص العلة"» متابعا في ذلك مدرسة الحلة الكلامية العقليةء في الوقت 
الذي تناول فيه السنة با مغهوم الاثنا عشري» بالدرس والتنقيح» مؤكدا على ضرورة 
معرفة عوارض الالفاظ فيها“ . 

والادلة التشريعية عند الكركي اربعة هي: الكتاب والسنة والاجماع والعقل“ 
وبذلك تخطى حتى بعض حدود هذه الادلة التي وجدت عند مدرسة الحلةء عندما م 
يكن دليل العقل بكل تفصيلاته واضحا. 

اما الموقف الملتزم في الفكر الاثنا عشري في تلك الحقبة» فمثله كا اشرنا سابقاء 
الشيخ القطيفيء الذي ترك العراق لسبب من الاسباب ليستقر في البحرين» فقد مس 
لمس اليد» الوضع الحرج الذي يعيشه رجال الاثنا عشرية خارج الكيان الصفوي 


() قال الكر كى «اتفق المسلمون على ان الاجتهاد واجب» فقيل عيناء وقيل كفاية» صرحوا بذلك في باب 
الاجتهاد في الأاصول» فكيف ساغ ترك هذا الواجب الكفائي المقتضى تعمد الاخلال به الفسق» فضلا 


عن المنع عنه» ولكن اهل السنة لا يعقلون» (الكركي: طريق استنباط الاحكام ۲٠-٠۸‏ طبع النجف 
۷۱{ 


(۳) الكركي: طريق استنباط الاحکام ٠۷-١٠١‏ . 
() ایضا: ۱١-۱۰‏ . 


.۸ ایضا:‎ )٥( 


باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر المجري ... 


من جراء السلوك التحرري لفقهاء هذا الكيان. فانعكس ذلك على موقف القطيفي 
الفكري والمنهجي» ولا يمكن للباحث ان يستنتج الا واحد من الاحتمالات التالية 
وهو يتابع موقف ومنهج هذا الرجل: 

الاول: انه ذو منهج مغاير لمنهج الكركي اي انه سلفي بحت. 

الثاني: انه متفق معه لكن خالفه بسبب الحسد من جراء تبوء الكركي مركزا خطيرا 
في الدولة الصفوية حرم هو منه فحاول الانتقاص من شخصيته. 

الثالث: قد يميل القطيفي إلى عين منهج الكركي قبل انتقال الاخير إلى ايران» 
ولكن ما ان لمس فيه الاندفاع في النظريات والتطبيق العملي هناك حتى املى عليه ذلك 
ان يسترجع التجارب الاثنا عشرية السالفة! فوجد ان الكركي قد خرج في ذلك عن 
کثير نما ورد في التراث» لذا استفاد هو منه في تو جيه نقداته اليه والاخير هو المحتملء 
لان الاحتمال الثاني يسقط بمجرد رفض القطيفي هدية الشاه» والاول مستبعد اذ | 
نجد نشاطا سلفيا بصيغة رسمية معترف بها من قبل المجتهدين» ولو كان الامر غير 
ذلك لما حاول الكركي كسب وده. 

ان القطيعة بين الاثنين م تكن بنت ليلتهاء خاصة والقطيفي مهاجر من القطيف» 
فالبحرين فالنجف» وكذلك الكركي من جبل عامل فالنجف» وكلاهما متعاصر 
وزملاء حلقة واحدة في الدرس» كذلك رافق القطيفي زميله ني سفرته إلى بلاد العجم 
وتقخض عن هذه السفرة الكثير" من المواقف المتناقضة التي اعتمد القطيفي في 
جلها على ادلة السلف» مدعم رأيه اء حتى اتهم الكركي بقله الاطلاع". وني 


(۱) البحراني: لؤلوة البحرین ط نجف ۱۹٦۳‏ ص ۱١۱‏ روضات الحنات ط۲ ص٩‏ . 


(۲) ايضا: ١١٠٠ء‏ روضات الحنات» ق١‏ طبعة منقحة 1۸-٦٦ /١‏ وطبعة حجر ص۸. 


9 اران لشي رمف وة الیخرن ١‏ 


امكاننا اكتشاف منهجه من سلوكه العملي والعلمي'. فقد قال «بوجوب 
مراعاة الكتاب والسنة والنظر فيه وعدم اماهماء لان غير المعصوم جائز 
(عليه) الخطاًء... فقد يظفر من تأخر» وان كان بحيث لا يصل في مراتب العلم 
والفهم إلى من تقدم« فلو كان «قول المجتهد مما يعتمد عليه مطلقا» لا داعي ابدا 
من الرجوع إلى الكتاب والستة. «وذلك من اعظم المغاسد الدينية» ولو انه لا 
يسقط بالكلية مبداً الاجتهاد مع التحفظ حين)| يقول «على ان الاجتهاد في مذهب 
الامامية ليس طريقا جائزا لأصالة وانما جاز للضرورة الحاصلة من غيبة الامام» 
وبعده» فاجيز للمجتهد ما دام قائ) بالمحافظة على الادلة... والاجتهاد مقول 
بالتشكيك» كا لا يخفي ويتجزاً على المذهب المختار للاصوليين». 

وقد يعني دفاع واحد من سلفية البحرين عنه في| بعد الكثير فهذا الشيخ يوسف 
الببحراني (ت /۱٠۸١‏ ۱۷۷۲( يؤيده في رفضه هدية الشاه"" من نفس المبداً. 

كا نقل عنه في مبحث الاخبار القول «ان الاحاديث ثابته» ولا دخل لياة المتبحر 
في صحتها وفسادها. ولا في نماته» فان روی ان فلانا قال کذاء لا یبطل بموته بل انا 
يتعلق بروايته احتال الصدق والكذب. فان كان عدلا فالرواية صحيحة» وان كان 
فيها وسائط» وكلهم عدول فصحيحة» وان کان واحد منهم ممدوحا فحسن» وان 
كان فيهم خالف الدين والحق» ولكنه عدل» في مذهبه موثوق» فالرواية موّثقة والا 


والفرقة الناجية ونفحات الفوائد ومفردات الزوائد. (راجع: عنها: کشکول البحراني 1/۱ 
روضات الجنات للخوانساري ۳۹۲ ط ۲ حجر الطهراني: الذریعة: ۱/ ۲۲۷/۱١۱۰٤۷ /٦ ۰۳۹۸۰٩۸‏ 
(TV 12/۱۲‏ 

(۲) روضات الحنات ط۱ منقحة ۱/ ۷۲ و ۷۸-۷۷ وط ۲ حجر» ص .٠١-۹‏ 


(۳) البحراني: الکشکول ۱/ ۲۹۱-۲۹۰. 


باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر المجري ... 


فضعيفة). رب] كان موقف القطيفي هنا بالقياس إلى موقف الكركي» ذا مسحة 
سلفية» لعلها غير مقصودة اصلاء لكنها برزت كرد فعل للواقع الفكري الذي وصل 
اليه الكركي» من اجل ان تكون حجته قوية» ولعل هذا تكرر في موقف شرف الدين 
الحلي من الكركي ايضا". 

ومه) قيل عن اصالة اي من الموقفين» انتهت الجولة لصالح الكركي وتلامذته" 
وانصاره“. لا فقط داخل الكيان الصفوي» بل خارجه ايضاء حتى كان الشهيد 
الثاني“ (ق )٠١١۷ /۹٦١‏ ضحية خضوع جبل عامل للحكم العثاني حيث وقع 
شيء من الاضطهاد على الشيعة فيه" والقى سلفيو الاثنا عشرية وزر هذه النتائج 
على الاندفاع العقلي للشهيد الثاني» وكثرة قراءاته على علماء العامة» وروایته منهم... 
على ما يظهر لنا من تتبع كتب الاصول والحديث)". 

ونقل لنا الخوانساري ايضاء عن الحر العاملي (ت )۱٦۹١ /۱۱١١‏ عدم رضا 
حفيده زين الدين محمد بن الحسن العاملي (ت )٠١١۳ /٠٠٠٤‏ عن منهج الشهيد 


.۲۹۱٦۱-۲۹۵ /۳ روضات الحنات للخوانساري ط۲ حجر ص ۸. الاعلمی: دائرة المعارف‎ )١( 


(۲) شرف الدين بن ابي عبد الله العودي الآمدي الحليء الذي رد عليه الكركي في مسألة اثبات المعدوم 
(الذريعة /۰٩‏ ۱۸۲ و۱۹۲/۱۰). 


(۳) الطهراني: الذریعة ۱/ ۱۲۰۲۲۸/۱۱۰۱۱۹/۸۰۹۳/ .۲۸١‏ 
)٤(‏ الذريعة: ٩۳/۱‏ نجف ٠۹۳٩١‏ . 
)٥(‏ زين الدين بن نور الدين بن احمد العام الامامي» سمي بالشهيد الثاني لاستشهاده في القسطنطينية سنة 


.٠١٥۷ ٥‏ ويقال سبب القتل كان بتهمة خروجه عن المذاهب الاربعة وابتداعه» (راجع: روضات 
ا لجنات ط۲ حجر ۲۹١‏ الاعلمي: دائرة المعارف ۱۹١ /١‏ الجعفري: الامام السيد ابو الحسن ۲۲). 


(0) الشيبي: الفكر الشيعي ٠٤١١‏ الوردي: لمحات اجتماعية .1١ /١‏ 


(۷) روضات الحنات ط۲ حجر ۲۹۷-۵۹٩‏ . 


الثاني العقلي» ومنهج العلامة والشهيد الاول» بها نصه «اكثر المتأخرين التأليف» في 
مؤلفاتهم سقطات كثيرة» عفا الله عنا وعنهم» وقد ادى ذلك إلى قتل جماعة منهم 
وكان يتعجب من جده الشهيد الثاني» والشهيد الاولء والعلامةء في كثرة قراءتهم 
على علماء العامة.. وكثرة تتبع كتبهم في الفقه والاصولين» وقراءتها عندهم.. وكان 
ينكر عليهم ويقول.. لقد ترتب على ذلك ما ترتب»""'. وعلى الرغم عن کل ما قیل 
عن الشهيد الثاني» وعن ظروفه القاسية» فلقد ترك الكثير من التاليف" التي تحمل 
في طياتها ميلا اجتهاديا متحرراء ربا كان صدى لا انتهجه الكركي داخل الدولة 
الصفوية» ومستفيدا من بعض المقولات الفكرية لدى المذاهب الأاخرى. ففي بحثه 
التراث الحديثي» قسّم الخبر إلى متواتر وآحاد» وقصر العلم على الاول بشروط وهو 
عنده «متحقق في اصول الشرائع» ومر جع اثباته إلى المعنوي لا اللفظي»". وقال «ان 
طريق ثبوت الاجماع ظني» لانه منقول بطريق الاحاد فيجوز خالفته» واشاد بعمل 


(۱) روضات الجنات ط۲ حجر ۲۹۷ راجع عنه: امل الآمل للعاملي ٤۸‏ لؤلؤة البحرين: للبحراني ٦۲‏ 
و١۸‏ و۸ الاخباري: ميرزا محمد منية المرتاد في ذكر نقاة الاجتهاد ورقة ٠١١‏ . 

(۲) اهمها: مسالك الافهام ني شرح شرائع الاسلام للمحقق» وكتب في منطق اللغة «كتاب حيد القواعد 
الاصولية والعربية (لتفريع الاحكام الشرعية الذي رتبه على قسمين الاول: في تحقيق القواعد الاصولية 
وتفريغ ما يلزمها من الاحكام الفرعية والثاني: ني تقرير ا مطالب العربية وترتيبها بها يناسبها من الفروع 
الشرعية» واختار من كل قسم منها مائة قاعدة متفرقة من ابواب مضافة إلى مقدمات وفوائد ووسائل لا 
نظير ها ني رد الفروع إلى اصوهما) المغيد بالملكة القدسية التي هي العمدة في المسائل الاجتهادية «وله» كتاب 
البداية في علم الدراية» وشرحهاء وكتاب غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين» وهو اول من 
كتب فيه على ري الخوانساري» ورسالة الاقتصاد او الارشاد في الاجتهاد» ورسالة في تحقيق الاجماع» 
(روضات المجنات ۲۹٦۱-۲۹٤‏ ط۲ حج). 

)۳( الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ ۷۳-۷۲. 


(6) الشهيد الثاني: زين الدين: الذريعة النجف ١٦1۹ء‏ ص .٤٦‏ 


باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر الهمجري ... 


المجتهد بمقتضى فتوى على وفق الحديث بقول «ليس حكا منه بصحته ولا من 
خالفته له قدحا فيه ولا في روایته» لانه غير مستند اليه“ وعلى ري الاعلمي 
ان « لم يصنف ني دراية الحديث احد من (الاثنا عشرية) قبل الشهيد الثاني» 
واا هو من علوم العامة التي اخترعوهاء موافقا لما اتفق في احاديثهم..» 
ثم ينقل لنا تعقيب الشيخ حسين على ذلك بقوله «ان الامامية كان هم 
نهاية الاهتام والاعتناء بنقل الحديث وروايته وتدوينه وتصحيحة في زمان 
ظهور وهم «#اتلاد.. كان كل منهم في كل عصر من هذه المدة... ألف متعددة 
ويزيدون على حد التواتر.. والائمة كانوا في نهاية الحرص على تبليغ الشريعة 
وتعليمهم»". فلنا ان «نخرج من كل ذلك بنتيجة هي ان فكرا سلفيا بدا 
يستعيد مواقعه نمثلا بالاهتمام بالحديث» ولفت النظر اليه» بعد ان اقتنع البعض 
E‏ 
الائمة لااد والنبي وا و فلو اهتموا هذه العلوم لوجدوا ضالتهم المنشودة“ 
وربم] ظهر ذلك اليل عند بعض اعلام جبل عامل من الاثنا عشرية» وتسرب 
معهم إلى داخل الكيان الصفوي. اذ ان اطلاق يد بعض الفقهاء في شؤون 
البلاد عصر الشاه طهاسب» ترك ردود فعل سلبية لدى المعتدلين من الاثنا 


(۱) الشهيد الثاني: زين الدين: الذريعة طيع النجف ۱۹٦۰‏ ص .۷١‏ 
) الاعلمى: دائرة المعارف ۳/ .۷٤‏ 
(۳) ایضا: ۳/ .۷٥‏ 


() الاعلمى: دائرة المعارف ۳/ ۷۸-۷۷. 


عشرية" تاهيك عن كرما أغضيت علاء آهل السنة" واستقاذت الذولة 
الصفوية من انشغال الدولة العثانية برهة من الوقت في شؤونا الداخلية زمن 

سلیان القانونی(ح ۹13۸-۹۲۷/ »)۱٥۹۰-۱٥۲۰‏ فاخذت تتحکم في توجیه 
وتنفيذ ا مناهج التبشيرية» وعمليات «غسل الدماغ» داخل الكيان الصفوي كا اعطتها 
حرية التصرف بشؤون الاقاليم الاخرى كالبحرين والعراق وافغانستان واهند. 

ان هذا الوضع ل يرض المحافظين من الفقهاء» داخل كيان الدولة الصفوية 
وتقمثل ذلك مجرة الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي*» والد ہاء الدين العاملي 
(ت (٠١۷١/۹۸٤‏ إلى البحرين» وهو شيخ الاسلام بعد الكركي ومؤلف العقد 
الطهماسى» وكان من اشهر العامليين الذين وفدوا إلى ايران. وسبرة هذا الرجل 
كا يقول الوردي تدل على انه ذو مزاج يختلف عن سلفه» فهو لم يستسغ الترف 
والجاه.. لرب] كان لحالة الشظف التي يعيشها علاء عامل» وكان اساتذته -الاثر 
الكبير في ذلك الميلء وربا صار من جرّاء ذلك يعاني صراعا نفسيا «فاتجه اواخر حياته 


() الوردي: لمحات اجتماعية 1١١١/١‏ . 

(۲) قال میرزا خدوم (ت )٠١۸١ /۹۹٩٥‏ في نقده لتطرف العديد من الاثنا عشرية في ايران «وما نقله حسن 
لاعتقاده حلول الله في شاه اساعيل» (میرزا خدوم: النواقض لبنيان الروافض» مكرو فلم ورقة (VY-VY‏ 
وكذلك «رسالة التقية التي الفها.. علي بن عبد العالي في نسبة القبائح إلى الائمة البررة» (النواقص ورقة 
۰۷٤-۳‏ وراجع ایضا 10 .(Î‏ 

(۳) بیهم: محمد جيل: فلسفة التاريخ العثاني» مطبعة دار صادر» بیروت ۰۱۹۲۵ ص ۲۸۲-۲۷۱. 

() الزركلي: الاعلام /٤‏ ۲۷ الذريعة .٤٠٤/١‏ 

)١(‏ الطهراني: الذريعة ٠٤٠١ ٠٤٠٤ /١‏ بأسم الشاه طهماسب الاول. 

الزركلي: الاعلام /٤‏ ۲۷). 
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إلى الزهد والتصوف وآثر السكني» في البحرين» ثم كتب لابنه» الشيخ عمد البهائي 
(ت (١١۲١/٠٠١١‏ يحرضه على ترك ايران وترك صحبة السلطان»"". وبقي الشيخ 
حسين في البحرین حتى توفي سنة /۹۸٩‏ ٦۷٥۱ء‏ بعد ان مارس بعضا من التزاماته 
تجاه الفكر السلفي» فكتب رسالة رد فيها على الكركي في تخريبه المحاريب”. 

لم يكن هذا الموقف منفصلا عن كل ما يدور في البنية الاجتماعية والفكرية الاثنا 
عشرية» وخاصة بعد تعرضهم» في الحجاز والعراق والشام إلى الاضطهاد (بالمثل) 
فدفع بذلك الناس ثمن التهور الطائفي ني المناطق الخاضعة لكل من الدولتين 
المتصارعتين. وبعد وفاة الشاه طهاسب سنة ٠١۷١/۹۸٤‏ تسرب الصراع إلى 
داخل الاسرة الصفوية حتی اتسمت الفترة من ٠١۸۷-٠١٥۷۷ /۹۹٦-۹۸٩۵‏ بالريبة 
والشك والخديعة والتامر» وانتهت بقتل ميرزا حيدر بن شاه طهماسب» وبعده حكم 
الشاه اساعيل بن طهماسب”)» الذي كان يسر في نفسه «ان المذهب الذي نشره ابوه 
وجده بعيد عن الصواب“ ولكنه قتل قبل ان يسلم بلاد العجم إلى امراء الدولة 
العثانية“. 


(۱) حتى قال «اذا كنت تريد الآخرة فاقدم الى بلاد البحرين» وان كنت لا تريد الدنيا ولا الآخرة» فتوطن 
بلاد العجم» وان كنت تريد الدنيا فاذهب إلى المند» (الوردي: لمحات اجتاعية .)٠١ /١‏ 

VT VT V1 (1O — £ /١ الوردي: لمحات اجتأعية‎ )۲( 

() الذي كان ميالا إلى صحبة العلماء من اهل السنة في سجن قلعة قهقه» حينا حبس ا ٠۹‏ سنة زمن 


حكم ابيه» راجع: الفوائد الرضوية» فارسي ورقة ۷١‏ ب ترجة الدكتور كامل الشيبي» والاسحاقي: اخبار 
الدول .٤٥‏ 


)٥(‏ ایضا: ۱۳ ١‏ ب. 


(0) ایضا: ٦۷‏ أ ب» ومکاریوس: شاهین» تاریخ ایران .۱٠۰‏ 


ان حربا دعائية قادتها الدولة العثانية ضد الصفويين في هذه الفترة» كان العنصر 
الفعال فيهاء ابناء فارس الفارين من جحيم الفرس» ربا لتبرير اي نشاط عسكري 
ضدهم. من اجل هذا قدم الميرزا خدوم“ (ت (٠١۸۹/۹۹١‏ إلى مكة» واستقر 
فيها. وبدا من هناك بنشر وثيقة الفضح السياسي والديني -المساة بالنواقض لبنيان 
الروافض- لكل ما يدور في ايران» والتي م تقتصر على ذكر نواقض الحكم الصفوي 
السياسية»ء بل تعدته إلى الفكر الاثنا عشري» مثلا ببعض تطبيقاته الاجتهادية وليس 
غريبا ان يخلص الميرزا خدوم من وراء ذلك إلى القول: ان الاثنا عشرية تبع المعتزلة في 
عقائدهم» مستدلا على ذلك با اورده عن نصير الدين والعلامة الحليء والدّواني» في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين". 

م ينته الصراع داخل الاسرة الصفوية» الا بعد مقتل الشاه محمد بن طهم اسب سنة 
۱٣۹۰-۲‏ ومجیئ ابنه الشاه عباس" (ح (۱٨۲۸-۱١۸۷ /۱۰۳۸-۹۹٩‏ الذي 
يمثل العصر الذهبي الصفوي والذي تير با يلي: 

اولاً: منع سب الخلفاء والتعزية الحسينية» لتصا لحه مع العثانیین سنة ٠١۹۰ /۹٩٦1‏ 
ليتفرغ إلى قتال الازبك في الشرق. 

ثانياً: عرف بالتسامح الديني وخاصة مع المسيحيين» على خلاف جده طهاسب. 

ثالثاً: اهتم بمرقد الامام موسى الرضاك وتذهيبه» ليعوّض عن العتبات 


(1) معين الدين» ميرزا خدوم الحرجاني (ت )٠١۸۹ /۹۹١‏ في مكة بعد ان هرب من ايران إلى الدولة 
العانيةء حيث كتب (النواقض). (راجع» ميرزا خدوم: النواقص ورقة ۸). 

(۲) النواقص لبنيان الروافض .۷*-٦۹‏ 

(۳) ايضا: ورقة ۷۹ ب» الاسحاقي: اخبار الدول ۳٤٥‏ مکاریوس: تاریخ ایران .٠١۲-٠٠١‏ 

. ٠١٠١ الفوائد الطوسية -فارسي- ورقة‎ )٤( 
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المقدسة في العراق والتى كانت في حوزة العثانيين. 

اما خلاصة الواقع الفكري الاثنا عشري» ومكانة الفكر السلفي خلاهاء فتحدد 
با بلي: 

آ- اصبحت ايران مركز تجمع ونشاط علمي اثنا عشري» حتی انتشرت فيها 
المدراس المتنوعة» بعد توثيق العلاقة بين الدولة الصفوية وعلاء جبل عامل الذين 
نقلوا نشاطهم إلى ايران. 

ب- اخذت مدراس ايران الاثناعشرية» تحرج المتكليمن والفقهاء وكأنا اكتفت 
IR‏ 

ج- اححتل العراق مركزا ثانويا من حيث التأثير الديني» لعوامل سياسية صرفة 
وربا ساد فیه» کا ساد ني جبل عامل» ميل متحفظ ازاء كثير ما يدور في المجتمع 
الصفوي. 

وهكذا اتضحت لنا من جراء هذه العوامل الاتجاهات الفكرية التاليةء في الفكر 
الاثناعشري في نهاية القرن العاشر الهجري. 

أولا: ميل إلى التعمق في البحث» في مجمل مبادئ العقيدة على اساس منطقي 
وفلسفي» تمثل بمدرسة الداماد ثم صدر الدين الشبرازي» وتلامذته. 

ثانيا: ميل متفاوت-داخل الكيان الصفوي وخارجه- في حدود ذلك التعمق» 
ومنح العقل حرية البحث والتشريع» ومتابعة المنهج الاصولي والكلامي المنتمي إلى 
مدرسة الحلة اصلاء والمتطور عند الك ركي» تمثل بنشاط الشهيد الثاني والشهيد الثالث" 


(۱) الوردي: لمحات اجتماعية 1۸/١‏ . 
(۲) ایضا: ۱٠١/۱‏ . 


)۳( شهاب الدين بن عبد الله بن حمود التستري الخراساني» مؤلف كتاب الامامة» والمحروق بمیدان 
بخاري سنة ۱٥۸۸/۹۹٩۷‏ بعدما اخذ اسبرا من المشهل الرضوي بعد غلبة الازبكية عليه (الذريعة 
4/۲(. 


(ق۹۹4۷/ ۱٥۸۰١ /۹۹٩٤ت("يلبدرالاو) ۱٥۸۸‏ )والبلاغي"(ت۱۰۰۰/ )۱٥۹۱‏ 
ثالثاً: ميل إلى الفكر السلفي» تمشل بالدعوة إلى العودة إلى الاحاديث وتقصي 

اخبارها وضرورة الاعتاد عليهاء في كثير من الامور التشريعية» فهي وحدها 
الضابط لسلوك الفقيه» وكان ميدان ذلك جبل عامل متمثلا بالشيخ حسن" (ت 
(١١١ ۳‏ الذي عاش في مركز النشاط الفكري والسياسي المضاد الذي اودى 
بحياة ابي“ من اجل هذا انعزل الشيخ حسن «عن ممارسة النشاطات العامة» كا 
ابتعد عن متطلبات معظم اوجه ذلك النشاط) ولو انه حاول قيادة ا لحر كة الفكرية 
في هذه الربوع بشيء من الحذر" لكنة ) ينفصل في سلو كه عن مجمل نشاط بہاء الدين 
العاملي (ت )١١۲١ /٠٠۳١١‏ ني ايران واستاذه الشيخ الاردبلي في النجف" مع فارق 
اختلاف الظروف المحيطةء التي اثرت على منهج الشيخ حسن تأثيراً واضحاء حتى 


(1) احمد بن محمد الاردبي» مؤلف كتاب ايات الاحكام» مركزه في النجف الاشرف (الجعفري» صالح: 
الامام السيد ابو الحسن ص ۲۲). 


(۲) حمد بن حمد البلاغي صاحب کتاب شرح اصول الكافيء (الجعفري: الامام السيد ابو الجسن ص 
O‏ 


(۳) زين الدين حسن بن علي» الشهيد الثاني» النحاريري» الجباعي» الشامي كني ابن الشهيد الثانيء 
الاردبلي منذ سنة ۹۸۳/ ١۷١٠ء‏ وحتى سنة .٠١۷۷ /۹۸١‏ (البقال: عبد الحسين» مقدمة معام الديم 
للشیخ حسن ۱۲-۱۱ و٤۴).‏ 

(6) مقدمة معام الدين .۲٠-٠١‏ 

.۲۱ ایضا:‎ )٥( 

0) ایضا: ۲۲ و۳۲. 


(۷) ایضا: ۲۲ و۳۲. 
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بعد دراسته الاجتهاية.قراءاته كثرا من كتب الفقه والاصول والمنطق والمعقول 
والمنقول' بالرغم من قناعته هو وابن اخته السید محمد (ت )٠٦٠١/۱٠١۹‏ ان 
مباحث اصول الفقهء لا دخل له بالاجتهاد «فكانا يتركان تلك المباحث» لان قراءتها 
تضييع للعمر»" ولكن بعد ثانية اعوام وصلا هذه المرتبة. 

اقول» ان بین ما تعلمه الشیخ حسن وبين واقعه» ومنهجه الفكري بونا شاسعا“ 
اذ انه آثر التوجه إلى العمل بالاخبار» وبذلك كان المؤشر الذي نبهنا إلى ضرورة تقليل 
الاندفاع التحرري» فكان في الحديث «ثقة عين صحيح الحديث واضح الطريقة... 
وانه كان ينكر كثرة التصنيف مع عدم التحرير" ورد اكثر الاشياء المشهورة بين 
المتأخرين في الاصول والفقه" وما قاله في معرض اجازته» لتلميذه نجم الدين بن 
محمد العاملي «خلاصة العلماء الابرار وسلالة النجباء الاطهار.. ممن ولى شطر هذا 


(۱) جاء في كشكول البحراني: «فقرأً عليه (هو وابن اخته السيد حمد) من شرح الشمسية (للقزويني 
الكاتبى) ما يتوقف عليه الاجتهاد» من مباحث الالفاظ. وبعض القضايا والقياسات» والظاهر انه لا يزيد 


على عشرة دروس وقراً من شرح ختصر ابن الحاجب العضدي ما يتوقف عليه الاجتهاد وهي دروس 
معدودة» وكانت الجاعة الذين يقرؤون عند المولى الاردبلي يهزؤون ا على هذا النمط من القراءة» فقال 
نهم المولى: لا هزءوا بها فمن قليل يصلون إلى درجة الاجتهادء واحتاج انا ان آخذ تصديق اجتهادي منهم 
فکان الحال کا قال» (البحراني» الشیخ يوسف: الکشکول ۱/ .)١٤١‏ 

(۲) البقال: مقدمة معام الدین .٠٣ »۳١‏ 

(۳) ایضا: ۳۳. 

.۳٤۳ /٠١ البحراني: الكشكول‎ )٤( 

)٥(‏ الشيخ حسن: معام الدين ص ٦-٠٤‏ ه٠‏ ط النجف وتحقيق البقال. 

(0) الخوانساري: روضات» الحنات ط۲ حجر ۱۸٠-۷۹‏ والبقال مقدمة معام الدين 1۷. 


(۷) ایضا: ۱۷۹ . 


المقصد -يعني علم الحديث- وجه همته» وظفر في مطالبه الجليلة ببغيته»“ ورب) كان 
جل ما كتبه" الشيخ حسن في حدود المحافظة» واشتهر عنه في المباحث الحديثة» 
القول بدليل الأنسداد مبحث حجية الظن بالستة" ولخصه بقوله «انا نعلم علا 
قطعيا بلزوم الرجوع إلى السنةء بحديث الثقلين وغيره نما دل على ذلك» فيجب علينا 
العمل با صدر عن المعصومين» فان احرز ذلك بالقطع فهو والا فلا بد من الرجوع 
إلى الظن في تعيينه» ونتيجة ذلك وجوب الاخذ با يظن بصدوره»*» والشيخ حسن 
بذلك يعيد إلى الاخبار اعتبارها بعد ان حكم على اكثرها اصوليو الاثنا عشرية بالشك 


اشن 
عل هاه ما باكرا من طن الاقات الداع وها بحا وامارة ولت 
على صحتها" فلا بد ان يجوز تقليد الميت"' ويلتزم بالقول بحكم واحد للقضية 


(۱) البقال: مقدمة معام الدين ٠۳‏ . 

(۲) احمها: التحرير الطاووسي في الرجال» فرغ منه سنة /۹١١‏ 0۸۳ وترتيب مشيخة من لا بحضره 
الفقيه والاستبصار والخلاصة وشرح اعتقادات الصدوق وحاشية المختلف وحواشي على الكافي والفقيه 
والتهذيب والاستبصار ومشكاة القول السديد في الاجتهاد والتقليد ومعام الدين الفه سنة /۹۹٤‏ ١۸١٠ء‏ 
ومنتهى ال مال ني الاحاديث الصحاح والحسان (راجع عنها: روضات الجنات للخوانساري ۱۸١-٠۷۹‏ 
مقدمة معام الدين .)۷٥-٠۸‏ 

(۳) الحكيم: محمد تقي: الاصول العامة »۲۲٤‏ جال الدين: مصطفى: القياس ٤١۷-٤٤١‏ . 

.٠٠٠١ الحكيم: الاصول العامة‎ )٤( 

)٥(‏ الاخباري: ميرزا حمد» منية المرتاد ورقة ۹ خطوط» في مكتبة ميرزا عباس في البصرة. 


() الشيخ حسن: معام الدين ٠٦٤‏ ط١‏ نجف تحقيق عبد الحسين البقال. 
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الواحدة. ولم يصرح بالاجتهاد المطلق ورفض العمل بالعلة المستنبطة في القياس» 
مع اشارته إلى اختلاف الامامية بالعمل بالعلة المنصوصة" ومال إلى الاستصحاب 
مع اشتراط رفضه اذا احتج به العامة" وعلق قبول الاجماع على قبول خبر الواحد 
واشترط دخول قول الامام فيه في زمن الحضور» ورفضه في زمن الغيبة وعول على 
الشهرة في الحديث خلال الفترة الممتدة من زمن الشيخ الطوسي ت ٠١٦۷/٤٦١‏ 
وحتى عصره" وعنده ان اكثر الفقه «من باب الظن» لابتنائة غالبا على ما هو ظني 
الدلالة أو السند»“ ولو ان الظن» في طريق الحكم يناي عملية ذلك الحكم“ والفقه 
عنلده متأخر عن الكلام. 


. 0۹-0۸0٤۱۱-٨۸ ايضا:‎ )۱( 
. ٤٥۱-٤٤۷ ایضا:‎ )۲( 

. ٤٥۱-٤٤۷ ایضا:‎ )۳( 

. ٤١١ ايضا:‎ )٤( 

.٤٠٩- ٤٩٤ ایضا:‎ )٥( 

. ٤۹۸-٤۰٦ ایضا:‎ )0(( 

. ۱٤١-۱٤١ ایضا:‎ )۷( 

. ۱٤١ ایضا:‎ )۸( 

. ۱٤١ ایضا:‎ )٩( 


. ۲۹۷-۲۹٩ الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر‎ )٠١( 


السيد محمد صاحب المدارك"» ومن تتلمذ للشيخ حسن". 

اما اذا عدنا إلى الواقع الفكري للاثنا عشرية في حظيرة الدولة الصفويةء خلال 
حکم الشاه عباس الصفوي (ح )۱٦۲۸-٠١۸۷ /۱٠١۸-۹۹٩‏ وخاصة بعد 
تخفيفه من غلو بعض المراسيم الاثنا عشريةء فنجد انه قد ازدهرت في عهده الطويل 
الحياة الفكرة حتى عنى بالفلسفة والعلوم الطبيعية» فضلا عن الفقه"" فكان اء 
الدين محمد العاملي*“ (ت (١١۲١/٠٠١١‏ الذي سبق ان غادر والده الشيخ حسين 
المجتمع الصفوي إلى البحرين» وكتب له من هناك يحثه على ترك ايران. وربا شعر 
بهاء الدين بذلك الواقع فكتب «لو لم يأت والدي.. من بلاد العرب إلى بلاد العجم» 
ولم بختلط بالملوك. لكنت من اتقى الناس واعبدهم وازهدهم لكنه.. اخرجني من 
تلك البلادء واقام في هذه الديار» فاختلطت باهل الدنيا.. فلم بجحدث لي» من ذلك 


() السيد محمد بن علي بن الحسين الموسوى الجعبي» صاحب كتاب مدارك الاحكام في شرح شرائع 
الاسلام للمحقق الحلي» فرغ منه سنة ۹۹۸/ ٠١۸۹‏ (راجع عن حياته الخوانساري: روضات الجنات 
ط۲» ۱۷۹ والقمي» محمد تقي: مقدمة المختصر النافع ص۷١‏ البقال: مقدمة معام الدين TT oT ۲٤‏ 
الغريفى: قواعد الحديث .٠۸‏ 

(۲) راجع عنهم» مقدمة معام الدين کا 

() بروكلمن: تاريخ الشعوب الاسلامية ٠١ ٤‏ . 

)٩(‏ ولد سنة ٠١٤١/۹٥۳‏ . قيل في قزوين» ومرة في بعلبك» وهو المتفق عليه» انتقل مع والده الشيخ 
حسين بن عبد الصمد العاملى إلى ايرانء غادرها بعد ذلك سائحا مدة ثلاثين سنةء عاد بعدها إلى بلاد 
العجم. قال عنه احمد المنيني شارح قصيدته» في مدح المهدي: « م يكن على رأي الشاه في زندقته» لانتشار 
صيته في سداد رأية الا انه غالى ني حب آل البيت» راجع: مقدمة كشكول البهائي ص۱» مصر ۳۲۹٠ء‏ 
وايضا: المنيني: الشيخ احمد: شرح قصيدة مدح المهدي لبهاء» ومنشورة في ذيل كشكول البهائي ص ۳۸۸ 
الذريعة ١٠/١‏ راجع ايضا: ا لجعفري» صالح: الامام السيد ابو الحسن» ص۲۳. 


.۲۲۷-۲۲٦/۲٣ ص‎ ۰۱۹٤ عن اعيان الشيعة» دمشق‎ ٦١ /١ الوردي: لمحات اجتراعية‎ )٥( 


باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر الهجري ... 


علومهم من المراكز الاثنا عشرية في ايران" اثر في ذلك الموقف؟ نترك الاجابة على 
هذا السؤال للمتخصصين.. ولكنه كان كافيا في| نظن لتفسير زهد البهائي في الفترة 


(۳) 


الأاخبرة من حياته 

ولعل في هذه الظاهرة ما يذكرنا با يدور في بقية المراكز الاثنا عشرية خارج الكيان 
الصفوي! مع ذلك ترك لنا تراثا خصباء فيه من عناصر البحث الحر -التي ربا ساير 
فيها الاتجاه الفكري العام في ايران- كا فيها من البحث اللتزم ايضا» سننتهز 
الفرصة فقط لايضاح شيء من منهجه الفكري. 

فهو في الكشكول المطبوع في مصر سلفي من اهل السنة ينتقد تور سلطانه 
الشيعي! ورب] ني ذلك شيء من التقية اذا م نقل التحريف! ولكن ماورد في قصيدة 
مدح المهدي» يقرب لنا صورة ذلك المنهج اكثر فأكثرء بالرغم من عدم تعويلنا على 
الشعر التعليمي في المباحث الفكرية كتعولينا على النصوص» فهو يستغيث من تحريف 


(۱) العاملي: بہاء الدین: الکشکول» طبع مصر ۱۳۲۹ء ص ۷۷. 
(۲) الوردي: لمحات اجتاعية 1٥ /١‏ . 


() العاملي:| لکشکول ۲۱۷. 

)٤(‏ امها: تشريح الافلاك التفسير (العروة الوثقى)» الخلاصة في الحساب» حاشية على الخلاصة للعلامة 
الحليء حواشي على الكشاف» الزبدة ف الاصول» عین الحياة» الكشكول» المخلاة ومشرق الشمسين 
(راجع عنها: الطهراني: الذريعة EEA 0۷° /١‏ المنيئى الشيخ احمد: شرح قصيدة المهدي» 
للعامى» عحلقة بالکشکول ص ۸۸). 

)٥(‏ العاملي: الكشكول ط مصر 0°( المنيني» شرح قصيدة ملح المهدي» للعاملي ص ٠١‏ ملحقة 
بالکشکول. 


القرآن والتلاعب به» وتأويله من قبل الآخرين“ وما جاء فيها: 


وني الدين قد قاسواوعاواوخبطوا بارائهم تخبيط عشواء معشار" 
اما في مباحث الاخبار والاحاديث فتبدو على بهاء الدين العاملي حافظة واضحة 
ولو انها اقتربت من التأريخ اكثر الى اقترابها من الشريعة والفكر حتى نقل لنا الميرزا 
محمد الاخباري (ت )۱۸۱١/۱۲۳۲‏ بعضا عا جاء في مقدمات مشرق الشمسين» 
قوله «وانا جزم المحدّثون بحفظ الاحاديث المعصومية» وروايتها وتنقيحها 
والتصنيف فيهاء واقتصار العمل عليهاء فهم بسبب هذا صاروا جاهلين» لا تجوز 
الصلاة خلفهم ولا قبول شهاداتهم... والمتعدون عن النصوص. والمتجرئون في 
الفتاوى بمحض التمسك بالاصول الظنية.. كالاصول: تأخر الحادث» والاصل 
عدم الحادث» والاصل البراءة والاباحة» وتنقيح المناط» والقياس الجلي.. صاروا 
واجبي الطاعة على الانام» بحيث لا تقبل صلاتهم الصحيحة المطابقة للواقع المأًخوذ 
مسائلها من الكتاب والسنةء الا بالاستماع منهم والاقتفاء بظنهم» وان قال ككه: فاذا 
حكم بحكمنا فلم تقبل» ولم يقل بحكمه أو ظنه)" ثم يذكرنا بموقف الصادق كه 
من ابي حنيفة واجتهاده". 
ونترك الحديث عن مواقف ا الدين العاملي الكلامية“ والفلسفية الى مناسبة 
اخری. ولو اننا لا نجد مبرراء لمناصرته قاضی زاده (ت (۱١۱١/۱۰۲١‏ على حمد 
() العاملي: اء الدين: قصيدة مدح المهدي. المنشورة في ذیل کشکوله ص ٤٤-۳۸۹‏ . 
(۲) الاخباري: ميرزا حمد» كشف القناع ط١‏ نجف ص .۷١١‏ 
(۳) ایضا: ص۷۲. 
)٤(‏ العاملي: اء الدین: الکشکول» ص ۷۹ و٣۲۲۳-۲۱.‏ 


)٥(‏ ميرزا ابراهيم ظهر الدينء ويقال رفيع الدين» بن ميرزا حسين بن الحسن الهمداني» عاصر اء الدين 


باب۲ - فصل ٤‏ / الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر المجري ... 


الداماد"“ (ت )١١١١/٠١١٠١‏ وهم جيعا من مدرسة فلسفية واحدة. 

نخلص من كل ذلك إلى القول» ان كل المؤشرات تنبى» بوجود عملية اعادة 
حساب لمجمل المواقف الاثنا عشرية» تركت ردود فعل متطرفةء بين الاطلاق العام 
لحرية العقل» وبين تقييده وسنقف على الجانب السلفي منها بالتفصيل. 


العاملي والداماد» في فترة حكم عباس الصفوي وهو من اعلام المدرسة الفلسفية في ايران» كتب» شرح 
الهيات الشفاء لابن سينا بمجلدين» وله حاشية عل شرح الأشارات للعلامة الحل» وحاشية على الشرح 
الجديد للتجريد ربا للدواني أو للقوشجي.. ورسائل في علم الكلام» وهو المشهور بقاضي زاده لا يعرف 
من الشرعيات»› شيء» وکانت بینه وبين العاملي اء الدين موافاة» (البحراني» الشيخ يو سف» الكشكول 
SAD‏ 

(1) محمد الدامادء علم ني الاصول والفلسفة في مدرسة شيراز واصفهان» من رواد المدرسة الفلسفية الاثنا 
عشرية المشاثية» في الدولة الصفويةء تلمذ له ملا صدر الدين الشبرازي (ت )٠٠٤١ /٠٠٠١‏ ولو ان بباء 
العاملي قدم عليه في العلم» قاضى زاده. (البحراني: الكشكول .)۲۸١ /١‏ 


دک“ ہہ 


الفنكرالاثنا عشر 
وق 


ي 


1 


في القرن الحادي 


غر 


الهجر 
الاسترابادي السلفيت 


ي 


دک“ ہہ 


باب ۲ - فصل ٠١‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر الهجري O‏ 


المقدمة: 


ما أن أطل القرن الجادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي حتى كانت 
الاتجاهات الفكرية الاثنا عشريةء تشير إلى ما يلي: 

الا هرر مرج من القلسف الات اشرب جرع صرةة مله جال 
الدين الذواني (ت قبل /۹۸٤‏ قبل/ )٠١۷١‏ و محمد باقر الداماد(ت )١١۳١/١٠١٤١‏ 
وصدر الدين الشيرازي (ت (٠٠٤٠١ /٠٠٠١‏ وأبو القاسم الفندرسكي 

.)۱٦٤۲ /۱۰ ٥۲ (ت‎ 

ثاتياً: وكيا شجعت الحرية الدينية قبل ذلك على ظهور الحروفبة» ظهرت في هذه 
الفترة ايضا دعوات في المهديةء والبابيةء والتنبؤ". 

ثالثاً: ظهور رد الفعل السلفي ممثلا بالاخبارية» بعد سلسلة من المحاولات 
المحافظة» امتدت حتى داخل الكيان الصفوي منذ زمن» حتى قيل ان درويش خمد 
بن الحسن كان «أول من نشر الحديث الشيعي بعد ظهور الدولة الصفوية» وكان 
«كثير الجمود على الاخبار» منكرا لحجية ظواهر القرآنء.. وترك العمل بہاء متى 


يتحقو زه 2 ها من الاخبار»“ ولبعه ف ر بعضصر نشاطاته» نور الله ال لس ي (ق 


(1) بروكلمان: تاريخ الشعوب الاسلامية ط٤‏ ببروت ۱۹٦۵‏ ص .٥١ ٤‏ الشيبي: الفكر الشيعي ٤١۷‏ - 
۸ 
(۲) الفکر الشیعی» ٤١۹‏ . 


(۳) الاخباري: ميرزا محمد منية المرتاد في ذكر نفاه الاجتهاد ورقة ٠۲-١‏ وراجع بشكل اشمل» 
الخوانساري: روضات الجنات ط۲ حجر» ۱۳۱-۱۳۰ . 


(١١٠١/۹‏ مثلا بكتابه مجالس المؤمنين“ وأضاف ميرزا محمد الاخباري (ت 
۲ إلى هؤلاء جماعة خارج الكيان الصفوي كان منهم الشهيد الثاني 
(ت )٠٠١١۷ /۹٦١‏ والسيد محمد صاحب المدارك (ت ۹۹( والشیخ 


¿ بن زین الدین (ت )۱٠۰ ٤/۱۰۱۳‏ اما ماجد البحراني (ت )۱١۱۸/۱۰۲۸‏ 
فقيل انه كان «اول من نشر الحديث بشبراز»“ يضاف إلى هذا نشاط الميرزا حمد 
الاسترابادي" (ت )١١۱۸/٠۲۸‏ الحديثي والرجالي» وانتهت كلها باعلان محمد 


امین الاسترابادي (ت (١١۲۳ /٠٠۳۳‏ ثورته السلفية. 


(۱) الطهراني: الذريعة /٠١‏ ۷١١٠ء‏ هامش لؤلوة البحرين ص .٠١‏ 


(۲) الاخباري: ميرزا حمد: منية المرتاد ورقة ۰۸۲ .۲٠٤-۲۳۱‏ 


() هو محمد بن علي بن ابراهيم الاسترابادي» انتقل من ايران إلى مكة المكرمة» حيث مارس هناك نشاطا 
فکریا نحا فيه منحی سلفیا بحتا الى حین وفاته سنة ۱١۱۸/٠٠۲۸‏ له في الرجال كتاب منهاج المقال» 
في تحقیق احوال الرجال» (راجع: روضات الجنات للخوانساري ۳۱۱-۳۰۸/۱ و٤٠٣‏ ق١‏ طبعة ١‏ 
منقحة» وعطية: احمد القاموس الاسلامي» القاهرة ١١۱۹ء )1۸/١‏ أرخ فيه لجحملة من رواة الحديث» 
واستعرض لنا علماء الاثنا عشرية» من الغيبة الصغرى حتى العصور المتأخرة» بعد ان ناقش اهمية علم 
الرجال» وبين آثره في حفظ الشريعةء لان معرفة الرجال» هي الطريق إلى الثقة» بها ينقلون لنا من اخبار» 
وا سردن مادو اكام رع عب وبا هان ( فة وال الق 
التي لحقته» الحر العاملي» (ت )١۹۹۲ /۱٠١٤‏ في كتابه امل الآمل. 

اما مصنفات الميرزا محمد الاسترابادي الاخرى فهي» تفسیر آبات الاحکام» وحاشیته على التهذیب» وکان 
من تلامذته» محمد آمين الاسترابادي» ومصطفى التفريشي» صاحب كتاب نقد الرجال» (راجع: لؤلؤة 
البحرین» ٠۲٠-٠٠۹‏ مع الهامش). 

(6) هو» محمد امین بن محمد شريف الاسترابادي وقيل الحجرجاني (بسبب نسبته إلى استراباده التي تقع 
بين سارية وجرجان في خراسان. (راجع الاعلمي: دائرة المعارف ۲٠١ /٤‏ وهامش لولوة البحرين ص 
۹ الاخباري والمحدث (راجع: البحراني: شيخ يوسف» لؤلۇة البحرین ۱۱۹-۱۱۷ بتحقيق حمد 
صادق بحر العلوم» روضات الحنات للخوانساري ق١‏ ط١‏ منقحةء "٠۸/١‏ النوري: ميرزا حسين» 


باب ۲ - فصل ه٠‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر الهجري O‏ 


ومع تفاوت طرفي الفكر الاثنا عشري (الفلسفي والسلفي) يبدو اني التقيا في 
موقفه| السلبي من الواقع الفكري السائد في ايران. فها نحن نستمع إلى شهادة واحد 
من ممثلي الاتجاه الفلسفي في تلك الحقبة» ونقصد به المولى صدر الدين الشيرازي» 
وهو يذكر في اسفاره ما نصه «العجب ان اكثر ما رأينا منهم (يقصد الفقهاء المسيطرين 
على زمام الحركة الفكرية في الدولة الصفوية) يخوضون في المعقولات وهم لا يعرفون 
الملحسوسات» ويتكلمون في الالهيات وهم بجهلون الطبيعيات» ويتعاطون الحجج 
والقياسات ولا بجحسنون المنطق والرياضيات.... ولا يعرفون من العلوم الدينية الا 
مسائل الخلافيات» وغرضهم كا يقول «طلب الرياسة» والجاه» وارجاع الخلاتق إلى 
فتواهم وحكوماتمم.. اہم مع هذه العقول الناقصة والآراء السخيفةء يخاصمون 


مستدرك الوسائل» طبع حجر» مصور بالاوفسيت» المطبعة الاسلاميةء طهران ١۳۸٠ء‏ الاعلمي» دائرة 
المعارف ۲٠١ /٤‏ طبع قم ١۷١٠ء‏ كحالة: عمر» معجم المؤلفين» /٩‏ ۷۹) ولد في استراباد» والتحق فيا 
بعد بشيراز» حيث درس» مع ما درس هناك كتاب شرح العضدي للتجريد بمدة اربع سنوات» على يد تقي 
الدين النسابة (الاسترابادي: محمد امين» الفوائد المدنية» طبع حجر» طهران ۱۳۲۱ ص ۳۳٠١ء‏ روضات 
الجنات ط١‏ منقحة ١٠۱۸ء )۳٠١/١‏ ارتحل بعدها إلى النجف الاشرف وكان أول مشانخة في الفقه 
والحديث والرجال» سنة ٠١۹۸/٠٠١١‏ وربا قبل هذا التاريخ ايضاء السيد محمد بن علي العاملي (ت 
(١٠١١/۹‏ الذي اجاز له الرواية عنه (الاسترابادي: الفوائد المدنية ١١‏ و٥۱۸‏ راجع: العاملي: نور 
الدين» الشواهد المكية» مكروفلم حفوظ ني مكتبة كلية الآداب جامعة بغداد» ورقة ١‏ أ» روضات الجنات: 
ق١»‏ هامش )۳٠١ /١‏ وقيل كذلك اجازه الشيخ حسن بن زين الدين ايضا(ت )٠١١٤/١١١‏ (النوري: 
مستدرك الوسائل»ء ۳/ )٤١١‏ غادر بعدها إلى مكة» ربا مدفوعا بحلم رآه» واحد من زملاء الدرس في 
شيراز» (الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲۷۸) حيث التقى هناك بميرزا محمد الاسترابادي» صاحب منهاج 
المقال الذي كان آخر من قرأ عليه الفقه والحديث والرجال» ولو انه استقر فترة في المدينة المنورة» واستمرت 
هذه العلاقة ربا بسبب التقاء وجهات النظر بينهيا حتى وفاة مبرزا احمد سنة /٠٠۲۸‏ ۱۸١۱ء‏ بعد ان 
صاهره» محمد امین (راجع: هامش لؤلؤة البحرین .)١١۹‏ 


الحكاء..» “ ومن طلب الحكمة اتهم بالخروج على الدين". 

وعين هذه الظروف التي مسها الشيرازي مسا واضحاء خلفت رد الفعل المحافظ 
لا في ايران فحسب بل في بقية المراكز الأثنا عشرية» بصورة ربا م يشهد التاريخ الاثنا 
عشري ها مثيلاء» ربا بسبب تراجع الفكر السلفي خلال القرن الاول من عمر الدولة 
الصفوية» تراجعا ملحوظا حتى كادت الحركة الاخبارية وانصارها وفكرها السلفي 
«ان تنسی وتندثر آراؤها وافکارها» حتى جاء محمد امين الاسترابادي» في القرن 
الحادي عشر الهجري» فأحيا ما اندثر من افکارهاء وجدد مبادئها). وتبعه مع کثیر”". 

وكأن الذي اشار اليه الدكتور عليان يمثل خلاصة المجادلات والمناقشات التي 
كانت تدور في النجف الاشرف وجبل عامل وشيراز ومكة» وكل مركز من هذه 
المراكز كان يقاس نشاطه بحسب ظروفه العامة والخاصة» ولا نبالغ اذا قلنا بغلبة 
النشاط الحديثي على الحرمين الشريفين وتلك سمته| منذ القرون الاسلامية الاولل. 

لقد كانت قناعة المحافظون من الاثنا عشرية» متأتية من كون ال مثالب التي وجهت 
إلى الفكر والعقيدة الاثناعشريةء في مكة من قبل ميرزا خدوم» بسبب تطرف المجتهدين 
الذين خدموا الدولة الصفوية مع علمهم أو غفلتهم عن نمي الائمة من الدخول في 
خدمة الحكام. كل ذلك حفز محمد امين الاسترابادي» بعد أن قرأ على ميرزا عمد 
الاسترابادي «اصول الكاني والتهذيب» وغيرهاء ان يعلن موقفه السلفي قائلا عن 


-۲١٠۱/۹ الشيرازي: ملا صدر الدين» الاسفار الاربعة: دار المعارف الاسلامية» طهران ۱۳۸۲ هھ‎ )١( 
.۷۰٦/۱ وراجع ایضا قريب من ذلك‎ ۲ 


(۲( الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر» TTY‏ 
(۳) عليان: العقل عند الشيعة الامامية ٦۳-٠۲‏ هامش. 
(٤)‏ الطوسى: الشيخ الاماليء ۷*۰ 


.۲٤۹و و۱۷۸‎ ۱٤۰ الاسترابادي: محمد الامين» الفوائد المدنية‎ )٥( 
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استاذه بانه «أشار عل باحياء طريقة الاخباريين»'“ وكأنه أناط به مهمة تنقية العقيدة 
من المستحدثات التي علقت اء ورب ليعضد حكاية الحلم الذي اخبره عن حتواه 
واحد من زملاء الدرس في شيراز". الذي تحققت بقيته في مكة" . 


مه موم 


فحقيقة مهمة الاسترابادي -اذا استبعدنا كون حركته» جزء من سياسة شاه 
عباس الصفوي الاصلاحية الداخلية (ح )١١۲۸-۱١۸۷ /۱٠١۳۸-۹۹٩‏ للحد 
من نشاط المجتهدين الذين كانوا خطرا على سياسته التساعية التي اشرنا اليها في 
الفصل الفائت- بلغت غايتها بين مكة التي استقر فيها استاذه» والمدينة التي كتب 
فيها (وثيقة رد الاعتبار): ونقصد با «الفوائد المدنية“ بطلب من بعض الافاضل 
في مكة) تلك المدينة التي ارتفع فيها قبل ذلك بربع قرن» صوت ميرزا خدوم (ت 
)/)/)/٥‏ ) وهو يجأر من سلوك الصفويين ومناهجهم مثلا بالنواقض لبنيان 
الروافض ”. 

فكأن الاسترابادي في فوائده كان يسعى إلى وضع الفكر الاثنا عشري في الموقع 
الصحيح» ويشذبه من كل ما علق به خلال الفترة السابقة بفعل حرية الاجتهاد 
المطلق". وكان قصده من وراء ذلك الوصول إلى اليقين» المتمثل بالاخبار والعمل 


9 الاسترابادئ: عمد امين» الفراقد الدلية ٤۹‏ 

(۲) ایضا: ۲۷۸. 

() الاسترابادي: محمد امین» دانش نامه شاهی (فارسی) مستل من منية المرتادء لميرزا محمد الاخباري» 
الاوراق من ١١١-١١۲‏ . وراجع: الاسترابادي: الفوائد المدنية ص ۲۷۸. 

.۱۱۳-۲ الاسترابادي: دانش نامه شاهي» مستل من منية المرتادء الاوراق‎ )٤( 

.۲ الاسترابادي: الفوائد المدنية» ص‎ )٥( 

(7) ميرزا خدوم: النوافض لبنيان الروافض» الاوراق ° وا . 


(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنية: ۲۸۳. 


بموجبهاء وتلك تسمى بالطريقة الاخبارية"* وهي طريقة السلف". التي م يلتزم 
باعل ن عبد الال الک رک خے غل غل الطر .و كان مئ ها اغادط اند 
في قبلتها الفضل بن شاذان رسالة سماها «ازاحة العلة في معرفة القبلة) . «فم| اقدم 
عليه الكركي» «تبعيد عن الحق في امر يدرك با لحس» فكيف يعتمد على فتاويه في 
الامور النظرية العقلية الصر فة)“؟ وو جه نقده إل الاجتهاديين من معاصريه قائلا» 
وكأني انظر الى جماعة من الجهلة المنتسبين إلى العلم» من عربي وعجمي» ينكرون ما 
استفدناه من كلام اصحاب العصمة لاد اما من اعوجاج الذهن او جموده)“. 
دعل قاعدة اباك اف واسمعی باجارة استخار من کا الخ ر القن الل (ت 
۲۷۷/٦‏ ) مما يتفق وهدفه» من دعوة إلى اتخاذ طريقة السلف في متابعة الاخبار 
o۴ °4 ۴ 8 e 8 ٠ ۸‏ ەر 
وتحذير من خطر الافتاء» وتصريح بنتائج غير حمودة من جرائه فل أ رَأيتَمْ ما أنرَلّ 
او ف اه داو کوت کت ت ر چ ع م ا و 
الله کُم من ررق فَجَعَلْتَمْ مِنْهُ حراماً وَ حَلالاً قل الله اون لَكَمْ اَم عَلى الله ترون 


(1) (#*) راجع الاشارة اليها: الشهرستاني» الملل والنحل تحقيق الوكيل ۸٦۱۹ء /١‏ ١٠٠٠ء‏ وطبع 
حاشية على الفصل لابن حزم ۱/ ۲۲۲-۲۲۳ و۲/ ٠١-۹‏ والخوانساري: روضات الجنات ق١‏ منقحة 
۳۱۱۱ اصفهان التهانوي: كشاف (موسوعة) طبع -خیاط- ۱/ ٩۰‏ و۲/ ٤٠٤»ءوابو‏ زهرة: 
محمد: اصول الفقه الجعفري: القاهرة ٩٦۱۹ء‏ ص ٠١۳‏ . 


(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية ٤٩‏ و٩۰٤۱‏ و۱۷۸ و۹٩٤۲.‏ 
(۳) ایضا: ٩۲‏ و۷٤۲.‏ 

. ۱۷۹ ایضا:‎ )٤( 

)٥(‏ ایضا: ۱٤۸‏ و۱۷۹ و۱۸۱. 


() ایضا: ۱۹٤-۱۹۳‏ لاحظ موقف ملاصدرا مجددا في الاسفار طبع ۰۱۳۸۲ ۷-٦/۱‏ و۲۰۱/۹- 
۲ 


باب ۲ - فصل ه٠‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر الهجري O‏ 


)٥۹(‏ . والاسترابادي ككل الثائرين» يبحث خلال مرحلة المخاض العنيفة عن 
مبررات ايمانية لا تخرج عا ورد على ألسنة الزهاد والمنقطعين". ربا ليخرج عن 
دعوته كل تفسير فردي» اذ ليس من ال معقول» انه في نقده طريقة المجتهدين» ودعوته 
إلى الفكر السلفي» قد تصرف بمعزل عن عوامل وظروف الفكر الاثنا عشري» داخل 
وخارج الدولة الصفويةء ولم يكن بالتالي» اختياره الحجاز» واتصاله بميرزا محمد في 
مكة» عشوائیا»“ وکان دلیله في كل ذلك قولا للامام علي بن ابي طالب مفاده امن 


اخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه وة زالت الجبال قبل ان يزول» ومن اخذ دينة من 
افواه الرجال ردته الرجال». فقصر نشاطه لتحقيق الشطر الاول من هذا القولء 
عبر عملية اسقاط الشطر الثاني منه وذلك ما استغرق بقية حياته» حتى توفي في مكة 


(۱) بعد هجوم المحقق على من له شهوة حب الرياسة الدينية من المغيد قال «فكأني بكثير ممن ينتحل هذا 
الفن» يقف على شيء من مقاصد هذا الكتاب» في شكلهء ويجعل فكره فيه فلا بحصله» فينزله بذهنه الجامد 
غل التاريل القاس ويدعوه إلى متابعته لظنه الاصابةء فهو كا قيل» اساء فهً فأساء اجابة» فعليك النظر 
في يقال» مستفرغا وسعك في رد الاحتمال» فاذا تعين له الوجه» فهناك انقد» والا فأعتصم بالتوقف فأنه 
ساحل الملكة: وانك خبر في حال فتواك عن ربك» وناطق بلسان شرعه» فما اسعدك ان اخذت بالجزم» 
وما اخيبك ان بنیت على الوهم... وانظر إلى قوله تعالى: «قل أرأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالاء قل: الله اذن لكم ام على الله تفترون» (المحقق: الحلي المعتبر» طبع حجر طهران ۸١۳٠ء‏ 
باشراف خمد الحسني» ٤-۳‏ . والاسترابادي: محمد امين» الفوائد المدنية: ۰۱۹٤-۱۹۳‏ يونس/ .)٥۹‏ 
(۲) الفوائد المدنيةء .٠٠۲‏ 

(۳) ایضا ۲۹۹. 


() ایضا ١‏ وراجع مستدرك الفكر الشيعي» للدكتور الشيبي» حدیثا نقله عن ابن زینب عمد ابن 
ابراهيم النعاني» تلميذ الکليني (ت /٣۲۹‏ ۰.. قريب من هذا اللفظ : (الفکر الشیعی .)٤١۹‏ 


ا و الفك ر السلفى عند الشيعة الا ننا عشرية 


سنة ۱٦۲۳/٠٠۴۳۳‏ بعد ان ترك لنا جملة من حواش وتعليقات وتأليفات“ 


)١(‏ البحراني: لولۇة البحرین ›۱١۱۹-۱۱۷‏ روضات الحنات» ق ١1 ١‏ معجم المؤلفين» لعمر 
كحالة /٩‏ ۷۹. 


(۲) اھمها: 

أ- تعليقات على كتاب المدارك للسيد محمد بن علي العاملي (راجع: البحراني: الشيخ يوسف, الحدائق الناضرة نجف ۷٥۱۹ء‏ 
1 لۇلۇة البحرین ۱۱۹-۱۱۸). 

ب- حاشية على اصول الكافي (راجع: لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني» ۸١١-۱۹ء‏ روضات الحنات منقحة ق أ 
(I-01‏ 

ج- دانش نامه شاهي (فارسي) نقل خلاصتها صاحب روضات الجنات عن كتاب ا مذاهب» تأليف محسن الكشميري وقيل مير 
ذو الفقار على الحسيني» وقیل محمد خاني» والمؤلف سنة ۱۰۵۵/ ۰۱٦٤١‏ راجع صفحاته ۲۳۱-۲۲۹ ط ۱۲١۹۲‏ وص ۲۷۳- 
٩ط‏ ۱۳۲۱ ه. كا راجع روضات الجحنات ۳١١/١‏ ق ١‏ ط منقحة وأورد الميرزا محمد الاخباري (ت ۲ في 
كتابه الملخطوط منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد» بلفظة الفارسي» ورقة ١١١-١١١‏ ترجة الدكتورين: حسين محفوظ وكامل 
الشيبي» راجع ايضا: الذريعة ۸/ )٤١‏ -وهو رسالة كلامية على غرار اربعین فخر الدین الرازي (ت /۹۰۰٦‏ ۱۲۰۹) حيث جاء 
في مقدمتها: «ان هذه الرسالة في الطريقة الخاصة بمنزلة كتاب الاربعين لفخر الدين الرازي في الطريقة العامة» وهي مرتبة على 
اربعين فائدة» (راجع ذلك في منية المرتاد ورقة )١١١-١١١‏ قال صاحب الذريعة «سماه شاهي» لانه جعله باسم السلطان محمد 
قطب شاه بن السلطان محمد قلي قطب شاه الذي اشتغل على الملك من ٠١١١/٠٠٠٠١‏ إلى وفاته سنة ٠٠٠١ /٠٠١١‏ (الذريعةء 
للطهراني: ۸/ )٤۸‏ أن هناك هفوة من الطهراني في فترة حكم هذا الشاه اذ ان الفنرة التي اشار اليها تقع ضمن حكم الشاه 
عباس الصفوي بن شاه محمد بن طههاسب بن اسماعیل الصفوي» راجع: مکاریوس: تاریخ ایران .)٠٥۷-۱٥٩‏ 

د- رد ما احدثه الفاضلان»ء جلال الدواني ومير صدر الدين الشيرازي (البحراني: لؤلؤة البحرین» ۱۱۸ و۹١١١).‏ 

-٥‏ رسالة في البداء. 

و- شرح تهذيب الاحكام للطوسي. 

ز- شرح الاستبصار للطوسي. 

ح- فوائد ودقائق العلوم وحقائقها. 

ط- الفوائد المدنية (الذريعة: ۱/ ۸/٠١ ١٤۹ /۸ ۰۳۸٤‏ و١٠/۸٨۲.‏ وراجع: كحالة: معجم المؤلفين ۹/ .)۷١‏ اما ما قيل عن 
كتاب له باسم الفوائد ا مكية (الذريعة /٠١‏ ۹١)ء‏ فتبريره واحد من عدة احتالات اوها: انه كتاب دانش نامه شاهي» الذي 
كتبه في مكة بعد وفاة استاذه سنة ٠1۱۸/٠٠۲۸‏ أو هو كتاب فوائد ودقائق العلوم وحقائقها وهذا الاحتمال الثاني» والا 
حصل خلط» في كتاب لمؤلف آخر» رد فيه على الفوائد المدنية» كتبه السيد نور الدين علي بن علي العاملي (ت )١١١٥۷ /٠١٦۸‏ 
في مكة ا لمكرمة باسم الشواهد المكيةء وقيل الفوائد ا مكيةء في دحض حجج وخيالات الفوائد المدنية (راجع: روضات الجنات 
للخوانساري ق ١‏ ط منقحة ۱/ ۳۱۱» وهامش ۳۰۸/۱ طبع اصفهان ۱۲۸ ه. ولؤلؤة البحرين للشيخ يوسف» ص »٤١‏ 
والذريعة .)٠۰-۳٥۸/۱٦١‏ 
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حملت لنا حقيقة فكره ومنهجه. 
ثقافة محمد امین الاسترابادى: 


تشعب ثقافة الاسترابادي» بسبب تعدد المؤثرات التي وقعت عليه» ولو انها 
تصب» جيعها -ني مجرى واحد» هو الفكر السلفي» فهو لم يترك من تراث السلف 
تا غت عل التساك اليك مى اأصطا الااة الا وتعرض اله فرجدنا 
بعد ما نهل من علوم شيراز وعلائها وهي مركز التجمع الفلسفي في ايران وجدناه 
في النجف يتابع الابحاث الاثنا عشرية على السيد محمد بن علي العاملي» والشيخ 
حسن بن زين الدين» وما كا نعلم» بمثلا مدرسة عامل» وبذلك كان قريبا من النفس 
السائد في هاتين المدرستين والذي اشرنا إلى بعض خصائصه في الفصل السابق. 

وحين انتقل محمد امين الاسترابادي نهائيا إلى الحجازء اصبح قريبا من المنابع 
الاولى للتراث الاسلامي. المتمثل بالمدينة المنورة» مركز الاشعاع الحديثي الامامي 
زمن السجاد والباقر والصادق وبقية الائمة اد مع هذه وتلك وبتأثير الظروف 
الفكرية والاجتماعية والسياسية» انطلقت دعوة الاسترابادي السلفية» التي كانت في 
حقيقتهاء خاتمة المطاف لحملة من تطلعات السلفيين من فقهاء الامامية ومفكريهم» 
الذين غلبت عليهم مسحة الايمان والانقياد الكلي لما ورد عن الائمة» وكان استاذه 
الميرزا عمد بن علي الاستر آبادي» واحدا من هؤلاء". 

كل تلك العوامل التي كانت وراء دعوته إلى نبذ کل ماهو مستحدث لا اصل له 


(۱) أشار إلى نقله من الرسالة ا-لخامسة في الرياضيات لاخوان الصفاء دعوتمم إلى يقينية علوم | لائمة لاء 
(0 الاسترابادي: الفوائد المدنية ص ۲» روضات الجنات ق ١‏ من طبعة منقحة طبع اصفهان» -۳٠۸ /١‏ 
١‏ وكذلك ."۳٤/۱‏ 


عند السلف» وتقثلت بفوائده المدنرة ودانش نامه» الفوائد المكية باعتبار ما ورد 


فيهاء كان» يعبر عن موقف ممل النشاط الحديثي في المنطقة. بمنهج اصبح فيا 
بعد المنطق الذي انتشر منه فكر سلفي اثنا عشري في التشريع والكلام» طيلة الفترة 
اللاحقة» واتسم موقفه من مجمل النشاط الاجتهادي بالمظاهر التالية: 

اولاً: هاجم ابن ابي عقيل العماني ا معاصر للكليني (ت ۳۲۹/ )۹٤١‏ وابن الجنيد 
(ت 0۹۹1/۳۸١‏ وابن ادريس (ت (۱۲١١/5۹۸‏ لتاصيلهم الاصول وتفريعها 
مخملين عل القاس والظن. فكار ا ذلك ساف الاجادين. 

ثانياً: المح إلى وجود بعض المفوات لدى العلامة الحلي (ت ۷۲۸/ )١۳۲۷‏ بسبب 
خروجغل ر الما م ااا ع 

ثالثاً: هاجم الكركي لعمله بالظن ولكثرة اجتهاداته“. 

رابعاً: طعن في تشكيك الشهيد الاول (ت )۱۳۸١ /۷۸١‏ والشهيد الثاني (ت 
(١۹ 9‏ بصدق الاخبار» وعملهم بالظن ايضا". 

خامساً: لام الاردبلي (ت ۹۹۳/ )٠١۸١‏ لرفضه التفسير بالاثر والخبرء الذي 
سار عليها ابو علي الطبرسي (ت ٣۸‏ في تفسیره البيان» وهي طريقة 


(۱) بالاضافة إلى استعراضنا لاهم ما ورد في ثنايا هذا الفصل راجع ايضا: العاملي: نور الدين: الشواهد 
اللكية» مكروفلم محفوظ في كلية الآداب جامعة بخداد ورقة .١‏ 


(1) راجع عن نشاط ماجد البحراني في ايران: لؤلؤة البحرين ١١ء‏ وايضا .٠١۷‏ 
() الاسترابادي: الفوائد المدنية ٠١۹‏ . 

. و ۸۸-۸۷ و۱۷۸ و۱۸۳‎ ٦۳و‎ ٦۱ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٤( 

() ایضا: ٩۲‏ و۲۱۷ و۷٤۲.‏ 
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السلف الائناغشري'". 


وني مقابل كل ذلك امتدح المحقق الحلي (ت /7۷١‏ ۱۲۷۷) بسبب رجوعه إلى 
طريقة القدماء في اواخر حياته» وهذا ما تمثل في كتابه المعتبر» کا استقى منه كثيرا من 
مواقفه السلفية". وكذلك استشهد ب ورد عن الشيخ حسن بن زين الدين". 

ان خلاصة موقف الاسترابادي الفكري متمثلة بالاعتماد الكلي في الاحكام 
الشرعيةء او في مبادئ العقيدة الاخرى» على الكتاب والسنةء وتلك طريقة القدماء 
الاخباريين من الاثنا عشرية. هذه المحاولة ألبت على الاسترابادي عددا من 
الذين قابل طريقتهم ومنهجهم بالنقد“. حتى اعتبر السيد محمد باقر الصدر (من 
المعاصرين) طريقته الاخبارية «مرحلة من مراحل الفكر الفقهي» لا حركة اخبارية) 
باك ازل لل كاذ كان ها النة مدال هرر ارل لاء اخاريرن 
يمثلون المرحلة البدائية في الفكر الفقهي“" ومها تكن حقيقة الحركة الاخباريةء 
فانما شاعت» «عند العوام كشياع را يضاهیه»". لا في الحجاز فحسب» بل 


. ۱۷١۹-۱۷۲ ایضا:‎ )۱( 

. ۱٣۵ ایضا:‎ )۲( 

(۳) ایضا: ٦۱‏ و۱۷۸ و۱۸۳-٤۱۸.‏ 

.۳١١-۳٠۸ /۱ طبعة منقحة»‎ ١ الخوانساري: روضات الحنات ق‎ )٤( 

)٥(‏ حتى اسما الشيخ علي بن محمد العاملي» في معرض هجومه على مثل الفكر السلفي في عصره» ونقصد 


به ملاحسن الفيض رت ۱۱۸/۱( بقوله «البايل في بئر زمزم» (روضات الحنات ق١»‏ هامش 
۱ تقيق محمد على روضاتي) وكذلك «مستعمل الافيون» (المصدر السابق ۳۲۹-۳۲۸/۱ ق .)١‏ 


(0) الصدر: محمد باقر: ا معام الجديدة .۸١-۸٠١‏ 


(۷) الخوانساري: روضات الحنات ق۰۱ ۱/ ۳۳۱-۳۳۰. 


تعداه إلى مناطق اخری بعیده'. ربا بفضل نشاط تلامذته"» في| بعد. 
منهجه الفكري 

أ- في التشريع 

احتل التشريع مركز الثقل في نشاط الاسترابادي» -لا على حساب الجوانب 
النظريةء الكلامية منها والفلسفيةء المتداولة في مراكز الفكر الاثنا عشري آنئذء والتى 
نظر اليها جميعا بمنظار سلفي يمر عبر اخبار الائمة» وبنظرة ايانية» تتصل بمبادئ 
العصمة والعترة والارث -بل بسبب قناعته» بأهمية هذا الجانب» وصلته المباشرة 
بحياة الناس» وتحقيق مبداً العدالة» لذا أكد على ضرورة اكتساب الحكم الشرعي 
الدرجة القطعية من اليقين المعتمد على الكتاب والسنة» لان عنده «كل شىء في كتاب 
وسن 

فالکتاب» هو القرآن وسماء عز وجل بالذک ر اريه معنا عدا زع وَيَلعَبْ وإ 
لَه مافظٌو ن (۲ )54ا کا رَجَمُواإلی ایم قالُوا یا انام مع متا لكيل فَأَرْسل مَعَناأًخانا 
Bb‏ ي کی ص 
نكتل و ناله فظو )٩۳(‏ )3 قالوا إا َكَرَت ابصارنا بل تحن قوم مَْحُورُونَ 
€)٠٠١(‏ الاصل التشريعى الاول» الذي لا يدانيه الشك» بسبب قطعية ما ورد فيه» 
(1) «قال صاحب دبستان المذاهب: وسمعت من علاء الشيعة اقاويلهم» وادركت منهم في لاهور في 
للشيعة الاخبارية في عصره كان المولى محمد امين الاسترابادي» ونقل جلة من كلاته من كتبه الفوائد المدنية 
ودانش نامة شاهي وغيرهاء (الطهراني: الذريعة ۸/ .)٠١‏ 


(1) كان منهم حسين العاملي والسيد نجيب الدين» زين العابدين القاشاني وابراهيم بن عبد الله 
الاسترابادي وزين الدين بن شيخ محمد (ت )٠٠١١/٠٠١١۲‏ وزين الدين محمد بن الشيخ حسن العاملي» 
(راجع: لؤلؤة البحرين ١١٠١ء‏ وهامش ۱٠۹‏ والتنكابني: قصص العلماء ٩١‏ والزركلي: الاعلام /٤‏ ۲۷). 
(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية .1۸١‏ 


)٤(‏ ایضا: ۱۲۳ و٤۲٠‏ والسور: يوسف/ ٠۲‏ و٠‏ والحجر/ ٠١‏ راجع الطبرسي» ابو علي» مجمع البيان 
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وشموليته» فكل «ما تحتاج اليه الامة إلى يوم القيامة» وكل ما اختلف فيه اثنان» ورد فيه 


عند اصحابنا»“. کل هذا ضمه القرآن الذي هو «آمر وزاجر» حد فيه ا لحدود» وسن 


فيه السنن وضرب فيه الامثال» وشرع فيه الدين حجة على خلقه» ليهلك من هلك 
عن بينة» ويحيى من حي عن بينة)"" وفيه علم كل شيء"" وهو الثقل الاكبر* الذي 
من تمسك به وبالثقل الاصغر (العترة) ينجو من خطر الانزلاق في الخطاً والرذيلة. 
وقد لا جد البعض فيه حكم مسألة» لا لقصور الكتاب» بل لقصور ني عقول هؤلاء.. 
فعن الصادق «ما من آمر اختلف فيه اثنان الا وله اصل في كتاب الله لا تبلغه عقول 
الرجال»“ وبذلك اخرج الاسترابادي منهجه من العام إلى الخاص (الامام)» وني 
هذا المعنى نقل عن رسالة للصادق كه جاء فيها «قد انزل الله القرآن» وجعل للقرآن 
ولعلم القرآن» اهلا.. واهل علم القرآن» الذین آتاهم علمه» لا يأخذون فيه بہوی 
ولا رآي ولا مقاييس» اغناهم عن ذلك با آتاهم من علمه». وبہذا النص ارشدنا 
الاسترابادي إلى حقيقة منهجه» بعد ان اناط مهمة تفسير القرآن باهل البيت لادء 


ط۲ بيروت /١‏ ۲۹. والطوسي: ابو جعفر: التبيان في تفسير القرآن» تقديم آغا بزرك, المطبعة العلمية نجف 
.A/ +۷‏ 


() الاسترابادي: الفوائد المدنية ٤١‏ . 

.۲۹٣۲٢ ایضا:‎ )( 

(0) الاسترابادي: الفوائد المدنية» .۲٠۹۹-۲۹۸‏ 

. ۱۹-۱ ايضا: ۲۹۷ راجع الطوسي: التبيان في تفسير القرآن ۱ وه والطبرسي: مجمع البیان‎ )٤( 
.٠١١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٥( 


. ۱۱۳-۱۱۲ ایضا: ١۱١۱ء ولاحظ ایضا‎ )٩( 


لعصمتهم من الخطأء ولكونهم من اهل الذكر". الراسخين في العلم". بسبب توجه 
ا لخطاب اليهم» ونزول الكتاب على قدر عقوهم. فرفض لذلك» التأويل» المعتمد 
على التفسير الشخصي*' بحديث منقول عن علي بن ابي طالب ٤ك‏ قال «قال رسول 
الله قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسّر بريه کلامي» وما عرفني من شبهني»› 
وما على ديني من استعمل القياس في دیني)“» وبهذا الحديث قطع الاسترابادي 
الطريق على كل من شكك بسلفية فكره. وارشدنا من خلال ذلك إلى طريقة اخحذ 
الاحكام من هذا المصدرء عملية كانت أم نظرية اتسم بالاعتماد على الآثار الواردة 
عن السلف الامامي» اذ لا يتم التفسير الا بالاثر والنص الصريجين» كا فعل قدماء 
الاخباريين". وهذا ما ذكره الطبرسي في تفسیره". کا وجد عند علي بن ابراهيم 


بن هاشم» الذي اعتمد في تفسيره على النص والاثر“. فلا جوز «لاحد استنباط 


. ٤۷ ايضا:‎ )۱( 

(۲) ایضا: ۱۰۸-۱۰۷ . 

. ۱۳١ ایضا:‎ )( 

. ۱٤۹۰۱۳١ »٤۷ ایضا:‎ )( 

. ٠١١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٥( 

0) ایضا: ۱۷٥-۲‏ راجع ايضا: الطوسي: الشيخ» التبيان في تفسير القرآن ۱ والطبرسي: ابو علي: 
مجمع البیان ط۲ بیروت ۱/ .۲١‏ 


)۷( الطبرسى: ابو على: مجمع البیان ۱/ ۱۸-۱۷ و۲۰ و۲۷. راجع ايضا: اللاسترابادي: الفوائد المدنية 
۱۷0-۲. 


(۸) يجحتمل انه استاذ الكليني» راجع: الفوائد المدنية ۲۹۹-۲۲۲. 
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الاحكام النظرية من الآيات المحتملةء وجوها كثيرة» الا من خوطب با)“ واذا فقد 


الآخطا زير ن ذلك الستد مالو ا إل ال ف والة .اماس اكد الاس اباد عل 
الائمة كطريق لليقين» متأت من كونهم سلسلة متصلة بالنبي اة وهم خزنة علمه". 
والقيمين على فهم وتفسير القرآن من بعده والمستنيرين بذلك العلم. مسترشدين 
بهديه» لذا أوجب سبحانه وتعالى» على الناس الرجوع اليهم والتمسك با ورد 
عنهم. ولا ادري کیف تصور الشیخ يوسف البحراني (ت /۱۱۸١‏ ۱۷۷۲) في هذا 
المقام» ان الاسترابادي» جعل الامام في مركز اكثر اهمية من القرآن نفسه. دون ان 
يتنبه إلى النهاية السلفية التي قادنا اليها الاسترابادي» وهي مأخوذة من كتاب الكافي 
للكليني ومفادها عن الرواية «اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوهء 
وما خالف كتاب الله فردوه»". و هذا أصبح الكتاب» هو الاساس» لا العكس. اما 
الهدف الذي قصده الاسترابادي -ك| نظن- من خلال تركيزه على ضرورة الرجوع 


(۱) ایضا: ۰۲٤۸‏ وراجع ایضا: ۱۳١‏ . 

(۲) ايضا ٤١٠١ء‏ وراجع الطبرسي: مجمع البيان ٠١۹/١‏ . 

. ٤۷ ایضا:‎ )۳( 

(6) ایضا: ۲۱۵ وراجع ایضا إلى ۱۲۶-١١٠ء‏ راجع الطبرسي في مجمع البيان ۱/ ۲۷. 
)٥(‏ ایضا: ۱۱۱-۱۰۷ . 

(0) البحراني: الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة نجف ۰۱۹۵۷ .٠١۹/۱‏ 


(۷) الفوائد المدنية ۲۷۲ راجع الطبرسي: مجمع البيان /١‏ ۲۷. 


حبر الامام» فينحصر في اخراج العقل البشري"' من عملية التشريع» وهذاهدف كل 
السلفيين» في كل زمان ومكان". 

اما الستة النبوية» فقال الاسترابادي «بوجود ناسخ فيها ومنسوخ" وكي لا نقع 
في شبهة اخلط اوجب عليناء التمسك» باخبار العترة» مستفيدا من مفاهيم العصمة 
والعترة والارث الاثنا عشريةء في التدليل على صحة منهجه فقال: «أما استنباط 
الاحكام النظرية من السنة النبوية من غير تفحص عن حاها.. فقد جوّزه جمع من 
المتأخرين.. وعملوا به.. (وهذا) غير جائز بعين الوجوه المذكورة... في التمسك 
بظواهر القرآن من غير سوام اتاد عن حاها... مع زيادة... (هي) اختلطت السنة 
المنسوخة بالناسخة» بحيث يتعذر التمييز بينه| الا من جهة اهل الذكر» الذين 2 
يقولوا فيها عن اجتهاد بل كا قال الكاظم كيك «والله اني ما أخبرك الا عن رسول 
الله وا وعن جبرئيل ك عن الله عز وجل «وذلك منتهى الالتزام السلفي» الذي 
قرر الاسترابادي مجرياته بالقول» «ان حال الكتاب والحديث النبوي» لا يعلم الا من 
جهتهم لات فتعين الانحصار في احاديثهم“"“ وانطلاقا من نظرية كال الشريعة" 
وعدم قصورها اكد «على ان لله في كل واقعة تحتاج اليها الامة إلى يوم القيامة» حكا 


(1) راجع حديثا عن الصادق نقله بهذا ا معنى: في الفوائد المدنية ١٠١٠ء‏ وراجع ايضا الطبرسي: مجمع البیان ٠۹/۱‏ . 
(۲) راجع الفصل الاول من الباب الاول رجاء. 

(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٠١١‏ 

.٠١١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٤( 

. ۱٤۳-۱٤۲ ایضا:‎ )٥( 

(0) ایضا ۱۷. 


.۱١٦1۰٤ 1° ٤۷ ۲۹-۲۸ ایضا‎ )۷( 
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معيناء وان عليه دليلا قطعياء والناس مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين كا) اذ 


«لا اعتداد في غير الضروريات الا بحكم المعصوم»... او برواية حكمة..) من هنا رد 
على من قال بظهور وقائع وحوادث جديدة» لم يرد في الشرع ها حكم معين» معتمدا 
على نظرية علم الله» «بالاحكام التي تحتاج اليها الامة إلى يوم القيامة» وتلك الاحكام 
متناهية““ وبذلك تكامل المنهج السلفي عند الاسترابادي بعد بناء ركنين اساسيين 
للفكر السلفي» هماء كمال الشريعة الواردة في الكتاب والسنة. ومفتاح معرفة ذلك هو 
علم الامام الذي ورثه عن النبي ءا" وتكتمل المعرفة» بتأكيد مفهوم العصمة"“ 
المتصلة بمبدآي» الرسوخ في العلم“ والقيمومة على مصادره”“ للاثني عشر اماما" . 
وبا انه لا معصوم الا الامام عند الاسترابادي فلا عاصم عن الخطاً في النظريات 
التي مباديما بعيدة عن الاحساس» الا التمسك بأصحاب العصمة»" الذي م يخرج 
بهم عن حدودهم الانسانية بنص أورده عن الكافي ذكر فيه عن الصحيفة الكاملة 
بأنها «ل تدع لأحد كلاماء فيها علم الحلال والحرام»“. لذا رفض الاسترابادي من 
خلال اقتناعه بامكان تحقيتق اليقين في ا لحكم استنادا إلى الكتاب والسنةء جميع المصادر 


(۱) ایضا۲۸. 

(۲) ايضا ٤5-٤٤‏ و۷٤‏ و٥‏ وه و و٤1 .۲۱١۱۲٦۰۱۲٤۰۱۰٥0‏ 
() ابضا: ا 

. ۱۱۱-۱۰۸ ایضا:‎ )٤( 

.۲۱۹-۲٦۹٦ ۰۱۰۹-۱۰۷ ایضا‎ )٥( 

0) ایضا۲۰۷. 

(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٠١١‏ 


(۸) ایضا ۱۰۳ وایضا ۱١٤‏ . 


الاخرىء» التي يجوز الخطاً فيها عادة بالمقدمات العقلية""» المعتمدة على الاستنباطات 
الظنة". اومن اللاستصحابں“ با لمغهوم المتداول Oz‏ الاصوليين او من الراءة 


(١)رفض‏ الاسترابادي» دليل العقل بكل اشكاله وفروعه كجزء من مستلزمات فكره السلفي» فرفض 
العمل بالاجتهاد والرأي القائم على الظن (راجع: الفوائد المدنية ٠١‏ روضات الجنات للخوانساري 
طبعة منقحة ۱/ )۱۳۷-۳۱۲١‏ ك| رفض وجود المجتهد المطلق (الفوائد المدنیة ۰٩۹۷-٩۹٩ ۰٩4٤-٩۰‏ ۹۸- 
١‏ و۳۲١(‏ معتمدا ني ذلك على اخبار وردت عن الائمة (الفوائد المدنية: ۱۱۱ و۱۱۲ و ۳۲١٠۲۲‏ 
)۲٠۰ ۰۱۷۲ ۱٥۹ ۰۱٥٤-۱٥۳ ۱۳۷-۲‏ فأورد عن الصادق قوله «الحکم حکان» حکم الله عز 
وجل وحكم اهل الجاهليةء فمن اخطاً حكم الله عز وجل حكم بحكم الجاهلية» (الفوائد المدنية ٩٩‏ 
وايضا )٠١١‏ وان العمل بالظن في نفس احكامه تعالى «ينتهي إلى تخريب الدين (ايضا (٠١١‏ فالنقض 
الذي اورده فخر الدين الرازي» على الاماميةء كا يقول الاسترابادي «حول العمل بالظن لا يرد على 
الاخباريين لانهم لا يعتمدون في احكامه تعالى على الظن» (راجع: الفوائد المدنية ۹۲). 

(۲) م.ن. 

(۳) رفض الاسترابادي الاستصحاب بالمفهوم الاصولي العام الذي وجدناه في الباب الاول (الفوائد 
المدنية ۰۱۱۲۰۱۰۲ )٠٤١-٠٤١١ ١٠١۲۰۱۲۲۰۱۲۰‏ ولكن الشيخ يوسف البحراني نبهنا في حدائقه على 
خلاصتهاء ان المحدث الاسترابادي يميل في تعليقاته على المدارك على العمل بالاستصحاب (الحدائق 
الناضرة نجف )٥١ /١۹١۷‏ وتناول السيد حمد تقي الحكيم هذا الموضوع في بحث «استصحاب 
النص إلى ان يرد النسخ» بقوله «وقد عد المحدث الاسترابادي» هذا النوع من الاستصحاب من 
الضروريات» واردف يقول «والحقيقة انا لسنا في حاجة إلى هذا الاصل» لاثبات استمرار الشريعةء لان 
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة» (الاصول العامة )٤۷٠-٤۷٤‏ اما حقيقة موقف الاسترابادي الذي 
عرضه في فو ائده المدنية فتتمثل بتمييزه بين مفاهيم متعددة للاستصحاب خلص بعد استعراضها إلى القول 
«ينبغي ان يسمى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب» من باب سراية حكم موضوع إلى موضوع 
آخر» لان «للاستصحاب صورتين معتبرتين» باتفاق الامة» بل اقول باعتبار هما من ضروريات الدين: 
احدهما: ان الصحابة كانوا يستصحبون ما جاء به النبي ب إلى ان جيئ وة بنسخة (ان وجد) وثانيه|: 
ان نستصحب كل امر من الامور الشرعية مثل كون الرجل مالك ارض وزوج امرأة» واشباه تلك الامور 
الحسية كثيرة (الفوائد: )٠٤١٤١-١٤١‏ وكانه ينعي سبب ذلك التوهم إلى خلط في المغاهيم حتى انه قال: 
«قد رأيت في كلام قوم من فحول الاعلام والعامة» ما ينطق بعدم تفطنهم بالفرق بين استصحاب النفي 
الازلي» وبين اصالة النفي» (الفوائد )٠١ ٤‏ واورد من اجل ذلك اخبارا يؤيد فيها نوع الاستصحاب الذي 
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الاصلرة“ عن الاحکام الشرعية» اومن القياس " اومن ا جماع المجتهديء". او غبرها 


اخذ به. (الفوائد )٠١ ٤‏ معتمدا على قاعدة: لا يدفع اليقين بالشك (الفوائد: )٠۸‏ وربا هو في هذا اقل 
نما عند المفيد (ت )٠١۲۲ /٤۱۳‏ القائل بجواز -التمسك بالاستصحاب في نفس احكامه تعالى وفي نفيها) 
(الفوائد: .)٥۹‏ 

(۱) التي «يثبت ما نفي الحكم الشرعي لانفسه)» رفضها الاسترابادي» (الفوائد:۷٠)‏ بعد تحقيق كال 
الشريعة (الفوائد المدنية: ۱۷ » ۱۰١‏ و٤۱۱‏ ۱۲۰ و٣۱۲‏ و۱۳۲ و۱۳۷ و۱۳۸ و١۳١)‏ وكذلك راجع 
روضات الجنات ق ۳٠١ /١ ١١‏ طبعة منقحة» اصفهان» وكذلك العاملي: نور الدين» الشواهد ورقة .)١‏ 
(۲) رفض الاسترابادي القياس بأخبار كثيرة (الفوائد المدنية )۷١‏ وان اول من قال به من الامامية هو 
ابن الجنيد (ت )44١ /۳۸١‏ الذي اشار إلى رجوعه عنه في اواخر حياته (الفوائد المدنية ٦٤ء »٤۷١٠١١‏ 
۹ وعرض لنا العديد من الاخبار في رفض القياس» فعن الباقر كه قال «من نصب للقياس ل يزل 
دهره في التباس» ومن دان الله بالرآي م یزل دهره بآتعاس» (الفوائد )۱١۱‏ وعن رسول الله وا قال «من 
عمل بالمقائيس فقد هلك واهلك» (الفوائد المدنية ۱۰۲و ۱۰۳ و٤۱۰‏ و۷١۱‏ وراجع ايضا ٠۹٤-۹١‏ 
و۲١۱‏ و١٤٠١(‏ (قريب هذا ورد ني الدارمي: مقدمة ۲۲ عند مراجعتنا لاصل الحديث). 


(۳) رفض الاسترابادي كون الاجماع بالمفهوم الاصولي دليأا شرعيا (العاملي: الشواهد المكية ورقة )١‏ 
وقال «ان اجماع الامة غير مسلم (به) بل معلوم البطلان» (الفوائد المدنية ۱۷ )٠١١ ء٠۱۱۲ ۰٤٦‏ واورد 
منع الائمة ايضا له في اكثر من موضع (الفوائد المدنية ۰۹۰ ٠٠١ ٠١٤ ١۱۳۳۰۱۳۲‏ راجع ايضا العاملي: 
الشواهد ال مكية ورقة )٤‏ ثم يلتفت إلى مصطلح «المجمع عليه» المتعارف عليه في كتب الحديث بقوله 
«اومرادهم من المجمع عليه: الذي اجمعت على اختياره» قدماؤنا الاخباريون) حتى ذكره «عمدة علمائنا 
الاخباريين» الشيخ «احمد البرقي في اول المحاسن» بمعنى بيان الحق والاتفاق عليه» (الفوائد المدنية ۲۷۳- 
٤‏ راجع ايضا البرقي: المحاسن النجف ۱۹٦٤‏ ص )۲١‏ ومعتبر الاجماع عند الاسترابادي ما اطلقه 
قدماء الاخباريين على نوعين الأول «اتفاق قدماء الاخباريين على الافتاء برواية» والثاني «افتاء جمع من 
الاخباريين كالصدوقين والكليني والشيخ» لدلالة قطعية معتبرة» فهو في هذا المعنى يقر العمل به (الفوائد 
المدنية: .)١١١-١۳ ٤‏ 


من اللواحق 3 . التي ردها اصحاب الائمة ف مۇلفاتم فهذا الاسترابادي ف ېجه 
السلفي حذا حذو قدماء الامامية الاثنا عشرية الذين تذهب علوم |لائمة عار 
بذھاہم» بل نقلها عنهم الرواة الثقات الذين لازموهم طيلة حياتهم > وعلى امتداد 
فترعهم". معتمدا في هذا الموقف على قول الصادقعك!. ان العلماء ورثة الانبياء*“ 
فلا بد ان يكونوا هم المرجع في تثبيت هذه العلوم. ولا بخرج بهم عن الحديث ومهمة 
روایته. لا بمعنی اہم «(اصحاب الملكة المعتبرة ف المجتهدين» (لان) تلك الظنون 
وتلك الملكة (التي افترضها الاجتهاديون) غبر معتبرتين عندهم ا ار ) بل الاساس 
في التوثيق» تزكيه الائمة اكاد لاصحام «وتصحيح ما يصح عنهم اتاد حتی 
قز هم بالفقه والعله“. وذلك مصداق ليقن وعدالة هو لاء الرواة" م قفي ذلك 
من قاعدة مفادها ان «الاعتاد على رواية الراوي مشر وط بعصمة المروي عنه لأ بعصمة 


(1) فلقد رفض العمل بشرع من قبلنا (الفوائد المدنية )٠١١‏ ورفض التمسك بالالتزامات المختلف فيهاء 
مثل «ان الامر بالشيء يلزم النهي عن اضداده» الخاصة الوجودية» (الفوائد المدنية: ۱۳۷۹-۱۳۲ كا 
رفض العمل بالمصالح المرسلة (الفوائد المدنية .)٠١١‏ 

(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية: ٠۲٤‏ واورد هنا ذكر كتاب عيسى بن ابان في نقض الاجتهاد. 

.٥۷ ایضا‎ )( 

(6) ايضا "۳ و۱۲۱ و٥۱۲‏ و۹١۳-۱٥۱.‏ 

. ۱۲۱-۱۲۰ ٦ ایضا‎ )٥( 

. ۱١۳ ایضا‎ )0( 

(۷) ایضا ۱۸۲ . 

(۸) ایضا ۱۸۳-۱۸۲ . 


.۷۷ ایضا‎ )٩( 
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الراوي» هذا السبب كان رواة ا لحديث هم المرجع الديني والتشريعي بحسب ما جاء 
في كتب القدماء"“ وكان «زبدة الاخباريين) الكليني آخذا ما اورده في الكافي» وكذلك 
الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب والاستبصارء من الاصول المتصلة بخزنة 
علم الله"» من هنا حاول الاسترابادي بالتدليل على صحة الاخبار الواردة فيه 
معتمدا على مقدماتما“. وعلى شهادات المتأخرين عليها"“. والصلة بين السلف الاثنا 


عشري والمتأخرين» هم «أثمة اصحاب الحديث من متأآخري علاء الفرقة الناجية 
الامايمة)"» الكلينى والصدوق والطوسی. لذا حث الاسترابادي على طلب المعرفة 


(۱) ایضا ۰۲٤۸‏ وانظر ایضا ۲٣۳-۲٣۲‏ . 

(۲) ايضا ١١٠٠-١١٠ء‏ راجع البرقي: احمد» المحاسن» ۱۷٤-١۷١‏ ومقدمة المحاسن» محمد صادق 
بحر العلوم ص ۷. 

() ايضا: ٦٦-٦٠١‏ و۹٦‏ ومقدمة المحاسن ۷. 

() ایضا ۱۸٤-۱۸۱‏ و۱۹۳. 


)٥(‏ اورد الاسترابادي من مقدمة الكليني في الكافي قوله «فلم تقتصر.. في اهداء النصيحة اذا كانت واجبة 
لآخواننا واهل ملتنا ما رجوناء مشارکین لکل من اقتبس منه وعمل با فيه في دهرنا هذا وني غابره إلى 
انقضاء الدنياء اذ الرب عز وجل واحد والرسول وال خاتم النبيين واحد والشريعة واحدة» وحلال محمد 
حلال وحرامه إلى يوم القيامة» (الفوائد المدنية )۲۷١‏ ونقل عن مقدمة من لا بحضره الفقيه للصدوق ما 
يلي: هو: على غرار من لا بحضره الطبيب لمحمد بن زكريا الرازي وهو في الفقه والحلال والحرام والشرايع 
والاحكام»... و»جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع» (الفوائد المدنية 
.۲۷9-٩‏ وقریب من هذا ص ٩۰‏ و۱٩‏ و٣‏ ۲۷) وني معرض حديثه عن صحة الاخبار» استشهد با 
اورده البرقي في (الفوائد المدنية ۲۷٤-۲۷ ٣و ٠۷١‏ راجع البرقي: المحاسن ۰۲۳ -٠١۷ ۱٤١۱۲١‏ 
(VEIT 11° ۸‏ 


(0) نقل عن وجيزة اء الدين العاملى (معاصره) اقراره صحة الاخبار الواردة عن الائمة في كتب الحديث 
الاربعة وغبرها (الفوائد المدنية .)٠٠-٥۹‏ 


(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٠١‏ 


منهم لان «طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت ما تحتاج اليه الامة). 
وهكذا كانت الخلاصة السلفية عنده» منطلقة من كال الشريعةء المتضمنة في 
الكتاب والستة والمستوعبة من قبل الائمة. بتوسط النبي وبين الاله والناس 
جمعت لدى الرواة والمحدثين في اصول حديثية وصلت الينا وعلى هداها يرسم 
الفكر السلفي الاثنا عشري مساره في التشريع والاهيات. لانه «لا مدرك للاحكام 
الشرعية النظريةء فرعية كانت أو اصليةء الأ احاديث العترة الطاهرة روتلك 


الروايات متضمنة لقواعد قطعية تسد مسد الخيالات العقلية»" ومثل هذا المنهج 
سبق أن وجده عند الاثنا عشرية» صاحب الملل والنحل (ت »)١٠١١ /٥٤۸‏ وهو 
عين طريق الفكر السلفي الذي دعا اليه الاسترابادي وعناه بقوله «اعلم ان الطريقة 
التي مهدها اصحاب العصمة لعمل الشيعة بهاء كانت سهلة سمحة بيّنة واضحة في 
زمن الاخباريين من علمائنا» تلك الطريقة التي حمل الاسترابادي مهمة احيائها من 
جديد» حصورة عنده بمعرفة اليقين والصواب. فالامور اما حلال بيّن أو حرام 
بّن» وبينه] شبهات توقف ازاءها الاسترابادي وكل الاخباريين معتمدين على قاعدة 


.۲٤١ ایضا:‎ )۱( 

() العاملي: نور الدين: الشواهد المكية ورقة .٥‏ 

(0) الاسترابادي: الفوائد المدنية ٠٤١‏ وأشار اليها البرقي ايضافي حاسنه» .٠۷٤-١۷١‏ 

() ایضا ۰٤٤-٤۳‏ راجع الشهرستاني: الملل والنحل ۲۲۲-۲۲۳/۱ و۲/ ٠١-۹‏ طبع حاشية على 
الفصل لابن حزم. 

. ۲٣۲ ایضا:‎ )٥( 


(0) عليان: د.رشدي: العقل عند الشيعة الامامية ٦۳-٠١۲‏ هامش. 
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الاحتياط. ولو انه لم يقل بصحة جيع الاخبار" الورادة قطعيا. بل قطع باكثرها. 
والقطع هنا يعني اليقين في الحكم» ذلك اليقين الذي قصد من ورائه تحقيق مبدئين: 

الاول: رفض العمل بالظن في الاحكام الشرعية. 

الثاني: الاقرار بوجود الحقيقة اليقينية الواحدة في الاحكام الشرعية". باعتبارها 
ترادف العلم الذي عناه النبي اة بقوله «انم) العلم ثلاثةء آية حكمة أو فريضة عادلة 
او ا قائمة“ وبذلك يصبح مستند الحكم الشرعي الاخباري المنتزع من الكتاب 
والسنة بتوسط الامام قطعياء لان ميزته العلم واليقين والبصيرة“. 

ومنطلقة الفلسفي في ذلك» قاعدة «اللاصل في تصرفات المسلم الصحة» كا يقول 
«فنحن معاشر الاخباريين نقول اء ولا نغفل عن الفرق بين اخبار المسلم وبين 
افعاله» فان في الاول يجب التوقف»” اذا م يرد النص. 

ولا كانت يقينية الحكم وظنيته» نقطه الخلاف الجوهرية بين الاجتهاديين» 
(المتحررين) وبين محمد امين الاسترابادي» خلص الاخير إلى ايضاح مراده فيه» 
فالیقین عنده قسان: 

«يقين متعلق بان هذا حکم الله في الواقع» ويقين متعلق بان هذا ورد عن 


() الاسترابادي: الفوائد المدنية ٤١‏ . 

(۲) ايضا: ۸٩۹-۸۸‏ و٤١٠‏ . ولو ان الاعلمي في دائرة معارفه لم يميز بين حدود (اكثر وجميع الاخبار) 
راجع: دائرة معارف الاعلمي .۷١ /٤‏ 

(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية ٤۳-٤۲‏ و١۲۷.‏ 

. ۱۲۲-۱۲۱ ایضا:‎ )٤( 

.۱۷٤-۱۷۱ ایضا: ۰۲۷۱ ۲۷۲ راجع البرقي ایضافي حاسنه‎ )٥( 


(0) ایضا: ۲۰۰. 


المعصو معلا فاغہم جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم»'» اي يقين الحکم ويقين 
مروره عبر الامام. والطريق الاخير تعض للاضطراب بفعل مؤثرات وظروف 
كثبرة» وانتقل الشك من جرّائها إلى اليقين الاول» فبعد ان تعارف قدماء الامامية 
الاثنا عشرية على نوعين من الاخبار (صحية أو ضعيفة) لحا ا متأآخرون إلى تقسيم 
رباعي'"' لم يقره سلفيو الاثنا عشرية. بسبب وثوقهم بيا ورد من الاخبار في الاصول 
المعترة مؤكدين على بقاء اليقين الاول. قائا. 

تلك اذن حدود (القطعية) التي استهدفها الاسترابادي» في اشتراطه ورود الخبر 
عن الامام في الحكم”» وخلص إلى الطعن بالتقسيم الرباعي (الاجتهادي) الذي 
اريد به توسيع دائرة التشكيك بالاخبار» وبالتاي رفض اكثرهاء لفسح المجال امام 
العقل بحجة قصور هذه الاخبار في معالحة كثير من القضايا المطروحة» وتطلّب ذلك 
من الاسترابادي جهودا كبيرة لاثبات عائدية جل هذه الاخبار إلى اصوها الحقيقية. 
لتوكيد يقينيتهاء وليس عنده» كا ظهر لنا غير التراث الحديثي الاثنا عشري» يأخذ 
منه ما يعينه على دفع الشك» باليقين الذي لا يدفع بالشك» واليقين هناء اخبار 
الائمة اكاد اما الشك عنده» فيساوي دليل العقل» والاستنباطات الظنية الاخرى» 
تلك الاستنباطات المعتمدة في رأيه «على فن الكلام وعلى اصول الفقه» المبني على 
الافكار العقلية المتداولة بين العامة» والتي اشتغل بها ابن الجنيد» ثم انتقلت عبر المفيد 
وتلامذته إلى ان وصلت إلى العلامة الحلي» فالتزم في تصانيفه» اكثر القواعد الاصولية 


(0 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ٤۸‏ . 


(۲) ایضا: ٥٥-٥۲۳‏ و۹٥-٠٠‏ و ۲٤۷-۲٤١‏ العاملي: نور الدين الشواهد ال مكية ورقة ١‏ (الصحيح او 
(۳) ایضا: ٥٤-٥۳‏ . 
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للعامة ثم تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي)'» وخلال هذا المجرى تعرضت 
الطريقة الاخبارية لاكر نكسة على ید عمد بن ادریس (ت )٠١١/٥۹۸‏ حينا 
اعتبر اخبار الائمة الد «اخبار آحاد خالية من القرائن الموجبة للقطع بورودها عن 
اصحاب العصمة» وتبعه في ذلك العلامة الحليء ومن سار على طريقته". 

هذا السبب وجه سلفيو الأثنا عشرية نقدهم لمحاولة ابن ادريس تلك» وكان على 


راس هو لاء ابن طاووس'" (ت )١١٠١ /٦٦٤‏ ما دفع الاسترابادي إلى ان يدقق 
في مبحث خبر الواحد» باعتباره من نقاط الخلاف الرئيسة بين الفريقين» وانتهى من 
ذلك إلى اقرار العمل به» ولكن بعد ان اشترط له» شر وط تفيد الصحة. من هنا رد 
على العلامة الحليء الذي نسب للاخبارين القدماء العمل «بالخبر الواحد الخالي من 
القرينة المظنون العدالة)“ وهذا بخالف ما قرره الاسترابادي وغيره من الاخباريين» 
وحتی قال صاحب روضات الحنات «الاخباريون يعولون عليها (أخبار الآحاد) ان 
كانت بالقرينة البالخة حد التواتر... والخبر الواحد الخلي من القرائن يوجب عندهم 
الاحتياط.. لانه من الشبهات». ولا ندري على اي المصادر اعتمد ابو زهرة» ليقرر 
ان الامامية «الاخباريون منهم» م يعرّلوا في اصول الدين الأعلى اخبار الآحاد المروية 


)١(‏ الاسترابادي: الفوائد المدنية ١‏ وايضا ۲٤۷-۲٤١ »٠١‏ وروضات الجنات ط١‏ منقحة قق اء 
۱. 


(۲) ايضا: ١‏ العاملى: نور الدين: الشواهدالمكيةء ورقة .٥‏ 
(۳) ایضا: ٤٠-۳۰‏ . 
)٤(‏ ایضا: ۱۷۸ انظر الصفحات من الفوائد ٦۸‏ و۰۷۳ ۲٣۲-۲۵۱‏ و٣١٥٠۲.‏ 


)٥(‏ الخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر» ٥۷۳‏ راجع ایضا مواقف بعض معاصريه في: الشيخ 
حسن: معام الدين ط١‏ نجف .٤٠١‏ وانظر ايضا: العاملي: الشواهد المكية» ورقة ٤‏ . 


عن الائمة فار “ «الاً اذا قصد الاخبار التى شفعها الاسترابادي بقرينه اشتراط 
العمل ہا». 

اما موقفه من مسألة تناقض الاخبار» فحسمها في الاختيار" بفضل مبداً 
التوسعة» وبیحسب» الشهر والاعدل والاوثق... EE‏ وال فار جاك حتی تلقی 
امامك»). 


فالتوقف والارجاء والاحتياط» مفاهيم سلفية معروفة عند العديد من الفرق 
وا لجاعات» ويستخدم كل منها بميدانه ا لخاص» ونجدها عند الاثنا عشرية» مثلة با 
نقل عن الصادق عك قوله الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ان على 
كل حق حقيقة» وعلى کل صواب نورا» ما وافق کتاب الله فخذوه» وما خالف كتاب 
الله فدعوه»» ومثل هذا ذكره البرقي في حاسنه" والکشی في رجاله"» قريب من 
هذا نقله الاسترابادي عن الطوسي في مجالسه عن الباقر كه“ . والصدوق في عيون 


(۱) ابو زهرر: حمد» اصول الفقه ا لجعفري مصر» ۱۹٥٩‏ ص .٠١۳‏ 
ترایادی: ئد ىة 1-10 AT-VV9 VT -V* 9 0V‏ : الشواأهك 
الأوراق ۲ و". 


(۳) ایضا: ۱۷۷ و ۱۸٦۹-۱۸٥‏ . 
() ایضا: ۱۸۷-۱۸7٦‏ و۲۷۳. 
)٥(‏ ایضا: ۱۸۷ . 

() البرقي: المحاسن ٠۷٤١-١۷١‏ . 


(۷) الرجال» طبع بومباي ٠۳١١‏ باشراف علي المحلاتي الحائري .٠٤١ ٠١١‏ وربا هو اختيار الطوسي 
لرجال الكشي. 


(۸) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۱۸۸-٠۸۷‏ . 
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اخبار الرضاك. اذا م تكن تلك شهرة جيع الاخباريين من الاثنا عشرية”. 
فالتوقف يكون «في الامور الشرعية (التي لم يتضح فيها الدليل المؤدي) إلى ظهور 
الحق واليقين». 

م يندفع الاسترابادي في بحثه لليقين إلى ابعد من حدوده المقررة. كا م يكن مثاليا 
في نظرته الفلسفية هذا الموضوع» ولم يكن رفضه للظن مطلقاء فلقد اقر وجوده في 
حياة الانسان» حتى ميز لنا بوضوح مجالات اليقين وجالات الظن” فقصر اليقين 
على احكامه تعالى في متابعة نصوص الشريعة. وترك لحوانب الحياة اللاخرى» الخاصة 
بالانسان ميدان الظن» لاختلافها باختلاف الامكنة والازمنة والاشخاص التفاوتين 
في الخبرة «فتلك يجب الرجوع (فيها) إلى ظن اهل الخبرة. ولا حاجة في جميع تلك 
الصور إلى قطع او يقين.. كا مر (ذكر ذلك في الفرق) بين احكام الله» وباب غير 
احكام الله) “ من هنا فرق «الشارع بين الحيرة في نفس احكامه تعالى وبين الحيرة 
في غير احكامه» فأوجب التوقف في (القسم) الاول دائ|ء واوجب البناء على العدم 
تارة والبناء على الاحتياط تارة أآخرى)“ في القسم الثاني. وفي باب احكام الله نقل 
عن صاحب المعتبر قوله« والذي اذهب اليه.. ان الحق في واحد (من الاقوال) وان 


. ۱۸۸ ایضا‎ )۱( 
. ۱٦١۹-۱۹۲ ۱٥۹ ۰٤۲ ایضا‎ )۲( 


(۳) ایضا: ٩۳‏ وراجع ايضا ٤۷‏ و٤‏ وا۱۰ و۱۹ وا ° و اواو وراجع الخوانساري: 
روضات الحنات ق١‏ ط منقحة .٠٠٠ /١‏ 


() الاسترابادي: الفوائد المدينة .٠۹۹‏ 
)٥(‏ الاسترابادي: الفوائد المدينة .٠۷١-١٠۷١‏ 


(0) ایضا ۱۹۷ . 


عليه دليلاء من خالفه كان خخطئا فاسقا)“ ففي الاحكام الاهية اذن لا بد من اشتراط 
اليقين» على خحلاف الحوانب الاأخرى وهذا ما اوضحة قول الباقر «(لا ينقض اليقين 
ابدا بالشك» ولكن تنقضه بيقين آخر» ومثل هذا نقل عن الصادق". وكل هذايقع 
في دائرة العمل بالقطع والقول بالحقيقة الواحدة. والمعتبر عنده «من اليقين» حكم 
الله في الواقع» اما ما ورد عن المعصوم كه فيشمل اليقين العادي» فلا يتعين تحصيل 
ما هو اقوى منه من افراد اليقين» (ولو ان) باب اليقين العادي واسع... والاصوليون 
بنوا على هذا الباب كثيرا من قواعدهم... كحجية الاهاع). 

وهكذا ارتفع الاسترابادي في منهجه التشريعي» إلى اصل هذا المنهج معتمدا 
على قاعدة سلفية متصلة بالاخبار» رافضا كل ركيزة ظنية» من الركائز إلى اعتمدها 
الاجتهاديون» حتى تكلم عن ضروري الدين وضروري المذهب من وجهة نظرهم 
ثم طرح موقفه منها قائلا «بالجملة» معنى ضروري الدين ما يكون دليله واضحا 
عند عل|ء الاسلام.. ومعنى ضروري المذهب ما يكون دليله واضحا عند علاء 
المذهب بحيث لاأ يصح الاختلاف فره ٩)‏ والظاهر ان حدود الضروريات تلك ¿ 
تكن مستقرة تماما بين مفكري الاسلام حيث كانت كثير من المسائل في الصدر الاول 
من ضروريات الدين» ثم صارت من نظرياته في الطبقات اللاحقةء بسبب التلبيسات 


(۱) ايضا ٠١١‏ وراجع ص 1۲ وا٩.‏ وراجع المحقق: الحلي: المعتبر: .۷-٣‏ 
(۲) ایضا ٤٤۱و‏ ص .۱٤۸‏ 

.۲٤٤١و‎ ۱١٤و‎ ۱٤٥١ ایضا‎ )۳( 

. ٤۳-٤۲ ایضا‎ )٤( 

.٤۸اضیا‎ )( 


() الاسترابادي: الفوائد المدينة .٠١۸‏ 
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التي وقعت والتدليسات التي صدرت ومن هذا الباب خلافة امير المؤمنين كا . 

ففي الاصول» كا في الفروع» وفي الكلام كا في التشريع -عند الاسترابادي 
لا بد من ورود الدليل» لذلك رفض ترير «طائفة من الاصوليين القائلين «ان 
موضوع الاجتهاد» مسألة ليس لله فيها حكم. (أو) ليس لله فيها دلالة اصلا على 
حكمه) ليقرر اخبرا «انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل 
الشرعية اصلية كانت ام فروعية في السماع من الصادقين باتلا واشار في هذا 
الصدد إلى «القواعد الاصولية المذكورة في اوايل كتب جمع من قدماء الاخباريين.. 
عن الائمة المعصومين»“ والتي عمل بموجبها القدماء. والتي لم يفطن ها المتأخرين 
من الاصوليين كالعلامة ومن جاء بعده الذين كانت مسائلهم الكلامية موافقة 
في الاكثر لما ذكرته فحول المعتزلة وقواعدهم الاصولية» ربا بسبب تعيير اهل 
السنة للامامية بقوهم «ليس لكم فن كلام مدوّن ولا اصول فقه كذلك» ولا فقه 
مستنبطء وليس عندكم الا الضروريات المنقولة عن أئمتكم"...» دون ان يدركوا 
مغزى مبدأ كمال الشريعة". فهاجم المجتهدين» وحلهم وزر اعماهم. فكان بذلك 


.٠١۸ الاسترابادي: الفوائد المدينة‎ )١( 

(5) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲۷ء راجع العاملي: الجواهر السنية ورقة ۲. 

() ایضا: ۱۳۰-۱۲۸ . 

.٠ق‎ ۳۲۹-۳۲۲/۱ وكذلك روضات الجنات‎ ۲٤۲-۲٤۱ وراجع‎ ۲۱٦ ایضا‎ )٤( 
. ۱۷۸ ایضا:‎ )٥( 


)٩(‏ ایضا: ۰۲۹ ودانش نامه شاهی للاسترابادي فارسی مستل من منية المرتاد للميرزا محمد الاخباري 
الاوراق .١١١-١١۲‏ 


(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنیة ٩٩‏ و1٩‏ و۷٩‏ و۸٩‏ و٩٩‏ و٣۱۲‏ و٤۱۲‏ و٣٥۱‏ و۰ ۱۷. 


من المخطئة القائلين بفسق واثم العامل باجتهاد رأيه"". لكنه مع هذا لم يصل موقفه 
من الفكر الاجتهادي الاصول التحرري” إلى ابعد من حدود اللوم دون ان يرتق إلى 
التكفير كا حاول البعض امام العوام". بل عالج الامر (الماضي) منطلقا من نظرية 
المعذورية“. 

لم يكن منهج الاسترابادي وفكره السلفي يمثلان موقفا سلبیا جامدا کا كانت 
عليه الدعوات السلفية في اشكاها البدائية. كا م يكن داعية اعتكاف وتصوف» بل 
حدد نشاط الفقيه بالملصدرين التشريعيين الاسلاميين ثم جوز «الافتاء بالقدر الذي 
دلالة لفظه عليه قطعية)“ وان تفاوت بعض القدماء من الاخباريين فيها فلأن» كل 
واحد منهم عمل بمستند عن المعصوم”. فاذا م تكن الفتوى «جامعة» للصنفين: 
الورود من صاحب الشريعة في الواقع» والجزم بهاء فهي «مرفوضة). 

فلم يتردد -وهذا من صلب فكره السلفي- في قبول قول الميت من العلاء“ 


(۱) ایضا: ۲۷-۲٤٦ ۰٥٩‏ ۲» روضات الحنات للخوانساري ۳۱۲/۱ و۹٠۳‏ ق١‏ منقحة. 

(۲) الخوانساري: روضات الجنات ۳۳٤-۳۲۸/۱‏ ق٠‏ ط منقحة. 

(۳) الخوانساري: روضات ال جنات ۳۳٤-۳۲۸/۱‏ ق ١‏ ط منقحة. 

)٤(‏ وهي عنده قسن «قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعاً من عباده كا في اهل (الفترة) فانه يكلفهم 
يوم القيامة... وقسم حاصل من طلب الله تعالى بالظن (ولو) انه تعالى مهد طريقة كل من سلكها نجى 
من الغلط والخطا» وهي التمسك باصحاب العصمة لااد في العقائد والاع|ل» والتوقف عند عدم الظفر 
بكلامهم» الفوائد المدنية ٠١۹‏ وايضا ۱٥۸‏ ودانش شاهي .)١١۳-١١۲‏ 


. ٠١١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٥( 
. ۱١۸ ایضا:‎ )0( 
. ۱١۲ ایضا:‎ )۷( 


. ۱۲۷-۱۲۲١ ایضا‎ )۸( 
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لان الحق لا يموت بموت الاشخاص يقصد «رواة الحديث»“ الذين هم مرجع 
الاثنا عشرية في زمن الغيبة. والتي تبنى فتاواهم «على ما هو صريح ا لحدیث»“ 
واذا لم يعثروا عليه» عملوا بالاحتياط". «فك| لا اجتهاد عند الاخباريين» لا تقليد 
ايضا» لانحصار العمل بالرواية عن الائمة”» وبذلك رفض التقليد الاصول القائم 
على الانقياد إلى المجتهد الحي الجامع للشرائط التي اشترطوها له. وهكذا وجدنا 
الاسترابادي وان رفض المنهج والفكر الاجتهادي في التشريع اعطى الكثير من 
مصطلحات هذا الفكر» سات سلفية خاصة به. 
ب- في الكلام والفلسفة: 

قلنا ان الاسترابادي يمثل دعوة سلفية» كانت في الفكر الاثنا عشري قبل حركة 
محمد بن عبد الوهاب (ت (۱۷۹١/٠۲٠١‏ في الفكر السني» وني جزيرة العرب ايضاء 
ولم تكن دعوته تلك» نابعة من قصور ثقافي او جمود عقائدي» فلقد کان (موسوعيا) 
في معارفه» ملا با لجوانب التي انتقدهاء من مصادرها الاصلية» ويلفت نظر المت 
لخطوط فكره» التي تمر عبر آرائه الكلامية والفلسفية» انه لا بجد فيها خروجا عن 
الفكر السلفي في صيخته الايجابية» وربا اختلف في ذلك عن الغزالي في اواخر ايامه 
والفخر الرازي وابن تيميةء كل بحدود دائرته المذهبية» فلم ينكر الاسترابادي اهمية 
العقل كسلاح تيز به الانسان عن بقية الكائنات» فحرى بالانسان ان يستخدم ذلك 
السلاح بجدارة وحذق في ميدان الحياة الواسع. فأورد ما يقع تحت هذا الباب من 


. ۱١۹۱-۱١۰ ایضا‎ )۱( 
. ٠١۰-۱٤۹ ایضا‎ )۲( 
. ۱٠٥١ ایضا‎ )۳( 


.۲٣۰ وكذلك‎ ٠٠١ ايضا‎ )٤( 


الاحاديث التي جعلت (العقل) حدا فاصلا بين التكليف الانساني وعدمه. وبمعنى 
آخر» ان الانسان (العاقل) لتوفر تلك الصفة فيه» أصبح جديرا بالمسؤولية التي 
اوردتها الشريعة'. 

من هذه القاعدة انطلق الاسترابادي يتفحص المباحث الفكرية المختلفة» وهاله 
فقدان اليقين بين العقلاء الذين اختلفوا فيا بينهم فخرج من ذلك بحصيلتين: 

الاولى: اعتمادهم على المنطق» باعتباره آلة تعصم الفكر من الخطأء فوجده عاجزا 
في ميادين الميتافيزيقا والاهيات» وما يمت ها بصلة". 

الثانية: وللحيلولة دون تسرب اليأس من جراء هذه الاختلافات» إلى نفوس 
الناس» اقترح الاسترابادي علينا وسيلة» لو استخدمها الأنسان في هذه المباحث 
وصل بہا إلى الحقيقةء ولا يتم ذلك الا بالتمسك باخبار اهل العصمة"" مستفيدا من 
مبداً العصمة الاثنا عشري. ويتضح موقفه اكثر فأكثر عندما حصر العلوم بنوعين: 

الاول «ينتهي إلى مادة هي قريبة من الاحساس.. كاهندسة والحساب واكثر 
ابواب المنطق» وهذا القسم «لا يقع الاختلاف بين العلماء والخطا في نتائج الافكار» 
فيه بسبب «ان الخطاً من جهة الصورة لا يقع من العلماء» لان معرفة الصورة من 
الامور الواضحة» ولاهم عارفون بالقواعد المنطقية» وهي عاصمة عن الخطاً من 
جهة الصورة» والخطاً من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم» لقرب مادة المواد فيها 
إلى الاحساس». 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية .۲١۷-۲٠١‏ 
() الاسترابادي: الفوائد المدنية ٠١١-١٠۳١‏ . 
() ایضا: .۲٤۲‏ 


(6) الاسترابادي: الفوائد المدنية ١۹١٠-٠١٠ء‏ راجع ايضا: عليان: العقل عند الشيعة الامامية ۲۳۸. 
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يرفض الاسترابادي المنطق في ميادينه الرسمية الخاصة المتصلة بعالم الجحس 
والمادة» بل أقره كوسيلة» عند حسية الموضوع وصورية المبحث والفكرة» دون 
الارتقاء به إلى ابعد من ذلك. 

اما الثاني فهو الذي «ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الاحساس» ومن هذا القسم» 
الحكمة الاهية والطبيعيةء وعلم الكلام وعلم اصول الفقه» والمسائل النظرية الفقهيةء 
وبعض(۱*) القواعد المنطقية)" وهذه العلوم عنده «(هي حل الاختلاف والمشاجرة 
بين الفلاسفة وبين علاء الكلام -والسبب في ذلك- ان القواعد المنطقية (المستعملة 
في هذه المادة) انيا هي عاصمة عن الخطاً من جهة الصورة لا من جهة المادة). من 
هنا كان منشاً كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع في الاصوليين وني الفروع 
الفقهية... بسبب ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية»“ وهذا 
ما شكل خللا في طبيعة مقدمات ذلك القياس المنطقي انعكس على النتائج الفقهية» 
فلو كان المنطق «عاص عن الخطاً من جهة المادة لم يقع بين فحول العلماء العارفين 
بالمنطق اختلاف» ولم يقع غلط في الحكمة الالمية وني علم الكلام وفي اصول الفقه» 
مثل| « م يقع غلط» في علم الحساب وفي علم الهندسة. من العلوم الحسية التجريبية. 

عقب السيد محمد باقر الصدر على ما تقدم بقوله «ان القسم الاول من العلوم البشرية 
-في عقيدة الاسترابادي المحدث- هو وحده الجدير بالثقةء لانه يعتمد على الحس» 


(1) (#) مما مذكور في كتب المنطق «كقوهم الماهية لا تتركب من امرين متساويين)» «وقوهم بعض 
المتساويين متساويان» (الفوائد المدنية .)٠١١-١۲۹‏ 


(۲) ايضا: ١١٠١-٠۲۹‏ والعقل عند الشيعة الامامية ۲۳۹-۲۳۸. 
(۳) ایضا: ۱۳۰-۱۲۹ . 
)٤(‏ ايضا: ٠١١-٠١١‏ . العقل عند الشيعة الامامية .۲٠۹‏ 


.۲٤٥و‎ ۲۳۹ العقل عند الشيعة الامامية‎ ١١١-٠۳١ ايضا:‎ )٥( 


على خلاف الثاني» الذي قلل من شأنه. وأردف قائلا «وهكذا يخرج الاسترابادي في 
تحليلة للمعرفة بجعل» «الحس معيارا اساسيا لتميز فيه المعرفة» ومدى امكان الوثوق 
فيها»“ معنى هذا ان هناك «اتجاها حسيا في افكار المحدث الاسترابادي» ولاجل 
ذلك يمكننا ان نعتبر الحركة الاخبارية في الفكر العلمي الاسلامي» احد المسارب 
التي تسرب منها الاتجاه الحسي إلى تراثنا الفكري « وسبق بذلك ايضا حتى ظهور 
هذا الاتجاه في الفلسفة الاوربية عند الفلاسفة التجريبيين الحسيين. 

وما يجب علينا الوقوف عنده» هو حقيقة موقف الاسترابادي من القسم الثاني من 
هذه العلوم» الذي لم يهملهء بل قصد فيه خحطورة هذه المباحث النظرية» فلسفية كانت 
ام كلامية ام اصوليةء بحيث يصعب اخضاعها إلى معيار لا يصدق الا على ا لجس 
وهو المنطق» بل وجد مقابل ذلك في الايان العقائدي» وسيلة تساعده على الوصول 
الى يقينية هذه المباحث» ولو عبر طريق حسي اخباري متصل با معصومين الذين 
هم سبيل المعرفة السلفية المفضي إلى (السماء). بعد ان فشل المنطق «ني مادة المواد في 
العلوم التي مباديما بعيدة عن الاحساس)" وهنا قرر الاسترابدي في ذلك الموقف 
موقفا اشار اليه الدكتور النشار عند حديثه عن المذهب الطبيعي” ني الاديان. 
(۱) الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ٤۳‏ . 
(۲) الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ٤٤-٤۳‏ . 
(۳) الاسترابادي: الفوائد المدنية .۲٤۲‏ 
() النشار: د.علي سامي» نشأة الدين» الاسكندرية ٩٤1۹ء ۷١-۷١‏ الذي قال «المذهب الطبيعي... 
اعتبر قيام الدين على التجربة التي يستمد منها سلطانه.. يقول مولر: ينبغي أن يبدأ الدين بتجربة حسية» 
لكي يأخذ مكانه الذي يرده إلى عنصر مشروع بين معارفناء لقد أخذ مولر هذا المبداً التجريبي القديم «لا 
شيء في العقل ما م يكن من قبل في التجربة» اخذ هذا المبدا وطبقه على الدين.. وقرر: انه لا شيء يتحقق 
في عقيدة الانسان» ما م یکن قد اتی من حواسه.. اي ان الايهان هو ما وقر في القلب ولکن هو اولا ما 
صدقته الجوارج). 
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م يكن رفض الاسترابادي للمنطق في المباحث النظرية متأتيا من جهله بهذا العلم 
او جهله بطبيعة العلوم النظرية» ولكن بسبب بعد هذه العلوم عن معايير ا لجس من 
جهة ولصورية المنطق من جهة اخرى. ويمثل لذلك بالقضايا المنطقية" التي تبقى 
في حدود الصور والاشكال. اما ما وراء تلك الصور والاشكال (الحس) فالمنطق 
«بمعزل عن ان ينتفع في هذه المواضع.. اذ لا عاصم من الخطاً في النظريات التي 
مبادئها بعيدة عن الاحساس الا التمسك باصحاب العصمة علبزاار») . 


نستنتج من ذلك» ان الاسترابادي م همل المنطق كا امله غيره من سلفيي الاسلام» 
«اذ أقصى ما يستفاد (عنده) في المنطق في مواد الاقيسة» تقسيم ال مواد على وجه كلي إلى 
اقسام» وليست في المنطق قاعدة بها نعلم ان كل مادة محصوصة داخلة في اي قسم من 
تلك الاقسام»"" وذلك بعض من خلل المنطق ذلك الخلل الذي اكتشفه الاسترابادي 
من داخل الابحاث المنطقية“ من خلال مباحثه في مدرسة شيراز وغيرهاء وقال 


)١(‏ مثل: القضية الصغرى الموجبة (النقلية) والكلية الكبرى السالبة (العقلية)ء الفوائد المدنية للاسترابادي 
۲ 


(۲) ایضا: .۲٤۲‏ 
(۳) ایضا: ۱۳۱ وایضا .۲٠۹۰۲٦۱‏ 


() قال «ان المحققين من متأخري المنطقيين اثبتوا قضية موجبة سالبة المحمول» وذكروا ان صدقها لا يقتضى 
جرد ارف واا اتر اجن فت فا زا رداعل قاع من ترا اا ات هى اد و اة 
تنعكس بعكس النقيض.. فاعترض عليهم الفاضل الدواني (جلال الدين محمد بن سعد الدواني -من اعلام مدرسة 
شيراز الفلسفية والمتوف (قبل سنة /۹۸٤‏ قبل )٠١۷١‏ (راجع: النوافض لبنيان الروافض ليرزا خدوم ورقة 1۹ 
والكنى والالقاب للقمي ۲/ ..)١٠٠-۲٠۹‏ باعتبار ان النسبة الامجابية تقتضي وجود الموضوع والسيد الشيرازي 
(ت (٠٠٤١/٠٠٠١‏ وافقه على هذا الاعتراض وكذلك مولانا ميرزا الشيرازى» (.. وغيرهم من رجال مدرسة 
شيراز واصفهان الفلسفية).. وظهر لي.. في تحقيق كلامهم ان قصدهم في السالبة الملحمول جملة اسمية ابجابية خبرها 
جملة فعلية سلبية.. كقولنا: ليس زيد بقائم.. جملة سلبيةء وهي خبر لزيد في قولنا: زيد ليس بقائم» (الفوائد المدنية 
(١١٠١-۹‏ وعلى رأيه ليس في الحملة الكبرى نسبة جديدة لا ابجابية ولا سلبية وان الموجود فيها النسبة السلبية 
المشتملة عليها ا لجملة الصغرى وهي كافية في حصول الجحملة الكبري» (الفوائد المدنية للاسترابدي .)۲١١‏ 


الاسترابادي لنا: ان المناطقة انفسهم غير متفقين في المباحث المنطقية» فكيف يتسنى 
لغيرهم الاستفادة من تلك الادوات في مسائل كلامية وفلسفية معقدة من دون 
تفاوت واختلاف في المواقف. ذلك الاختلاف الذي تسلل إلى المباحث الكلامية 
الاسلامية. واحدث فيها ما احدث بسبب عدم التمييز بين قسمين من الانظار 
العقلية -ك| يقول الاسترابادي- «قسم يكون تمهيده مادة الفكر فيه بل صورته ايضاء 
من جانب اصحاب العصمة» وقسم لا يكون كذلك «فالقسم الاول عند الله تعالى 
هو المرغوب فيه لانه (من) معصوم عن الخطا» والقسم الثاني «غير مقبول لكثرة 
وقوع ا لخطاً فيه" ولذلك اخذ الاسترابادي بالاول دون الثاني» الذي عزا اغلاطه 
إلى المنطق. فعلى رأيه «ان ايراد الحجج وال مناظرة صناعة» ليس يقف حصول على 
حصوها”» دل على ذلك «تواتر الاخبار عنهم كلد بآنه» لا جوز تحصيل الحكم 
الشرعي النظري بالكسب والنظرء لانه يؤدي إلى اختلاف الآراء في الاصول وفي 
الفروع الفقهية... فتنتفي فائدة بعث الرسل وانزال الكتب) وبطريقة غير مباشرة 
اسقط الاعتماد على علم الكلام القائم على المنطق والحجج العقلية”. مستدلا على 
ذلك بحديث طويل للصادق كيه موجه إلى بعض المتكلمين من الامامية» فقال 
لحمران بن اعين «تجري الكلام على الاثر فتصيب» وهشام بن سام «تريد الاثر ولا 
تعرفه» وللاحول «قیاس رواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر» والی قیس 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲۰۰ و٦٣۲.‏ 

. ۱١٤ ایضا‎ )۲( 

(۳) ایضا ۳۰-۲۹. 

() ايضا 4١-۹١‏ راجع ذلك في الكشي: الرجال» طبع بومباي ۰۱۳۱۷ ص ٠۷۹‏ . 


.٠۷۹-۱۷۸ ایضا ۷١۱۱ء واشار إلى حکاية الشامی: الکشی في الرجال‎ )٥( 
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الماصر* تتکلم واقرب ما تکون من الخبر عن رسول الله اة ابعد ما تون منه» 
تمزج الحق مع الباطل وقليل من الحق يكفي عن كثير من الباطل» انت والاحوال 
قفازان حاذقان». من هذا یتبین لنا ان الاسترابادي لم يرفض الکلام نهائيا» وهو 
المتكلم» بل يريد كلاما ككلام حمران وزرارة بن اعين" لا ككلام الأحول. لان 
اليقين هنا يتحقق ايضا في التمسك بكلام اهل العصمة. الذين نموا اصحام عن 
فن الكلام وفن الاصول» لا) يدونان بروح من الاستنباطات الظنية الكلامية 
والاصولية ظهرت بفعل تكلم الناس «على مقتضى اذهانمم» البائرة الخائرة". فهي 
اذن منشأًة المشاجرة لا فقط في دائرة المتكليمن» بل وفي اوساط الفلاسفة ايضا. كا 
كانت بين الفلاسفة من جهة» وبين علماء الاسلام من جهة اخرى. حتى حصر لنا 
الاسترابادي اسبابها بيا يلي: 

آ- اما ان احد الخصمين ادعى بداهة مقدمة هي مادة المواد في باهاء وبنى عليه 
فكرة» والخصم الآخر ادعى بداهة نقيضها واستدل على صحة نقيضها وبنى عيله 


() (#) هو من المتكلمين» «احسن كلاما من هشام» (راجع عنه: نجف: محمد طه» اتقان المتقال في احوال 
الرجال ص .)۲١۱۸‏ 
(5) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۸١ء‏ راجع: رجال الكشي ص ٠١‏ ويحتمل هو اختيار الكشي. 


(4) راجع:ا لكشى: الرجال ٠٠١‏ . 
)١(‏ الفوائد المدنية للاسترابادي ۱۳۱-۱۳۰ ودانش نامه شاهی ١٠١-١١١‏ من منية المرتاد ليرزا خمد 
0) ایضا .۲٣٢‏ 


(۷) الفوائد المدنية .٠١۲-١۳١‏ 


فكرة او منع صحتها ٩)‏ وبهذا ينعدم الاتفاق على المقدمات (البدية) او المبرهنات 


ب- «واما ان احد الخصمين فهم من کلام خصمه غر مراده» بسبب فقدان 
المفغاهيم الواضحة المتفق على تعريفها بينها. 
ج“ «واما (من) اجراء الظن جحری القطع ٠»‏ باستخدام مقدمات تکتسب 
الو اا مالين 

د- «واما.. غفلة بعض الاحتالات» التي يجب ان تستغرقها عملية اختيار 
المقدمات. 

-٥‏ «واما التردد والحيرة في بعض المقدمات)" بسبب من حاجة بعضها الى 
تسليم احد الطرفين بہا. 

و- الاعتهاد على المنطق في مباحثه النظرية"“. 

ز- عدم التمسك بالعاصم الحقيقي عن الخطاً في هذه المباحث» وهم «اصحاب 
العصمة)”“. 

فنتج من جراء هذه الأسباب حملة اخطاء عندهم سبق ان واشار إلى بعضهاء 


(۱) الفوائد المدنية ٠١۲-٠۳١‏ . 
(۲) نفسه. 
(۳) نفسه. 
)٤(‏ نفسه. 
)٥(‏ الفوائد المدنية ٠١۲-١۳۱‏ . 
(0) ایضا. 


(۷) ایضا. 
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الخزالي وابن تيمية منها: 

اولاً: «ذهبوا إلى انه لا بد من تخلل السكون بين حركتين ختلفتين» وكل 
استدلالاتہم بهذا ا لخصوص على رأي الاسترابادي» (شبهة) وينتهي إلى «ان الوصول 
آني لانه صل بانقطاع ا لحر كة الاولى» وانقطاع الحركة آني... واما المغارقة فهي زمانية 
لانها اننا تحصل بالحركةء والحركة زمانية» وبذلك انتفى السكون. وكأن ذلك قول 
من الاسترابادي بالزمن السيال والحركة المتصلة. 

ثانیاً: قومم «ان کل ما یستلزم حالا ذاتیا فهو محال ذاتي» وهذا مرفوض عند 
بحجج تتصل بنظريته في العلة والمعلول (الآتية) والتلازم بينها وحدود ذلك 
التلازم". 

ثالئاً: ني وجود الله کان قول بعض الحکاء «(وجوده تعالی غير ذاته» اي سایر 
الاشياء ينافي العدم اذا اخذت بشرط الوجود» وذاته تعالى يناني العدم من حيث هو 
هو. وهذا معنى قوم الصفات الحقيقية في حقه تعالى غير ذاته «وبذلك لم يفصل 
الاسترابادي صفاته عن وجوده فقال «والحق المستفاد من كلام اهل العصمة م#تراتاد إن 
الوجود مفهوم انتزاعي في حقه تعالى ايضاء وان الصفات في حقه تعالى معدومة). 

رابعاً: اما «ني مسألة الفاعل الارادي والو جود السابق»“ (ال بر والاختيار) فينتقد 
الاسترابادي النظرية الاشعريةء ويؤكد على ان الاحاديث دالة على «ان الله تعالى ينقل 


(1) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲٤١‏ ربا في ذلك قول بالطفرة النظامية: راجع: النشار: نشأة الفكر 
الفلسفي طبعة .۲١۱ /۲ ۰۱۹۱۹٩‏ 

. ۲٤۳-۲٤۲ (۲)ایضا‎ 

.۲ ٤۳-۲٤۲ ایضا‎ )۳( 

.۲٤٤اضیا‎ )0 


.۲٤٤اضیا‎ )٥( 


العبد من الشقاء إلى السعادة» لا العكس» با نقله عن الصادق كا واورده الكشى 
في الرجال عن الرضاكه”. فرد الاشاعرة القائلين «ان معنى قوله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء» خلق الاعتقاد الكفري ابتداء فيمن شاء من عباده»" ليجعل للفعل 
اللانساني معنى اخلاقياء متصلا بالحياة الاخرى. 

خامساً: ان «المشائين ادعوا بداهة تفريق الماء (من كوز إلى كوزين) اعدام لشخصهء 
وامجاد لشخصين آخرين» وعليه بنوا اثبات الميولى)... والاشراقيون ادعوا بداهة 
(نقيضها) ومن المعلوم ان احد القولين باطل»“ اي انهم اختلفوا في صفات الاجزاء 
والکل. 

سادسا: في قدم العا م وحدوثه» کان الخلاف على اشده“» وخلص منه الاسترابادي 


إلى رفض وجود نمكن قدي . 


(۱) ایضا .۲٤١‏ 
(۲) الكشي: الرجال طبع بومباي .۳٠۹‏ 

0) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲٤٦-٠٤١‏ راجع خلاصة موقفهم في الملل والنحل للشهرستاني: 
الوکیل» القاه رة ۰۱۹٦۸‏ ص‌۱/٩٦۹٩و١١٠.‏ 

() الاسترابادي: الفوائد المدنية ۲٠٥۷-۲۰۲‏ وایضا ٠١١-١٠۳۰‏ . 

.۲٣۰-۲٥۹و‎ ۲٥۷ ایضا‎ )٥( 


() ایضا ۲۹۰-۲۰۹. 


باب ۲ - فصل ٠١‏ / الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر الهجري 0 


وبعد ذلك بدأ بعرض البديل الكلامي كا يراه بمنظار سلفي في فوائد المدنية وني 
دانش نامه شاهي”'. فأورد حديثا عن الصادق كك جوز فيه «للرعية ان يعتمدوا على 
قول (امامهم) في العقائد ايضا كمسألة القضاء والقدر»"» ونقل عن محمد الصفار 
(ت ۲۹۰/ 4۰۲) في كتابه بصائر الدرجات» قوله «ان الائمة للد عندهم اصول 
العلم ورثوه عن رسول الله» واولا يقولون برأمم”» ولا يفتون بالباطل. کا 
ال الک 
نظرية المعرفة الانسانيةء ومكانة الرسل فيها: 

من مسلمات الاسترابادي ان الله «ندب الرعية.. إلى معرفته لئلا يبيح هم ان يجهلوه.. 
ويجهلوا دينه واحكامه» لان الحكيم لا يبيح الجهل بها“ ويورد عن الصادق كك حديا 


(۱) الذي هو عند الخاصة بمنزلة كتاب الاربعين لفخر الدين الرازي في الطريقة العامة (دانش نامة شاهي 
للاسترابادي مستل من منية المرتاد ورقة )١٠١١-١١١‏ وهو مشتمل على اربعين فائدة ايضا (الطهراني: 
الذريعة )٤٦/۸‏ تناول في الاولى تقسیم اصحاب المذاهب الفلسفية والكلامية إلى اشراقيين وصولية 
متشرعين ومشائين» ومتكلمين آخذين» عن المعصومين وني تقسيم المتكلمين» ففرزهم إلى اشاعرة 
ومعتزلة واصولية امامية» ساق بعدها الكلام عن هذه الاعات إلى ان قال «والفرقة الثالثة تجعل تحصيل 
المقام من كلام اهل العصمة اكاد لانه كلا امكن (هم التمسك) باحاديث اهل العصمة» وهؤلاء يدعون 
الاخباريين» وكان كل اصحاب الائمة الطاهرين على هذه الطريقةء والامامية عنده في الغيبة الصغرى ثم 
الكبرى» كانوا اخباريين اخذوا الفنون الثلاثة (الفقه والاصول والكلام) من اهل البیت ٤اد‏ ودونوها 
في الكتب بامرهم ليرجع شيعة اهل البيت في عقائدهم واع)اهم اليها ي زمن الغيبة.. ووصلت هذه 
الكتب إلى المتأخحرين بطريقة التواتر..» (الاسترابادي: دانش نامة شاهى مستل من منية المرتاد ليرزا عمد 
الاوراق .)١١١-١١۲‏ 

() الفوائد المدنية ٠١۳-١۲۲‏ . 

(۳) ایضا ٤‏ راجع الصفار: محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» طهران ۱؛»ء ص 0٤-٩4‏ . 


() الكشي: الرجال ٠١١‏ طبع اهند. 


.٠۷١ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٥( 


اشار فيه إلى اهمية موقع الرسل في المعرفة الانسانية مفاده «ان الله اخذ ضغثا من الحق» 
وضغثاً من الباطل فمغثها ثم اخرجها إلى الناس ثم بعث انبياء يفرقون بينهماء ففرقها 
الانبياء.. ولو كان الحق على حدة والباطل على حدة.. ما احتاج الناس إلى بني أو وصي» 
ولكن الله خلطها وجعل تفريقها إلى الانبياء والائمة من عباده»"'. وربط الاسترابادي 
بين هذه النظرية والتكليف» الذي اولاه عناية حاصةء لكونه حور النشاط الفكري 
الانساني» في جميع المذاهب الفلسفية واللاهوتية وجميع العصور» من اجل تعيين المعيار 
الدقيق الذي يقوّم به الفعل الانساني» وتلك مسألة» اخذت هما ني فكره السلفي حيرا 
كبيرا» فمن اجل ان يكون للتكليف الانساني معنى اخلاقياء أوجب الاسترابادي 
ضرورة تعريف الانسان ما جب عليه فعله» ثلا بمعرفة للخالق من الخالق» اولا وما 
يريد منه الخالق ثانيا. ومن اجل هذا اورد عن الصاد قك قوله « يكلف الله العباد 
المعرفة““ قبل ارسال الرسل وانزال الكتب التي بها تتم مهمة التعريف الآنفةء ولا 
يخرج ذلك التعريف عن حدود اليقين» اي تصل إلى مرتبة العلم» والعلم واليقين 
متوفران في «الكتاب والسنة)"» وما معين الشريعة الكاملة الذي لا ينضب» والذي 
يحق لکل انسان لا بل يجب عليهم ان يستقوا علومهم منه لاجل «آن يؤدوا جميع 
فرائضه بعلم ويقين وبصيرة» لیکون المؤدي محموداً عند ربه» لان الذي يؤدي بغير 
علم وبصيرة لا يدري ما يؤدي ولا يدري الى من يؤدي» فلا معنی لعبادته» وهذه 
المعرفة عند الاسترابادي لا تتم الا بمراحل: 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ۱١۹‏ راجع كذلك ۱۲۹ و۱۳۰ و٤٠۲۱‏ و١٠۲٠‏ راجع الكشي: الرجال 
۹. 


(۲) ایضا ۲۲۰. 
(۳) ایضا ۲۷۱. 


.۲۷۰ ایضا‎ )٤( 
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اولاً: الفطرة التي فطر الله عليها العبادء او ما يسميه بالاهام المحض» المتصل 
بطبيعة النفس وكيفية خلقها وتكوينها (وتلك وسيلة داخلية ذاتية). 

ثانياً: بالرسل المؤيدين با معجزة والكتاب» وتلك وسيلة خار جيةء تعليمية تتطلب 
ايمانا بها يرد عن الخالق» لان على الناس قبول ما عرضه الله" ونستخلص من نظرية 
المعرفة تلك ما يلي: 

أ- رفض اعتاد العقل وسيلة في المعرفة لعدم قطعية احكامه"» بأشارة 
سلفة. 
ب- رفض النظرية الاشعرية المعتمدة على جرد «تصور الخطاب من غير سبق 
معرفة إلهامية بخالق العا“ حين| تساءل» كيف نقول «بالتصديقات فائضة من الله 
تعالى على النفوس الناطقة.. ومنها كاذبة ومنها كفرية؟» والحق عنده ان يقال في ذلك 
«ان التصديقات الصادقة فائضة على القلوب من الله تعالى بلا واسطة او بواسطة 
ملك وهي تكون جزما (لا) ظنا» وتلك مرحلة المعرفة الفطرية باعتبارها المرحلة 
الاولى للمعرفة وحاول الاسترابادي ان يستقى مستندها ما ورد من اخبار الائمة)(“ 


() الاسترابادي: الفوائد المدنية .۲٠٠‏ 
(۲) عليان: العقل عند الشيعة الامامية .٠٤٠١‏ 
(۳) «من اخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه واو زالت الحبال قبل ان يزول...» (الفوائد المدنية )۲۷١‏ 


وربا اخذ من اخوان الصفاء مفهوم اليقين في العلم» الذي قصره على صاحب الشرع ومن اخذ عنه ارثا. 
(الذريعة: الطهراني .)۳۸١ /١‏ 


.٠۹٩۸ راجع: الملل والمحل للشهرستانی ۱۰۲-۹۲۹/۱ ط‎ ۲۲٠ الفوائد المدنية‎ )٤( 


)٥(‏ ستل الباقر كك عن معنى فطرة الله التي فطر الناس عليهاء قال «فطرهم على معرفتهء انه رهم» ولولا 
ذلك م يعلموا من ربمم ولا من رازقهم» (الفوائد المدنية ۱۲۱ وایضا ۲۲۱ و٣۲۲).‏ 


كا قيل معناها التوحيد"' والاسلام" والحنفية". ومهم تقلبت مسمياتها فهي عنده 
معرفة الهامية قبلية» غير مكتملة الجوانب» من هذا التحليل تناول مفهوم التكليف 
عبد ا لخر ل والاشاغرة الد بخلض من ذلك ال القر ن دلا لى با كات 
ما لم يبلغنا ا لخطاب الدال عليه . وتلك هي مرحلة المعرفة الثانية. التي يتحول 
خلاهاء كل فطري إلى يقين» بعد ارسال الرسل المؤيدين بالدليل الذي يحققون به 
اليقين لتوقف المعرفة عند الاسترابادي على «حجية الادلة السمعية» من معرفة صانع 
العام وتوحيده» وبذلك اعطى الاسترابادي لعملية ارسال الرسل بالشرائع امية 
استثنائيةء حينم) علق التكليف على تبلخيهم النص الاهي» لان «مناط تعلق التكاليف 
كلها الساع من الشارع» وعلم عدم استقلال العقل لتعلق التكليف به" بسبب 
تفاوت الناس «في الفطن والعقول المركبة فيهم المحتملة الامر والنهي»“" وكدليل 
على تعليقه التكليف بالتعريف الاهي» بالوسائل التي اشرنا اليها قال» كل «من ل 
تبلغه الدعوة... لن يتعلق به التكليف اصلا“" وربا اقترب هنا من الموقف الاشعري 


.۲۲۳-۲۲۱ الفوائد المدنية‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه. 

. ٠٠١۹-۲۰۲ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٤( 

. ۱١١ ایضا:‎ )٥( 

(0) ایضا: ۲۲۷. 

(۷) ايضا: ٠١١‏ راجع موقف الاشعري ني الملل والنحل /١‏ ۳٠ء‏ طبع حاشية على الفصل لابن حزم. 
(۸) ایضا: .۲٣۹‏ 


(۹) الفوائد المدنية ۲٠١‏ ونقل الوردي عن باء الدين العاملي مثل ذلك» راجع لمحات اجتماعية /١‏ ۷۳- 
۷٤‏ 
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الذي يقول فيه ان «الواجبات كلها سمعية»“ وكذلك المذهب المحافظ الذي عرف 


به ابن حزم الظاهري. 

اما كيفية حدوث هذه المعرفة كما يراها الاسترابادي» فتتم عبر نوعين من المعارف. 
معرفة الالهء ومعرفة الواجب. لان المعرفة» وخاصة الفطرية» من صنع الله عز 
ان يعرفهم» وللخلق على الله ان يعرفهم» ولله على الخلق اذا عرفهم ان يقبلوه)(“ 
وسنده في ذلك الصادق كيك حين| قال «ان الناس لم يكلفوا المعرفة.. لا على الله 
البيانء لا يكلف الله نفسا الا وسعها» هذا فا معرفة ليست من صنع العبادء لكن 
اعاهم مكتسبة على ضوئها". ولا يتم ذلك الا اذا وصلنا إلى اليقين والقطع فيهاء 
ولا يتم كل هذا الا بالانقياد والايمان الذي يقع في القلب من الله تعالى» وهو ليس 
من فعل القلب”“ حتى اشار الباقر إلى ثلاثة معان له «احدها: نفس المعرفة التي 
تتوقف عليها حجية الادلة النقلية وهي من صنع الله تعالى» والثاني: الاقرار القلبي 


(۱) الشهرستاني: الملل والنحل ٠۲۳/١‏ و٤١٠‏ حاشية على الفصل. 
(۲) ابن حزم: الفصل» تصوير اوفسيت المثنى ١١-٠١ /٤‏ . 

(۳) الفوائد المدنية ۲٠۲-۲٠٠١‏ وكذلك .۲٠۰۹-۲۰٩٣‏ 

0) ایضا: ۲۱۰. 

)٥(‏ ايضا: »۲٠٠‏ وكذلك ۲۱۸ و۲۱۹ و۲۷۰. 

(0) ايضا: ۲٠٠١‏ وكذلك ۲۱۸ و۲۱۹ البقرة/ ۲۸۲. 

(۷) ایضا: ۲۱۸. 


(۸) ایضا: ۲۱۹. 


ولسانا وجوارح في كل ما اوجب وحرم» والاخير يزول بارتكاب الصغيرة ثم يرجع 
بالتوبة»((ومثل هذا نقل عن الصادقك)). 

ذه الصورة بكرن ا اة کا بر الاسارايادي ازل الافال بن قن اة 
وبدء الفعل» الذي لا بد له ان يكون ذا معنى اخلاقي» ولا يتم الا بعد مرحلة اما 
الانقياد للاوامر الرب والتسليم له» او رفضها والتمرد عليه» ليترتب على كل ذلك نتائج 
اخلاقية فاعتبر «اول الافعال الاقرار اللساني بالشهادتين»" ثم يأتي على بقية مراحل 
الايان بها ورد عنه» وهي التفكير بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح”". اي 
ان الايمان هو الشرط الاول في سلسلة الافعال البشرية التي يقوم بها الانسان في ضوء 
معرفته السابقة وليست هذا الايان عند الائمة» حدود معينة حتى قال الصادق كه 
«ان الایمان لیتم وینقص ویزید»" وهو «خلوق من الله» لان «الله هدي ویضل و 
af E AA RE E‏ 
NEA E OS‏ 
يشاءُ و دي هَن يَشاءُ و هُوَ الْعَزير ا كيم (4) )لا جرم آن الله بعلم ما يرود و 
ما لئود لله امِب نرين (۲۲)) 9و ما جَعَلنا حاب الَا إلا مَلانگة وَ ما 
جَعلنا عَم إلا فة ِلَذينَ كَمَرُوا يِن الَذينَ أُونُوا اتاب و يداد الذينَ منوا 
إيماناً و لا یرتاب الَذينَ وتوا اتاب و الُومِنودَ و ليقو الَذينَ في فلوم مَرَص و 
0 ا کل بل ال ی ر یی کن اا 


(۱) الاسترابادي: الفوائد المدنية ٠٠۲‏ وكذلك ۲۰۳ و٥ث٠۲.‏ 
(۲) ایضا: ۲۰۳ و٣۲۰‏ و۲۱۱٦۲۱.‏ 
() ایضا: ۲١‏ ۲۱. 


.۲۲۱ وكذلك‎ ۲۲٠ ايضا:‎ )٤( 
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َم جود رَبك إلا هُوَ َ ما هي إلا ذْكرى لِلْبكّر “))١١(‏ دون معاملة الانسان 
معاملة سلبية» وتحريكه بلا وعي أو ادراك اذ لا قيمة للتكليف والثواب والعقاب» 
كا انه م يطلق تلك الفاعلية بلا حدود» بل على العكس» فانه قال بحدود معينة هذه 
الفاعلية» وعلى ضوئها يقوم العقل اخلاقيا كا نقل عن الباقر عك . 

لاجل هذا قال الاسترابادي بالاستطاعة اذ ليس من العدل ان يكلف العبد فوق 
طاقته» بمعنى ان الله سبحانه خلق مع الامر القدرة على القيام بالفعل» مستدلا على 
ذلك ب) نقله الصادق که عن رسول اهمو «قال رسول الله وة رفع عن امتي 
تسعة» ثم عددها إلى ان قال «وما استکرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما 
اضطروا عليه.. الخ»". 

والقول باستطاعته وان اسنده بأحاديث كشرة) هذا قال «من لا تبلغة الدعوة 
لا يكلف اصلا) ورفض كل دعوة اجتهادية تقول بوقوع حوادث لم يرد فيها حكم 
من الله لان ذلك يعني تكليف ما لا يطاق في| لا خطاب فيه من جهة الشارع" ولا 


(۱) ایضا: ۲۱۹ الوعد/ ۰۲۷ ابراهيم/ ٤‏ والنحل/ ۲۳ المدثر/ .١١‏ 

() ایضا: ۲۲۰. 

(۳) ایضا: ۲۲۰. 

)٤(‏ منها قال الصاد ق٤ت‏ «وما امروا الا بدون وسعهم»... وي کل شيء أمر الناس به فهم يسعون 
اليه (وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم»» «وليس على الضعفاء» ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون... اذا نصحوا لله ورسوله فوضع عنهم... ما على المحسنين من سبيل والله غفور 


رحيم... ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم» (الاسترابادي: الفوائد المدنية »)۲٠۷-۲١١‏ البحراني: 
الحداتق ۱/ ۱۳١‏ التوبة ٩۱‏ و۹۲). 


.٠٠١ الفوائد المدنية‎ )٥( 


0) ایضا ۲۳۰ وكذلك ۲۳۲-۲۳۱. 


يمكن في رآي الاسترابادي ان نفصل بين التكليف والقدرة على القيام بالواجب. 

ومن اجل ان يسبغ على الاستطاعة ني الفعل معنى فلسفياء اشار الاسترابادي إلى 
كيفية حدوث الفعل الانساني عموما بالقول «ان تأثيراته تعالى انواع منها خلق شيء 
بأمرکن» ومنها جعل شيء اسبابا لوجود آشیاء آخر» بان يقال: کن سببا مستلزما 
لذاك.. ومنها ان يقال:... لا تكن شيء من افعال الخير» وافعال الشر» الا بعد سبع: 
مشيئتي وارادتي وقدرتي وقضائي واذني وكتاب واجل» ولولا النوع الاخير لكان 
العبد مستطيعا تاما ني كل فعل أراده» حتى قالو ااا تثبيتا هذا الموقف» أب الله 
ان تجري الاشياء الا بأسباما»" وتلك الاسباب عنده» اما طبيعية او غير طبيعيةء 
وهي ني جموعها کل متصل» تتفاوت بمقادير تأثيره بها «ومن جلة تأثبراته تعالى» 
جعل اشياء سببا لوجود اليقين في نفوسناء وجعل اشياء سببا لوجود الظنون في 
نفوسناء الصحيحية منها والفاسدة... ومن جلة تأثيراته تعالى: «انه نهانا عن اتباع 
الظن المتعلق بيا جاء به النبي امن العقائد والاحكام الخمسة والاحكام الوضعية 
الشرعية» وامر بأتباع الظن ني جملة غير ذلك «اي في الجوانب الوجدانية الشخصية 
وتتم تلك التأثيرات في ريه على قاعدة «ان الله تعالى قال للنفس كوني قادرة على خلق 
الحركة في البدن بأمركن متحركا» الاول الموجود فيها. إلى «ان اصل حركة البدن 


(1) لان «الله خلق العبد وجعل له الآلة والصحة»ء وهى القوة التى يكون فيها العبد متحر كا مستطيعا 
للفعل» مريداً له «فاذا اراد الفعل كان مع الاستطاعة والحركة... واذا تحرك بالقوة المركبة فيه» واستعمل 
الآلة التي بها يفعل الفعل» فيكون الفعل منه عندما تحرك واكتسبه «فقيل فاعل متحرك ومكتسب 
ومستطيع» وهذا قريب من موقف الكسب الأشعري» وان تفاوتت الحدود» (الفوئد المدنية .)١١١-۲٠١‏ 
(۲) الاسترابادي: الفوائد المدنية .۲٠۲-۲۱۱‏ 


(۳) ایضا ۲۱۲. 
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من صنع الله. وتعيين جهتها من صنع النفس»' وهذا الذي اشرنا اليه عند عرضنا 
لنظريته في المعرفة التي لا تتم الا بتظافر عاملين» داخلي» وخارجي» يمثلان لنا مر حلتي 
المعرفة التي على ضوء انطباقها يتحقق اليقين في الفعل الانساني بعد «التصديق القلبي 
الضروري.. الذي به يرتفع تردد النفس وشكلها.. «وهذا من صنع الله تعالى»"» ثم 
اورد لنا قول الصادق ك ان «افعال العباد خلوقه خلق تقدير لا خلق تكوين»“ 
وقول الرضاكبه «افعال العباد مقدّرة في علم الله قبل خلق العباد بآلفي عام»*» 
وهي الفترة التي استغرقها النفوس قبل ان تحل بالابدان. 

ان الاسترابادي في کشفه دور الانسان من خلال فعله» کان حریصا في ان عل 
لذلك الفعل قيمة اخلاقية يتحمل هو تبعاتهاء اذ ان الاسترابادي خلال كلامه عن 
الترابط السببي بين العلة الاولى» ونتائجهاء قطع بعضها من تأثيرها على الفعل 
اللاخير» والا فلا فرق بين الجاحد» والمؤمن"» من خلال هذه الفلسفة تناول المسائل 
الكلامية والفلسفية المطروحة للبحث. 

فهو وان واجه في مسألة الاطفال وعقابمم حرجا بسبب ورود احاديث تنحصر 


(۱) ایضا ۲۱۲. 

(۲) ایضا۲۱۸. 

(۳) ایضا ۲۱۸. 

.۲١۱ اوردة الکشي في رجاله طبع بومبادي سنة ۱۳۱۷ھ ص‎ )٤( 

.۲٠۳ وكذلك‎ ۲٠٠١ الفوائد المدنية‎ )٥( 

(0) الجحود والايمان افعال «من صنع الله في القلب» خلوقة وليس للعباد فيهاء صنع وهم (فيها) اختيار.. 
فشهوتهم (رغبتهم أو ارادتم) للايمان اختاروا المعرفة فكانوا بذلك مؤمنين عارفين» وبشهواتهم للكفر 
اختاروا الجحود بذلك كانوا كافرين» فبالاختيار والاكتساب عاقبهم واتامم» (الفوائد المدنية ٠٠١‏ 
راجع ایضا ۲۱۳). 


بين الامتناع عن متابعة امرهم واشغال الذهن فيهم" إلى اقامة الحجة عليهم يوم 
القيامة". وبين عرض هذه وتلك كان اطفال المؤمنين مع آبائهم في الحنة". 

اما القرآن فكلام الله «حدث غير خلوق وغير ازلي مع الله تعالى»“ وحقيقة 
صفات الله فآن «المذهب الصحيح» (ني التوحيد) عنده هو «ان ما نزل به القرآن من 
صفات الله» فهو كا يقول انف عن الله» البطلان والتشبيهء هو الله الثابت الوجود 
تعالى عم| يصفه الواصفون» »ثم اورد انكار الائمة على القائمين بالتجسيم والصورة 
والعلر»“. 

ولم يغفل الاسترابادي موقف الفلاسفة من نظرية الخلق» وتقوم فلسفته -التي 
عرضنا بعضها قبل حين- على مناقشته لآراء الفلاسفة حتى خلص إلى القول «ان 
الفلاسفة زعموا ان استناد افعاله تعالى إلى الداعي (التداعي) يستلزم نقصانه تعالى.. 
وذهبوا إلى ان الشيء ما م يجب بوجوب سابق لم يوجد.. ففرعوا بين المقدمتين.. 
(وانتهوا إلى) ان تعلق ارادته تعالى بأحد طرفي المعلول. واجل بالنسبة إلى ذاته تعالى... 
ومن المعلوم ان يلزم» ان لا يكون الله تعالى مكنا من الطرف الآخر»ء كا في الفاعل 
الطبيعي»" والاشاعرة في رآيه «وافقوا الفلاسفة» في المقدمة الاولى دون الثانيةه 


.۲٠٠١-۲۲ ۴٤ الفوائد المدنية‎ )۱( 

(۲) ایضا ۲۲٠١-۲۲ ٩‏ راجع القمي: ابن بابویه» من لا بحضره الفقيه طبع حجر .٠٠١‏ 
(۳) ایضا ۲۲٠-۲۲ ٤‏ والطور/ ٥۲‏ والقمي» من لا بحضره الفقيه .٠٠٠‏ 

.٠٠٠۵ والکشي» الرجال‎ ۲٠۰ ایضا‎ )٤( 

.۲۱۱ ایضا‎ )٥( 

(0) ایضا ۷۷. 


(۷) الاسترابادي: الفوائد المدنية .٠١۷‏ 
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على خلاف المعتزلة". دفع هذا الموقف المتناقض» الاسترابادي إلى القول «ومن 
المعلوم بديهة ان كل من أوجب معلوله لاجل الداعي (التداعي) فهو متمكن من 
ان يتركه»“ وذلك» يلزم حك| عدم تمكنه.. من الطرف الآخر»" وخلاصة فلسفته 
في الخلق هي انه «كا ينزع العقل من الحركةء كذلك لاحظنا صانع العام جل جلاله» 
ولاحظنا معه انه لا اول لوجوده تعالی وانه لا آخر له» ننتزع منه امرا متدا (فعل کن 
الواحد) غبر قار الذات» يشبه الزمان» وليس بزمان» والازل عنده على هذا الاساس 
«اسم مشتق من الماضي» ومن ذلك الامر الممتد» ولا بد من اسم للشق المستقبل منه 
کا يرى الاسترابادي. بحيث ان «السرمد اسم لمجموعه» «فنقول بربط الحادث 
بالقديم (لأن) حضوره قطعة خصوصة من ذلك الامر الممتده وهو الجزء الاخير 
من العلة التامة للمعلول الاول.. ولا ترتب* ولا تعاقب في نفس الامر. بل بين 
اجراء ذلك الامر الممتد». وب) ان المعلول الأول (العلة الاول) عند الاسترابادي» 
ك عند الفلاسفة «ليس مسبوقا بزمان» وانه تعالى ليس بزمان. والقوم فسروا الازل 
بالزمان الغير متناهي» من جانب الماضي» ولا بد بالزمان الغير متناهي من جانب 
المستقبل» والسرمد بمجموع الزمانين» وقبل هذا اثبت اتصال الحركة والزمان ابتداء 
من الامر اللاول» اذ لا سكون بين حركة وحركة"» حتى انتهى إلى القول «رأيت في 


(۱) نفسه. 

.۲٣۸-۲۵۷ ایضا‎ )۲( 

.۲٣۹۸اضیا‎ )۳( 

(9) (#) عكسه ملا صدر الدين الشيرازي راجع: المبدا والمعاد» ايران» طبع حجر بلا تاريخ ص ٤٠١‏ و١٤.‏ 
)٥(‏ الاسترابادي: الفوائد المدنية .۲٠۲‏ 


() اللاسترابادي: الفوائد المدنية .۲٤١‏ 


كلام اصحاب العصمة #باتاد: ان معنى القديم ما لا أول لوجوده» ومعنى الحادث 
ما لوجوده اول“ وبذلك رفض الاسترابادي وجود نمكن قديم» بثلاثة ادلة". 
کا استدل ايضا بأخبارهم اد على ان حقيقة التأثير الاهي تتمثل بالاخراج «من 
العدم إلى الوجود. وحفظ الوجود بعد ان حصل) وان مقتضى المصلحة المعلومة له 
تعالى ابجاد المعلول الأول بعد استمرار عدمه الازلم» استمرار خصوصامعلوما عنده 
تعالی»“ لان «(مضي قدر عحصوص من استمرار العدم الازلي جزء اخير من العلة 
التامة» لكل ممكن» وهذا الجزء الاخير حادث غير حتاج إلى علة)“. 

ان الاسترابادي وان لم يخرج هنا عن نظرية الخلق الاسلاميةء التي اتخذت 
ابعادها الفلسفية من طرفين» الاول: بدء الخلق والثاني: المخلوق الاخير في سلسلة 
الموجودات» لكنه ربا ني موقفه من طبيعة امركن الأول الذي لم ينقطع ولم يتكرر 


.۲٠٣ ایضا‎ )۱( 

(۲) الاول استقاه كا قال هو من فخر الدين الرازي في اربعينه» ومن نصير الدين في فصوله النصرية 
(راجع: الفوائد المدنية للاسترابادي ۲٠٠-۲١۹‏ وكذلك الرازي: فخر الدين الاربعين- مطبعة المعارف 
العثانية» حیدرآباد الدکن ۱۳١۳‏ ه. ص ۱۷ و٠۳‏ و١۳‏ و۷۷ و"۸) اما الثاني والثالث فها للاسترابادي 
فهو يقول «ني الأول منها منحصر في قسمين» الاخراج من العدم إلى الوجود» ومن المعلوم ان القسم 
الاول لا يتصور في الممكن القديم» وان القسم الثاني غير كاف في الموجود المستفاد من الغير «اما الدليل 
الثاني: فهو «لو وجد ممكن قديم لكان بقاؤه قدی|» ولکان الجاد الباقى» فيلزم الفرض الملحال من تحصيل 
ا لحاصل» اما التأثير الالهي فيقسمه إلى قسمين الاول «جعل الشيء جعلا بسيطا» والثاني «حفظ المجهول.. 
(الاسترابادي: الفوائد المدنية .)٠٠١‏ 

.۲۹۲-۲۹٣۱ ایضا‎ )۳( 

. ۲٠٤-۲۹۳ الاسترابادي: الفوائد المدنية‎ )٤( 


.۲۹٠٤ ایضا‎ )٥( 
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بالرغم من تركيبه» كان واقعا تحت تأثير دراسات مدرسة شيراز الفلسفية. وقد تحمل 
هذه الأراء فوق طاقتها اذا قلنا انه أخذ بشىء من نظرية الفيض الافلاطونية بثوا 
عبر عنها الاسترابادي باستمرارية الامر (كن) الاول» وارتباط العلة بالمعلول. بغير 
المعنى السببي الذي لم يرتضيه الاسترابادي. 

ان الاسترابادي بحق فيلسوف الفكر السلفي في القرون المتأخرة» وقد تركت 
فلسفته اثرها في كل المراكز الفكرية الاثنا عشرية» وخلقت ظاهرة سلفية» فلسفية 


وسنتابع وقعها في كل من ايران والبحرين والعراق» في الفصول الاتية ان شاء الله. 


(۱) النشار: هبراقلیطس فیلسوف التغبر» دار المعارف ط۱ ۱۹٦۹‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ و۲۹۹-٦١٠:‏ 
د.عبد الرحمن» دور العرب في تکوین الفکر الاوربي» دار العلم للملایین: بیروت ۱۹٩٩‏ ص ٠١۳‏ واشير 
اليها ايضا ني الموسوعة الفلسفية المختصرة طبع مصر ٠۹١۳‏ ص ٠٥-٠‏ في مادة الافلاطونية الجديدة 
وص ٦١-٠١۸‏ في مادة افلوطين. 

(۲) راجع اشاراتها في الملل والنحل للشهرستاني ۷۲-۷١ /١‏ طبع حاشية على الفصل لابن حزم. وراجع 
ايضا: ا لموسوعة العربية الميسرة طبع مصر ١٦۱۹ء‏ مادة النظام ص ۱۸١١ -۱۸۳١‏ والنشار: هيراقليطس 
فيلسوف التغير ص ۳١‏ ونشأًة الفكر الفلسفي في الاسلام ۲/ ۲٠١‏ دار المعارف. ۱۹٦۹‏ مصر. 


() الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ٤٤-٤۳‏ . 
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ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


المقدمة 

ترکت آراء الاسترابادى. السلفية اثرها في كل المراكز الاثنا عشرية وف النشاط 
الفكري في ايران بالذات» ولو انها م تكن غريبة عن بعض المحاولات السلفية فيه» 
اذ وجدنا درویش عمد بن الحسن'» مقتصرا في نشاطه على الحدیث» کا اعتبر 
السيد ماجد البحراني (ت )۱١۱۸/٠٠۲۸‏ اول من نشر الحديث في شيراز". 
ولعل ذلك سر تأثر المدرسة الفلسفية في ايران بدعوة الاسترابادي» مثلة بمحمد باقر 
داماد( ۷ وصدر الدين الشرازي (ت ده ا 
وجمع من تلامذتهم“. حتى استقرت قاعدة النشاط السلفي هناك طيلة القرن 
الحادي عشر وامتدت إلى القرون التالية» وحمل لواءه محذثون كثيرون» تفاوتوا في 
العزم والاندفاع» بين الاعتدال والتطرف» في تبني هذه الدعوة» وکان منهم الحسین 


() الاخباري: ميرزا محمد منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد ورقة ۲-١‏ وروضات الحنات للخوانساري 
ط۲ حجر ۱۳۱-۱۳١‏ . 

)۳( صاحب الرواشح السماوية ٤‏ شرح الاحاديث الامامية» شرح فيه کتاب الكاني للكليني (راجع: 
العاملل: الحرء امل الآمل ٤٤١‏ ولؤلؤة البحرين للبحراني ۲١۱۳ء‏ روضات الحنات ط ۲ء ١١١-١١١‏ 
الذريعة ٠١١ /١١‏ .آل ياسين» جعفر» صدر الدين الشيرازي .)١١‏ 

() امل الآمل ٤۹٥‏ ولؤلوة البحرین ۱۳۲-۱۳۱ الذريعة ۱۲۷/۱۱ و١٤٠‏ والشيرازي ۲۹. 

)٥(‏ ومنهم: محمد تقي بن ابي الحسن الاسترابادي» (امل الآمل )٤۹۸‏ وعبد الرزاق اللاهيجي (روضات 
الجنات ط ۲ ٠٠١‏ والشيرازي .)٤‏ وابراهيم الشيرازي (ت (٠٠١۹/٠٠۷١‏ (البحراني: الكشكول ط 
۲ نجف ۱۹10 ۱/ ۱۱۳ ولؤلؤة البحرين ٠۳۲-٠۳١‏ التنكابني: قصص العلاء ۲۳۲) ومحمد جابر 
النجفي (هامش لؤلؤة البحرين .)٦۸‏ 


بن مفلح الصيمري” (ت )١١۲١ /۱٠۳۳‏ وحسن بن علي بن محمد الحر العاملي*“ 
)١۳۲-۹۱/۱۰٤۲-۱۰۰۰(‏ وزين الدين محمد بن الحسن العاملي" 
(۱٥٥۳-۱۰۰ /۱۰۱۹-۱۰۰۹(‏ وحمد مؤمن الاسترابادي (ت /٠۰٣۵‏ 
بعد (٠٠٤٠١‏ والسيد عبد العظيم بن السيد عباس الاسترابادي” والشيخ محمد 
تقي المجلسي*' (۱۰۰۳/ ۱۰۷۰-۱۵۹۲/ (٠٠١۹‏ والشيخ حسين بن شهاب 
الدين العاملي ٩(‏ °0 ۱0/ 1-17۰0 1110/۱۷( وحمد خليل الغازي 


(۱) العاملي: الحرء امل الآمل ٤۷۳‏ . 

. ٤٣۳ ایضا:‎ )( 

(۳) ايضا: ٤۳۸‏ لؤلوة البحرين ٦١‏ و ۸۳-۸١‏ ومنية المرتاد ورقة .٠١١‏ 
() ايضا: ٠٠١‏ ومنية المرتاد ورقة .٠٠١‏ 


(6 رلو لين وة ال تادر رة ١١۴‏ ور وات الات ظط ١‏ ةق ۳١۹ ۸١‏ قاد عن خسان 
المذاهى. 


(7) هو محمد تقي بن محمد علي مقصود المجلسي» ينتهي نسبة إلى درويش محمد بن الحسن (راجع: امل 
الآمل» ٤۹۸‏ ولؤلؤة البحرين ٠۰‏ و٤٠‏ روضات الحنات ط۲ حجر (١١١-٠۳١‏ كان تلميذا لعبد الله 
التستري (ت )١١١١/٠٠١١‏ صاحب الذخيرة الباقية (منية المرتاد ٠-١‏ راجع ايضا: امل الآمل 
۲ عمل على احياء ا لحديث وترو يجه هو وتلامذته (روضات الجنات ط۲ حجر )٠۳١‏ كان محمد تقي 
اخبارياء» حصر الادلة التشريعية في الاخبار» وتوقف في الشبهات. مدح محمد امين الاستراباي من خلال 
موافقته على صحة الاخبار الواردة في الاصول الحديثية الاربعة» ورفض الاجاع والعقل في الشريعة (منية 
المرتاد ورقة ۸۲٦‏ و۱۱۹ و١١٠‏ روضات الجنات ط۲٠‏ ١١٠١ء‏ وراجع ايضا: طبعة اصفهان المنقحة ق »١‏ 
١‏ وهو اول من فوضت اليه امامة ا لجمعة بعد بهاء الدين العاملي والداماد» (روضات الجنات ط۲» 
١‏ من اهم مؤلفاته الشرحين العربي والفارسي على من لا يحضره الفقيه للصدوق» وكتاب طبقات 
الرواة الاثنا عشريةء (الذريعة .)٠١١/٠١‏ 

(۷) صاحب كتاب هداية الابرار» الذي دلل فيه ك| يقول ميرزا محمد الاخباري على قدم وصواب الطريقة الاخبارية» وأشار إلى اثم 
المجتهد المخطى» كا أن له ارجوزة في المنطق» (منية المرتاد ورقة ۲۲۹-۲۲۲» وروضات ال جنات ط ۲ء .)١۳١‏ 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


القزویني" (۱۰۰۱/ )۱٣۷۸/۱۰۸۹-۱٥۹۲‏ وتلميذه» علي اصغر محمد يوسف 


(0# 


القزويني» صاحب تنقيح المرام» وسفينة النجاة 

ساد الفكر السلفي خلال القرن الحادي عشر معظم المراكز العلمية في بلاد فارس. 
لا بل في العام الاثناعشري حتى ان سلسلة المجتهدين بدت متباعدة الحلقات" وكانت 
اميزة المشتركة بين مفكري الاثنا عشرية في هذه الفترة» رفض الاعتماد على العقل 
وتوابعه في التشريع» اماني ميدان الكلام السلفي فسار معظم الذين جاؤا بعد محمد امين 
الاسترابادي على هدى افكاره يسذون فجواتها ويفصلون الحديث في بعضها.. حتى 
كانت نزعة الاهتام بالحديث» وشروحه» سمة هذا القرن وامتد ذلك إل المدرسة 
القلف ف ار اله راك كا ن خض واجدمن اغارة هاا الترن حي 
یمکن اعتباره الانموذج الصارخ للواقع الفكري» ونقصد به» محمد حسن والمشتهر 


(۱) استقر في شبراز واصفهان فترة» غادر بعدها إلى مکة حیث جاور فیها حتی وفاته سنة (۱۰۸۹/ ۱۹۷۸)» 
(راجع: منية المرتاد ورقة ۲١١‏ والذريعة )١۷۳/١١‏ كان اخباريا معروفا (منية المرتاد ورقة ۲۱۵ و۱۹٠۲‏ 
وروضات الحنات ط۲ حجر ٠١‏ ۲» الذريعة .)١۷۳ /١١‏ ناظر العديد من الفقهاء (روضات الحنات ط۲ 
حجر ۲1۷-۲١١‏ الذريعة ۱۷١ /١١‏ وجال الدين» مصطفى» مقدمة الشهاب الثاقب۷) واهم مؤلفاته 
هي: 

شرح عدة الاصول وشرح الكاني» عربي وفارسي ومجمع البيان» (راجع منية المرتاد» ۲٠۹‏ وروضات 
ا جنات ط۲ حجر )۲۱۷-۲٠١‏ وكان من ابرز تلامذته» رضي الدين محمد بن الحسن القزويني صاحب 
كتاب لسان ا لخواص» (راجع: منية المرتاد ورقة ٤‏ و۲۱۹ وروضات الجنات ط ۲ حجر ۲۹۷). 

(9) امل الآمل ٤٨۸٥‏ و۹۷٤‏ ومنية المرتاد ورقة ٠٠٤‏ وروضات الحنات ط ۲» ۲٦۷‏ وهدو: حميد» دليل 
خخطوطات خزانة مدينة العلم في الكاظمية .٠۹‏ 

(۳) تمثلت بالفجوة الممتدة من وفاة اء الدين العاملى (ت )٠١۲١ /٠٠۳١١‏ وحتى فخر الدين الطريى»› 
ف ۷ ر عات م ها ا اجن المرين لطر ارات اعد 
علي الحسیني» نجف مطبعة الآداب ۰۱۳۷۸ ۲/ ۱۹۹ و٣/ ٤٤‏ ومنية المرتاد ٠٠١‏ و١٠٠‏ ومقدمة مجمع 
البحرين ٦-٠١‏ والذريعة ۱۸٦/٠١‏ و۲۱۹ الجعفري: صالح: الامام السيد ابو الحسن ۲۳). 


بالفيض الكاشاني”'. الذي ندرسه في الفقرات التالية: 
حمد حسن الفيض الكاشاني 
أ- ثقافته: 


احمعت کتب الرجال على اخباریته» واشتغاله بالحدیث» والحكمة» وطعنه على 
المجتهدين". هاجر إلى شيراز» حيث تلمذ للسيد ماجد البحراني في الحديث". كا 
حدث عن اء الدين العاملى بلا واسطة. 

اما في الحكمة والاصول» فقد تلمذ للا صدر الدين الشيرازي» ثم صاهره» وقيل 
هو الذي لقبه بالفيض”. وحدث الفيض عنهء کا حذث عن الداماد". كان متعدد 
المعارف مولعا بالحفظ والدرس والمتابعة» حتى تضاربت حوله آراء الباحثين» فقيل 
انه كان من مقلدة الغزالي وابن عربي» ومن المؤمنين بوحدة الوجود» كا قيل عن 
(۱) هو محمد حسن بن شاه مرتضی ولد في كاشان سنة ٠٠١۹۸ /٠٠١١‏ اتصل بالمدارس الفكرية في ايران 
عن كثب حتى استقر في شيراز ثم قم» بعد التقائه بملا صدر الدين الشيرازي. تعني مدينة قم الكثير 
بالنسبة للفكر السلفي» وهي العريقة في هذا الميدان. (راجع: الفيض: سفينة النجاة ۲٤٠١‏ وروضات 
الجنات ط ١٠١٠۲‏ ملحق منهاج المقال للحسيني» ٤٦۳‏ البحراني الشيخ يوسف: الكشكول .)١١١/١‏ 
(5) التنكابني: قصص العلماء ۲۳۲-۲۳ . لوؤلؤة البحرين ١١١٠ء‏ منية المرتاد ورقة ۲٤٠٥-۲۳۹‏ وروضات 
ا لجنات ١٠١‏ و١٤٠‏ طبع حجر» وملحق منهاج المقال ٤٦۳‏ كحالة: معجم المؤلفین ۱۱/ ۱۷١‏ و١٠١/١٠.‏ 


() لولوة البحرين ۲١‏ والبحراني: الكشكول» E‏ وروضات الحنات» طبع حجر ٥ ٤٦‏ و٤‏ 
ومطبعة اخری» .٥۱٦-٥۵۱١‏ 

() قصص العلماء ۲۳۲ وجمال الدين: مقدمة الشهاب الثاقب للفيض طبع النجف سنة ۳۹۸١ه.‏ ص .٥‏ 
)٥(‏ ایضا: ۰۲۲ والبحرانی: الکشکول ۱/ ۱۱۳ ولولوة البحرین ۱۲۳-۱۲۱ وهامش ١۳٠۱ء‏ روضات 
الحنات طبعة حجر اولی» ٥٤۸‏ وط حجر ٠٠١ ٠۲‏ مقدمة الشهاب الثاقب ص ٠١‏ آل ياسين: صدر الدين 
الشبرازي ٤‏ ۳ه الامين» حسن» ججلة المعارف: موضوع: معرفة الشيرزاي» جلد ١‏ العدد ٣‏ السنة الارلىء 
آذار ۱۹٩۱‏ . 


(0) لؤلؤة البحرين ٠١١‏ . 
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صفويته» ومتابعته للطريقة النور بخشية"' الكثير ايضا. بالرغم من انه كان من 
الرافضين لكل ميل صوفي على الظاهر"". وعرف عنه البحث في الاصول والفروع 
والمسائل الفلسفية" ني حدود فكره السلفي. لقد اجتمعت ني شخص الفيض 
مناهج البحث الفلسفي المزدهرة في ايران» والمد السلفي الآتي من جزيرة العرب» 
حتی اخضع الاول للاخبر» ورب) أثار ذلك عليه بعض معاصریه“ حتى کان 
اعنفهم هجوماء نور الدين علي الشهيدي العاملي (ت )٠٠١۷ /٠٠١٠۹۸‏ الذي هاجمه 
والغزالي» باعتبار تأثر الفيض به» في تأليفه كتاب المحجة البيضاء» على غرار كتاب 
الاحياء» كا هاجه لتعرضه إلى الاجتهاد والاجماع"» ك| وصف الخوانساري كتابه» 
كلات مكنونة كمقامات الحريري"» ولعل ذلك دليل على تشعب مباحث الفيض» 


(1) لؤلؤة البحرين للبحراني» ٠١-۱۲۱‏ مع الامش وطرائق الحقائق ٩۷‏ وروضات الجنات ط ۲ حجر 
٥٠‏ الفكر الشيعى ۲٤٠١‏ و٠٠٤‏ و١١٤٠‏ وصدر الدين الشيرازي .٤‏ 

© الف كات ورك ١‏ وا الغا 5 وق فة كا و 
البحرین ۱۳۰ وهامش ۱۲٤١‏ والکشکول للبحرانی ۱۱۳/۱ وروضات الحنات ۳۰١‏ و۱۷٥‏ ط۲ حجر 
وطرائق الحقائ ب۷٩‏ وانوار البدرين للبلادي ۷ و I-1۳‏ الهوامش»› ومقدمة الشهاب الثاقی 


لمصطفى جال الدين .۷-٠١‏ 

(۳) ملحق منهاج المقال للسجيني ٤٦۳‏ . 

() الفيض: علم اليقین ۳-۲ و۲۳ الوانفي /١‏ ۳-۲ وكلمات مكنونة ٠١١‏ روضات الجنات للخوانساري 
۷ طبع حجر والذريعة ٠٠١/٠٤‏ . 

)٥(‏ مثل محمد طاهر القمي (ت )۱١۸٦/٠٠۹۸‏ صاحب كتاب حجة الاسلام والعلامة السبزواري (ت 
۰ ) واس)اعيل المازندراني (روضات الحنات ط۲ حجر ٥۱۷‏ وملحق منهاج المقال ٤٦۳‏ 
والفيض والشهاب الثاقب ص ۷و ص *). 

.٠٣١٠و‎ ۳۲۸ /۱ روضات الحنات ط۲ حجر 0۱۷» وطبعة منقحة في اصفهان‎ )٦( 


(۷) روضات الجنات ٥٦٤‏ طبع حجر. 


وكثرة عطائه وسعة اطلاعه على علوم الجميع بغض النظر عن موقعهم الفكري 
والمذهبي» وسنحاول في استعراضنا لآرائه في الصفحات التالية ومن خلال اهم 
مؤلفاته"“ ان يرسم صورة ولو مصغرة لنشاطه ومساهماته الكلامية والفلسفية في 


(۱) اھمها: 


١ 


:-آینیه شاهی - فارسی- الفه سنة ۱۹٥۵ /۱۰٦۹۲‏ . 

زاك الأخجار ادك والسرف الحداد في ابطال الحواهر الافراد. 

الاصول الاصلية: وأورد فيه عشرة اصول كلها تفيد تأييد طريقته السلفية المحافظة المعتمدة على جال 
اليقين والعمل به وذم الظن واسبابه (الفيض: الاصول الاصلية ص ۲» الذريعة ۸٤ /١١و ۸٤/٦‏ 
وهدو: دليل خخطوطات مدينة العلم ٠٤١۹‏ . 

اصول العقائد» الفقه ٠١۲١/۱۰۳۲‏ . 

اصول المعارف ألفه سنة ٠١۲۹/۱۰۳۹‏ . 

اللباب: اللب في لب القول» في معنى حدوث العام 

تألیف نامه -فارسی- في الترغيب على التأليف» كتبه سنة ٠١۳۳/۱١ ٤۳‏ . 

انوار الحكمة» أله سنة ٠١۳۳/۱۰٤۳‏ (خطوطات خزانة مدينة العلم .)۱۸١‏ 

تسهيل السبيل في الحجة في انتخاب كشف المحجة» ألفه سنة .)٠١۳١١ /٠١ ٤١‏ 


. تشريح العام 

. التطهير في علم الاخلاق. 

. تنوير المذاهب. 

. جلاء العيون» ورب) هو كلات طريفة» أله سنة .)٠٠١١ /٠١٠٣٠١(‏ 

. ا لحقائق في اسرار الدین» آلفه سنة ٠١۷۹/۱۰۹۰‏ . 

. احق المبين في تحقيتق كيفية التفقه في امور الدين» ألفه سنة ٠٠١۷ /٠٠٠۸‏ (خخطوطات خزانة مدينة 


.)١٤١و‎ ۱٤٩ العلم‎ 


. حق اليقين في اصول الدين. 
. رأه صواب -فارسي- ذكر فيه اسباب الاختلاف بين فرق الاسلام. 
. زاد السالك ألفه بالفارسية سنة ٠١١١ /٠١ ٤۳‏ ويسمى بزاد السالكين في كيفية سلوك منهج يومي 


للوصول إلى طريق الحق في العبادةء (الذريعة .)١-۲ /٠۲‏ 


. زاد العقبى كتبه بأمر الشاه عباس الثانى (الذريعة .)١-١ /١١‏ 
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السائح الغيبي في تحقيق معنى الايمان والكفر (الذريعة .)١١١/١١‏ 

سفينة النجاة» ألفه سنة .١٦٤۸/٠٠١۸‏ وهو في سلوك طريتق الحق في الاحكام الشرعية» المعتمدة 
على الكتاب والسنة» وترك لاصول العقلية (الذريعة ۱۲/ .۲٠٠-۲٠۲‏ ودليل مخطوطات مدينة 
العلم .)١١۸-١٤١۷‏ 

سلوك طريق الحق. 

الشاني» جزءان» واحدفي الكلام والآخر في التشريع. 

شرایط الای‌ان» منتخب من راه صواب» ألفه سنة ٠١١١/۱۰١۲‏ . 


شرح الصدر -فارسي- ترجة حياته ألفه سنة .٠١١٤/٠٠١١‏ ويسمى ايضا بالسوائح العمري 
(الذريعة .)١٠١٠١٤١/١١‏ 

الشهاب الثاقب في وجوب صلاة ا لجمعة عيناء ألفه سنة ٠٠١١/٠١١۷‏ . 

الصافي في تفسير القرآن فرغ منه سنة .٠١١٤/٠٠۷١‏ 

الاصفى في تفسبر القرآن. 

ضياء القلب» كتبه سنة ٠۹٤۷/۱٠١۷‏ 

علم اليقین ني اصول الدین» آلفه سنة ٠١۳۲ /۱۰ ٤١‏ الذي قال في دیباجته» ما خلاصته» انه یرید 
فيه اغناء المسلم عن الجدال والعمل بالظن ومتابعة مبتدعات المتكلمين والفاظهم المخترعة» ويدعو 
إلى متابعة ظواهر القرآن والسنةء (الفيض: علم اليقين ۲-). 

عين اليقين في اصول الدين» ألفه سنة ٠١۲١/٠٠١١‏ والذي جمع فيه (توفيقيا) بين طريقة الفلاسفة 
وما ورد في الشرع فيا هو مشترك بينهاء وتابع في دراسة عميقة صعوبة المباحث الاهية واهم 
مطاليبها. في الوجود والعدم والعلم والجهل (ص )٠٠١‏ والنور والظلمة (ص )٠١‏ والحياة 
والموت (ص )٠١١‏ والايمان والكفر (ص )۲٠۲‏ وني الخير والشر (ص )٠٠١‏ واللذة والالم (ص 
٤١‏ ) وني الماهيات والقديم والحادث والسبب والمسبب والقوة والفعل والجوهر والعرض (ص 
۷ والح ركة والسكون في الزمان والحيز واصول النشآت ومبدأً الوجود وغيرها. (ص )۲٤٠١‏ 
(راجع ايضا: روضات الجنات ط١‏ حجر ۲٤١‏ والاعلمي: دائرة المعارف ۳١١/٠١‏ حول اصل 
تسميته علم وعين اليقين ٠١١ /١١‏ (راجع للفيض: كلمات مكنونة ۲۷۷). 

فهرست العلوم. 

رسالة في الانسان (الذريعة .)٠١١ /٦‏ 

قرة العيون» ألفه سنة /٠٠۳۸‏ 7۲۸٠ء‏ وأورد صاحب الروضات مقدمة هذا الكتاب التي تمثل 
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ثوا السلفي. ويمكن ان تتلمس بعد ذلك» منهجه الفكري على وجه العموم. 


من آلفها إلى يائها فكرا سلفياء حلص فيها إلى القول «اني ما اهتديت الا بنور الثقلين وما اقتديت 
الا بالائمة.. فان الهدى هدى اللّه»» «انه متکلم» انه متفلسفا انه متصوفم. . بل مقلد قرآن وحدیث 


دينصمرم وتابع اهل بيت سرورم» (هامش روضات الحنات ص »٥٤١‏ وراجع هامش لؤلؤة 
البحرين .)١١١‏ 

الكامات السرية المنتزعة من ادعية المعصومين. 

الكلمات الطريفةء ألفه سنة ٠٠٠١/٠٠٠١‏ ضد الصوفية (جمال الدين: مصطفى» مقدمة الشهاب الثاقب» 
ص٦).‏ 

الكلهات المخزونة والكلمات المظنونةء في بیان التوحید الفه سنة ٠٦۷۹/۱۰۹۰‏ . 

الكلمات المكنونة ألفه سنة ٠١٤١/٠٠١١‏ قال فيه انه ينقل عن اهل الحكمة «من دون اتصاف 


باحواهم» كا اضاف اليها «بعض الكلمات» المتصلة بكتاب الله والعترة الطاهرة #لااتلادواردف «وانا 
كحامل رسالة من قوم إلى قوم آخرين» ورب «حامل فقه ليس بفقيه» (الفيض: الكلمات المكنونة 
00\(. 


. المحجة البيضاء في احياء الاحياء ألفه سنة ٠١١١ /٠١ ٤١‏ ومنه «رسالة اخلاق الامامة وآداب الشيعة» وهو 


الربع الرابع من كتاب احياء الاحياء» والكتاب الاصل» جلد كبير في مكتبة الخلافي بطبعة حجرية تعود إلى 
سنة ۱۹۲١ /۱١۳۹‏ وقيل هو» تجريد لكتاب الغزالي من البدع» راجع: الفيض : المحجة البيضاء» تحقيق علي 
اکبر الغفاري» نشر مكتبة الصدوق» طهران ۰۱۳۳۹ ٤-۱/۱‏ و ۷-٦‏ و۹٥۲‏ والبلادي: انوار البدرین ٠۹۷‏ 
و ۳٠۳-۳۰۰‏ الهوامش» ومقدمة الشهاب الثاقب ص۸. 

مرآة الخرة كتبه سنة ٠١١٤/۱١٤٤‏ . 

ميزان القيامة ألفه سنة ٠١١١/٠٠٤٠١‏ . 

المعارف کتبه سنة ۱۰۸۳/ ٠١۳١‏ . 

معتصم الشيعة في احكام الشريعة آلفه سنة .٠١١۹/۱۰۲۹‏ 

معنى الاجماع كتبه سنة نيف وأربعين بعد الالف. 

مفاتيح الشرائع كتبه سنة ٠١١۲ /٠١٤١‏ (دليل خطوطات مدينة العلم .)١١١‏ 

منهاج النجاة في بيان العلم الواجب على كل مسلم ومسلمة كتب سنة ٠١۳١/٠١٤١‏ . 

نقد الاصول الفقهية او (حاكمة الاصول والعقائد) (خطوطات خزانة مدينة العلم .)٠١١‏ 

الواني في الحديث كتبه سنة /٠٠١0۸‏ ۷٥٦٠ء‏ وهو اول كتب المجاميع الحديثية الاربعة المتأخرةق 
استخرجه الفيض من الكتب الاربعة القديمة المعتمدة على الاصول الاربعائة. شرحه ابراهيم 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ب- ني التشريع: 

حصر الفيض على عادة اهل السلف مصادر التشريع في القرآن والسنة النبوية التي 
اضاف اليها اخبار الائمة لانہا بعض من کل» فالقرآن عنده» کلام الله ووحيه وقوله 
وکتابه» لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه""» «وان الله تبارك وتعالی. حدثة 
ومنزله.. وحافظه.. وانه حق من فاتحته إلى خانمته ا 1 يروا إل لطر مَُّراتِ في 
N‏ ما كه إلاً الل ني ذلك يات لِقَوْم يوون (٩۷))لا‏ اتب 
باط مِنْ ين يديه و لا من = لفو زيل من کیم مید )٤۲(‏ إا حن برل 
الذَكَرَ وَإِنَ له افون (4)) والکادہ اذا تحص وتدرل ضار کتابا وهر شط 


بن السيد محمد باقر الرضوي القمي (الذريعة ٠٠ /٠١‏ جال الدين: رؤوف: مقدمة كشف القناع 
١‏ طبع على الحجر في طهران. خرج منه الجزء الاول سنة ٠۹١٤/۱۳١۲۲‏ والجحزء الثاني ني 
۸۰۷ (الفيض : الوافي )١ /١‏ تابع فيه من حيث المنهج طريقة الاخباريين كا وجدناها عند 
الاسترابادي في حدود اليقين والظن ومصاردها. (الفيض: الوافي )١ /١‏ توجد منه نسخة خطوطة 
في خزانة مدينة العلم في الكاظمية» راجع دليل المخطوطات ص ۲۸ وغير ذلك من المؤّلفات اوردتها 
المصادر التالية (الفيض: علم اليقين ٠-۲‏ التنكابني: قصص العلهاء ٠۲۲‏ البحراني: الكشكول 
N a ENE sy ATEN So aN‏ 
منهاج المقال للحسيني ٤1١‏ والصدر: المعالم الجديدة ۸۳-۸١‏ وجال الدين: رؤوف مقدمة كشف 
القناع ٠٠-۲١‏ ومقدمة الشهاب لمصطفى -جال الدين 4-۸ والطهراني: الذريعة: ٠٦١/١‏ 
a eT GAGES‏ لل غر غات 
مدنية العلم ۷ ۰1۸ )0۱۷ £۹ |« £۷ |< ATA «(1° (EA‏ 


(۱) الفيض: منهاج الآخرة ٤۳٤-٤۳۳‏ وعلم الیقین ١٤۲٠ء .٠١١‏ 


(۲) الفیض: منهاج الآخر ٤٤٤‏ وعلم الیقین ۱۲۰ و٤۲٠‏ و١٠٠‏ راجع: النحل: ۷۹ وفصلت/ ٤۲‏ 
ا 


(۳) الفيض علم اليقين .٠٠١‏ 


بالشريعة كلها لكاها" «فا من مر الا هو مذكور في القرآن الكريم» ولا يتمكن من 
فهم آيات القرآن.. وما يلزمه من الاحكام.. الا من كان علمه من هذا القبيل". 
فيرفض على ضوء ذلك كل ادعاء بالنقص او التحريف لا يأتيه اباط من بين يدَيْه 
ولا کا ر مز ع د 09 ر ر ا ر وا اضر 
(4)€” نعم يقر الفيض وقوع الاختلاف» لكن ني التفسير والتأويل المعتمد على 
الرآيء لا «في اصل النص». 

ذلك النص الذي طريق معرفته اليقينية هو الامام لا الرأي ولو انه جوز في 
بعض الاحيان» لغير المعصوم من العلم بالظواهر“ وكأنه شعر بحراجة موقف 
الاسترابادي عندما رفض العمل بظواهر القرآن. ولو ان الفيض قصرها على بعض» 
المتشابمات في الكتاب والستة بالرغم من ندرة وقوع ذلك" . وهو في هذا مستند على 
قاعدة نقلها من السنة إلى القرآن» فبا انه جوز على ظاهر الخبر» يجوز تطبيق ذلك 
في القرآن قياساء «لاشتراك العلة بعينها»“ تيسيرا للامور بحسب ادراك الناس 


() الفيض: الاصول الاصلية ۱۹-١۲‏ و١٣‏ وه٠.‏ 
(۲) علم الیقین ٠١١-٠۲۲‏ . 


(۳) فصلت/ ٤۲‏ والحجر/ ٩‏ ولو انه اشار إلى وقوع اختلاف في عدد ايات بعض السور (راجع: الفيض 
تفسر الاق :)١۹‏ 


. ٠۷۲ علم الیقین ۱۲۹ وايضا‎ )٤( 


)٥(‏ الفیض: نفسیر الصافي ۳-۲» ٦‏ وعلم الیقین ۱۲۰ و٤۲٠‏ و١١٠‏ منهاج النجاة ٤۳٤-٤۳٣‏ عين 
اليقين ۲٤٤‏ الاصول الاصلية .٠١‏ 


(0) الفيض: عين اليقين ۲٤١‏ والاصول الاصلية ٠١‏ و۸٥.‏ 
(۷) عین الیقین ٤۳‏ ۲. 
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ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


اولا و محدودية الاقتصار على الظواهر ثانياً والتي معانيها عنده» لا تتعدى الجلد 
والخلاف والسواد « يطلب الفيض ابعد من هذا في حديثه عن العمل بالظواهر 
القرآنية ولو ان هناك من يتصور العمل بالظاهر «مناقضا بحسب الظاهر 
لاصول صحيحية.. فينبغي ان تقتصر على صورة اللفظ ولا يبد ما وجي 
العلم به إلى الله والرسخين في العال» 

اما السنة" فسنتان «سنة في فريضة الاخذ بها هدى» وتركها ضلالة» وسنة 
في غير فريضة: الاخذ با فضيلة وتركها إلى غيرها خطيئة» والعمل ا «منطو 
فيه قصد طاعة الشرع وامتثال لامر الرسول»" القائل «لا قول الا بعمل و 
لا قول ولا عمل الا تة ولا قرول ولا عمل ولاية الا باصابة الةة سن 
انتهى إلى القول «ان جميع ما جاء به النبي باهو الح المبين الذي لامرية فيه» 
ومن انکر شیئا بعد اقراره بآنه من جاء به فقد کفر»“ بسبب مطلقية نبوته 


(۱) الفيض: عين اليقين .٠ ٤٤‏ 

(۲) وهي في الاصل الطريق «ثم حصت بطريق الحق الني وصفها الله للناس وجاء بها الرسول ثم قيلت 
لكل ما يتقرب لع إلى الله» ما يسلك به هذه الطريق من العلوم الحقة» (الفيض الاصول الاصلية .)٩١‏ 
(() باعتباره من سفراء الله إلى خلقه المتصفين بالعصمة» السامعون من الله والناقلين ذلك السمع إلى 
الخلق. (منهاج النجاة للفیض .)٤١۳-٤۳۲‏ 

() اللاصول الاصلية ۹۷. 

. ٤١٤ ومن ذلك مسألة المعراج: منهاج النجاة‎ )٥( 

7( وهی «النبوة ا حقيقية الحاصلة في الازل والباقية إلى الابد» والمتمثلة «باطلاع النبئ ٠‏ لمخصوص ہا 
على استعداد جميع الموجودات.. واعطاء كل ذي حق حقه» والتي اتصف ہا محمد واه لانه خاتم النبيين 
حيث «اسندت اليه كل العلوم والاعالء.. وباطن هذه النبوة هي الولاية المطلقة (كلهات مكنونة ›۲٤۸‏ 
وتلك نفحات صوفية راجع کتاب مشارق انوار الیقین لرجب البرسې ۲۹ و۲۰ و۳۲ و٦٥‏ و٤٣١‏ و٥ه ٠٠‏ 
و ٩٤۱و٤۱۹‏ ط١۱).‏ 


وتقيدها» ولكونه صاحب كتاب وشريعة ناسخة لما قبلها)"» فان ما جاء في القرآن 
من شريعة ومنهاج حق إلى يوم القيامة". اذ «لا تبديل لملته ولا تغيير لشريعته»“» وبا 
ان صلة هذه الشريعة وذلك المنهاج بالناس بعد النبي يتمثل في اهل بيته فلا بد من 
التمسك با ورد عنهم» في ضوء نظرية الامامة الاثنا عشرية”) ومبدا الولاية المطلقة 
والمقبّدة"» ودليله هنا حديث الثقلين ولا تتصرف الامة في ذلك الكتاب بآرائها وعقو ها 
فتختلف وتزيغ قلوا»“ ولو ان الفيض في ذلك مال في نظرته اليهم اتد إلى برسية 
واضحة خاصة في التطابق بين صفة الامام والنبي”. ولم تكن مهمة الائمة على هذا 
() ويقصد با «الاخبار عن الحقائق الاهية ومعرفة ذات الله واسمائه وصفاته واحكامه فان (صح) معه 
تبليغ الاحكام»... والتعلم بالحكمة... فهي النبوة التشريعية المختصة بالرسالة (كلهات مكنونة )۲٤۸‏ 


وتلك النبوة في رأي الفيض كملت بالتدريج «تمهيدا بآدم ك ولم تزل تنمو وتكتمل حتى بلغت كاها) 
عند نبينا حمد وة فهو خاتم النبيين (كلات مكنونة .)١٤۸‏ 

(1) الفيض: منهاج النجاة ٤١٤‏ . 

() الفيض: علم اليقين ٠١١‏ . 

. 1۸ الفيض: الاصول الاصلية‎ )٤( 

.٤١٤ الفيض: منهاج النجاة‎ )٥( 

(0) الولاية المطلقة تعني مجموع الولايات الجزئية في مجرى التاريخ البشري فهي مطلقة من حيث صلتها 
بالنظام الاهي العلوي» ومقيدة بالاستناد إلى الولي نفسه» والولاية المقيدة انما تدرجت إلى الكال حتى 
بلغت غايتها إلى المهدي الموعود ظهوره» (كلات مكنونة» ۲۲۸) وبذلك فالفيض يقول بتطور ايجابي 
تصاعدي يتكامل بمرور الايام. راجع: الشيبي: الصلة بين التصرف والتشیع ط۱ .٥٤/۲ ۰۱۹٦٤‏ 


.A۸ وا‎ of" «oY اللاصول الاصلية‎ )۷( 


(۸) ته دسر الصافي» 0 


واللاصول الاصلية ٠۸۸‏ ومنهاج النجاة ٥‏ راجع ایضا البرسي: رجب انوار مشارق اليقين ط١٠‏ 
ببروت» ۱۲۱ و٣۱۲‏ و٤‏ ۱-۳و .)4٤-۷‏ 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الاساس طارئةء بل هي عنده من صلب حركة الخلق ومعرفة الله والتكليف حتى قرن 
السجود و ذقنا لِلْمَلائگة اسجُدٌوا لاقم جوا إلا لیس ابی و اتک و کا 
ك صرزنا گت فنا للْمَلاتكة اسجدوا لدم 

ES SE FRO E 
جوا إلا نایس قال اة رن حافت طي ))5 إذ نایز اجو‎ 
لدم قَسَجَدوا إلا ليس کان من ا جن فمَسی عن مر ريه أ فتشخد وئه و دريتة أولياءَ من‎ 
و د فنا لِلْمَلانگة اسَجُدُوا لادم‎ €) ٠( وني و هم لَكُمْ عدو س لِلظَالينَ بدلا‎ 
لآدم بہا کان «في صلبه من انوار ن نبینا واهل بیته‎ '” ))۱۱١( قَسَجَدوا إلا لیس ابی‎ 
المعصومين)" تلك العصمة والعلم التي ها عند الاثنا عشرية تقويم واضح"‎ 

ول يقل الفيض باجتهاد الامام» بفضل وجود الصحيفة الكاملة. والجفر ومصحف 
فاطمة^ وبناء على ذلك تحقق قطعية الاخبار الواردة عنهم #لاكلد . فالواجب 
اذن متابعة آثار السلف الموثوقة” وتسهيلا هذه المهمة قدم (الوافي) باعتباره خلاصة 
مستمدة من الاصول القديمة“ 


.١٠٠١/هطو‎ ٠١ والكهف/‎ ٦١ والاسراء/‎ ١١ الاعراف/‎ "٤ البقرة/‎ )1( 

(۲) تفسير الصافي .٠١‏ 

(۳) الفيض: علم الیقین ۸٩‏ و۰٠‏ و۱۷۲ منهاج النجاة »٤ ٠-٤۳٤‏ الوافي .١/١‏ 

.٠١٤١ انصبة‎ )( 

)٥(‏ الفيض: الاصول الاصلية ٥١‏ و٣٥‏ و۷۲. 

(0) الفيض: كلمات مكنونة ۲۷٤-۲۷١‏ والاصول الاصلية ۸1-۸٩‏ و۸۸ و۱۹۲ الواني ۲/١‏ و٤-‏ 
٠١‏ وراجع: الخريقي: قواعد الحديث .٠١-١١‏ 

(۷) الفيض: الواني »١ /١‏ وراجع: الذريعة ٠٠١ /٠١‏ ومقدمة كشف القناع لرؤوف جال الدين -١١‏ 
٥٠‏ الصدر: محمد باقر: المعالم الحديدة ۸۳-۸۲. 


ولم يتردد الفيض في الدفاع عن عقيدته ومنهجه السلفي ضد نقدات الاجتهاديين'» 
مؤكدا قربه من الواقع» بفضل حسيته"» وعلى هذا الاساس رفض كل المصادر التي 
تقع خارج الكتاب والسنة» من المصطلحات التى تعارف عليها اهل الاجتهاد". 

وباختصار» فانه رفض جيع جوانب دليل العقل والاجماع بصورة تخطى ہا حتى 
الاسترابادي. 

ج- ني الكلام ونظرية ا معرفة والخلق: 

رفض الفيض» كالاسترابادي» الكلام الذي لا يعتمد على السنة لانه بوسائله 
الظنية كان سببا للشقاق والخلاف بين الامة» كا هاجم كل وسائله الاجتهادية 
العقلية والمنطقية. مستعينا بها جاء في معتبر المحقق الحلي. 
عند الاختلاف بين المفتين من الفرقة الواحدة الذي سببه الاجتهاد". الذي لايوصل 
صاحبه إلى اليقين. من هناء سار في تقسيمه للعلوم على هدى منهج الاسترابادي 


(1) الاصول الاصلية ۷۰ و۸1 و ٠١١-٠۲۳‏ والوافي .٤/١‏ 

() الاصول الاصلية ۳٤١‏ و1۸. 

() الفيض: سفينة النجاة ٠‏ وا و۱۸ و٤‏ وا٩‏ الوافي: ١‏ وه»الاصول الاصلية: -Agg۲Y‏ 
۹و وا۷ و )۲-1 و٣٣۳‏ و١٤‏ و ۱٥-۳‏ و١۸‏ و۱۸ و۱۷۷» وکلمات مکكنونة ۲٠٣۴٤‏ 
و٥۲‏ و٤۲۷‏ وعين اليقين ا وعلم اليقين ١۷۳‏ والشهاب الثاقب 1 و٥٣‏ و۲۷. (راجع ايضا: 
قصص العلاء للتنکابنی ۲۳۲ وروضات الحنات ط۲ حجر» ٥٤۳‏ . 

() الفيض: الاصول الاصلية ٠۹١‏ و۹۷ والوافي ٤ /١‏ وسفينة النجاة .۸٤‏ 

)١(‏ الفيض: الاصول الاصلية ۲١١‏ و٠٠٠‏ راجع المعتبر للمحقق طبع حجر» ٤-۳‏ والاسترابادي: 
محمد امين» الفوائد المدنية .۱۹٤-۱۹۳‏ 


0) الفيض: كلمات مكنونة .۲۷٤-۲۷١‏ 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


له» ويشتمل عنده على العلم الحقيقي المتصل بالفطرة (الالمام) والعلم التقليدي» 
المکتسب من صاحب الشرع (قَوَجَدا عَبْدا مِنْ عِباونا يناه َة مِنْ نينا و عَلَمْناه 
مِنْ لَذنّا علا .”))٠٠(‏ اما ما يقصد لغيره» فهو العلم الذي ينطوي على العملء 
بها يتوصل به الى تحقيق القسم الاول» بعد ان ربط العلم التقليدي» بالقسم الثاني» 
لتشكل لنا المرحلة الاولى التي يرتقي منها الانسان إلى العلم الحقيقي"» وهذه 
المرحلة تعادل المرحلة الثانية في نظرية المعرفة عند الاسترابادي ونقصد ما ارسال 
الرسل المؤيدين بالدليل المنقول إلى الامة عن طريق الأئمة» فرفض في ضوء ذلك كل 
ما طريقه غير هذه المصادر. من كلام أومنطق أو فلسفة" لاا لا توصل إلى العلم» 
الذي هو واليقين حد واحد خصوص بهم اتد وبنظرة موضوعية اشار الفيض 
آل س اصول اة عد كل واد من اتر رة سار ك عل فدر مها مه 
وهي «العقل والشرع والطبع والعرف والعادة» فهو وان وضع العقل هنا قبل 
الشرع» فانه م يقصد في ذلك فضله على الشرع ابداء ورب تنبه الفيض إلى ذلك فأكد 
اهمية الشرع بقوله «ان جل ما ادركته العقول مقتبس من انوار الشرع ومرموزاته» ولا 
یمکن على ماجاءت به الشرائع وخصوصا شرع نبنا با فانه لا اتم ولا احکه»° 


(۱) الفيض: الوافي ۳/١‏ كلمات مكنونة ۲۷۷ الكهف/ ٠١‏ . 
RNIN‏ 
() الفيض: الوانفي ۱و وه» علم اليقين ۲ و٠‏ وسفينة النجاة ٩۱‏ وکلات مكنونة ۲۲۷. 


)٤(‏ مکنونة ۲۹۹ و۲۷۷ راجع ايضا: البرسي: رجب: مشارق انوار الیقین ط١٠‏ بيروت ص۲۷ 
وروضات الحنات ط حجر ۲٤١‏ والاعلمى: دائرةالمعارف ."١١/١١‏ 


. ٠٠١ الفيض: ضياء القلب‎ )٥( 


(0) الفيض: علم اليقين ۱۸ء وراجع: عین الیقین .٠٤ ٤و ۲٤۳‏ 


فا م يصل عن طريتق الشرع إلى الانسانية» لا تسأل عنه"» وبذلك قرر الانقيادية التامة 
للشرع التي وصلت نايتها عنده» بمدح الله العلماء لاعترافهم «بالعجز بم م بجيطوا به 
علما» وسمى تركهم التعمق في ما م يكلفهم البحث عنه نبيهم واو رسوخا") وبذلك 
كان الشرع هو المصدر الاول في تحقيق المعرفة الانسانية المرتبطة بمباحث الخلق والنفس 
عنده» حتى وجب على الانسان ان يصدق بكل ما ورد ويسلم له» ذلك هو المنهج 
البسيط الذي ذم الفيض كل من خالفه”. وهكذا تابع الفيض» الاسترابادي» في بحثه» 
لنظرية المعرفة» حتى في صلتها بعملية ا لخلق وطبيعة خلق* الروح فرفض اعتاد المنطق 
في المباحث العقلية وما تبعه من المصطلحات المنطقية» وسيلة للمعرفة في المباحث 
الكلاميةء لقصورها في تحقيق ذلك اذ كثيرا ما يقع الاشتباه بين ما يراه الانسان بعين 
ا لحس» وبين ما يراه بعين الخيال مع انها ختلفا الاحكام» فرب قليل في عين الحس هو 
کثیر في عین الخیال»» والعکس جائز ک| قال سبحانه «واذ يریکموهم اذا التقيتم في 
اعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 0 إِذيُريكُمُوهُم إذ ليمي يكم ليلا يكم 
ي أعْيهِم لضي الله مرا كان ممْعُولاً NE‏ ر ).1 يفصل 


(۱) الفيض: ايضا ۲۳» سفينة النجاة ۹ و١٤‏ و٥٥‏ و٤۸.‏ 

(۲) الفيض: ايضا ۲۳ء سفينة النجاة ۲۹ و٠٤‏ و٤۸.‏ 

(۳) الفيض: الوافي ٤ /١‏ وسفينة النجاة ٦‏ والاصول الاصلية .٠١٤١‏ 
() اللاصول الاصلية ۱۸۹-۱۸۸. 

. ۱۷١ ایضا:‎ )٥( 

(0) الفيض: كلمات مكنونة: راجع ايضا: ٠١۷١-١٠١۹‏ . 

. ٤٤ الانفال/‎ )۷( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الفيض هذه الظاهرة عن طبيعة تكوين النفوس الانسانية“ الواقعة تحت تأثر 


متفاوت بين العقل والشرع والطبع والعرف والعادة. والتي لو تعادلت وتلائمت» 
لتحقق للانسان كثير من الشواهد" حتى تصل المعرفة إلى ذروتها في الانسان الكامل 
الذي وشحه الفيض باطار. مستعينا في ذلك بادلة من الكتاب والستة ثم روا 
عَيْنَ اليقين (0€))۷“ تؤيد وجود مبادئ قبلية متصلة باصل نشأة الإنسان و كنت 
زواج تلاتَةَ (7€)۷. يمكن تطويرها اعتمادا على الشرع حتى ترتقي فيها النفس إلى 
مرتبة اعلى وأكمل ". 

وبعد ان تكلم عن انواع النفوس بتقسيمها الفلسفي» المشائي السينوي"" قصر 
العمل والعلم والمحاكمة على النفس الناطقة التي هي الانسان في الحقيقية» حتى علق 
تفاوت علمها ومعرفتها بحسب تفاوت تأثير «العقل والطبع» عليها من الداخل» 
وحكم الشرع والعرف من الخارج. وهكذا فان «الغاية القصوى من خلق الانسان» 
بلوغ نفسه الناطقة إلى كاها اللائق با...٠‏ متدرجا...» وان) خلق الجسد ليكون آلة ها 
(ني) تحصيل ذلك الكال» وهو معرفته بالوجود على ما هو عليه» وجمعه الموجودات 


(۱) کلیات مکنونة ۱۷۰-۱٦٩۹‏ و٦۱۷‏ وا۱۹. 

(۲) رسالة ضياء القلب مع مجموعة الرسائل المطبوعة ص .٠١١‏ 

(۳) ايضا ۱۲۸. لاحظ موقف الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد ٤-١‏ وص۸. 
)٤(‏ کلیات مکنونة ۲۳۲ والتکاثر/ ۷. 

.۷ ايضا ۲۲۳» الواقعة/‎ )٥( 

() كلمات مكنونة .۱۷١‏ 

(۷) کلیات مکنونة ۱۷۰-۱٦٩۹‏ و٦۱۷‏ و۱۹۱ وعین الیقین ۳۸۳-۳۸۲. 


(۸) الفيض: رسالة ضياء القلب YT‏ وراجع: عین اليقین ۲۸۳. 


كلها في نفسه» وعالمه... بسيطا لا يشوبه كثرة وٽ ركيب وتفرقة اصلا». 

وانتقل الفيض دوء من المباحث الميتافيزيقية باطارها السلفي إلى منهج فلاسفة 
الاسلام من المشائيين» حيث قصر الشرع على العقل الطبيعي» واشار إلى العقل 
العملي» باعتباره مدبر الصناعات» وانتهى إلى مزج اصول المعرفة السلفية والمؤثرات 
ا لخمسة بواسطة العقل بالملكةء خلال كلامه عن العقل النظري» وربا ارتقى في سلم 
المعرفة إلى العقل المستفاد» الذي يدرك نفسه كا يدرك الكليات”» وهو صلة العام 
العلوي بعالم الكون والفساد. 

اجتمعت في نظرة الفيض هناء مؤثرات يونانية» مع ما جاء من فلاسفة الاسلام 
خاصة في مبحث العقل المستفاد» الذي هو عنده نقطة الارتقاء إلى العام العلوي. 

اما البذور القبلية في المعرفة الانسانيةء التي اشرنا اليها قبل قليل» فمتأتية من نشأة 
الانسان السابقةء (الروح) في العام العلوي. 

وهكذا علق طبيعة المعرفة بالنشآت الثلاث للانسان وهي: 

آ- النشأة العقلية الروحانية في عام الغيب» وتلك هي النشأًة الحقيقية الابدية. 
ب- النشأة المثالية» وسط بين النشأة السابقة واللاحقةء ومثلها بعالم البرزخ وهو 
عام مقداري غير العام ا لجسي «والعقلي». 

ج- النشأة الحسية الجسانية» في عالم الكون والفساد» وهي مركبة من مادة 


(۱) الفيض: عبن اليقين ۳۸۳. 
(۲) ايضا: ۳۸۸» رسالة ضياء القلب .٠١۷‏ 
(۳) عین اليقین ۳۸۳. 


.۳۹٩-۳۹۰۵ وعلم الیقین ۳۸ وعین الیقین‎ ۱۸٩ کلمات مکنونة‎ )٤( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


وصورة الان فيا بعد لدا العود ال النشاة الأول 


يتضح من كتابات الفيض» ان الروح تارة هي النفس» واخرى غيرهاء بالرغم 
من كونها «حادثة مع البدن من حيث وجود البدن الطبيعي» وسابقة عليه من حيث 
مبدؤهاء الذي منه أتت واليه تعود في النهاية»“ آي العام العقلي. نخرج من ذلك 
بنتيجتين: الاولى: النفس با هي في عالم النشأة الاولى» فهي روح. الثانية: ربط الفيض 
توجيه الانسان بدائرة البدء والعود في نظرية الخلق لديه» والتي تشبه نظرية الجدل 
النازل والجدل الصاعد اليونانية» ولكنها عنده بسند سلفي بحت» وضع على ضوئه 
مراتب الخلق» وبالتالي مراتب المعرفة في ضوء تعدد النفوس” (الارواح) التي لا 
نعرف عن ماهيتها شيا البتة. 

وتتضح معام الجدلين النازل والصاعد في تكون سلسلة الموجوادت على ضوء 
قرا من الله حيث تكون العقول فالارواح فالملائكة.. وهكذا نزولا حتى تنتهي 
بالماء والباء. حيث تبدأ العودة مجدداء بعد تخصص الجسم على ضوء نظرية المادة 
والصورة» وربا استفاد في ذلك من نظرية الخلق عند اخوان الصفا. وتنبهنا إلى 


(۱) عین الیقین ۲۹۰-۲۸۸. 

(5) الفیض: عین الیقین ۳۹٦ ۳۹۰٩‏ وا١٤.‏ 

(۳) اشار إلى حديث النبي وني خلق الارواح قبل الاجساد (علم اليقين ۳۸) ونقل لنا تعقيب الباقر 
على ارواح الانبياء ومن دونمم فجعل في الانبياء «خسة ارواح» روح القدس» وروح الايمان» وروح القوة» 
وروح الشهوة» (علم اليقين )٠٤‏ وني ادنى السلم اصحاب المشأمة بأرواحهم الثلاث «روح القوة وروح 
الشهوة وروح البدن (الحجس)» (علم اليقين .)٠١‏ 

)٤(‏ رد الصاد ق على من حاول معرفة ماهيتها بقوله تعالى «يسألونك عن الروح» قل الروح من امر 
ربي» (علم اليقين ٠٥‏ والاسراء/ .)۸٩‏ 

() اخوان الصفا: الرسائل طبع بیروت ۱۹0۷ .۲۳۹-۲۳٤ /٤و ۱۸٤-۱۷۹ /٤‏ وراجعها ایضا في ۲/ -۱۸١‏ 
٤‏ و۱۹۷ . کا راجع الرسالة ا جامعة تحقیق ونشر عارف ثامر» دار العلم للملایین» بیروت» ۹٤-٦۲‏ و۱۳۹٠-١١٠.‏ 


اصول نظرية النشوء والارتقاء خحاصة في جانبها الاخير ولكن هي عند الفيض بثوا 


السلفي البح ت يوم طوي الساءَ كمي السجل لِلُتب کا بنا اول حل تُعيده 
وعدا علينا إا نّا فاعِليیَ (6 ۰ ۱ )قل أَمَرَ ري بالط و أَقيمُوا وْجُوهَكُم عند ل 
مسجل و اذعوه لصن لَه الدَينَ كا بدَأكمْ تَعْودُونً (۲۹)) الذي انتزع فيه عملية 
حدوث المعرفة الفيضية بفيض لا كفيض افلوطين» بل بتأثبر اسائه الحسنى لذا 
فن صور جميع ما او جد الله نقشا لا يشاهد بهذه العين... وهو صورة القضاء الكلي" 
الذي تبداً منه وتنتهي اليه جميع الموجوادت“ وني ضوء هذه النظرية بسط الفيض 
الحديث عن الله وصفاته والانسان وتكليفه» لينتهي إلى تشبيت الكثير من المباحث 
الفلسفية والكلامية بسند سلفي لا يخرج عن حدوده. 

وني الالهيات بحث واجب الوجود واشار إلى حاجة الكائنات اليه» كحاجة 


(۱) قال «ان الموجودات ابتدأت فكانت عقلا ثم نفساثم صورة ثم مادة» فعادت متعاكسة كأنا دارت على 
نفسها جسم| مصورا ثم نباتا ثم حيوانا ثم انسانا ذا عقل... فابتدأً الوجود بالعقل وانتهى إلى العقل» راجع: 
الانبياء/ ٠١١‏ والاعراف/ ۲۹ وكلمات مكنونة ۱۸۷ ومثل للجدل النازل بليلة القدر وانزال الكتب 
وارسال الرسل» وانزال الملائكة والروح» (القدر/ ۹۷) اما إلى الانتقال من هذا العام إلى العام الحقيقي 
(العود) فمثله بيوم القيامة (البرزخ) والمعراج المعنوي (المعارج/ )۷١‏ وربا لخصه بحديث للصادق 
عن خلتق العقل والادبار والاقبال (كلمات مكنونة ۱۸۷) ويفسر عمليات التغيير اليومي في عالم الكون 
والفساد» مع انه خلق بأمر واحد متد هو (کن) بقول قال تعالی» «کل یوم هو في شأن» (الرحمن/ ۲۹) 
واشارة إلى ذلك التجدد الضمني في فعل كن الاول «حتى قال «وتلك شؤون يبدا (تظهر لعيان الانسان 
لا له) لا شؤون یبتديا» وهذا عین موقف استاذه ملا صدرا (کلات مکنونة .)۱۸۰٩-۱۷۹‏ 

(۲) عین اليقین .٣٠۲‏ 

(۳) علم اليقين ٤١‏ . 

. ٤٤۸-٤۲۳ علم اليقين‎ )٤( 


.۲٦۹-۲۹۵ ۰۱۳۱۷ راجع سنده في الصدوق: عیون اخبار الرضاعا طبع حجر‎ )٥( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الاعداد إلى الواحد حتى قال: وما نظرت إلى الوجود جعا وتفصيلاء وجدت.. 
التوحيد حقيقة دل عليها قوله تعالى و هو مَعَكمْ اين ما كنْسّمْ '))٤(‏ والفيض» 
وان عرض لنا في بعض الاحيان افكارا لا تخلو من نظرة رياضية صرفة في تعامله 
مع حقائق الموجودات”» فان حجته في ذلك في صعوبة ادراك هذه الحقائق لقصور 
عقولناء عن ادراك ذلك. فكيف ندرك كنه الذات الاهية"» بمعنى ان الببحث في كنة 
الذات الاية ليس له سوى نتيجة واحدة هي اطلاع الانسان على حقيقة جهله“. 
لكن الفيض يشير اليها بالنور تقريا لاذهان الناس» ذلك التور الذى اعتره اخوان 
الصفا هو «العقل الكلي واول المبدعات» وبهذا اشار إلى الذات الاية من خلال 
اثارها الر ية ها 

وني ضوء نظريته في اليقين والمعرفة يستعين بأخبار الائمة في تكوين فكرة عن 
الخالق وصفاته» وكلها تصب ني دائرة التنزيه المطلق" فارزا لنا معنى التوحيد 
والاحدية عن الواحد والواحدية”". لان التوحيد «واحد ليس في الاشياء شبه (له) 


(۱) الفيض كلمات مكنونة ۱۷۲ الحديد/ .٤‏ 


(۲) عين اليقين ١٤‏ وكلمات مكنونة ٠۷١‏ وراجع قريب من هذا عند رجب البرسي في مشارق انوار 
البقین ۲۹-۲۸ ط١.‏ 


(۳) علم اليقين Tos ٠٩‏ 
)٤(‏ ایضا ۱۱ و٣۲.‏ 
)٥(‏ الرسالة الجامعة» ص ٠١‏ . 


(0) اعتبر الباقرء ان الله شيء ولكن بشرط اخراجه «من الحدين» حد التعطيل وحد التشبيه» (علم 
اليقين )١١‏ وقال: «هو الله سبحانه واحد لا شريك له» (منهاج النجاة ٤١١‏ وا٣‏ وعلم اليقين .)٠١‏ 


(۷) كلهات مكنونة ٠۷١‏ وعلم اليقين .٠١‏ 


بمعنى احدى المعنى» نعني به انه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم» وبذلك 
فهو عين ذاته. 

فالفيض لم يترك المباحث الاهية عند غهاية سلبية» بل احالنا إلى الوسائل والادوات 
التي يمكن بواسطتها الاحاطة بشيء من معرفته تعالى ومن بديهميات هذه الاحاطة 
قوله «ان العام لا بد له من صانع حي عالم. ولمذه المعرفة عنده وجهان» الاول ما 
يتصل بعالم الكون والفساد والثاني ما يتصل بالعالم الحقيقي» وتشمل على معرفة 
الاساء والصفات الاهية غير الداخلة في ماهيته» ويرفض الاستدلال عليه (الله) 
باسم واحد من اسمائه» لان «الاسم لا يدل الا على صفة واحدة. وبذلك تكون 
کل صفاته عن ذاته لان «ما ید رکه بصفته یدرکه بجمیع الصفات»". 

ان الطريق الاول للمعرفة عند الفيض» هو الاستدلال عليه سبحانه من آثاره في 
هذا العا “. ولو انه نفى عنه كل الصفات المتعارف عليها في العام المتغير لينفي 
اخبراعنه كل صفة حادثة". 

اما الطريق الاخر في معرفته» فهو طريق الاساء والصفات» والتي توضحت 
بالكتاب والسنة» وكانت عند الفيض متوافقه ونظرة التنزيه التي لمسناها عند 


(۱) ايضا ٠١١‏ وعلم اليقين ١١‏ . 

(۲) الفيض: علم اليقين .٠١‏ 

. ۱٥و‎ ۱٤ ایضا‎ )۳( 

0) ایضا ۲۳. 

.۱۷ ١و‎ ۱١۷ کلیات مکنونة‎ )٥( 

() عین الیقین ۳۰٦‏ و۰۸٠۳‏ وعلم اليقين ۲۳. 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


حتى رد على المشبهة والمعطلة“ وبذلك حة حقق هدفه السلفي في كنه هذه الاساء 
ودلالاتا" بأآنه تحقيتق «الكال بالذات»" لان «اصل الوجود رحة.. اما البغض 
والكراهية والقهر ونظائرهماء فنا ليست بالنسبة إلى موجدها على الاطلاق. لان 
الوجود كله.. خبر» لذلك قيل «سبقت رحته غضبه» ونقل لنا رد الصادق كه 
عندما سئل عن قوله تعالی «الر من على العرش استوی» بقوله «استوی من كل شيء» 
فليس شيء اقرب اليه من شيء» لم يبع عنه بعید ولم یقرب منه قریب)“ وعن قوله 
تعالی «ید الله فوق ایدهم)» «بمعنی کونه بز له اليد في خلق العال». 
وهکذا يتناول صفاته تعالى بشيء من التفصيل حتى قال «اما العلم. فالله عام 
رالعلم التام» فالله عالم بجميع الموجودات قاطبة و قال الَّذينَ كَفرُوا لا تأتيتا السَاعَة 
لل ری اوم عا ْب لايَغب عله شال دون الياوات و لاني اأزض 
E‏ و لا ابر لاني تاب من (۳)) 5 ما تكن ني شان و ما نلوا 
نن هران و لا تلود ین عمل إلاَکن عَم هود ثفيشود في و ما يغرب 
عن د بك من مثقال دَرَة في الأَزض و لا في السَّاء وَ لا أَصَعَرَ مِنْ ذلِكَ و لااك إلاً 


(۱) علم الیقین ٠۹‏ . 
(۲) ایضا ۲٤‏ و٥۲.‏ 

()) و4) ایضا ۱۳ . 
)€( 

. ۱٤ ایضا‎ )٥( 

. ٠١ رطه:‎ ۱١ ایضا‎ )0( 


(۷) الفيض: علم اليقين ۳۸ء كلمات مكنونة ٠١١‏ . الفتح/ .٠١‏ 


في کتاب مُبین €)٩1(‏ .اما القدرة «فهى» عبارة عن كون ذاته» بحيث تصدر عنه 
الموجودات لاجل علمه بنظام الخيرء الذي هو عين ذاته» ولا يعتبر في القدرة الا تعيين 
الفعل بالمشيئة») . 


اما الارادة فتعني «نفس الا جاد» فكل| اراد شياو جد فقدرته عامةوسعت كل شيء". 

اما كلامه فهو ايضا «عين ذاته» باعتبار كونه من صفات الافعال المتأخرة عن 
ذاته»“ مثلا بالقرآن الذي قال عنه الرضاكك).. نحن نرى ان الجدال في القرآن 
بدعة اشترك فيها السائل والمجيب» وليس ال لخالق الا الله وسواه خلوق» والقرآن كلام 
لا تجعل له اس) عندك فتكون من الظالمين» . 

اما مسألة الرؤية» فوقف فيها الفيض موقفا عقلانيا لا يتفق وما عرف عنه من 
مشاهدات عرفانية» وخاصة في كلاته المكنونة» حتى انه رفض صحتها «علما وعقلا 
لانتفاء لوازمها». 

وخلاصة القول» ان الفيض اولى التوحيد اهتماما خاصا لا له من اثر في مجمل 
المعرفة الانسانية والتكليف بالواجبات وباعتقاده «ان كفة الاعتقاد هي الاصل 


(۱) ایضا ۰۱٦‏ سبا/ ۳ یونس/ .1٦۱‏ 

(9)) و) ایضا۱۷. 

(9 

() ايضا ۱۸ و٤٠‏ راجع: الاحسائي» احمد» شرح على رسالة العلم للفیض ۱۱۷ و۸٠٠.‏ 
)٥(‏ علم اليقین ٠١١‏ . 

() ایضا ۱۲ . 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ولاسي] التوحيد»' الذي لا يعذب اهله". 

اما حقيقة الفعل الانساني عند الفيض» فمرتبط كا وجدناه في نظرية المعرفة 
بمسألة ا لخلق والتكليف» ولا ينفصل عنده الفعل الانساني عن نتائجه الاخلاقية فلا 
بد والحالة هذه ان نقف على طبيعة ومبدأه. 

قال الفيض «بخلق الاع|ل: بمعنى القدرة على اتيان الافعال» وابطل الجر 
والتفويض”" لانه كا يقول «ونحن في عين الاختيار مجبورون» فنحن اذن مجبورون 
فل لار 


لقد سعى الفيض بكل ذكاء إلى امجاد تبرير معقول لما ورد من نصوص قرآنية» 
تشر إلى ا لحر والتفويض» او الو جوب والامكان» خلاصته» ان الايات كانت متصلة 
با لخالق. بحيث «نسب الله الافعال في القرآن» مرة إلى نفسه»ء ومرة إلى الملائكة ومرة 
إلى العباد»“ وحفاظا على نظريته في الجدلين النازل والصاعد" قال بالحكمة الاهية 
القاضية في «ان يكون العبد معلقا بين الرجاء والخوف اللذين | تتم العبودية» جعل 
الله كيفية علمه ومقتضاه» وقدره وسائر الاسباب غائبة عن العقول»“ واشترط 
معرفتها بالشرع الالهي» وبذلك جعل للفعل الانساني» معنى اخلاقياء كالاسترابادي 


(۱) ایضا ۲۱۱. 

(۲) ایضا ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

(۳) الفيض: عين اليقين ."٠١‏ 

.۲۰۷ ایضا ۳۲۱ و٤۳۲ وایضا کلات مكنونة‎ )٤( 
.۳۲۲ ایضا‎ )٥( 

() ایضا ۳۲۳. 


.۳۲٤و‎ ٤٥ ایضا‎ )۷( 


فبعلم الله عند الفيض «كانت المشيئة» وبمشيته كانت الارادة» وبارادته كان التقدير. 
وبتقديره كان القضاء. وبقضائه كان الامضاء» وهكذا علق الانسان بين نايات 
العام العلوي» وعالمنا الارضي لان «المقدر من الافعال وخلق الاع|ال من الاسرار 
والغوامض التي تحيرت فيها الافهام»"“ ولو انه كعادته في اخذ الخبر لمجرد انه ورد 
عن المعصوم» ارتقى بعقلانية اكثر حين قرر قول الصادق عك «لا جير ولا تفويض 
بل امر بین امرین)". 

لا ريب» ان الفيض شعر با لحرج من جراء وقوفه على آخبار توهم بوجود تناقض 
ازاء هذه المسألة» فمنها ما يوحي بالقدر او الجبر» ومنها ما يوحي بالتفويض وحرية 
الارادة» فلم جد بدا من معاملتها كمعاملة الاخبار الواردة في المسائل التشريعية 
دون ان يعلق عليها. او يفاضل بينها مع غلبة المسحة المحافظة فيها لانه سبحانه « 
يكلفهم ما لا يطيقون»" وذلك على اساس مبداً العدل الالهي عند السلفية* حيث 
يضع ايدينا على اصل الموقف السلفي الاثنا عشري با نقله عن الصادق كك من 
قوله بايضاح الموقف الصحيح بين جملة مواقف «ورجل: يقول ان الله كلف العباد ما 
یطیقونه» (ولم یکلفهم ما لا يطیقون) اذا احسن مد الله واذا اساء استغفر اللّه» فهو 


مسلم بالغ». 


(۱) ايضا ٤٥‏ ومنهاج النجاة ٤١١‏ . 

(۲) ايضا ٤۷‏ ومنهاج النجاة ٤١١‏ . 

(۳) الفيض منهاج النجاة ٤۳۱‏ و٣٣٤.‏ 

. ٠۸١ والبقرة/‎ ٤١١ ومنهاج النجاة‎ ٠١ علم اليقين‎ )٤( 
. ٤١ علم اليقين‎ )٥( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


اما ميدان الاختيار عند الفيض فمنحصر من طرف الفعل النهائي» العائد 
للانسان'. والقصد من ذلك عغافظته على نظرته التنزيمية التي وجدناها ني مبحث 
التوحيد". حتى نقل عن الباق رع قوله «ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك 
من سيئة فمن نفسك»”» في حدود ما حكيناه من عائدية الطرف الاخير في الفعل 
الانساني إلى الانسان بعيداعن مسبباته الاولل. 

اما الايأن عنده فهو عبارة عن الاعتقاد بالاركان الخمسة التي هي: «التوحيد 


والعدل والنبوة والامامة والمعاد»)“ وتقع في دائرة «اداء الامانة واجتناب جميع 
الكبائر» وهو «معرفة بالقلب وتصديق باللسان» وعمل بالاركان) ويصرح بعدم 
ثباته» وانه يرتقي إلى درجات اعلاها عنده «الايان الكامل»"' بادلة من الكتاب 
والستة". 

اما الكفر فهو عند الفيض على اربعة انواع» الاول الكافر كفر جهالة. (كمن ل 
تصل اليه الدعوة او عدم سماعه او عدم فهمه ها). الثاني: الكافر كفر نفاق كمن»› 
وصلت اليه الدعوة فصدقها بلسانه وظاهره» وانكارها بقلبه وباطنه لعدم اعتقاده 
ا» الثالث: الكافر كفر جحود كمن «وصلت اليه الدعوة فأعتقد بقلبة وباطنه 


(۱) علم اليقين ٤۷‏ . 

.٤۹ ایضا‎ )۲( 

(۳) ایضا ۱۳. 

. ٤١ منهاج النجاة‎ )٤( 

. ٠۷۳ علم اليقین‎ )٥( 

(0) لمات مکنونة ۲۷۰ وعین الیقین ٠۹۲‏ . 


.۲۷٤-۲۷۰ ایضا‎ )۷( 


لظهور حقيقتها لديه» وجحدها او بعضها بلسانه» وم يعترف ا» الرابع: الكافر كفر 
ضلاله كمن «(وصلت اليه الدعوة فصدقها بلسانه وقلبه ولكن لا يكون على بصبرة 
وروية)'. ثم الحقها بعد ذلك بالفاسق الذي هو «من وصلت اليه الدعوة فصدقها 
بلسانه وقلبه على بصبرة واتباع الامام او نائبه الحق» الا انه بحتمل جيع الاوامر"» 

مع انه يسقط مبداً الشفاعة» باعتباره بدية عقائدية وسلفية. لكنه يقول:»ان الله 


لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»" وتلك هي قاعدة الشفاعة عنده 
وعند سابقيه من السلفية» لذا فالمسلم العاصي (المذنب) «غير خلد في النار»“ 
وهكذا ربط الفيض مبدأ الشفاعة بمعايير العدل الاهي. 

ان الفيض في جميع ما عرضه من (حقائق) عن العام الآخر (الحقيقي) م بخرج عا 
ورد في الكتاب او السنة. على تفاوت اخبارها ومرحلة المغارقة عنده» لعالم ا لمادي هي 
البزخ» وهو «الحالة التي تكون بين الموت والبعث» وهي «مدة اضمحلال هذا البدن 
اللحسوس»" الذي لم تبق منه خلال هذه المرحلة سوى طينته «التي خلق منهاء فاعها 
لا تبي في القبر» حتى يخلق منها كا خلق اول مرة» والمح إلى وجود شيء من العذاب 


(۱) الفيض: عين اليقین ۳۹۲ وكلات مكنونة .۲۷٤-۲۷١‏ 
(۲) کلمات مکنونة .۲۷٤-۲۷۰‏ 

.۲۳٣ ایضا‎ )۳( 

() منهاج النجاة ٤١١‏ . 

)٥(‏ علم القین ۲۱١‏ و۲۲۸. 

() منهاج النجاة ٤۳۷‏ . 


(۷) کلات مکنونة .۲۳٣‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


خلال هذه الفترة» لكنه صوره مثاليا برى «بعيني الخيال»“ فهو نقطة الانتقال من 
العام المحسوس إلى العام المعقول «وهو عا م روحاني شبيه با لجوهر الجسماني في كونه 
حسوسا مقدارياء يظهر في الزمان والمكان وبا لجوهر العقلي في كونه نورانيا منزها عن 
اللكان والزمان.. وما من موجود حسوس أو معقول» الا وله مثال مقيد في العام 
البرزخي»" ولا نظن أن الفيض طؤور مفهومه للبرزخ» إلى عام شبيه بعالم المثل 
الفلاطونية وان ألبسه حلَة اخبارية سلفية. 

ثم ارتقى في دراسته الميتافيزيقية عن ذلك العام وكأنه قصد تغطية الفجوات التي 
تركها الاسترابادي في هذا الجانب من الأبحاث» فتحدث لنا عن البعث والحياة الثانية 
أو ما يمكن ان نسميه بالجدل الصاعد في مراحله الانتقالية إلى العام الآخر مستدلا 
علا و ی د ارچ و او ر ب اا ی رع 
عَن النَارِ و اذل ا دفار واا ادبا إا اع الغْرُور ))1۸٠(‏ و أذَذْني 
ا e‏ 
يوم الْقَيامَة نعود 7 )أو ا ك 
الود (1 57 E‏ من ڀُضلِل فلن تج كم آولياءَ مِنْ دون 
و تَحْمَرهُمْ يوم القيامَة على وْجُوههم عَمْياً و با و ص مَأواهُمْ E‏ 
زذناهُمْ سعيراً (۹۷))"» وهو عنده مرحلة تقع في نهايات الفترة البرزخية علامتها 


(۱) علم الیقین ۱۹۸ و٩۱۹‏ وکلمات مکنونة ۲۲۲ و۲۲۷. 

() الفيض: كلمات مكنونة .٠۸۹‏ 

(۳) آل عمران/ 1٨٩‏ والحج/ ۲۷ والمؤمنون/ ٠١‏ وياسين/ ۷١‏ والاسراء/ ۹۷ ومنهاج النجاة ٤١١‏ 
و۳۷٤‏ وعلم القین .٠۹٤‏ 


النفخ في الصور"» با ينسجم ونظرية فناء الجسد في البرزخ وبقاء الطينة المستديرة" 
لكنه تردد ني طبيعة العود» فأشار مرة إلى المعاد الجوهري المنزه من العلاتق الجسمية 
a e‏ 


۵ 6 زج ابت رذدشم صر‎ e 
وثالثة على هيئته في الدنياء وهو الموقف النهائى والمختار عنده لكثرة ايراد“ ... حتی‎ 
خلص اخيرا إلى القول «ان المعاد: هو المحشور في يوم الآخرة» بعينه» هذا الشخص‎ 
الانساني» الذي هو في الدنيا والبرزخ روح وبدن"» وحسب كل ما كسبته هذه القوى‎ 
في بدنه لانہا «(شواهد على ما اقترف الانسان»".‎ 

م ا ان لخ مد الت ي ف عل ا وك اال جا 
التكاللف لى العبد والوفاء بالوعد والوعید“ ) لی کل س وا کت د 


(۱) علم الیقین ۱۹۸ و۱۹۹ وکلمات مكنونة ۲۲۹. 

(۲) علم الیقین ۱۹۹٩‏ وكلمات مكنونة ۲۲۲ و۲۲۷. 

(۳) ایضا ۲۰۰ وکلات مكنونة ۲۲۱. 

0 )ایضا ۱۹٤‏ و٠۲۰‏ و۷٠۲‏ ومرآة الآخرةه ٤۱٦‏ وعین الیقین ٤‏ ۲۹ وكلمات مكنونة ۲۲۱ والاسراء/ .٩۷‏ 
)٥(‏ علم اليقين: ۲٠١‏ ومرأة الآخرة ٤٦٦‏ وعین الیقین ۲۹٤‏ و٠‏ ۳۸. 

(0) ایضا۲۰۰. 

(۷) ایضا ۲۰۱. 

(۸) منهاج النجاة ٤۳٦‏ و۳۷٤‏ . 


.۲۳۷ کلات مکنونة‎ )٩( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


وطريق معرفة كل ذلك هو الشرع لا غيره“. وكأن الفيض اراد ان يقول لناء ان ما 
ذلك مرفوض» من هنا رفض الاعتماد على العقل الانساني فقط في تحقيق هذه المعرفةء 
لانه يمت إلى العام المادي بصلةء تجعله يتخبط في احكامه عن العالم اللامادي» الذي 
تستقر فيه» الغاية القصوى من خلق الانسان» وتتمخض فيه النتائج النهائية للفعل 
الانساني» والتي تصل اليها عبر حاضره ودون ان تنفصل عن سلوكه العام في هذا 
الحاضر. حتى تحدث لنا عن التعويض النفسي لحرمان المحرومين في هذا العالمي 

فتحدث الفيض عن الحنة والنار با ينسجم ومنهجه السلفي» فالحنة عنده «جنتان: 
جنة معقولة للمقربين). وكأنه هنا يقول باللذة العقلية التي تعني عنده اكتمال معارف 
الانسان» والتي من جرائها ينكشف له حقائق العام الآخرة» ومذا يمكن اعتبار هذه 
الحالة جنة عقليةء والجنة الاخرى «هي المحسوسة للمقربين ايضا حدودها «العالم 
ا لخيالي المتتجسم بيا هو متأخر ايضاء لان الخيال في الآخرة يتجسم ويصير عين الحس 
الظاهر» ولو آنه طور هذا المغهوم فيم| بعد فاعتبر كلا من الجنة والنار بمثابة «عالم 
مقداري صوري» احدھماء صورة رحة الله» والاخری صورة غضبه»“ والتي هي 
ثمن سلوك الانسان ني العام اللارضي» وهكذا تنعكس هذه السلوكات حتى في هذا 


(۱) منهاج النجاة .٤۳۷‏ 

(۲) الفیض: کلمات مکنونة .۲٠١-۲۳۲٤‏ 
(۳) الفیض: کلمات مکنونة .۲٠٣-۲۲۲٤‏ 
)٤(‏ عین الیقین .۲۹٤‏ 


العام فتترك تأثيرها في النفس الانسانية التي قد تحيا جنة أو ناراء هنا ايضا"» اذ ان 
ا لجنة والنار انما تنشآن في النفس الانسانية وهما حالتان.. تحدثان لكل نفس بحدوثها 
وبلوغها سن التمييز والعمران باع) ها ومدركاتها واخلاقها وملكاتما التي تحصل ها 
من اول العمر إلى آخره» وتلك الحنة أو النار النفسية» التي هي انعكاس في النفس 
الانسانية للجنة والنار المستقبلية التي تعلقت بطبيعة السلوك الانساني. 

ان الفيض هنا مدين بكثر من هذه الآراء إلى عدد غير معروف وغير قليل ممن 
استقى منهم كتابه كلهات مكنونة» ورب| اثقلت هذه الآراء منهجه السلفي» الذي 
اقرٌ من خلاله بوجود الحنة والنار الآن وبكل بساطة السلفيين اعتبر الاقرار بذلك 
الوجود شرطا من شروط العقيدة الاثنا عشرية» والمحور الذي ترتكز عليه في كلا 
الحالتين» الواقعية والنفسية هو» مسألة اللذة والام» التي تناوها الفيض كمفهوم 
واقعي حسوس» أو عقلي خيالي» والتي لا تدرك الا في ضوء الشرع» حتى خلص 
إلى ما يوحى» ان العذاب لا يقع على الروح في العام الآخر فقط» بل وعلى الحواس 
والآلات التي مارست فيها الذنوب» التي تضاف إلى الحسرة النفسية» فتكونان ذروة 


()) و٤)‏ کلمات مکنونة .۲۲١‏ 

0) الفيض: مرآة الاخرة ٤٦٤‏ وعلم الیقین ۲۳۷-۲۳٣۲۲۱‏ كلمات مكنونة .۲۳١‏ 

0) الفيض: مرآة الآخرة ٤٦٤‏ وعلم الیقین ۲۲۱ و ۲۳۷-۲۳٣‏ كلمات مكنونة .۲۳٠‏ 

.)٤۷١١ ومرآة الآخر‎ ٠٠١ ٤ اللذة عنده «ادراك الملايم» والام «ادراك المنافي» (الفيض: عين اليقين‎ )٤( 
اما الآلام عنده فهي قس|ن: «اعقلية وحسية) ايضا. «والعقل وان لم يتألٍ حيث لاحظ له من الشقاء ولیس‎ 
من دار الشقاء» لكن من اشتاق إلى شيء وحرم الوصول اليه يسمى أله عقليا.. (الا م النفسي) وان لم يبلغ‎ 
مراتب اللذة العقلية» و»مقابله ها اذن الام الذي هو عند الفيض» يرجع في الحقيقة» إلى العدم» والعدم انا‎ 
يعرف ويمتاز بالوجود «على قاعدة ادراك النقيض من نقيضه» فالعقلي من الام يكون للجاحدين للحق‎ 
والمنكرين للعلوم» اما الام ا لحسي: فهو لمن غلبت عليه الميئات البدنية من المعاصي الحسية» (الفيض: مرآة‎ 
.)٤۷۳ةرخآلا‎ 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


الشقاء والعكس يصح لاع)ال الخير. 

ومن اجل ان نختم الحديث عن الفلسفة الهية لمحسن الفيض» لابد لنا أن نقف 
على مبدئين» من المبادئ السلفية للاثنا عشرية عنده ونقصد با الرجعة والبداء" 
والتي انتهى إلى تأكيدها بادلة سلفية ْله مَنْ في الماواتِ و الأَرض كَل يوم هُوّ 
في أن (۲۹)€» ولكن بحدود فلسفته في الق وعلم الخالق» وصلة المخلوقات 
بموجدها. 

اما مباحثه الفلسفية البحتةء فأدلى الفيض فيها بدلو صلب المعدن قوي الرشاء 
وهو في ذلك» اصيل لا طارئ» لانه خحلاصة مدرسة فلسفيةء ازدهرت منذ أمد في 


(۱) الفيض: مرآة الآخرة ٤۷۳‏ . 

(۲) وهو عود اصغر في هذه الدنيا استدل عليه بنص قرآني» (البقرة/ ٥١‏ الفيض : تفسير الصافي ٠١‏ وعلم 
اليقين ۱۸-٠۸٤‏ و١۱۸‏ راجع: الصدوق: عيون اخبار الرضاككلا طبع حجر ۲۹۹-۲٠١‏ والطبري: 
ابو علي: مجمع البیان» نشر محمد عارف بیروت ۰۱۹۵۷ ۲٣۷-۲٥٣/۱‏ و۲/ ۲۷۰-۲۹۸) ولکن هي 
في مفهوم وضحه الفيض» رفض فيه اعتبار الرجعة بمعنى القول بالتناسخ (الفيض: علم اليقين .)١۷١١‏ 
(۳) كلمات مكنونة ۲۰۹. رب نقل لنا ري استاذه ملا صدر الدين الشيرازي. 


() اورد حدیث التردد في قبض روح الانسان وهو «ما ترددت في شيء انا فاعله کترددي في قبض روح 
عبد مؤمن يكره الموت» (كلمات مكنونة »۲٠۹‏ راجع اصل الحديث عند: البخاري: رقاق ٠۳۸‏ احمد: المسند 
۹/٦‏ کا آورد قوله تعالی «یمحو الله ما یشاء ویثبت» وعنده آم الکتاب» الوعد/ ۳۹) و»كل يوم هو 
في شأن» (الرحمن/ ۲۹) معقبا على ذلك بقوله «انہا شؤون یبدیما لا شؤون یبتدا» (کلهات مکنونة ۱۷۹- 
٠‏ تحدث يمشيئة «فمع احاطة علمه بكل شيء ولا وأبدا يصح البداء عليه منه سبحانه» والتردد 
والاجابة والدعاء» ونحو ذلك» وليس «حكم البداء حكم النسخ» (علم اليقين ٤۳‏ و٥٤)‏ وبذلك وضع 
له حدودا لا تخرج عن الاحاطةء والامرية في الخلقء» حصورة بين العلم والتقدير (راجع بهذا الخصوص: 
موقف ملا صدر الدين الشيرازي في هذه المسألة في شرح اصول الكافي للكليني -باب البداء- والبندر: 
عبد الزهرة» نظرية البداء عن صدر الدين الشيرازي: رسالة ماجستير من قسم الفلسفة جامعة بغداد 
۷٩٤‏ ص ۱۷٤-۱۷۲‏ . 


شيراز واصفهان وقم» فتناول هذه المباحث بمنظور سلفي لا بخرج عن عقيدته. 

ففي الواجب والممكن""» منح الفيض واجب الوجود صفة الكال والخير» ومكن 
الوجود» منحه صفة النقص والشر» لان «كل موجود بذاته فهو خبر حض» اي كال 
محض» اي غير منفعل» ولا يعتمد (ني وجوده) على شيء آخر» فهر واجب البسيط 
ويشير إلى ان «وجود الممكنات ليس يغاير الوجود الح الباطن المجرد عن الاعيان 
والمظاهر»”. ولكي لا يوحي ذلك الوجود بالجسمية والتشبيه“» وقد اعتمد فيها 
على نظريته في الخلق وبناء على منطق النقيض ونقيضه قال الفيض با ان «كل وجود 
خیر حض» وکل عدم شر حض» فالخیر بم| انه وجود فهو کال» والشر على العکس 
من ذلك هكذا نجد «ان خبرية الم و جودات متعلقه برقيها ودناتتها» ويخلص من ذلك 
إلى ربط الخير لاعتباره كالا عضا ووجودا عحضا بالذات الاهية «على عكس الشر 
الذي هو طارئ»”. 

وبهذا المنطق تناول الفيض مسألة الخلق (القدم والحدوث للممكن) بمنظور 
فلسفي عقائدي» فما من درجة من درجات الوجود الممكن «الا وقد خرجت من 
القوة إلى الفعلء متحدة بم| قبلهاء أو مفصولة عنه» فليست بين مراتب الوجود خلاء 


(۱) عین الیقین .۲٤٠٩‏ 

.۲٤۸-۲ ٤١ ایضا‎ )۲( 
.۲٤١ ایضا‎ )۳( 

. ۲٤١ الفيض: عين اليقين‎ )٤( 


)٥(‏ ایضا ۲٤۹-۲٤۸‏ وعلم اليقين ٠٠ ٤‏ وكلهات مكنونة ۸۷ء راجع ذات الفكرة عند اخوان الصفافي 
رسالتهم الجامعة ص ٠١١-٠٤٤‏ . 


(0) عین اليقین ۲٠۳‏ . 


.۲٥۸اضیاو‎ ۲٠۳-۲ ٤٥١ ایضا‎ )۷( 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


عقلي» على قاعدة الامكان الاشرف» كا ليس بين الاجسام خلاء مقداري» کا برهن 
على ذلك ملا صدر الدين'» وربا تأثر هو به خلال مناقشته للعديد من الموضوعات 
المتصلة بالوجوب والامكان". بلمحات ذات سمة مشائية أو افلوطينية"» احتل 
ينها الانسان مركز الاسقة: 

تناول الفيض» القديم» بمفهومین: ذاتي وزماني ليخلص منه إلى تحديد الحادث" 
ثم يتناول مسألة الوحدة والكثرة» ليعطي مسألة القدم والحدوث والوجود والعدم 
بعدها الفلسفي» ورب) اختلطت آراؤه بآراء ملا صدرا هنا ايضا". لكن الفيض 
ميز بين وحدة المعقولات ووحدة المحسوسات العددية" حتى من خلال بحثه في 
المتقابلات التي اوصلها بمباحث الجوهر والعرض©. 


.۲٤۹ عین الیقین‎ )۱( 
TAT TAIT TAIg TT Ag و۹۷ و۹ وو‎ 4۹0° TTI «| ایضا‎ )۲( 
وا۷).‎ ٤او‎ ٤° و‎ ٤٨٩و‎ 


. ۲٤٠١ عین اليقین‎ )۳( 
. ٦۷ ومریم/‎ ۲٦۲ ایضا‎ )٤( 


() القديم الذاتي: ما لا يكون وجوده عن غيره والوجود الزماني: ما لا اول لزمان وجوده «يقابله الحادث 
بالمعنيين لذا» فالقديم الذاتي لا يسبقه العدم اصلاء لان ما لا یکون وجوده من غیره» لا یکون ممکناء فهو 
اذن واجب» والواجب لا يسبقه عدم بالضرورة) اما القديم الزماني «فقد يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون 
وجوده من غبره» (الفيض: عين اليقین .)۲٠۲‏ 


.۲٣۲ ایضا‎ )0 
.۲٣۰ ایضا‎ )۷( 
.۲٣۱ ایضا‎ )۸( 


.۲۹۸ ایضا‎ )٩( 


۲-الماهيات وتعيينها 


تناول الفيض طبيعة الماهيات بالقول ان «الماهية لما وجدت شخصيةء وعقلت 
كلية» علم انه ليست من شروطها ان تكون في نفسها كلية ولا شخصية»ء ولا واحدة 
ولا كثيرة»"' «بسبب كون الماهية الكلية» م تتشخص ولم تصر جزئية» ولم توجد في 
الحس ولا في العقل المشوب به» الا بنحو من الاعتبار". 

من هنا اعتبر منشاً قصور العقل الانساني» ادراكها ذه الصفات”". 

۳-الجواهر والاعراض 

علق الفيض حديثه عن الحو اهر بنظرية الخلق الاسلامية دون اقرار المغهوم الفلسفي 
الذي يوهم بوجود أكثر من موجود قديم ازلي» وهو واجب الوجود فقال «الجوهر: 
يلحق موجوده الخارجي» آي أن لا يكون في موضوع» والعرض ما يقابله»“ لذلك 
رفض وجود الجوهر الفرد" بأدلة رياضيةء مها يكن منشؤهاء فيثاغوريا أو اسلاميا 
فاغما تداخلت مع آراء استاذه» فأضفى عليها التلميذ سمته الخاصة. من خلال تعقيبه 


. ۲١۸ الفيض: عين اليقين‎ )١( 

.۲٣۹ ایضا‎ )۲( 

(۳) ایضا ۲۹۸ والنحل/۸٤.‏ 

.۲٠۸ أیضاً‎ )٤( 

)٥(‏ بعد أن أورد حججا عديدة قال: لو فرضنا سطحا متألفا من أربعة خطوط جوهرية يتركب كل منها 
من أربعة أجزاء» لزم مساواة القطر للضلع» وقد ثبت بطلانه في الأصول الهندسية القطعيةء.. فكل قسمة 
في المندسة (برهن) على صحتها ني المقادير ولا توجد هي في الأعداد على الصحة» فهو برهان مبنى على 
بطلان الحوهر الفرد» (عين اليقين .)۲٠۹‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


عليها (الجواهر) في صورها العقلية أو الجسمية أو النفسية'. بعدها تناول الأعراض» 
عن الاتجاه المشائي لدى فلاسفة المسلمين وخاصة عند ابن سينا)“ ولو انها لم تخرج 
عند الفيض عن مجمل نظريته في الخلق وصلة العقول بالعالم الحسى» عالم المعلولات» 
بحيث ان المعلول جب ان يكون مناسبا للعلة” . 

أما ا لحر كة والسكون» فأعتبر الفيض وقوع الحركة» باعتبارها مرحلة انتقال بين 
السبب والنتيجة» بمعنى نسبى قد يتعداه في ا لحدود غير المتناهية"» أما السكون» فيمثل 
الموقف الضد الذي آنكره الفيض خلال عملية الخلق «تداعي العلل ومعلولاتها). 

أما الزمان والحيّز (المكان). فالزمان عند الفيض «هو مقدار الطبيعة من جهة 
تقدمها وتأخرها الذاتیین» آما الآن فله معنيان: «لا تخرج عن حدود أطراف 


(۱) عین الیقین ۲٠۸‏ وأيضا .۲۷۷-۲۷٦‏ 


(۲) وهي: «الكم والكيف والاين ومتى والإضافة والملك والوضع» ويفعل وينفعل» وهي عنده «كل منها 
مقولة بذاتها» والجوهر مقولة واحدة وكل ماله حد توعي من الأشياء» فهو مندرج تحت واحدة من هذه 
العشر بالذات» (الفيض: عين اليقين .)۲٠۸‏ 

)۳( الشبب «ويقال له العلة» عنده «ما جب بو جود الشىء ویمتنع بعدمه) ما السبب:ويقال له المعلول 
(فهو): ما يجب بو جود الشيء ويمتنع بعدمه» (عین اليقین ٠١۳‏ ۲). 

(6) وهي أربع «فاعل وغاية: وهما علتان للوجود» ومادة وصورة» وهما علتان للماهية. فالفاعل: ما به 
وجود الشىء» والغاية ما لا جلها وجد الشىء» والمادة هى التى بالفعل» (عین اليقین ٣۳‏ ۲). 

.۲۹۱۷-۲٠٣۰ عین الیقین‎ )٥( 

.۲۸٤-۲۸۱ أیضاً‎ )٩( 


.۲۸٦ ایضاً‎ )۷( 


الزمان والأجزاء المكونة له» المتصل بسيلانه". ويكون مدار هذه الأوقات حدوث 
وعدم الأشياء في هذا العام . في المكان والحيز» الذي لم يخرج عنده عن مفهوم الأرض 
إطلاقا و لذ مَكَنَاكَمْ ي الأَزضِ وَ جَعَلنا لَكُمْ فيها معاي قَليلاً ما تَشكُرُونَ 
(۰ 4(۱ . 


الخلاصة 

اتضح لنا نما تقدم سعة اهتام» وتنوع مباحث هذا المحدث المغكر الذي حاول 
في كل مرة كبح جماح انطلاقة العقل كي لا يخرج عن جادة لاحت السافية ةوان 
تعمق بها. فهو في حقيقة أمره جاء موضحا ومكملاً ومطورا للمباحث الإخبارية 
عند محمد آمين الإسترابادي» ومتابعا للمباحث الفلسفية لمدرسة قم» بذات النفس 
السلفي الذي حاول أن يصبغ به المواقف العرفانية التي نقلها لنا. لقد استقرت في 
هذه المرحلةء المواقف السلفية» حتى فرزت الاثنا عشرية -ولأول مرة- إلى حافظين 
ومجددين ولا نغالي إذا قلنا بشمولية هذا الاتجاه في الفكر الاثنا عشري آنئذ" دون 
أن يستسلم الفكر المجدد كلياء حتى تصدى البعض ممن خالف الفيض» كان منهم 
«حمد بن عبد الله بن فرج آل عمران القطيفي““ وتلميذه «شاه فضل الكاشاني» الذي 


(۱) ایضاً ۲۸۷. 
(۲) أیضاً ۲۸۷ و۲۸۸ والأعراف/ .٠١‏ 
(۳) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة) طبع خياط ٩١/٠١‏ وطبعة القاهرة لسنة ٠۹٦۳‏ 


۴ 


(6) الطهراني: اغا برزك: الذريعة ۲٠۹ ۱۸٦/٠١‏ والجعفري: صالح الأمام السيد أبو الحسن ص ۲۳ 
لاحظ فجوة المجتهدين بين باء الدين العاملي والطريجي. وراجع أيضاً: البحراني: لؤلؤة البحرين ۸٦‏ 
وروضات الحنات ق ١‏ طبعة منقحة ۱/ ۲۹". 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


رد على الوافي ما آثار دهشة صاحب الذريعة» لكون الوافي كتاب حديث صرف . 
وكذلك تلميذه «أمين بن عبد الوهاب» الذي رد على رسالته الشهاب الثاقب”. 

أما مسألة صوفية الفيض الاشراقية أو نوربخشيته «فلم تكن السمة الغالبة على 
مجمل حياته» كا ليس من المحتمل أن يكون من أنصار وحدة الوجود الرسميين» ولا 
من مقلدي الغزالي وابن عربي» با مهوم التقليدي للتقليد» بمعنى الأنقياد وال مناصرة 
وربا عززت هذا الاستنتاج الوريقات الفائته» التي وجدنا الفيض خلاههاء مفكرا 
استغرقته الاحاديث الكثيرة والمتنوعة وربا المتضاربةء ليستل منها عقيدته كا 
تصورهاء خلاصة نقية آتية عن السلف» وعمل مثل هذا بلا ريب يوقعه في مدار 
فكار شتى ومزالق لم يكن يقصدها أصلا وربا تبين لنا ذلك في اعتماده على أحاديث 
زاحم بواسطتهاء العقليون من الاثنا عشرية» سلفيتهم في الكوفة» أو خلال فترة 
الرضاكة. 

ما صوفيته فتهمة يرجع تاريخها إلى سنة ٠۹٤۷ /٠٠١١‏ حين) آلف «الكلمات 
اللكنونة» وتهمة تقليده للغزالي» متأتية من كتابته «المحجة البيضاء في إحياء كتاب 
الأحياء»" المؤلف سنة ٠١۳١/٠٠٤١‏ والتي لا ننكر تأثره في بعض جوانب هذه 
الكتب بالمنهج المحافظ الذي عرضه الغزالي في كتابه «أحياء علوم الدين» وحتى هذا 
الكتاب وصاحبه هناك من وقف من المعاصرين ليدفع عنه كل تهمة بالصوفية“' حتى 


.۲۲۲/۱۰ الذريعة‎ )١( 
.۲۳٤-۲۰۲ /۱۰ ایضاً‎ )۲( 


(۳) الفيض: المحجة البیضاء طبع طهران حجر ٤-۱ / ١١۱۳۳۹‏ و ۱۰-۲ و۹١٠۲.‏ وراجع البلادي: أنوار 
البدرین ۱۹۷ و ۳۱۳-۳۰۰ هوامش. 

() النشار: د. على بحث بعنوان: أبو حامد ومعارضوه من أهل السنة مستل من ججلة كلية الآداب جامعة 
بغداد لسنة ۱۹۵٩‏ ص ۷-۲. 


انتهى الدكتور النشار إلى القول «وهذا خطأ كبير في فهم المذهب» الغزالي م يرج 
عن أشعريته» وجب في رأيه أن ينظر إلى مذهبه «كوحدة كاملة) سيجد مذهبا منبثقا 


عن الكتاب والسنةء لا بيد عنهاا ولا نريد مارسة قياس قد لا يرضاه من يرفض 
القياس في مثل هذه الأمور. بل يمكننا أن نستعير فقط من هذا النص كون مذهب 
الفيض جب أن ينظر إليه كو حدة متصلة لا كأجزاء» عند ذاك نلاحظ سلفيته البينة. 

أما مسألة وحدة الوجود» ربا كانت بدعة العصر في تلك الفترة» وقد نستفيد 
ممن كتب عنها خارج الدولة الصفويةء ونقصد به الشيخ عبد الغني النابلسي (ت 
۴/۳ الذي كتب في سنة ۱۹۸١/٠٠۹١‏ رسالة لا يخرج فيها مفهوم 
وحدة الوجود عن مفهوم الإيمان التقليدي با ورد في الكتاب والسنة من نصوص 
تعرز هاه و أن هن قد غ ذلك فشد أراة غريب الدين ويستحق عله اشد العقات*. 

هذا أولاء وثانيا فإن هذه المؤلفات التي ألحقت بالفيض من جرائها هذه التهم» 
کتبت في مبداً حیاته» وبين ۱٩٤١/۱۰٥١‏ وتاریخ وفاته ۱۹۸۰/۱۰۹۱ وقت 
نضجت فيه كتاباته. أما تهمة الخوانساري الخطيرة والتي خلاصتها أن الفيض يقول 
بعدم خلود الكفار في النار”. فتردها مؤلفات الفيض الكثيرة» التي وجدنامن خلال 
اطلاعنا على بعضهاء تحمس الفيض لعقيدته» حتى رفض بطريق غير مباشر» الروح 
التساعية التي وجدناها عند الاسترابادي تجاه الفاسق وتجاه من لم تصله الدعوة. | 


(۱) أيضاًص ٦‏ و۷. 


() النابلسی: الشيخ عبد الغني: إيضاح الملقصود» تقدیم ونشر عزة حصرية» طبع دمشق» مطبعة العلم» 
Ves WEY a TAS‏ 


() الخوانساري: روضات الحنات ط ۲ حجر 0۱۷. 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


يكن ميدان البحث الاثنا عشري حكرا على الفيض. بل ربا كان الفيض نموذجا 
واحدا للفكر السلفي النظري في عصره» في حين تركت الجوانب العملية لأعلام 
مارسوها في حدود ذلك المنهج واستمروا فيه إلى حين» ومن هؤلاء كان محمد 
باقر السبزواري" )۱٦۷۹-۱۹٠۸/۱٠۹۰-۱۰۱۷(‏ وخحمد طاهر القمي" 
(ت .)۱۹۸٦/۱۰۹۸‏ ومیرزا احمد بن الحسن الشیرواني" (ت )۱۹۸٦/۱۰۹۸‏ 
وابرزهم في الأبحاث السلفية محمد بن الحسن الحر العاملي“ /٠٠١٤-٠١۳۳(‏ 


(1) هو صاحب كتاب ذخيرة ا معاد في شرح الإرشاد (راجع التنكابني: قصص العلماء ۲۳۲ كا ان له 
كتاب ناية المقتصد وكفاية المقتصد: (هدو: خطوطات = خزانة مدينة العلم ٦۳‏ و۷۹ و۹۲). 

(۲) صاحب كتاب حجة الإسلام «رد على الفلاسفة في كتاب حكمة اللإشراق وعلى الصوفية في كتاب 
البرهان القاطع وتحفة الأبرار و“اثبت طريقة المحدثين في أول شرحه على تهذيب الأخبار حيث دعا إلى 
التمسك بأخبار الائمة» وترك الظن والاجتهاد والإجاع» ومنع تفسير القرآن لغير المعصوم (الأخباري: 
مبرزا محمد منية المرتاد ورقة )٠١١‏ قال بالتوسعة إذ «لا يمكن تكليف ما لا يطاق» وقال بتقليد الأمة 
للمعصوم (منية المرتاد ورقة )٠١١-٠١١‏ وكانت له مواقف لا تتعدى منهج السلف (منية المرتاد ورقة 
۷ وروضات الحنات ط ۲ حجر »٥۱۷‏ وملحق منهاج المقال ٤٦۳‏ والذريعة ۲۳/١‏ والأعلمي: دائرة 
المعارف ۳/ ٠١ ٦-۲۹١‏ وجمال الدين: مصطفى» مقدمة الشهاب الثاقب وله بالإضافة إلى ما تقدم كتاب 
الحتق المبين في أصول الدين» كا أن له كتاب مجة الدارين في الأمر بين الأمرين الذي نقل مبرزا حمد 
الأخباري (ت )۱۸١١/٠۲۳۲١‏ عنه في رسالته البرهانية ما يؤكد ميله السلفي (الميرزا حمد: الرسالة 
البرهانية ٤١-۳۹‏ خخطوطات مدينة العلم .)٠۱۸١١۱۸١‏ ۰ 


(۳) صاحب كتاب الاجتهاد والأخبار (الذريعة .)۲۷١ /١‏ 


() هو محمد بن الحسن بن علي.. بن الجر المشعري العاملي» وهو المشهور بالحر العاملي ولد سنة -١١۲٤ /٠١٠۳۳‏ 
وآقام في بلاده أربعين سنة» تو جه بعدها إلى إيران ني حدود سنة ٠١١۲ /۱٠۷۳‏ حيث استقر بطوس بقية حياته حتى 
توفي سنة ۱٦۹۳/١١١ ٤‏ وهو من أسرة اتخذت المنهج السلفي طريقا ها حتى عرف عن أبيه الكثير في هذا الميدان 
٠‏ العاملي: الحر مقدمة الفوائد الطوسية ص أن ب. وراجع أيضاً الحر العاملي: أمل الآمل ٤٤‏ ولؤلوة البحرين 
للبحراني ۷١‏ وهامشها وروضات الجنات طبعة منقحة ق ۰۱ /١‏ ۳۳۳-۳۳۲ الشيرازي: د.عبد الرحيم: مقدمة 
وسائل الشيعة /١‏ كب وكج طهران .٠۳۸۳‏ والفكر الشيعي ٤١۲‏ والإعلام للزركلي ۲/ ۳۲۱ و۳۲۲ والأمين: 
أعيان الشيعة ٠٤-٠١ /٤ ٤‏ وكحالة عمر: معجم المؤلفین .)٠٠٠١-۲٠ ٤ /٩‏ 


و الفكر السلفى عند الشيعة الاتناعشرية 


)١۱۹۳-٤‏ وهو من كبار «المحدثين من الفرقة الأمامية»“ حدّث إخباري“ 
اعتره کل من الخوانساري والشيرازي من الإإخبارية المعتدلين". وانحصر جل 
نشاطه الفكري في مدان الحديث. 


. ٠٠١١ شرف الدين: عبد الحسين» الفصول المهمة‎ )١( 

(۲) الإإخباري: ميرزا حمد: منية المرتاد ورقة ٠١١‏ . 

(۳) الخوانساري: روضات الجنات ق ۰۱ ۱/ ۳۳۳-۳۳۲ والشيرازي: عبد الرحيم» مقدمة وسائل 
الشيعة للحر العاملي. 

(6) تمشل بأهم مؤلفاته )١(‏ إثبات المداة بالنصوص والمعجزات وهو مجلدان نقل فيه مائة وسبعة وأربعين كتابا من 
ا لخاصة و٤‏ ۲ مؤلفا من كتب العامة (الميرزا محمد: منية المرتاد ورقة )١٠۹۰۱۱۸-۱۱ ٤‏ (۲)الاثناعشرية في الرد على 
الصوفية و (۳) أحكام الأئمة بثلاث مجلدات )٤(‏ أمل الآمل انتهى منه سنة ۱١٦۸/٠٠۷۹‏ وهو كتاب في الرجال 
اعتبر تكملة لمنهاج المقال ليرزا حمد الإسترابادي اختص بعلماء جبل عامل والمتأخرين من علماء الاثنا عشرية. 
)٥(‏ بداية الهداية في أحكام الفقه والشرايع: وهي رسالة في الواجبات والمحرمات المنصوصة في أول الفقه إلى آخره 
قال في آخره «صارت الواجبات ألفا وخمسائة وثلاثين» والمحرمات ألفا وأربعمائة وأربعين» (منية المرتاد .)١١١‏ 
(0) الجواهر السنية في الأحاديث القدسيةء وقيل هو أول مؤلفات الحر (راجع: الحر: الفوائد الطوسية» أ» ب» 
ولؤلؤة البحرين للبحراني ۷۷ ومنية المرتاد .)١ ٤٤‏ (۷) شرح الوسايل (۸) الفصول المهمة في أصول الأئمة ]انتهى 
منه سنة ٠٠۸١ /٠٠۹۷‏ ويشتمل على القواعد الكليات المنصوصة في أصول الدين وأصول الفقه وفروعه. (منية 
المرتاد [1١٤‏ 4) الفوائد الطوسية ]ني مطالب متفرقة. ألفه سنة ٠۹۸١ /٠٠۹۷‏ (منية المرتاد ورقة ٠٠١‏ ومقدمة 
الفوائد الطوسية للحر العاملي ص أ ب[ )٠١(‏ فهرست الوسايل )١١(‏ رسالة من لا يجحضره الإمام» اشتمل على 
أحاديث جيع كتابات الأئمة وفتاويهم لاد )١١(‏ ومسائل الشيعة في الحديث ]انتهى منه سنة ٠١١۸/٠٠۷۹‏ 
ويحتمل تسميته بتفصيل وسايل الشيعة وتحصيل حصايل الشريعة» ستة مجلدات» تشمل على جميع أحاديث الأحكام 
الشرعية الموجودة في الكتب الأربعة وسائر الكتب المعتمدة وهو ثاني كتاب من سلسلة الموسوعات الحديثة المتأخرة 
بعد وافي الفيض (الحر العا مي: مقدمة الفوائد الطوسية ص ب) وربا هو الذي اساه أيضاً من لا يحضره الأما 
إذا م يكن كتابا آخر بهذا الاسم[ )١١(‏ هداية الأمةء وغيرها من الكتب (راجعها في: العاملي: الحر: مقدمة الفوائد 
الطوسية ص اء ب» لؤلؤة البحرين ١۷ء‏ منية المرتاد الآوراق ١۱۹-۱٠٤‏ الزركلي: الإعلام ۳۲۲-۳۲۱/٦‏ 
الأمين: أعيان الشيعة 1٤-٠١ /٤٤‏ . كحالة: معجم المؤلفين ٠۲١٠-٠٠١ ٤ /٩‏ الذي ضاف خطأ إليه كتاب الدور 
المسلوك وهو في حقيقته لأخيه» (راجع الذريعة ۸/ )۷٤‏ وكذلك الذریعة ٩۳/۱‏ و۱۱۱ و1 ۱۱و ٠۹۷/۱۰۳۰٥۹‏ 
و و 2۷-1۷ ”1/۱ TEVA [IT‏ 


ب۲ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


منهجه: 

لا يختلف اثنان في إخبارية الجر العالمي» وما مؤلفاته الآنفة سوى علامة على سلفية 
فكره» جسد لنا ني خلا ها منهجه بكل وضوح وأمانة» ورب] كان من أوائل المغكرين 
الذين وجهوا أبحاثهم لتبيان الخطوط العامة. للفكر السلفي الإخباري في تلك 
الحقبة» بعد أن اكتملت أبعاده النظرية والعملية" فقدم لنا بعد وافي الفيض وسائل 
الشيعة كا اعتبره جب احد مؤلفي المعاجم الرجالية الشيعية في العصور المتأخرة» 
ويقصد بذلك كتابه آمل الآمل". 

خلاصة منهجه السلفي في التشريع أن لكل واقعة حكا عليه دليل ورد عن الإمام 
وإلا جب التوقف والاحتياط . 

أن الحر كسابقيه من مفكري الاثنا عشرية السلفيين أكد على قدم الطريقة 
الإخبارية“. ورفض دعوى من قال بأن أول من آلف في الأصول هو الشيخ المفيد 
(ت (٠١١۲/٤۱۳‏ وتلامذته لأن « الشيخ المفيد والسيد المرتضى إنا صنفاني رد 
الأصول لا في إثباتاء لأن| صرحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن»”. 

وربم] كان الجر من أوائل رجال اللإخبارية الذين تصدّوا لإحصاء الفروق بينهم 
وبين الاجتهاديين حتى سخر الفائدة (۹۲) من فوائده الطوسية» هذا الغرض» رادا 


(۱) الشيبي: د. كامل الفكر الشيعي ٤٤١‏ . 

(۲) الصدر: محمد باقر: ا معام الجديدة ۸۳-۸۲ وجال الدين: رؤوف: مقدمة کشف القناع .٠٠-۲٤‏ 
(۳) جب: هاملتون» دراسة في حضارة الإسلام .٠۸١‏ 

() العاملي: الحر: الفوائد الطوسية .٠٠٠‏ 

)٥(‏ أيضاً ورقة ۲۹۱ و۳۱۰ و۳۱۹. 


.٠۸۷ أيضاً ورقة‎ )١( 


على من ظن أن النزاع بين الطرفين نزاع لفظي باستثناء بسيط. 

وبعد آن يقرر الوثوق با ورد عن طريق الرواة والمحدّثين هاجم جيع الآدوات 
العقلية في ضوء منهج من سبقه ”. واستدل بالقرآن في مدح طريقة الإخباريين 
والتزامهم ب) فرض الله قال یا ادم أنهُمْ باتهم فا أَنباَهُمْ بأشمائهمْ قال أ 1 
اقل َك ي ألم عيب الماواتِ و الأرْض و عل ما دون و ما كنم مود 
( )ويل لِلَذينَ يبون اتاب ايديم د م مولو هذا من عند اللّه ليشْترُوا 
a‏ 
لار إلا اما مَعْدودة فل اَذ E NE‏ تقوو 
TS‏ ا الاس كوا ا ني رض حَاالاً طَيّاً ٤‏ 
بعُوا خطُواتِ السَيْطان اه لَكُمْ عدو من ٦۸(‏ )€ و ذا قي هم انَبعُوا ما أنرَلَ 
له قاوا بل كيم ما التب و E‏ باؤمُمْ لا عقون فيا و لا بتو 
(۰ ۷هو الذي أَنرَلَ عَليْكَ الْكتابَ مله آيات اٿ هي آم الاب وار 
#تشاومات أا ذبن في أ رع يود الشاب ين يفا الةو فة كأويله 
و ما يعم ويله ل الله و الَا خود ني الم وود اما به گل من عند رب و ما 
درلاو وا لباب (۷) € مان اني زص و لا طائر بطي بجحي لم 
مالك ما قَرَطنا ني الکتاب من مَيْء تم إل رمم كرود (۳۸)€ يا أا الْذينَ آمنوا 
آطيځو! الله و يعوا الرَسول و اولي الاَمر نکم قن تنارَعم في يءِ هروه ل الله و 
الرشول إن ك ئؤمنود يالله وَ الوم الآخر ذلك كبرو خسن تأويلً(۹ه)4 . 
(۱) الاعلمي: دائرة المعارف ۳/ .٠٠٠-۲۹٦‏ 


() العاملى: الحر: الفوائد الطوسية ٠١١۷‏ وA۸‏ و* ۹و۷ و١٤٣‏ و٥٤۳‏ والخوانساري روضات 
الحنات ط ۲ حجر ۳٠٤‏ وطا حجر .٥۷۳‏ والغریفی: قواعد الحدیث ۱۷ . 


(۳) المح : الغو ائد الطو سيبة ورقة ۲٥١‏ البقر ۳۳/5 و۹٩۷‏ و ۸۰ و۱۱۸ و۱۷۰ وآل عم ان/ ۷ والأنعام/ ۸ والنساء/ .٥۹‏ 
E‏ : و ي 3 ي وال عمر و f‏ و 


ب۲ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


e E OT 


على سس إخبارية فقال» جب على المكلف الإاقرار بوجود الله سبحانه ووحدانيته 


وعدله وعمله وقدرته وتنزه عن النقص وسائر صفاته الواردة في الكتاب والسنة» 
والاعتراف با معاد الجسماني وهو يوم القيامة الكبرى وبالر جعة» يوم القيامة الصغرى» 
وبحدوث العام وبطلان الجبر والتفويض» وتكليف ما لا يطاق» والاإقرار بوجود 
الحنة والنار الآن وبخلودها وبنبوة محمد وة وبإمامة الأئمة الاثنا عشر با...١‏ 
والاعتراف بعصمتهم وفرض طاعتهم وبأن الثاني عشر وهو غائب لا بد أن يخرج 
ويظهر الحق والعدل وبأن الأنبياء والأئمة افضل من الملائكة وأوجب اخذ الأحكام 
عنهم لاد وإلا فلا بد من | لاحتياط والتوقف. واشترط في وجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات البلوغ والعقل ووجوب النية في الواجبات". 

وبذلك يكون محمد بن الحسين الحر العاملي سلفيا قصر أبحاثه التي كتب جلها 
أو كلها في طوس على الجوانب التشريعية بنفس هادئ» ربا بسبب نشأآته الأول في 
مدرسة جبل عامل التي حافظت على التوازن بين الاتجاهين في جل الأوقات.أما 


(۱) العاملي: الحر» هداية الآبرار ط ١‏ نجف مطبعة الآداب ۱۹٩۸/۱۳۸۸‏ ص .١‏ 
(۲) العاملى: بداية الهمداية ص ٦‏ . 


)7 أيضاً ص ۷. 


محمد باقر المجلسي 9 شا ق نة سا 
اعتبره ميرزا محمد الإخباري «من اعلم المتأآخرين في الرواية والدراية» وعلى كثرة 
ما صنف لم يصنف ورقة في أصول الفقه أو الفقه المستنبط» وحصر العلم بأخبارهم 
اكاد وهاجم الاجتهاد والإجماع ولواحقها" وأعتبره الخوانساري «من الإخبارية 
المعتدلين»“ وبولغ في غزارة ما كتبه”. مع آنه كان متشمرا لجحمع الأحاديث الشيعية 
کوالده فقد كان شديد التعصب لمذهبه حتى هاجم خصوصه من شتى الاتجاهات 
والميول والنزاعات) واعتبر كتابه بحار الآنوار (موسوعة كبرى إذ جمع فيه معظم 
أحاديث الشيعة وأخبارهم وعلومهم»”. 


)١(‏ هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي الأصفهاني» كان أبوه من أشد المتحمسين 
للعمل بالآخبار ونشرها. (أمل الآمل للحسر العامل: ٤۹۸-٤۹۷‏ ولؤلۇة البحرين ٥۹‏ وطرائق الحقائق 
١‏ و۷/ ٠١٤‏ والمجلس: الأعقادات طم سجر يران ۲ والأخباري: ميرزا حمد: منية المرتاد 
ورقة ۱۲۸ ومعجم المؤلفين .)٩١ /٩‏ 

Lockart.the fall of safaaue dynasty of the afghan, ۱٢< /۷ طرائق الحقائق‎ )۲( 
.۷1 .p ۱40۸«occupation of persia.Cambridge 


(۳) منية المرتاد ٠١۳-۱۲۸‏ . 

. ٠١١ ارجع: قصص العلاء للتنكابني‎ ٥۷١ روضات الحنات ط ۲ حجر‎ )٤( 
. ٠١١ وقصص العلاء للتنكابني‎ ٠۹ البحراني: لؤلؤة البحراني‎ )٥( 

.۷1 Lockhart the fallof... p (7) 


(۷) لمحات اجتراعية /١‏ ۷۸. 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ن ظروف ال مجلسي السياسية والاجتاعية تختلف عن بقية علماء السلف» إذ أنيطت 
به ولأول مرة في تاريخ الفكر السلفي مهمة توجيه السياسة الصفوية حتى قيل هو 
الذي روج الأحاديث في الديار العجمية بعد ترجتها إلى الفارسية» خلال فترة حكم 
الشاه سلیےان (ح ۱۰۷۷- )۱٦۹۹٤-۱٦۹٦٦/۱۱۰١‏ والشاه سلطان حسین (ح 
۱۱۳۹-۹/ ۱۷۲۲-۱۹۹۲) وقتل سنة /۱۱٤١(‏ ۱۷۲۷) بسبب اهيار الحكم 
الصفوي على يد الافغان. تميز نشاط المجلسي با يلي: 

أتيح له بحكم مركزه ني الدولة الصفوية اقتناص فرص نادرة في الحصول على كل 
ما يطلبه من الكتب حتى صنف البحار» كا استكمل شرح الكتب الأربعة القديمة 
في الحديث وظهر تأثيره في ترجتها إلى الفارسية““ على نشاط ثلاثة"“ من إخبارية 
إيران والبحرين: ترك وراءه مؤلفات كثيرة" غالبيتها في الجوانب العلمية. 


() البحراني: لؤلؤة البحرين ٠١‏ و١٠١‏ و١٤٠١‏ والتنكابني: قصص العلماء ۲١١‏ ومنية المرتاد ٠١٠٤١‏ 
و٥٠‏ وروضات الحنات ط ۲ حجر ۳١‏ و۱۱۹ ودونالدسن: عقيدة الشيعة تعريب ع. م القاهرة. 
٩‏ ص ٠۲‏ ولحات اجتراعية /١‏ ۷۷. 

.VY-\۱ .lockhart«the fallof... p 

(۲) اشار لوكهارت إلى خوله في إدارة شؤون الدولة ص ۷١‏ والخوانساري في روضات الحنات ط ۲ حجر 
۱۲۲-۱ وصاحب طرائق الحقائق: ۱/ ٠١۲۳‏ . 

(۳) الأمين: حسن: أعيان الشيعة ٠٠١-۹۷ /٤٤‏ . 

. ۱۷١-۱۷٤ الخوانساري: روضات الجنات ط ۲ حجر ۱۲۲-۱۲۱ و۱۷۲ و‎ )٤( 

)٥(‏ إجازة متبادلة بينه وبين الحر العاملي وأجاز نعمة الله الجزائري (ت )۱۷٠١ /١١١١‏ وغيرهم عديدون 
(راجع قصص العلاء ۱۲۰ وروضات الحنات ط ۲ حجر ۱۲۰ و۱۲۲ و .)٥۷١-٥۷٤‏ 

0) قیل بلغت موؤلفاته ٤٩‏ مولفاً (روضاتالجنات ط ۲ ص )١١١‏ أهمها: ١-الأحكام‏ ۲-الأمامة 
۳-الإيمان والكفر ومكارم الأخلاق ٤-بحار‏ الأنوار بستة مجلدات» وقيل خسة وعشرين جلد (مقدمة 
بحار الأنوار ١/١‏ طبع إيران والتنكابني قصص العلماء ٠١١‏ وميرزا محمد: منية المرتاد ورقة -١۲۸‏ 


منهجچه: 

لر يتفرغ المجلسي بالكلية إلى المباحث النظرية التي وجه الفيض اهتمامه إليهاء وكأنه 
وجد نفسه فجاأًة في وضع شبيه بوضع الكركي أبان قيام الدولة الصفوية» ولكن 
ليس على حساب عقيدته فبالرغم من كل مخريات الوضع القائم أشاد المجلسي في 
مقدمة البحار بذكر «السلف الصالحين والعلماء الراسخين الذين اهتدوا بنور أئمتهم» 


۳ والذريعة / ٠١۹‏ استخلصه من أكثر من ثلاثمائة مؤلف واصل» أرسلها بالتمام في الجزء الأول منه 
(المجلسي: بحار الآنوار طبع بإشراف الحاج محمد حسين الأصفهاني سنة /٠١٠١‏ ۱۸۸۷ طهران حجر 
١‏ واحتوى على فهرسة لأهم مواضيع الأجزاء الخمسة والعشرين بحسب ما ورد في كتب الأخبار 
الموسوعية. 

٥١-كتاب‏ التوحيد (كحالة: عمر: معجم المؤلفين .)٩١ /٩‏ 

٦-رسالة‏ في الجنة والنار (روضات الحنات ك ۲ حجر .)٠١١‏ 

۷-جوامع الكلم. 

۸-حق اليقين في أصول الدين (معجم المؤلفين .)٩١ /٩‏ 

۹-زاد ا معاد في أعال السنةء فارسي كتبه باسم الشاه سلطان حسين سنة ٠۹۹١ /۱٠١١‏ (قصص العلماء 
۳ والذريعة ۱۱/۱۲ ودلیل مخطوطات مدینة العلم ۹۹-۳۸). 

١-الوسائل‏ السبع وهي : للشكيات» البداء والجبر والتفويض والنكاح وصفات الذات والعقل والمتعة) 
(الذريعة .)۲٤۸/٠١‏ 

١-كتاب‏ العقل والعلم والجهل والعدل والمعاد. 

۲-عين الحياة في الوعظ والزهد أنجزه سنة ٠١١۲/٠٠۷۳‏ كتبه بالفارسية» وهو في أصول الدين 
(التبريزي: محمد رفيع» مطاعن صوفية برقم .١١ 0۲0W101d‏ في خزانة جامعة كمبرج عن الفكر 
الشيعي وخطوطات مدينة العلم ص .)١٠-۲١‏ 

۳-الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. 

٤‏ -مرآة العقول في شرح أخبار الرسول وهو شرح الكاني من أول الأصول إلى نصف كتاب الدعاء (منية 
المرتاد ورقة ۱۳۳-۱۲۸ وروضات الحنات ط ۲ حجر .)٠٠١‏ 

٥‏ -مقاييس المصابيح. فارسي. 

١-الوجيز‏ في أسماء الرجال (معجم المؤلفين )4١ /٩‏ راجع أيضا لمعرفة بقية المؤلفات (روضات الجنات 
ط ۲ حجر ۱۲۱-۱۱۹ وراجع أيضاً مقدمة بحار الأنوار ۱/ ٩‏ طبع حجر طهران ١١١٠ه.‏ 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


واقتفوا آثارهم» واقتدوا بسیرتہم» و.. ۾ يشربوا من غير كأسهم وإنائهم وتذكرة 
وموعظة للخلق الباقين وانسا وتسلية للاحقين»'. وهو يؤكد على كال الشريعة" 
ثم يؤكد قيمومة الأئمة على العلم الوارد منه سبحانه» فهم طريق اليقين» وغير هذا 
الطريق» مرفوض وهاجم المجلسي المستبدين بآرائهم «على اختلاف نحلهم من 
مشائیین وإشراقیین متفاوتین ختلفين في آرائهم» ثم يعقب «ولعمري كيف يجترئون 
أن يؤولوا النصوص الواضحة الصادرة عن آهل بيت الحكمة بحسن ظنهم بيوناني 
كافر»" فتطرف حتى هاجم كل من لم يتفق معه ني المشروب والاتجاه السلفي. 
ويسخر المجلسي من ادعاء الصوفية انهم يصلون إلى مراتب تجاوز درجة 
الأنبياء”. ولم يكن في موقفه هذا بعيدا عن المنابث الآخلاقية لمنهجه السلفي» بعد 
أن أشار إلى أمر الله بالمعاشرة وحضور الاعات" دون أن يخل المجلسي بمبداً الزهد 
الافا عكري" 
وبالرغم من موقفه من الصوفية. الذي حكيناه قبل قليل» فإنه ضمن «زاد المعاد» 
مناجاة الخالق سبحانه وتعالى بعبارة لا تخرج عن التوسل والرجاء والتوكل والنور 
(۱) 
() المجلسي: محمد حجر طهران ٠۳١١‏ ه. 
(۲) أيضاً الأدعية ص ٤‏ ظ. 
(۳) أيضاً ٠-٤‏ واعتقادات المجلسي طبع إيران .٠٠‏ 
(6) المجلسي: عين الحياة ورقة ۳٠-۳۳‏ و٤۳۸‏ والأدعية ۲۹ و٤٣‏ والاعتقادات ۲ و۳» راجع أیضاً 
طرائق الحقائق ۷/ ٠٤٤‏ . 
)٥(‏ الأدعية ۲۹. 
(0) أیضاً ٦-٠‏ وراجع أیضاً طراتق الحقائق ۱/ ٠١١-٠٤١‏ . 


(۷) عین الحیاة ۲٣۷‏ . 


والأساء الحسنى”' التى ليس لنا إلا أن نعتبرها مظهرا طبيعيا عند السلفيين. وفضل 
اللجلسي الآئمة «على جميع خلقه" تعالى بعد الأنبياء. وليس لنا إزاء كل هذا إلا أن 
نقر بنفحات عرفانية» ثرت على عدد من مفكري الإخبارية كان المجلسي واحدا 
منهم» إذا م نقل بمؤثرات زهدية متطرفة» اتخذت صبغة صوفية غير رسمية حتى 
أشار با يشبه التصريح» أن الإبدال عند العامة هم الآئمة" عنده بحيث تكلم عن 
وجود طبيعتين )| با يقرب من نظرية الفيض في النفس والرقي» والإنسان الكامل 
بعض آقوال المجلسي فوق طاقاتها وهو يقول أن الزاهد الحق هو الصوفي الحق“ 
ولا نظن آنه تعدى الزهد لمجرد قوله بالمتعة". لقد قال المجلسي بالرجعة والمعاد 
ا لجسماني وعودة الأرواح إلى أجسادها الأصلية» وتمسك بمبدا الشفافية" ول يتحرج 
من إعلان البراءة من خصوم الآئمة.وهكذا وجدنا المجلسي صاحب رسالة عملية 
ونظرية طغت فيها الأولى على الثانية حتى ونحن نتابع نشاطاته نجد نصب أعيننا 
عليا الكركي مع اختلاف المنهجين. وبعد فترة المجلسي بدأ النشاط السلفي بالفتور 


.۲۹۰-۲۸۹ ۲۳٤-۲۳۳ الآدعية ۳-۲ وزاد المعاد ۳۷ و۱۳۹ ۲۲۹ و‎ )١( 
المجلسي: الأدعية ۳-۲عن الفكر الشيعي.‎ )( 

(۳) بحار الأنوار .٥۱۸/۷‏ 

)٤(‏ الآدعية ٣‏ و٤‏ عن الفكر الشيعي. 

)٥(‏ طرائق الحقائق ٠١١ /١‏ عن الفكر الشيعي. 

() المجلسي زاد المعاد ۸١‏ والأدعية ۳ ظ عن الفكر الشيعي. 

(۷) الأدعية ۱۹-١١‏ عن الفكر الشيعي. 

(۸) أيضاً ۳ ظ وزاد ا معاد ٠۸١‏ من الفكر الشيعي. 


ب٠‏ ف٠‏ / الفكر الاثنا عشري في ايران من بداية القرن الحادي عشر الهجري إلى سقوط الدولة الصفوية ... 


ولم نجد سوى العديد من ساروا على منواله كان منهم: 

ملا نور الدين الآخباري"“ وهو ابن خي الفيض وتلميذه والراوي عنه كا روى 
عن المجلسي' أنه كان حيا سنة " ٠۷٠١/١٠۲۷‏ ترك العديد من المؤلفات° 
تنم عن حقيقة منهجه السلفي ورفضه لدليل العقل”. وكذلك الشيخ احمد بن 
ا لحر العاملي" الذي كان حيا سنة ۱۷٠۸/١٠١١‏ واحمد بن الحسن بن محمد بن 
طاهر العاملي (ت /٠٠٤١١‏ ۱۷۲۷) صاحب كتاب الفوائد الغروية الذي كتبه سنة 
۱۷٠۰ /۲‏ واعتمد فيه على الأخبار". 


بين الإإخباريين والآصوليين» وأكد على العمل بالقرآن بنص الإمام» وأيد موقف الجر 


(۱) هو محمد هادي بن مرتضی بن محمد بن شاه ابن خي الفيض الذي خلط بينه وبين آخيه اكثر من مؤرخ 
(الذريعة ٤٤١/١‏ و۷/١٠).‏ 


.٤٤١/١ الذريعة‎ )۲( 

(۲) هدو: خطوطات خزانة مدينة العلم ص .۲١‏ 

)٤(‏ أهمها: الحقائق القدسية» وهو في ثلاثة مجلدات الأول في العقل والجهل والآخرة والمعادء والثاني» في 
مناقب أصحاب الكساء والثالث في الامامة» (الذريعة ۷/ ۳۵ و۸/ ۱٠۹‏ و١۹٠)‏ ودرر البحار (الذريعة 
۷ و۹/۸١۱)‏ وشرح مفاتيح العلوم للفيض الكاشاني (منية المرتاد ورقة )١١١‏ والكلمات النورية 
والآيات السرية فرغ منه سنة ٠١۹۳/٠٠٠١‏ طبع في مدينة جاب الإسلامية سنة ٠۹۹۷/۱۳۸۷‏ 
(الذريعة )١١١-٠٠١ /٠١‏ ومستدرك الوافي للفيض فرغ منه سنة ١۷١٠١ /١١١۷‏ (خطوطات مدينة 
العلم في الكاظمية ص .)۲١‏ 

.١٠١-۲١۱ منية المرتاد ورقة‎ )٥( 

(7) هو مؤلف كتاب الدر المسلوك في أحوال الأنبياء والأوصياء والخلفاء والملوك (الذريعة ۸/ »۷١‏ 
ونسبة خطا كحالة إلى ا لحر العام فی معجمه .٠٠٠١-۲۰٤/۹‏ 


(۷) البحراني: لؤلؤة البحرین ۱۰۷ و۹١٠.‏ 


العاملي ني هذه المسألة» ورفض العمل بالظن» وانتهى إلى ما انتهى إليه السيد نعمة الله 
ا لجزائري (ت )۱۷٠١ /١١١١‏ في البحرين» من أن ني القرآن المحكم والمتشابه". 
كا وجد بجانب هؤلاء العديد ممن هجوا هجا سلفيا في تفكيرهم وسلوكهم في 
الوقت الذي ظهر فيه إرهاص اجتهادي”" سيجد الوقت ملاتا ليتسرب إلى العراق» 
وليبدا من هناك عملية البحث الحر في الفكر الاثنا عشري الذي توقف زمنا طويلا. 


)١(‏ الإخباري: منية المرتاد ٠١٠١-١١١‏ والرسالة البرهانية ۲١‏ وجال الدين ميرزا عباس التقليد للائمة 
المعومین ٠١۹‏ . 

() كان منهم محمد صالح بن احمد المازندراني صاحب شرح الكفاية والزبدة وكان حدثا رجح طريق 
المحدثين» منية المرتاد ورقة )٠١١-٠١١‏ رب| كان معاصرا للفيض (مقدمة الشهاب الثاقب لمصطفى جمال 
الدين ص )١‏ وله أيضاً شرح الروضة من الكاني (خطوطات خزانة مدينة العلم ۲٠-۱۹‏ و٠٠)‏ ومنهم 
محمد رفيع المشهدي (ت )۱۷٤۸/١١١١‏ (الذريعة )۲۷١/١‏ ومنهم عبد الفتاح التنكابني المعروف 
بسراب (روضات الجنات ط ۲ حجر ۳۹۱۰و ط منقحة ۱/ ۳۳۲/ ٠۳۳۳‏ وخزانة مدينة العلم .)٦۸‏ 


() لؤلۇة البحرين ٠٠۳‏ و ٠٠۷-٠١١‏ (الذريعة )۲١۷ /٠١‏ مثلا بموقف البعض داخل وخارج الدولة 
الصفوية... 
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في البحرين والعرا 
ني عشرالهجري 
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ق 
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باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


المقدمة 


مارست البحرين خلال عملية الانطلاق السلفى من الحرمين الشريفين» دورا 
قاي امن الائ رالاا ر الائ إل باك غارس وبالعكين» مدل اليد ماج د اران 
(ت )١١1۸ /٠٠۲۸‏ والشيخ علي بن سلين البحراني ا مكنى بابن درويش القدمي 
والملقب بزين الدين حيث كان «أول من نشر علم الحديث فيها. وكان قبله لا آثر 
ولا عين» ور وجه وهذبه وكتب الحواشى والقيود على كتابي التهذيب والاستبصار" 
ولد ك الي سيس راا اة 

وتبع البحراني ولده صلاح الدين في منهجه"". حتى وجدنا بعد حين أن النشاط 
الاخباري قد غطى الفجوة التى حدثت في ميدان الفكر السلفى في إيران بعد سقوط 
الوا الم و ك س الجرين وا ت راراة 
مراكز الفكر السلفي» كا ستوضحه لنا الفقرات الآتية. لقد برز لنافي البحرين العديد 
من الشخصيات الاخبارية التي يتراوح موقفها بين الاعتدال والتطرف» وجلهم ممن 
تلمذ لعلاء إيران وفي مراكزها الفكرية» وكان هذا الاتصال يقوى ويضعف كلا 
تقلب الوضع في العراق أو شبه جزيرة العرب من جراء نشاط الخوارج والوهابيين 
والعثانيين. 

وكان من رجال الحديث في البحرين منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ 
القرن الثامن عشر الميلادي الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني المقابي“ (ت 


(۱) البحراني: الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين ٠١‏ والاخباري: ميرزا محمد منية المرتاد ورقة .٠١١‏ 

(۲) نفسه. 

) الذي تولى الأمور الحسبية بعد والده» وجلس مجلسه في القضاء والدرس والحمعة والجاعة» وكتب 
بعض الحواشي على التهذيب للشيخ الطوسي (لؤلؤة البحرين ٠١‏ ومنبه المرتاد .)٠١١‏ 

() وكان تلميذ المجلسي» وأستاذ الشيخ سليمان الماحوزي (الاتي) صاحب كتاب البلاغة (الذريعة 
١‏ وله رسالة ني وجوب الحمعة العينى لولؤة البحرین .)١۹‏ 


۲ و 134/11 في العراق) والشيخ المحدث عبد العلي الحويزي 
الدرازي البحراني“ صاحب كتاب نور الثقلين" والسيد هاشم البحراني" (ت 
)۱١۹۵ /| ۷‏ صاحب كتاب البرهان في تفسير القران“ والشيخ داود بن الحسن 
البحراني الجزائري من معاصري الحر العاملی .)١١۹۹۲ /۱۱۰٤(‏ 


(1) وهو الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي (تنتقيح ال مقال )٠١۸ /٤‏ كان استاذا للسيد نعمة الله الجزائري 
الملحدث (الاتي)» (ت )۱۷٠١ /١١١١‏ ومعاصرا للعلامة المجلسي (ت )۱٦۹۹/١١١١‏ هاجم الاجتهاد 
(منية المرتاد )١-١‏ ودافع عن الأخبار والأآثار» بعد أن رد العقل والإجاع (منية المرتاد ۲۵۷ و٠۲۷)‏ 
ووصفه ميزرا محمد بالاخبارية الصرفة (منية المرتاد۷٠٠).‏ 

(۲) ويقع في أربعة مجلدات امتاز بنهجه السلفي لأن مؤلفه «نقل أحاديث الآيات من كتب الحديث ول 
ينقل فيه من غيرها» (المامقاني: الشيخ عبد الله» تنقيح المقال» ٠١۸ /٤‏ وتوجد خخطوطته في خزانة مدينة 
العلم في الكاظمية راجع دليلها ص١١).‏ 

(۳) العاملي: الحر: أمل الأمل .٠۳١‏ وكان محدثاء اعتمد منهجه على ترجيح الاقوال (منية المرتاد ورقة 
٤‏ له كتاب الاحتجاج وترتيب التهذيب للشيخ الطوسي بمجلدين (منية المرتاد ورقة )٠٠٤‏ كا 
له كتاب غاية المرام» الذي أكد فيه على حقيقة منهجه السلفي (راجعه طبع حجر طهران ٠١١١‏ ص 
۲ وذكره الميزرا محمد الاخباري في قائمة رافضي العمل بالاجتهاد منية المرتاد ورقة ٠-١‏ راجع ايضا 
للعلامة: تاسيد هاشم: غاية المرام ص؟). 

0©) بستة مجلدات» جع فيه المأثور من الآخبار» وهوونورالثقلين مع الكتب المعول عليها عند رجال 
الحديث (الصدر: المعالم الجديدة۸۳-۸۲. حال الدين: رؤوف: مقدمة حجية الإجماع» لميزرا محمد 
الاخباري ص۲۷). 

٠٠١ الذي رتب رجال الكشى والنجاشي ومعاني الاخبار للصدوق (منية المرتادورقة‎ )٥( 
ا ن ر و ا غرم کان ا اجا‎ 
.)١-١ المرتاد ورقة‎ 
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والسيد نعمة الله الجزائري )۱۷٠١-٠۹٤١ /۱۱۱۲-۱٣١(‏ الذي عاد بعد 


رحلة علمية في العراق وإيران استغرقت خسة عشر عاما إلى مسقط رأسه شوشتر 
والاجتماعي والصراع المحتدم بين أنصار الفكر المجدد الذي انتقل إلى العوام"» في 
إيران" والبحرين» حتى صور لنا ظروفه القاسية سنة ۱۹۸۸/٠٠٠١‏ في ثنايا رسالته 
منبع الحياة وخاتمتها بكل دقة“ تلك الظروف التي تدهورت مع مرور السنين حتى 


)١(‏ هوالسيد نعمة الله بن السيد عبداللة الشوشتري الحزائري» ولدسنة ٠٠٤١ /٠٠٠٠١‏ في شوشتر (لؤلوؤة 
البحرين ١١١‏ وراجع مقدمة الانوار النعمانية بقلم محمد علي الطباطبائي ص د) ونشأ فيهاء ثم غادرها سنة 
٠/٥‏ طلبا للعلم» بعد أن اكمل الخامسة والعشرين من العمرء تلمذ في البحرين وبلاد فارس 
للفيض (ت (٠١۸١ /٠٠۹١‏ والمجلسي (ت )١۹۹/١١١١‏ وأبراهيم الشيرازي وعبد العلي الدرازي 
(الجزائري: السيد نعمة الله» الانوار النعمانية ۲/ ٠١١‏ والتنكابني: قصص العلماء ۳٠۹‏ و ٠۳١١‏ البحراني: 
لؤلوة البحرین ۱١١‏ وروضات الحنات ط ۲ حجر )١٠۹‏ زمن الشاه سليمان الصفوي وربا كانت صلته 
بهم زمن الشاه حسين الصفوي أيضاً (قصص العلاء للتنكابني ۲۳٢‏ وروضات الجنات ص ۱٠۹‏ ط» 
حجر) درس اولا ني شيراز وحضر مناظرات المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب 
جوامع الكلم (كتب في جوامع الكلم» الفيض والمجلسي وكلاهما متعاصر فيحتمل احداهما)» حول تفسير 
القران بالاثر (الاخوندي» الشيخ علي» هامش الحدائق النظرة للشيخ يوسف البحراني /١‏ ۲۷ طبع النجف 
۷ بنقلا عن رسائل السيد نعمة الله) بعدها تبع المجلسي إلى أصفهان حيث بقي فيها اثنتي عشرة سنة 
بين الدرس والتدريس (الحزائري» السيد نعمة الله الانوار النعمانية ۲/ )٠١١‏ عاد بعدها إلى مسقط رأسه 
في حدود سنة ۱٦۷۹١ /۱٠۹۰‏ (قصص العلماء )۳١۹‏ رب عاود بعدها الذهاب إلى إيران مرة أخرى حيث 
م تنقطع صلته باساتذته حتى وفاة المجلسي سنة .٠١۹۹/۱۱۱۱‏ 

(قصص العلماء ۲۳۲ وروضات الجنات ۱١۹‏ ط ۲ حجر). 


(9) التنکابنی: قصص العلاء .٠٠۹‏ 
(0) الاخواندي: هامش الحدائق الناضرة١/‏ ۲۷. 


(5) جاء فيها «لقد أتفق في تأليف هذه الرسالةء في زمن غريب ودهر عجيب ترى كلا يبكي على حاله» 
كأن| وتي كتابه بشماله» خصوصا طلاب العلوم... والمسؤؤل من الله عز شأنه» أن يتفضل علينا بتعجيل 


ختمت بسرقة كتبه ورميها في البئر"“ لتنتهي حياته بعد برهة" سنة ۱۷٠١/۱١۱۲‏ . 
وكتب السيد نعمة الله جملة مؤلفات"» سلك فيها منهجا اخباريا واضحا .١‏ 
منهجه في التشريع: التزم بأوليات الفكر السلفي من القول بكمال الشريعة 
وواحدية الحكم المنصوص” ورفض تكليف مالا يطاق وكان من المخطعة". ول 
يترك السيد نعمة الله» الوضع المتأزم بين طرفي الفكر الاثنا عشري» السلفي والمجدد» 
بل احس بضرورة معا ته بشکل لا يخرج به عن حدود منهجه السلفي» ولايعمق 


ظهور صاحب الدار عك ليرفع هذا النزاع (بين السليفين والاجتهاديين) من البين ويوقع الصلح بين 
الفريقيين» (الجزائري: السيد نعمة الله: منبع ا لحياة ص ۸1 التي كتبها يوم ٦‏ ج ۲ سنة ۱۹۸۸/٠٠٠١١‏ في 
دار المؤمنين بشوشتر. وهو مطبوع استفدنا منه في هذا الكتاب). 

(۱) قصص العلاء ."١٠٠١‏ 

(5) لؤلۇة البحرين .١١١‏ 

(۳) اهمها: ١-الانوار‏ النعمانيةء - حاشية على معاني الاخبار للصدوق (الذريعة /٦‏ ۱۰۳ و ۱۲/ »)۲١‏ 
۳ - ربيع الابرار (الذريعة ١٠/٤۷)ء ٤‏ - رجال السيد نعمة الله (الذريعة -١ ء)٠١١ /٠١‏ رياض 
الاإبرار في مناقب الائمة الاطهار فرغ منه بعد /۱۱٠۸‏ بعد ٠٦۹٦‏ (الذريعة »)۳٠١/١١‏ ٦-شرح‏ 
الاستبصار للطوسي الكبير والصغر» شرح توحید الاخبار للصدوق» ۹-شرح عيول اخبار 
الرضاعه للصدوق» ١٠-شرح‏ غوالي الليالي (منية المرتادورقة۸۷ و۸۸ وعلي: ميزراء بن حمد» سبيكة 
اللجين ورقة ۷۳ء خخطوطة حفوظة في خزانة المبرزا عباس حال الدين في البصرة ولدينا نسخة منسوخة 
عنها)»٠١-منبع‏ الحياة في حجية قول المجتهدين من الاموات (الجزائري: السيد نعمة الله» منبع من ص 
1 الطباطبائي: محمد علي مقدمة الانوار النعمانية ص ه طبع ايران). 

(6) حتى اعتبره الخوانساري من معتدل الاخبارية» روضات الجنات ۷۲۷ طبع حجر وطبعة اصفهان 
صفحة۱/ .٣٣٣۳ /٣٣۲‏ 

.۸۸ راجع منية المرتاد‎ ٥۸ الجزائري: منبع الحياة‎ )٥( 

0) أیضاً ۳۸. 


(۷) الاخباري: ميزرا حمد: منية المرتاد ورقة ۸۸. 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


من جرائه هوة الخلاف» فعمد إلى حاكمة فكرية بين مواقف الطرفين» هادفا إلى تحقبق 
غايتين. الاولى: التخفيف من غلواء الانشقاق الذي شطر الفكر والمجتمع الاثنا 
عشري إلى شطرين. ذلك الأنشقاق الذي لو استمر لأتى الخراب على طرفيه دون 
استشناء» وربا وصل إلى ذلك الاستنتاج من جراء معايشته» لما بجري في ايران أولاء 
والبحرين ثانيا. 

الثانية: الدعوة إلى ضرورة اتخاذ موقف وسط -احتياطا- لتهدئة الوضع» وبذلك 


استفاد من مبداً اخباري معروف» خاصة بعد أن اعتبر الخلاف شبهة لابد من 
معالحتها على هذا الاساس منطلقا من مبدأ التثليث في الاحكام والقضايا. حتى اورد 
لنا السيد نعمة الله ني منبع حياته خلاصة تلك المحاكمة» ليقول لنا من ورائهاء أن 
المواقف المختلف فيها لاتخرج في التطبيق العملي عن مظاهر فروق ثانوية على خلاف 
ماقرره الحر العاملي قبل ذلك في فوائده الطوسية“ حين) رد لفظية الخلاف. وربم) كان 
«لثانوية» السيد حدود احتياطية فرضتها الظروف التي م يلاق الحر العاملي مثلهاء 
فتخطاها ني معرض عاكمته لاهم تلك المسائل» حتى انتهى منها إلى مايلي: 

-١‏ قال بنوع من الاجتهاد لدى الاخباريين تمثل في الفحص عن الخبر" حتى انه 
اعتبر كتب الفقه» لا تخرج عن كونها شروحا لكتب الحديث» لاشتماها (الاحاديث) 
«على العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والمشترك والمنصوص العلة"). 

- رفض ني التشريع جيع الوسائل المنطقية والكلامية والعقلية وغيرها ما عمل 


(1) العاملي: الحر: الفوائد الطوسية ورقة ٠٤٠١‏ وراجع: الاعلمي: دائرة المعارف۳/ .٠٠٦-۲۹٦‏ 
(۲) الجزائري: السيد نعمة الله» منبع الحياة ۲۰ و١.‏ 


(۳) الجزائري: السيد نعمة الله» منبع الحياة ۲۰ و١.‏ 


به الاجتهاديون'. 

۳- رفض الاعتماد على الظن في التشريع» لورود الدليل الناهي عن ذلك» ولورود 
الاخبار القطعية -وان لم تكن على الاطلاق"- 

٤‏ - في مدارك الاحكام ومصادرها اشار إلى خماسية الموقف الاجتهادي وثنائية 
الادلة الاخبارية» وان ارجعها البعض إلى السنة" فقط. فلم يقر هذا البعض على 
ذلك لأن في الكتاب «المحكم ومنه ظاهر الدلالة» بالاضافة إلى المتشابه “كل ذلك 
مع رفضه دليل العقل في التشريع رفضا باتاء لأن احكام الشرع قد جرت على «تماثل 
المختلفات واختلاف المتشامات”). 

٥‏ - رفض «حجية قياس الاولوية ومنصوص العلة التي اعتمدهاالاجتهادیون» 

-٦‏ آما أول الواجبات المطلوبة من المكلفين» فعند الاجتهاديين» معرفة الله سبحانه 
لابتناء الطاعات «وذهب الاخباريون إلى أن اول الواجبات» هو الاقرار بالشهادتين 
«ک| قال الرضاكك#» اول الفراض: الاقرار بالله وبا جاء من عند الله 

واما المعرفة فهي خلوقة لله تعالى في قلوب عباده» . وانتهى السيد إلى تعادل 
حجة الطرفين لورود الادلة المعصومية في كل منها". 


(۱) ایضاً ۳۰. 

. ٤٠ أيضاً‎ )۲( 

(۳) الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة ٤١-٤١‏ 
)٤(‏ ايضاً ٥۲٤٤‏ . 

.٤٤ ايضاً‎ )٥( 

.٥۳ ایضاً ص‎ )١( 


. ٥٤-٥ ایضاً‎ )۷( 
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۷- انتهى إلى تأييد رفض الاخبارية للقواعد الاصولية مستعينا بنص المحقق الحلي 
في المعتبر» الوارد ني تحذير المغتي من خطورة الافتاء وتحمل تبعاته وأكد على عدم 
ضياع الاصول الحديشية» ودل على ذلك بظهور كتاب البحار للمجلسي الذي كشف 
هذه اللأصول. 

۸- فوق هذا عالج السيد نعمة الله الجزائري مسألة من اخطر المسائل الخلافية 
المتصلة بالفلسفة الاخلاقية لكل اتجاه فكري وتقصد ما اصالة البراءة وحدودها 
ومسألة الاباحة والتحريم» فالاصل في الاشياء عند الاجتهاديين هو الاباحة لعدم 
الدليل التحريمي وعند الاخباريين فان الاصل في الاشياء التحريم» فيا ورد فيه 
نص عملوا به والاتوقفوا". ولذلك وصل التزام بعض الاخباريين إلى حد انهم 
قاطعوا الاشياء التي م تكن في عصر الائمة #اتاد. من لباس أو مأكل أومشرب©. 
وعندما احتج الاجتهاديون با ورد عن الصدوق من أن «کل شيء مطلق حتی یرد 
فيه هي رد الاخباريون بقوهم «آنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب» 
بخلاف الشك في التحريم فيجب الاحتياط» ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم 
تكليف ما لا يطاق» والصدوق نفسه أكد أن الله يكلف ما دون الوسع”. معنى ذلك 


(۱) أيضاً ۷٠-٠٠١‏ راجع الحلي: المحقق: المعتبر طبع حجر ۳. 

(۲) أیضاً ۲۸-۲۲ و۳۸ و۷٠-۸٥‏ والانوار النعمانية /١‏ ۲۹۹ وقصص العلاء للتنكابني "٠۹‏ ولؤلؤة 
البحرين للبحراني ١١١‏ ومنية المرتاد للاخباري ورقة ۸۷. 

(۳) منبع الحياة »٥۸‏ راجع القطيفي: د.محاضرات على الطلبة الدراسات العليا كلية القانون والسياسة من 
کانون الثاني -نیسان ٤‏ ۱۹۷. 

. ٥۹٩ أیضاً‎ )©( 

() الجزائري: السيد نعمة الله» منبع الحياة ٠٠‏ . 


(( الصدوق: الاعتقادات طبع حجر طهران ۷۰ ط۲ ض۹۹ 


أن السلفيين يرفضون الاحتياط عند وجوب الشك لكون اليقين عندهم لا ينقض 
بالشك «آما في التحريم فيجوزونه لأآنه شبهة توجب التوقف. وربا توقف السيد 
نعمة الله في بعض جوانب هذه المسألة“ الاصلية بعد كال الشريعة ورب| اخذ 
ببعض جوانبها من طرف خفي" لكنه قال بوقوع وزرها على المجتهد المخطى©. 

۹- اشار إلى عمل الاجتهاديين بالظن في الشريعة (الفروع) *. كا اشار إلى رفض 
الاخباريين العمل بالظن مطلقا لا في الاصول ولا في الفروع» وقشّم اليقين المعتبر 
عندهم إلى «يقين متعلق بن هذا حكم الله في الواقع. ويقين متعلق بأن هذا ورد من 
المعصوم»" والمعتبر عند الاخباريين من ذلك «ما يشمل على اليقين العادي»" وربا 
كان سبب كثرة الشروح على كتب الحديث الاثنا عشرية عند السلفيين» منع الائمة 
اتباعهم من العمل بالظن”. 

١-آما‏ الموقف من القران» فأشار إلى من يقول بكاله من القدماء"“ في الوقت 
الذي رجح فيه رآيا يقول بحدوث تفاوت بسيط في جزئيات ثانوية تحص عدد الايات 


(1) الجزائري: منبع الحياة ٦٤-٦۳‏ . 
(۲) أيضاً .٦۲‏ 
(۳) أيضاً .٦٤‏ 
(©) أيضاً .٦١‏ 
)٥(‏ أيضاً ٥‏ . 
(0) أيضاً ٦٠٥‏ . 
(۷) أيضاً .٦٦‏ 
(۸) ایضاً .۷٥‏ 


.۷۲ ایضاً‎ )٩( 
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أو في تقديم أو تأخير بعضها على بعض. 

١-العمل‏ بالاحتیاط وان کان عنده غير واجب فهو «راجح ومستحب 
استحبابا مؤكدا» "“لورود الاخبار الكثيرة في ذلك» فهاجم من لم يقر ذلك . حتى 
طبع هذا المبدا سماته على مجمل سلوكه" ورب) وجد مثل هذا السلوك في ايران مثلا 
IT‏ 

۲- ومن آهم مناشى الخلاف بين المجددين والسلفيين هوحديث القاء الاصول 
من قبل الائمة وعلى الفقهاء التفريع“ فجوز الاخباريون التفريع على الاصول 
ا لمسموعة عنهم اتاد وقواعدهم المعتبرة» ما الاجتهاديون» فقالوا ا مراد به الاستنباط 
وكاد ينتهي السيد إلى ترجيح حجة الاجتهاديين لولا تعدا إلى العمل بالادلة العقلية 
الاخرى ما دفعه إلى تأييد الموقف الاخباري. 

أما منهجه الكلامي: فلم ينفصل عن خحطوط موقفه التشريعي فتناول اهم مباحث 
السلفيين ونقصد ہا: 

المعرفة: فأورد اخبارا عديدة تؤكد كونها «خلوقة لله تعالى في قلوب عباده» وذلك 
لأنها من صنع الله في قلوب الخلاتق إذ «ليس للعباد فيها اختيار ولا كسب بل هي 
مركوزة ني الجبلات والغرائزء وإذا عرف الإنسان نفسه بالبلوغ إلى حد التمييز» فقد 


(1) الجزائري: منبع الحياة .۸٠-۷۸‏ 

(۲) الجزائري: منبع الحياة .۸٠-۷۸‏ 

.۸٦ ایضاً‎ )۳( 

.١ روضات الحنات طبع حجر ۷۲۷ وطبعة اصفهان المنقحة ۱/ ۳۳۳-۳۳۲ ق‎ )٤( 
۸0 منبع الحياة‎ )٥( 


() منبع الحياة .۸٥‏ 


عرف ربه» وهذا معنی الحدیث المشهور من عرف نفسه عرف ربه»“ وقول النبي 
با كل مولود يولد على الفطرة»" وبذلك أقر الموقف الاخباري في المعرفة وأول 
الرانجات مدا عل لخر مقرل عن الصادق عك عندها جاب فن «أفضل ما 
يتقرب به العباد إلى ربمم وأحب ذلك إلى الله» بقوله «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل 
من الصلاة»" ولاز تتحقق تلك المعرفة حسب رايه دفعة واحدة بل على مراتب وهي: 


١-أدناها‏ أن يعرف العبد أن للعام اتا وأ نضدق بو جوده. 


۲-ان یترقی إلى توحیده وتنزهه. 
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۳-ثم خلص له ایا بمانا. 


. -حتى يصل إلى نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له“‎ ٤ 

وينتهي السيد نعمة الله من هذه المراتب إلى القول «وكل مرتبة من هذه المراتب 
الأربع مبدآ لما بعدهاء والأولتان من المراتب جبولتان في الفطرة الإنسانية» بل بالفطرة 
الحيوانيةء ولذا لم يدع الأنبياء فاد إليها مع آنا لو توقفا على الدعوة لزم لدور... 
بل الذي دعا إليه الأنبياء باهي المرتبة الثالثة وما بعدها... وهي الواردة في كلمة 
الإخلاص بقوله تعالى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة... ثم لما استعدت أذهانمم 
لا بعدها من المراتب قال ك#: من قال لا إله إلا الله خالصاً خلصاً دخل الينة(“ 
(۱) أيضاً ٥۳‏ . 
(۲) أيضاً ٥۳‏ . 
(۳) أیضاً ٥۳‏ . 
)٤(‏ أيضاً .٥ ٤‏ 


() الجزائري: السيد نعمة الله: منبع الحياة ص٤ ٥‏ . 
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«وني ضوء ذلك عقب الجزائري على قول اللإمام علي عك «أول الدين معرفة الجبارء 
بآن المقصود هنا «المرتبتان الأولتان» وجوز أن يراد بالمعرفة الكاملة» لأنها العلة الغائية 
وهي متقدمة في التصور ومنها: إن المراد كا قيل من المعرفة الموهوبية مقدماتما الموصلة 
إليهاء التي لا يتناهى عددها «وفي كل شىء آية تدل على آنه واحد» ومنها: أن 

يكون المراد أن المفيض للمعارف هو الرب تعالى» وإنا مر العباد بالسعي 
ليستفيدوا لذلك بالفكر والنظر « ك| دلت عليه بعض الأخبار» وخلص من ذلك 
إلى المغهوم اللإخباري الأول بعد أن لام العديد من اللإخباريين ممن لم يتفطن إلى قوة 
دلیل موقفه» فتابع الاجتهاديين فيها". 

لم يكن موقف السيد نعمة الله الاحتياطي» متأتياً من مراجعة ذاتية لمواقف سابقة» 
بل أنه متصل بظروفه المحيطة» ولكن هذا لا يعني أن عملية المراجعة تلك كانت 
شاملة في البحرين» فلقد وجد من السلفيين من تصلبوا في مواقفهم كان منهم: 


الشیخ سلی‌ان بن عبد الله البحرانی (۱۱۲۱-۱۰۷۰/ )۱۷١۹-۱۹۰۹‏ 


(۱) الماحوزي» کان معاصراً للشاه سلطان حسین الصفوي (ح۱۱۳۰-۱۱۰۷/ ۱۷۲۲-۱۹۹۵) وکتب 

له كتاب: «الأربعون حديثا في الإمامة (لؤلؤة الببحرين ٠١-۷‏ والذريعة )٤۱۸/١‏ وكان في بداية امره 

متصاباً للاجتهاد حتى كتب من أجله «العشرة الكاملة» «ألا أن المفهوم من جملة فوائده المتأخرة عن هذا 
الكتاب رجوعه إلى ما يقرب من طريقة الاخباريين» (البحراني: لؤلؤو البحرين ٠١‏ وأيضا ١٠ء‏ راجع 
ايضا: منية المرتاد ورقة )٠٠١١-٠١١‏ تلمذ له أصلب اخباريي البحرين ونعني به الشيخ عبد الله بن صالح 

السماهيجي (ت (۱۷۲۲/٠٠١٠‏ (لؤلؤة البحرين ١١-۷‏ وهوامشها ومعجم المؤلفين كحالة /٤‏ ۲۹۷) 

والشيخ ناصر الجارودي المتابع لمشرب الساهيجي وغيرهم (لؤلؤة البحرين ١١-۷‏ وهوامشها ومنية 

المرتاد ورقة ١١٠و ٠٠١‏ والذريعة /٠١‏ 1۷ والأعلمي ودائرة المعارف ۳/ )١١١‏ ومن أهم مؤلفاته التي 

كتبها في المرحلتين هي: 

A a ١ 

۲. الأربعون حديثاً ني الإمامة وهو في ري الطهراني «أحسن تصانيفه» كتبه إلى الشاه سلطان حسين. 
(الذريعة ٤۱۸/١‏ راجع ايضاً لؤلؤة البحرين ٠١-۷‏ ومنية المرتاد ورقة ٠١١‏ و١٠٠).‏ 

۳. رسالة البلغة (الذريعة ٠٤/١‏ و١١/١۷١).‏ 
رسالة ني تحريم تسمية صاحب الزمان (الذريعة .)١١۸ /١١‏ 

.)۱۸/٠١ الأخرة ني يوم الحشر (الذريعة‎ .٥ 

.)١ /١ ذريعة المؤمنين ووسيلة العارفين في علم الكلام وأصول الدين (الذريعة‎ .٦ 

۷. كتاب الرجال بعنوان معراج الرجال (الذريعة .)۱۸/٠١‏ 

۸. رسالة في سهو النبي وا كتبها جوابا لسؤال الشيخ ناصر الجارودي الخطي (الذريعة .)۲١۷ /٠١‏ 

.)٠٠١-٠٠١١ ومنية المرتاد‎ ٠١-۷ الشفافي الحكمة النظرية (لؤلؤة البحرين‎ .٩ 

.٠١‏ العشرة الكاملة وهو كتاب «يتضمن عشرة مسائل في أصول الفقه» وفيه دلالة على تصابه في القول 
بالاجتهاد» لكنه: رجع إلى ما يقرب من طريقة الاخباريين» (لؤلؤة البحرين ٠١‏ و١١‏ ومنية المرتاد 
۹۱و 

.)٤4٤-٤۹۳ /١ أرجوزة ني الكلام (الذريعة‎ .١ 
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والشیخ عبد الله بن صالح السماهیجي" (۱۱۳۰-۱۰۸7/ ۱۷۲۲-۱۹۷۵) 
EE GN E e‏ 
الوقت الذي کان فيه معاصره الشيخ آحمد البحراني (ت١۳١١/۷۱۸١)‏ «كثير 
التشن عل الأغبارين: 


() عبد الله بن صالح بن شعبان السماهيجي (نسبة إلى قرية صغيرة بجنب جزيرة آوال من الطرف 
الشرقى للبحرين) المنشاً النعيمى الماحوزي التحصيل الأصيبعى المنزل «ولد سنة ٠١۷١ /٠٠۸١‏ وتوفي 
سنة ۱۷۲۲/۱۱۳۵ في بېبهان (لۇلۇة الببحرین ٠١١-۹٩‏ ا ۲ و۱۱۳ وروضات الحنات ط۲ 
حجر ۳٠٤‏ والبلادي: الواد البدرين ٠۷٤١‏ طبع النجف). 


(۲) هامش لولوة البحرين ۳۷ ومعجم المؤلفين 1۳/١‏ . 


() لؤلؤة البحرين ۳۷ وهامش ٠٠١‏ وروضات الحنات ٦۳‏ ط۲ حجر. والبلادي: على» آنوار البدرين 
ص۱۷۱ نشر الشيخ حسين بن علي البلادي مطبعة النعان- نجف» EE‏ 


لخص الساهيجي لنا موقفه السلفي في رسالته في التوحيد ومنية المأارسين" 
وضمنه قصيدته التعليمية" التي أرخ فيها للعديد من أعلام الفكر السلفي الإثنا 
عشري. لم يكن تصلب الساهيجي في عقيدته السلفية يرضي المعتدلين منهم حتى 
قرر الشيخ يوسف البحراني (ت١۱۸١/ )۱۷۷١‏ «ارخاء الستر والحجاب دون هذا 


(۱) أشار فيه إلى وجوب الرجوع إلى راوي الحديث فقط لأخذ الأحكام الشرعية ومعالم الدين. (روضات 
ا لجنات ط» حجر ٠۳‏ وطبعة منقحة ق۰۱ ۱/ ۳۲۳-۳٠۹‏ ومنية المرتاد ورقة ١٠١-٠٠١١‏ . 


(۲) أورد خلاصتها الميرزا محمد في منية المرتاد الأوراق ٠٠١-٠٠١‏ . 


(۳) مجموعها خسة وأربعين بيتاً منها: 

والجهليكسرشأنكلرفيع بالعلميرفعقدركلوضيع 
ف ترك ماحد وفي التضييع والعلمفرض ليس يعذرواحد 
ا ا ا ا ایا ا ا 
سبل الخطاوعليكبالسنوع بافقاتلابالاجتهاد چ افعن 
جهل وليس الجهل بالمتبوع علمالحديثهوالدليل وغيره 


(الأعلمى: دائرة المعارف: طبع قم ۰۱۳۷۵ ۳/ .)١١۷-۳۰٣‏ 


(©) وقال أيضاً: 
والعمرفي أصل له وفروع لله دار جماعة صرفوا البقا 


والشيخ والصفاروابن يزيع مثل الكليني والصدوق وشيخه 


...ثم يورد بعد ذلك مدحاً محمد أمين الاسترابادي والحر العاملي والمجلسي والفيض وأهم مؤلفاتهم. 
(الأعلمى: دائرة المعارف ۳/ .)١١۷-۳٠۰٠٦‏ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


الباب»“ كا تخطى الساهيجى الموقف المعتدل الذي وجدناه عند السيد نعمة الله 


ا لجزائري» وأن التقوا جميعاً مع الحر العاملي في النتائج النهائية”» وصل الساهيجي 


کشف مۇلفاتە . 


(1) البحراني: الشيخ يوسف: لؤلؤة البحرين ص1۸ . 

(۲) راجع: منية المارسين» مستل من منية المرتاد الأوراق .١٠٠-٠٠١‏ وروضات الجنات ط۲ حجر 
٤‏ 

() لؤلۇة البحرین ۱۰۳-۹۲ وهامش ٠١۳‏ وروضات الحنات ٠٠٤‏ 

آهمها: 

اثبات اللذة العقلية عقلاً ومنعها شرعاً (الذريعة .)٥١ /١‏ 

اجازة الشيخ ناصر الجارودي (لولوة البحرين .)۹٩‏ 

أحكام النواصب (الذريعة .)١١۲ /١‏ 

ارشاد ذهن النبيه ني شرح اسانيد من لا بحضره الفقيه ل يتم: (لؤلؤة البحرين ٩٩‏ والذريعة .)٤۴١١ /١‏ 
رسالة البلغة الصافية والتحفة الواقعية لؤلؤة البحرین ٠٠١-۹۸‏ . 

جواهر البحرين في أحكام الثقلين» رسالة بوب فيها «الاخبار على هج صاحب الوافي والوسائل مقتصراً 
(فيه) على كتب المحمدين الثلاثة» (لولوة البحرین ٩۸‏ وروضات الحنات ۳٦۳‏ ط۲ حجر). 

الدر المشحون باللؤلؤ والمرجان (كشكول) ويجتمل أنه رياض الحنان المشحون باللؤلو والمرجان «لؤلؤة 
البحرين ٩٩‏ والذريعة .)١۲١ /١١‏ 

ذخيرة العباد في تعريب زاد ا معاد للمجلسى الفه سنة .١۷۱۸/١١١١‏ (الذريعة .)٠۷١ /٠١‏ 

ل الال وی ا ا ا ا رو اا و الو 
والذریعة ٤۷٤/۱‏ و٣/‏ ۳۳و ۱۲۸/۱۰ و۱۲/٤٣).‏ 

الصحيفة العلوية في التحفة الرضوية (لؤلوة البحرين .)٩۸‏ 

الرسالة العلوية في ثلاث مسائل كلامية كتبها سنة ٠۷٠١/١١١‏ وكتبها ني جواب الشيخ علي بن سليمان 
بن على الشاخوري (لؤلؤة البحرين ۹٩‏ وأنوار البدرين ٠۷۲-١۷١‏ والذريعة .)١٠١/١١‏ 

عيون المسائل الخلافية. 

رسالة مسائل الجداول وجداول المسائل (أنوار البدرين .)١١١‏ 


وخلاصة منهجه السلفي لا بخرج عن التيار العام للاخبارية حتى لخص لنا موقفه 
الفكري في منية المأارسين الذي جاء فيه على ذكر الجانب السلفي بصورته المتكاملة 
بعد أن تناوله العديد ممن سبقه. 


لقد جمع لنا الساهيجي كل المواقف السلفية السابقة من رفض العمل بدليل 
الاجماع والعقل وحتى التركيز على طريق الأخبار» باعتباره موصلا لليقين» مثلاً 
بالراوي عن الإمام» مؤكداً على بقاء الحقائق مع تقادم الأزمان» مشيراً إلى قطعية ما 
الآخذ بظاهر القرآن دون الرجوع إلى المعصوم» مع تحميل المجتهد وزر خطأه» وقال 
بالتثلیث في الأمور» واعتبر الکلینی (ت۳۲۹/ )۹٤١‏ والصدوق (ت۳۸۱/ )۹٩۹۱‏ 
وآمثاهی) اخباریین على خلاف المرتضی (ت۳۹٤/ )۹٤١‏ والعلامة (۷۲۸/ )۱۳١۲۷‏ 
والشهيد محمد بن مكي والشهيد زين الدين العاملي والشيخ علي الكركي”. 

ويخلص السماهيجي بعد كل ذلك إلى إمكان اجتماع المجتهد والإخباري خاصة 
«إذا كان العام جامعاً لشرايط الاجتهاد» وم يقل بجواز أخذ الأحكام إلا برواية) فهو 
منية ا ممارسين في أجوبة الشيخ ياسين بن الشيخ صلاح الدين بن علي البلادي البحراني والذي كان إماماًني 
الجمعة والجماعة (آنوار البدرين ٠۷١‏ وهامش لؤلؤة البحرين ۳۷ و١٠٠)‏ ومنية الممارسين تلك في أجوبة 
المسائل التسع والثانين التي سأل عنها الشيخ ياسين» استاذ الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي» وهي 
مسائل متنوعة (هامش لؤلؤة البحرين ۴۷) ورد منها خلاصة الفروقات بين المجددين والمحافظينء الميرزا 
محمد الأخباري في منية المرتاد والأوراق ١٠١-٠٠٠١‏ فراجعهاء وراجع أيضاً: لؤلؤة البحرین ٠٠١-۹٦‏ 
وهامشها في ۳۷ و ۱۰۲و۳٠۱‏ وروضات الجنات ط۲ حجر ٠٤‏ وأنوار البدرين ۷۳. 
من لا بحضره الفقيه ني شرح من لا بحضره الفقيه م يتم (لؤلؤة البحرین .)٠١-۹۸‏ 


الرسالة النوحية «وكتبها الشيخ نوح بن شامل» تتعلق بأصول الفقه ويظهر فيها تشدده للاخباريين» 
روات ا اک ۳۷ط ورو اللو ۲ 0 وکیا کب کر ر قت اکر ها جل اأصائن 


(۱) السماهيجي: منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين» مستل من مخطوط منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد 
لميرزا محمد الاخباري الأوراق ١٠١-٠٠١‏ . 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


«مجتهد محدث: كالمحقق الأمين الاسترابادي» وحسن الكاشاني» و..الحر العاملي... 
«وينفرد المحدث عن المجتهد إذا م يجمع شرايط الاجتهاد وحصل له معرفة بالحديث 
أكثر من معرفة المجتهدين.. فهو اخباري لا مجتهد»“ وعقب الميرزا محمد الاخباري 
(ت۲۳۲٠/١١۱۸)‏ على ذلك بقوله «ليس كل أصولي مجتهدأء ولكن كل مجتهد 
أصولي». وهناك العديد من الفروق". 

غادر السماهيجي البحرين بعد مهاجة الخوارج ها . واستقر في إيران» التي ما 
لبث أن تعرضت لغزوة الأفغان سنة ۱۱۳۵/ ۱۷۲۲ م بعد حصول قائدهم ميرويس 
سنة ۱۷٠۷/۱١١۸‏ على فتوى من فقهاء مكة بجوزون با قتل نفوس وسبي نساء 
قرس 

وانعكس كل ذلك على الآأوضاع الفكرية والاجتماعية في إيران» بل وحتى المناطق 
التي كانت خاضعة للحكم الصفوي» وعلى البحرين بالذات. ولو أن هذه الغزوة | 
تستمر طويلاً بفضل ظهور رجل طموح اتخذ من إعادة الحكم إلى الأسرة الصفوية 
حجة لتحقیق طموحه» ونقصد به نادر شاه (ح۲٤۱۷۲۹/۱۱۹۰-۱۱-‏ 
۷. ولكن المنطقة كلها ظلت على اضطراباها حتى قيام الدولة القاجارية سنة 
۱ ---.-. 
(۱) أیضاً »۱٠٠-۱٠۹‏ راجع روضات الجنات طبعة حققة ۱/ ٠۲۳/۳۲۰‏ ق .١‏ 
(۲) منية المرتاد ورقة ٠٠١‏ . 


(۳) العاملي: الحر: الفوائد الطوسية ورقة ٠٠٠‏ و٠٤‏ والجزائري: اليد نعمة الله: منبع الحياة ۸۸-۳۸. 
والأعلمى» دائرة المعارف ۳/ .٠٠٠-۲۹٦‏ 


.٠۷۳ البلادي: الشيخ علي: أنوار البدرين‎ ) 
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أثر كل ذلك على النشاط الفكري الاثناعشري» بالرغم من وجود العديد من سلك 
الاتجاه السلفي كالسيد نور الدين بن السيد نعمة الله الجزائري )١۷٤١ /١١١۸(‏ 
وولده السید عبد الله بن نور الدین" )۱۷١۹/۱۱۷۳(‏ والشيخ حسين بن محمد 
بن جعفر العصفوري الدرازي البحراني" (ت١۸٠١/۷١۷١)‏ والشيخ عبد 
علي بن أحد البحراني“ وعمدتهم كان الشيخ يوسف البحراني“ -١٠١١۷(‏ 


(۱) سار على منهج ابيه» آلف كتاب دواوزده أمام -فارسي- (الذريعة ۸/ )۲٦۹‏ والرسالة الطهورية 
(الذريعة )۲٠۸/١١‏ مدح كتاب ولده السيد عبد الله الموسوم بالذخر الرابع في شرح مفاتيح الشرايع للا 
حسن الفيض (منية المرتاد ورقة ٠١١-٠١١‏ والذريعة .)۸/٠١‏ 

(۲) سلك المنهج السلفي فحصر التفسير في الأئمة ورفض الإجماع والاجتهاد والقياس والرآي 
والاستصحاب (منية المرتاد ورقة )۱۹۳-٠۸۷‏ وأقر العمل بخيبر الواحد المقترن با يعضده (منية المرتاد 
١‏ ترك العديد من المؤلفات آهمها: الأنوار الجلية (الذريعة )٠١ /٠١‏ والذخر الرابع في شرح مفاتيح 
الشرايع (منية المرتاد ورقة »)١١١-٠١١‏ الذريعة ٠١/٠١‏ والذخيرة الأبدية (والرسالة الآحمدية فرغ 
منه سنة )۱۷٤١ /٠٠١١‏ وهو جواب عن أربعين مسألة سأها السيد أحمد بن عبد المطلب الحويزي» منية 
المرتاد ورقة ۱۸١‏ والذريعة .)١١/٠١‏ 


(۳) توني في القطيف بعد أن هاجر اليها من البحرين بسبب هجوم الخوارج عليهاء وتدهور الأوضاع 
في إيران بعد سقوط الدولة الصفويةء وكان استاذا للشيخ يوسف البحراني ومستنده في الحديث وضبطه 
(لؤلوة البحرین ٤٤٤‏ وأنوار البدرین‌ .)١۷۹-۱۷ ٦‏ 

() آخو الشيخ يوسف البحراني توفي قبل ۸٦۱۷ء‏ وهو صاحب كتاب أحياء معام الشيعة 
(الذريعة١/ )٠۹‏ والسؤال والجواب في المسائل الفقهية (الذريعة )۲٤١/١١‏ اتخذ سبيل السماع وسيلة 
في ضبط اتجاه كتابه الأخبار (علي: ميرزا سبيكة اللجين في الفروق بین الفریقین ورقة ۲۹ و۱۱۸ و١١١)‏ 
ر ئ غر کب اقرز اعاس جال الي ق الهرة ولي هة نها 

٠١۹١/۱۱١۷ هو الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم الدرازي الماحوزي البحراني» ولد سنة‎ )٥( 
في قرية ماحوز» بعد أن هاجر إليها مع والده من قرية دراز» للدراسة على الشيخ سليمان بن عبد الله‎ 
البحراني (ت١١١١/۹٠۱۷). كان شيوخ الشيخ يوسف» والده الشيخ أحمد والشيخ عبد الله البلادي‎ 
والسيد عبد الله بن السيد علوي البلادي البحراني والمحدث محمد رفيع الحيلاني تلميذ المجلسي والشيخ‎ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O E‏ 


حسين العصفوري (ت١۸١١/ )۱۷١۷‏ الذي درسه الحديث حتى أجازه (لؤلؤة البحرين ٠٤٤‏ وأنوار 
البدرين ۱۹۹-٠۹۳‏ والأعلمي: محمد حسين» مقدمة كشكول البحراني ص ب و ه) وكان آنعذ في 
القطيف التي هاجر اليها معظم العلماء بسبب الهجات التي قام با الخوارج من الجنوب» بعد اهيار 
السند الصفوي. هاجر بعدها من البحرين إلى كرمان وشبراز حيث اشتغل هناك أماماللجمعة والقضاء 
(لؤلؤة البحرين ٤٤١‏ ومنتهى المقال ۳١٤‏ والأعلمي: مقدمة الكشكول ص ح» د وراجع: كحالة: معجم 
المؤلفين )١١ /٠١‏ وبعد تدهور الأوضاع السياسية بعید مقتل نادر شاه سنة ۱۷٤۷/۱۱١۰‏ غادر شيراز 
إل فساء ولم تكن الحالة فيها بعد حين أحسن من سابقاتاء ففر منها إلى اصطهبانات» التي تركها هي 
الأخرى نهائياً إلى كربلاء ني حدود سنة ٠۷١١ /۱٠١١‏ التي استقر فيها حتى وفاته سنة /۱۱۸١‏ ١۷۷٠ء‏ 
(لؤلؤة البحرين )٤٤٥١‏ بعد أن ترك العديد من المؤلفات المهمة منها: -١‏ اعلام القاصدين إلى اصول 
الدين» ١-انيس‏ المسافر وجليس الحاضر (الكشكول)» ۳-اجوبة المسائل الشيرازية في الدفاع عن الطريقة 
الاخبارية» ٤‏ - الرسالة النعيمية في أجوبة مسائل الشيخ محمد بن الشيخ علي النعيمي (لؤلؤة البحرين ٤٤٩‏ 
والحدائق الناضرة طبع النجف ۷١۱۹ء ٠١۷ /١‏ ومقدمة الكشكول ص د)» -١‏ رسالة في تحقيق معنى 
الإسلام والإيمان» -٦‏ رسالة في تدارك المدارك في) هو غافل عنه وتارك وهو حاشية على مدارك السيد 
محمد بن علي (ت۹١٠٠/‏ ١٠٠٠)»ء‏ ۷- حاشية الواني للفيض» ۸- الحدائق الناضرة» بدأه في إيران» اكمله 
في كربلاء سنة ۱۷۷١/١١۸١‏ قيل هو أول مجموعة فقهية حوت جيع ما ورد من الأحاديث عن الأئمة 
العصومين» (لؤلؤة البحرين ٤٤١‏ والبلادي: آنوار البدرین ۲٠۳-٠۹۳‏ ومقدمة الكشكول ص د طبع 
في النجف سنة ١۳۷١ء‏ راجع عنه أيضا منية المرتاد ورقة ۲۲۸-۲۷۷)» ۸-الدرر النجفية في الملتقطات 
اليوسفية وحاشيتهاء ألفه سنة /١١١۷۷‏ ٤٦۱۷ء‏ مجموع درره ٦۲‏ درة اكثرها في الفقه طبع في إيران سنة 
۷ ۱۸۸۹ (الذريعة /٦‏ ۲۸۹ و۸/ ٠٠١‏ و۸/ ٠٠١‏ ومقدمة الكشكول ص ه) وقيل فيه رد على 
الباب الثامن من الفوائد المدنية محمد أمين الاسترابادي (هامش لؤلؤة البحرين »)۱١۸‏ ۹-رجال الشيخ 
يوسف (الذريعة ۸/ »)٠٤١‏ ١٠-سلاسل‏ الحديد في تقييد ابن ابي الحديد» رد فيه على بعض ما أورده في 
شرحه على نهج البلاغة (لؤلؤة البحرين ٤٤١‏ ومنية المرتاد ورقة ۲۷۸-۲۷۷). ١١-شرح‏ الشمسية في 
المنطق. -٠١‏ الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب (لؤلؤة البحرين -١١ .)٤٤١‏ الرسالة الصلاتية كتبها 
سنة ٠۷١۳ /٠١۷۷‏ خخطوطة في خزانة مدينة العلم في الكاظميةء (راجع دليل الخزانة ص1۷٦). -٠٤‏ 
عقود ا لجواهر النورانية في أجوبة المسائل البحرانية (لؤلؤة البحرين )٤٤١‏ ومطبوع مع الرسالة الصلاتيةء 
-٠‏ كشف القناع عن صريح الدليل في الرد على من قال في الرضا ع بالتنزيل» لؤلؤة البحرين ٤٤۸‏ . 
-١‏ اللآلى الزواهر في تتمة عقد الجواهر. -١١‏ لولؤة البحرين وحاشيته أكمله سنة ٠۷١۸/١١۸١‏ 
(لؤلؤة البحرین .)٤٥۱‏ ۱۸- معراج النبیه ني شرح من لا يحضره الفقیه (آنوار البدرین ۱۹۷) ۱۹- ميزان 


(۱۷۷۲-۱١۹١ /٩‏ الذي استقر أخيراً في كربلاء بعد رحلة علمية امتدت من 
البحرين فالقطيف فإيرانء واستخرقت خسة وثلاثين عاماً. م تكن الظروف السياسية 
خلاها مستقرة» إذ آثر اضطراب الأوضاع السياسة في إيران على مجمل الفكر الإثنا 
عشري وعلى الجانب السلفي منه بالذات» سواء في إيران أو البحرين وشبه جزيرة 
العرب» وانعكس ذلك بدوره حتى على العراق» بحيث شهد النصف الأخير من 
القرن الثاني عشر المجري تجمعاً أنموذجيا نمثل بالتقاء التيارات الفكرية الاثنا عشرية 
سلفية ومجددة» في كربلاء على وجه ا لخصوص مثل الجانب السلفي فيها الشيخ يوسف 
البحراني ومثل الجانب العقلي المجدد الأقا محمد باقر البهبهانی" ٠١٠١٠٦-١١١۷(‏ 
ھ أو ۱۲۰۸ه/ ۱۷۰۰۵- ۱۷۹۱ أو ۱۷۹۳) الذي کانت کربلاء قبل مجیئه «مرکز 


الترجيح (لؤلوة البحرين -١ .)٤٤١‏ النفحات الملوكية في الرد على الصوفية هاجمهم بشدة» وعد منهم 
ملا حسن الفيض (منتهى المقال ٠۳٤‏ ومقدمه الكشكول ص ه) لكن الشيخ حسين القديمي محقق وناشر 
كتاب آنوار البدرين» رد هذه التهمة بالأدلة الكثيرة راجع هامش ۱۹۷-۱۹٩‏ من أنوار البدرين. 

(0) البلادي: علي: أنوار البدرين من تراجم علاء القطيف والأحساء والبحرين. 

(۲) أیضاً ۱٤٤-۱٤٩‏ هامش وراجع ص ٠۹٤‏ . 


(۳) هو محمد اكمل الأصبهاني الفارسى البهبهاني» الملقب بالوحيد البهبهاني» ولد سنة ٠۷٠١/١١١۷‏ في 
أصفهان» وقضى فترة دراسية في O‏ هاجر بعدها إلى النجف الأشرف» وحضر مجلس بحث ودرس» 
فلم يجده كامااً فانتقل إلى كربلاء» وكانت يؤمئذ مجتمع الاخباريين ورئيسهم يومئذ الشيخ يوسف 
البحراني» الذي انتقل معه النشاط السلفي من البحرين» بانتقاله إلى كربلاء» وقد نجح الوحيد البهيهاني في 
الوقوف في وجه التيار السلفي واستطاع أن يقنع تلامذة البحراني في اللإنضام إلى التبار المجدد حتى «عدل 
ثلث تلامذته إلى مذهب الأصولية (البلادي والشيخ علي» آنوار البدرين ٠٤١٤-٠٤١‏ والأعلمي: مقدمة 
الكشكول ص ح-د راجع: روضات الحنات ط۲ حجر )٠١١‏ وكان ابرز تلامذة الوحيد» بحر العلوم 
والشيخ جعفر الخفاجي (أنوار البدرين هامش .)٠٠١‏ 


() الذريعة ۸٦ /١‏ وروضات الحنات ط۲ حجر .٠١١‏ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق E‏ 


التجمع الاخباري“ الرئيس» وفيها بدأت مرحلة الصراع الفكري» بين مثلي هذين 
ا لجناحين خاصة بعد أن أصبح مجلس الوحيد حاذياً مجلس صاحب الحدائقء 
حتى قيل الكثر عن تفاوت موقف الطرفين من بعضههاء ووصل الأمر الى حد افتاء 
الوحيد البهبهاني ببطلان الصلاة خلف الشيخ يوسف» ولكن الآخير افتى بصحة 
الصااة خف الخد ٠‏ وان ار عل الاتهارة جدا ب دك ان السد عل 
الطباطبائي وهو «من بعض تلامذة الشيخ يوسف الذين حضروا عنده في كربلاء» 
واستجازوا منه» کان «يحضر عنده سراً لا جهراً خوفاً من خاله.. الشيخ محمد باقر 
البهبهاني“ والمر جح أن الوحيد اعطى الاجتهاد حقه في تتبعه الفكر السلفي ورجاله 
وخاصة الشيخ يوسف البحراني كا سيأتي: 
منهج الشيخ يوسف البحراني: 

کان اخباریاً معتدلاً خحاصة بعد آن استقر فی کربلاء حتی أنه کان یتضایق من 
الكلام ف الاختلافات بین الاجتهاديين والاخباریس“ وریا يذكرنا ذلك بموقف 
السيد نعمة الله الجزائري. 


(۱) روضات الحنات ط» حجر ۱۲٤‏ وهامش آنوار البدرین ٠٤١-١۱٤٩۳‏ . 
(5) أیضاً ۱۲١‏ وأنوار البدرین» الامش .٠٤١-٠٤۳‏ 

() البلادي: آنور البدرین ۲۰۲-۱۹۴٩‏ وهامش ٠٤٠١‏ . 

. ٠٤٤-١٤۳ أیضاً‎ )٤( 


۱۷/۱ ء۱۹٥۷ البحراني: الشيخ يوسف: الحدائق الناضرة» تحقيق علي الأخوندي طبع النجف‎ )٥( 
."٣۳ /١ وطبعة منقحة‎ ۷٥١١ وروضات الحناب ط حجر‎ 


خلاصة منهجه» أنه حصر حجية العمل بالكتاب والسنة المشتملة على الأخبارء 
ورفض العمل بالعقل والإجاع“ وأكد على صحة الأخبار وترابط سندها“. 

وتناول في المسألة الرابعة من مسائل عقود الجواهر النورانية» وجوب رجوع 
المسلم إلى رواة الحديث لأخذ الأحكام الشرعية عنهم "لا باعتبارهم نقلوها 
بدورهم عن الأئمة» بدليل حديث الثقلين عن النبي جلد 

ومها قيل من حقيقة منهج الشيخ يوسف» يبقى الرجل في حدود منظورات 
مألوفة بالنسبة له» في أطر جديدة بالنسبة لغبره» وهذا مكمن ذكاء الموقف الذي لا بد 
عن صلب الفكر السلفي. ولم يكن غير الاحتياط بديلاً في بيئة اضطربت فيها المغاهيم 
الفكرية والمعايير الاجتماعية في البحرين وإيران من قبل وحتى في العراق تردد صدى 
هذه الاضطرابات ممثلاً باجتماع أبرز مثلي ا منهجين في الفكر الاثنا عشري» كان الشيخ 
خلال کل ذلك صد الوادت اليومية لبعد متها عرا ومالك لامشحان ما آمن 
رأيه ني حدود معقولة لا تخرج حتى عن حدود موقفه في التوقف والاحتياط بأدلة 
وردت عن السلف الاثنا عشري" وحذر من الاعتاد على الشهرة في الخبر «إذ رب 


(۱) البحراني: الحداتق الناضرة ٠۹۹ /١‏ والاخباري: ميرزا حمد: منية المرتاد ورقة ۲۷۸-۲۷۷. 
() لؤلوة البحرین ٩‏ والهامش ."۹٦‏ 

(۳) البحراني: مسائل عقود الجواهر النورانية أ س م مطبوع في مقدمة الرسالة الصلاتية. 

.٥ أیضاً ۱ ص م‎ )٥( 


0) البحراني: عقود الجواهر النورانية أف و أر م ٥‏ والكشكول .۹٤/١‏ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


هور ل أضل له ورب فاضل ليس هور ن الكهرة ل تو جاعلا وا 
عملا عل خلاف عضر الأقة. 

وباختصار» جسد الشيخ يوسف ظروفه في مبداً الاحتیاط» وهو ذا يصح تسميته 
تقية الاخباريين" بسبب تهور العوام من جهة وللحد من التدهور في العلاقات 
EE E‏ 
عن ثورة الوحيد من جهة أخرى. مع تأكيده على عدم الإنسياق وراء الفتوى بلا 
دليل» «لأن من مال فيها إلى هواه فإنه من اتباع الشيطان» والشيخ يوسف هنا من 
الخطئة وبالحدود التي نقلها الاسترابادي والفيض وغيرهما من المحقق الحلي في 
امثير : 

لقد كان الشيخ يوسف البحراني فيلسوف الاحتياط بلا منازع لأن مداره الشبهات 
الممتدة بين الحلال البين والحرام البين". بسبب: 

.١‏ عدم الوقوف على الدليل في الحكم. 

۲. عدم وضوح الدليل واحتاله معان متعددة. 

۳. التردد في درج بعض الحزئيات تحت كليات ختلفة الحكم به" . 


(۱) أیضاً اش م ٥‏ و والکشکول ۱/ .٩٤-۹٩۱‏ 

(۲) أیضاً اش م ٥‏ و والکشکول ۱/ .٩٤-٩۱‏ 

() الشيخ يوسف: الرسالة الصلاتية ٠۲۲-٠۲١‏ وعقود الجواهر آرم ٥‏ واث وأذم٥.‏ 

() البحراني: الرسالة الصلاتية ٠۲۲-٠١١‏ وعقود الجواهر النورانية أرم ٥‏ والكشكول .٠٤/١‏ 
)٥(‏ الرسالة الصلاتية ٠١١‏ وراجع المعتبر للمحقق الحلي ٤-۳‏ طبع حجر طهران. 


(0) الحلال البين «هو الذي حليته بينة من الدليل الشرعي» ما الحرام البين « فهو الذي تحريمه معلوم.. 
من الدليل الشرعى» (الرسالة الصلاتية .)٠١١‏ 


(۷) الرسالة الصلاتية ٠١١‏ . 


ومن هنا أشار إلى استحبابه عند الاجتهاديين» لثنائية الأحكام عندهم من جهة» 
ولعملهم باصالة البراءة من جهة أخرى مع تواتر الأخبار عنهم اتاد حوله 
ويخلص الشيخ يوسف آخيراً إلى القول رداً على من احتج بمدح الأآئمة للمجتهد 
«أن اختصاص المجتهد» الذي عنوه» ليس المبني فتواه في بعض الأحكام الشرعية على 
مجرد وجوه خترعة ظنية أو ومية» بل الذي تضمنته الأخبار هو الرجوع والتمسك 
بذيل الكتاب والسنة وأمن العثارء فالعمل بحكمه عمل بحكمهم بركر“» 
الحانب الکلامی: 

نظرية المعرفة: تناول الشيخ يوسف في مباحثه الكلامية أعقد ما شغل ذهن 
السلفيين والكلاميين والفلاسفة» ونقصد به نظرية المعرفة وطبيعتها وكيفية حدوثها 
ودور الإنسان في تحقيقهاء وهو وإن تابع في ذلك الفكر والمنهج السلفي» لكنه أغناه في 
الجديد من هذه المباحث فأشار إلى مواقف ثلاثة ميزت الفكر الاثنا عشري» في كيفية 
تحقيتق المعرفة لاتباعه» وتمثلت في المذاهب التالية: 

الأول: المذهب القائل «أن وجوب المعرفة نظري يتوقف على الدليل العقلي 
الميزاني» وإن من آخل بذلك فهو مستحق اللخلود في النار وأن اجريت عليه أحكام 
الإسلام في دار الدنيا» وأسند هذا الرآي إلى العلامة الحلي في الباب الحادي عشر. 
واشار الشيخ بوسف إلى صلة ذلك بآراء المعتزلة والأشعرية الذين اختلفوا في ول 


(۱) أیضاً ۱۲۳ . 
(۲) أیضاً ٠۲١‏ . 
البحراني: الشيخ يوسف» الكشكول .٠٤/١‏ 


.٠٢ مسائل عقود الجواهر النورانية ص‎ )٤( 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


المعرفة“ وانتهى إلى رفضه على الإطلاق . 

الثاني: القائل آنه يكفى التقليد في معرفته تعالى دون اجتهاد» واختلف اصحاب 
هذا القول» فمنهم من اكتفى بمجرد التقليد واليه ذهب المحقق الطوسي في جملة من 
مصنفاته ولم يوجب الدليل بالكلية" وتابعه في ذلك «المقداد السيوري في الآنوار 
ا لجلالية ني شرح الفصول النصيرية» والى هذا القول «يميل المحقق الأردبلي في شرح 
الإرشاد وتلميذه (السيد حمد) في المدارك) وربا تأثر ببعض جوانب هذا الشيخ 
سليمان بن عبد الله البحراني حين| قال «فتارك الاستدلال مع تمكنه منه فاسق غير 
كافر لحصول الايمان بالاعتقاد التقليدي لأهل الحق النافي للشك والوهم المستلزم 
للإذعان الذي به يجحصل صحة العمل والاشتغال في الفروع“ وربا عرف ذلك منه 
قبل أن يميل إلى الفكر السلفي. 

يعقب الشيخ يوسف على هذه المواقف بقوله» فإن ريد بالمعرفة فيه» هو معرفة 
الصانع كا هو الظاهرء فلا وجه له أيضاً بجميع اقسامه» لأن المعرفة.. ضرورية 
وبديمية.. والتقليد انا يكون في الأمورالنظرية» وإن «أريد معرفتها زيادة على ذلك 
فالحق في تلك الأقوال» كا صرح به نصير الدين الطوسي» وما غير ذلك فإنه يحتاج 
إلى دليل» آما حكم الفسق الذي قال به الشيخ سليان فلم يعرف له الشيخ بوسف 


(۱) أيضاً هھ ٠۴‏ . 
() أيضاً ص م۲. 
(۳) أیضاًل ص .۲٢‏ 
)٤(‏ أيضاً م .۲٢‏ 


.٠٢ البحراني: مسائل عقود الجواهر النورانية م‎ )١( 


وجهاً وينتهي إلى غض الطرف عن هذا الرأي. 

الثالث: وهو «ما ذهب إليه جملة من حققي متأخري المتأآخرين» وهو المؤيد بالأخبار 
عنهم اتاد وعليه العمل والايراد والإصدار» وخلاصته» «أن معرفته سبحانه فطرية 
جلية ليس للعباد فيها صنع» مستنده في ذلك اخبار معصومية و لن سَألَْهُم من حل 
الماوات و اأص و سر اسمس و الْقَمَر لَيقَولَنَ الل انى يُوْمَكُونَ .”4)٩(‏ 

ونقل تعقيب زرارة على ٳِ َد رَبك مِن بني آم من ظهُورِهم درَيَهُمْ و 
اَشْهَدَهُمْ على أنفسِهمْ ا لست برَبْكُمْ قالُوا بى هدنا أن كَقَولوا يوم الْقِيامَة إا كن 
عَنْ هذا غافليّ  ))۱۷۲(‏ بالقول « قال ك كان ذلك معاينة الله فأنساهم ا معاينة 
وأثبت الإإقرار في قلومم» والمراد بالمعاينة هنا هو المواجهة بالخطاب: أي خلق الكلام 
قبالة وجوههم فنسوا تلك الحالة وثبت المعرفة في قلوبهم» ونما يدل عنده» على 
البداهة والفطرية في المعرفة ان الإنسان إذا رجع إلى نفسه وتأمل خلقه.. فإنه جزم بأنه 
م خلت نفسه ولا خلقه أبوه» ولا ريب أن بديية عقله تجزم بأن له مصوراً وخالقاً». 

ثم ناقش الفطرية بلسان منكريا فقال «فإن قيل آنه ما يدافع ما ذكرتموه من فطرية 
المعرفةء أمران: أحدهما إنكار الصانع من (قبل الزنادقة والملحدين» وهم ذوو عقول 
وألباب» بلا خلاف والفطري البديي لا يكون علاً للخلاف» والثاني استفاضت 


(۱) يضاق م ۲. 

(۲) أیضاً ن س ع م۲ والعنکبوت / .٦١‏ 
(۳) الأعراف/ .٠۷١‏ 

.٠٢ عقود الجواهر النورانية ع‎ )٤( 

() یضام ۲ ۲ ف ص م۲. 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


الآيات القرآنية بإثبات المعرفة بالاستدلال» بوجود الأثر على وجودالمؤثر” «. 
يرد على ذلك بقوله «قد تحقق جحلة من المحققين» أن عروض الشبهة لدينا لا 
يناي بديية بديهي وضرورة ضروري» وخفاء التصديق» على بعض الأذهان لخفاء 


تصورات بعض أطرافه غير قادح في کونه ضروریاًء وهذا یزول بأدنی تبیه عند 
الفطن «ويستفاد من جملة الآخبار”» أن معرفة النبي أو الإمام.. بل سائر العقائد 
الدينية بديمية وليست كسبية*“). 

وني هذا المجال قال وهذا «رأي جملة من أصحابنا المحدثين» قد صر حوا بناءً على 
هذا القول» بأن أول الواجبات هو الإقرار والاعتراف بالربوبية» فإن أصل المعرفة 
عندهم» كا عرفت ضرورية لا صنع للعباد فيهاء وإنها هي من صنع الله سبحانه» وما 
كان كذلك لا يقع التكليف به وإنا يقع التكليف بالإقرار بذلك. 

وهكذا ينتهي الشيخ يوسف إلى إقرار نظرية المعرفة السلفيةء وأول الواجبات 
بکل مستندات ومدالیل وجودها لدی من سبقه" والتي وردت عند عمد آمین 


الاسترابادي وعمد باقر المجلسى“. 


(۱) البحراني: الشيخ يوسف: مسائل عقود ا لجواهر النورانية ق م ۲. 
(۲) یضار ۲۲ش م۲. 

(۳) یضار ش و .۲٢‏ 

)٤(‏ أیضاًّت م۲. 

)٥(‏ أيضاً و مض. 

(0) أيضاًو زم .٠‏ 

(۷) أيضاًّح ص ط م٠.‏ 


(۸) أيضاًّي ك م٠.‏ 


يخلص من ذلك إلى القول «أن الكافرء مالم يدخل اللإسلام ويقر به» لا يكلف بشيء 
من الفروع» نقل ذلك عن تفسير الصافي للفيض وتمسك عمد آمين الاسترابادي 
بظاهر الآخبار. 

آما حقيقة الفعل الإنساني» ففي ضوء نظريته السلفية في المعرفة» عرض لنا الشيخ 
يوسف رآيه في الأفعال الإإنسانيةء ومسألة القضاء والقدر» با يؤكد فيه على تقدير الله 
وقضائه» والتي خلقت مع الإنسان". 

أما صفات الله فتناو ها في المسألة الثانية من مسائل عقود الجواهر النورانية» حيث 
فتح باب معرفة الله على مصراعية» بالمفتاح السلفي المعهود» ونقصد به الكتاب والسنة 
لأن «الأخبار فاضت في الرجوع في ذلك إلى الكتاب والسنةء لا إلى العقول والآراء 
المبنية على التحقيق والظنةء التي أوجبت لأصحابما الوقوع في شباك الشك والفتنةه 
ني حين استفاضت الأخبار في النهي والخوض في مباحثه والتلجلج في مداحضه . 

وليس ذلك أدل على سلفية مسامات الشيخ يوسف الفكرية» التي دعمها بأخبار 
ترجع إلى الأصول السلفية عند الاثنا عشرية. 


(1) أيضاًك م۲٠‏ . 
() البحراني: الشيخ يوسف: مسائل عقود الجواهر النورانية ث م ۲. 
(۳) یضاخ .۲٢‏ 


.۲ أيضاًذ م‎ )٤( 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


وسار على هديا العديد من أفراد أسرته في) بعد في البحرين والعراق'. 
وهكذا أخذ الاتجاه السلفى البحرانى طريقه إلى العراق. کا ثرت الظروف 
السياسية والاجتماعية المرتبكة طيلة الفترة الممتدة من سقوط الدولة الصفوية وحتى 


قيام الدولة القاجارية )١۷۹١-۱۷۲۲١/٠۲۱۱-۱۱۳١(‏ على الفكر السلفي فيه 
تأثيراً بيناً» فمن نشاط نادر شاه الذي قرر تهدئة الحالة التي وصلت إليها العلاقات 
العقائدية زمن الصفويين» فقرر: 

.١‏ ترك سب الخلفاء. 

ر مراب الحراء ن اورا 

۳. ترك جيع الأمور المغرقة للمسلمين”. 

كل ذلك ليخفف من حدة الصراع» فشرع بدعوة إلى الاعتراف با مذهب الجعفري 
کمذهب خامس في الإسلام خلال حملة التقريب التي قادها بنفسه". والتي تعرض 


(1) كان منهم الشيخ محمد بن أحمد العصفوري البحراني» أخ الشيخ يوسف لأبيه» ووالد الشيخ حسين 
العصفوري» ولد سنة ٠۷٠١/١١١١‏ ني قرية ماحوز (لؤلؤة البحرين٤٤٤)‏ لم يؤرخ لوفاته» له رسالة 
الجهل بالتسبيحات» (منية المرتاد ورقة .)۲۹١‏ وكذلك منهم الشيخ أحمد بن يوسف البحراني» صاحب 
رياض الدلائل وحياض المسائل في الفقه» ولم يتم ورسالة سماها المشكاة في المنطق» ورسالة ساها الأمور 
الخفية في المسائل المنطقية (البحراني: الكشكول )٠٠١ /١‏ وكذلك الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد البحراني» 
ابن أخيه» الذي سار على منهاجهم في التحديث (الأعلمي: محمد حسين: مقدمة الكشكول للبحراني ه 
و طبع النجف .)۱۹٩۱‏ 


.11V .F«J. History of Nadir Shah.P (¥) 
. ١٠۹-۱۱۸/۱ ولمحات اجتماعية لعلى الوردي‎ 
ااا‎ 

.٠١۷-١٠۲ ٤/۱ ولمحات اجتماعية‎ 


„1۱۷ .Ibid.P (FT) 


۱) 


العراق من جراء تردد الدولة العثمانية في قبوها إلى هزات عنيفة. وقد توجت هذه 
اللحاولات بمهزلة مؤتر النجف سنة ٠۷٤١/٠٠١١‏ الذي جرت فيه المناظرة 

بين عبد الله السويدي وأنصاره من أهل السنة ونصر الله الحائري وأنصاره من 
الشعية انتهت إلى الفشل الذريع» لكون المناظرات والنتائج تناولت مسألة من أعقد 
المسائل التي لا تحل بالرغبة الآنية لبعض الأشخاص وفي نهاية المؤقر أعلن السويدي 
انفصال الشيعة عن دين جعفر الصادقكا"! من جهة وأدى تصلب السيد نصر 
الله ا لحائري إلى خطفه وقتله في الاستانة من جهة أخرى°! 

على أن نادر شاه أعلن بنفسه فيا بعد بمنشور عام اعتراف الدولة العثانية 
با لمذهب الجعفري سنة /٠٠١١‏ ۷٤۷٠ء‏ وأشار إلى حصد ما زرع اساعيل الصفوي 
من خلافات”“ وسمى فيه الأثنا عشرية بالجعفريين" لكنه لم يتمتع بثار هذا المشروع 
اذ اغتيل في نفس السنةء فعادت الفوضى من جديد إلى إيران والبحرين والعراق")› 
وعاد النشاط الخارجي والوهابي والمملوكي في هذه المناطق. 

ولا تظن أن عاولة نادرشاه مرت دون أن تترك أثرها في الفكر الاثنا عشري 
بالذات» إذ كيف نفسر التطورات الخطيرة التي طر أت عليه بعد حين» وانعكست على 
.YY*-1۸Y .Ibid«P (1)‏ 
(۲) لمحات اجتماعية ۱/ .٠١١-١۳١‏ 
(۳) أیضاً ۱٤١-۱۳۹/۱‏ . 
() أیضاً ۱١١-۱۳۸/۱‏ . 
)٥(‏ أیضاً ٠٤٤-۱٤۳/۱‏ . 
.\€۰.E«J« History of Nadir Shah P ((()‏ 


(۷) لمحات اجتماعية ۱/ ٠١١ ٠١١١٠٤١-۱٤٤‏ ونوار: د. عبد العزيز سليمان: تاريخ العراق الحديث 
ط۱ دار الكاتب العربي القاهرة ۱۹٩۸‏ ص١١١-١١١.‏ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


طبيعة التوجيه الفكري متمثلة نتائجها با دار بين الشيخ يوسف البحراني والوحيد 
البهبهاني» التي من إيران ربا تحت تأثير ما أعلنه السويدي. حتى أصبح الخلاف 
بين الفكر المجدد والفكر السلفي عند الاثنا عشرية يدور حول حدود السماح للعقل 
البشري في ممارسة التشريع» ولا نغالي إذا قلنا أن الابداع الفكري بمعناه المطلق | 
يكن يسمح به طيلة الفترة المنصرمة التي تعزز خلاها موقع الفكر السلفي» كان هم 
رجاله جمع الحديث وكتابة الحواشي والشروح على أصوله الأربعة القديمة» ولم تقف 


وهه #١‏ مھ 


بها ني إخراج المجاميع الحديثية الجديدة“ ولم يكن ذلك مدعاة لرضى المتطلعين نحو 
التجدديد والتعمق» وإطلاق الحرية للعقل الإنساني» حتى وجدنا أنصار هذا الاتجاه 
من اعتبر قيام النهضة الحديثية من «معوقات» البحث الأصولي"" واعتبر الوحيد 
البهبهاني ممهدا» في نشاطه الآنف» لازدهار المباحث الأصولية بعد أن منح العقل 
حريته التي استفاد منها ني مجادلاته للمحدثين ساعة استقراره في کربلاء» وب آنه جاء 
ومعه من إيران حصيلة منطقية وفلسفية كانت أساس مناظراته مع الأخباريين» وهم 
في مثل هذه المباحث قاصرين لاعتادهم على الحديث والخبر الذي لا يفي بغرض 
المناظرات-حتى «آخلى الله البلاد منهم» كا قال الخوانساري -انتظمت من جديد 
سلسلة المر جعية الاجتاعية بعد أن انفرط عقدها قرنين من الزمان“. 

() بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية ط٤‏ ص٦ ٥٠‏ ومقدمة كشف القناع لرؤوف جال الدين -۲٤‏ 
٥‏ 

(۲) الصدر: محمد باقر: المعالم الجديدة ۸۳. 

(۳) روضات الحنات ط۲ حجر ٠۲٤١‏ . 


() المعالم الجديدة .۸٠-۸٤‏ الجعفري: الإمام السيد أبو الحسن ۳۲-۲۳و ٤٩‏ و۸۸-٤4.‏ الأصول العامة ٠٦۳‏ الحكيم ضا 
مقدمة القیاس ۱۹-۱۸ وهال الدین: مصطفی: القياس ٠١١‏ . عليان: العقل عند الشيعة الأمامیة .۲٤۷-۲ ٤٦و ۱۹٤و ٩1-٩۵‏ 


وبذلك وضع الوحيد أسس نهضة فكرية أخذت معالمها الفلسفية تظهر شيئاً فشيئاً 
بعد أن تعرضت الموسوعات الحديثية إلى النقد والتجريح خلال هذه المرحلة» من هنا 


e م‎ 


اعتبر السلفيون» سيادة الفكر الاجتهادي يعني» اهدار تراث الأئمة. 

وکتب السید حسن بن الحسن الأعرجي (۱۱۳۰/ ۱۲۲۷/ )۱۸١۲-۷١۷‏ رداً 
على مقدمات الحدائق» ولكن كا عقب صاحب الذريعة بقوله إنها كانت: بالحقيقة 
شروحاً لا ردا" كا أخذ عليه في كتابه اللحصول إنه: ادخل أصل البراءة الأصلية 
وأصل اللإباحة في مباحثه وني المستقلات العقلية بالذات» ومن مبحث الدلالة العقلية 
وحما «ليستا من موارد الدليل العقلي المنتج للحكم»" وبذلك كان هذا السيد على 
رأس الباحثين في الدليل العقلي بشكل حديث مثله كتاب المحصول' وتبعه ميرزا 
أبو القاسم القمي )۱۸٠١-۱۷۳۸/۱۲۳١-٠٠١۱(‏ في كتابه قوانين الأصول. 
والسيد محمد تقي الأصفهاني“ (ت۸٤۲٠/ )۱۸١۲‏ وبذلك أخذت معام الدليل 
العقلي في الفكر الاثنا عشري تتضح بشكل ل يتعارف عليه القدماء وقد طور هذه 
الأبحاث الشيخ محمد حسین بن محمد رحیم" (ت۱١۱۲/ .)۱۸٤١‏ 

وهكذا انطلقت هذه الأبحاث العقلية من عقاها بعد انتقال اعلامها إلى النجف 


(۱) جال الدين» رؤوف: مقدمة كشف القناع ٤‏ ۲. 
(۲) الطهراني: الذريعة .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) عليان: العقل عند الشيعة الأمامية .٠۷-۹٦١‏ 
)٤(‏ نفس المرجع السابق. 

.٠۷-۹٦١ عليان: العقل عند الشيعة الأمامية‎ )٥( 
نفس المرجع السابق.‎ )٩( 

(۷) عليان: العقل عند الشيعة الأمامية .٠۷-۹٦١‏ 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O E‏ 


الأشرف في مطلع القرن الثالث عشر الهجري لتسجل قيام مدرسة النجف الأصولية 
الحديثة التي طورها الشيخ مرتضی الآنصاري (۱۲۸۱-۱۲۱۲/ )۱۸١٤-۱۷۹۹‏ 
وما زالت قاقمة حت إلآن". 

أما الفكرالسلفي فبعد وفاة الشيخ يوسف البحراني سنة ٠۷۷١/۱۱۸١‏ 
انحصر نشاطه ببعض علاء البحرين والقطيف والاحساء". من المهاجرين إلى 
العراق أو الذين بقوا في البحرين. ولكن لم يمر الاستقطاب الأصولي الاخباري 
وني العراق بسلام بسبب اضطراب الأوضاع السياسية خاصة زمن سليمان الكبير 


)١(‏ الصدر: المعالم الجديدة ۸4» ٤‏ ولقاء مع السيد محمد تقي الحكيم في النجف الأشرف يوم الإثنين 
4 والجعفري: صالح: الأمام السيد أبو الحسن ۳٠-۲۳‏ والأصول العامة »٠٦۳‏ العقل عند 
الشيعة الأمامية ۲٤۷ ء۱۹٤٩ 41-٩۹٩‏ والقياس .)٠٠١١‏ 


(9) كان منهم الشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري البحراني» وكان من كبار علماء 
عصره ومشاهيرهم» وزعيم الفرقة الاخبارية وشيخها المقدم. الف ني الفقه والأصول والحديث» توفي في 
شاخورة سنة ۱۸0١/۱١7‏ (لؤلؤة البحرين ٩۷‏ وهامش )٤‏ وكان ازا بالرواية من عمه الشيخ يوسف 
البحراني(الذريعة )٠١۷ /١١‏ وهو مؤلف كتاب سداد العباد ورشاد العباد وهو متن جامع للفروع الفقهية 
(الذريعة )٠١١ /١١‏ الذي كتبه بناء على ما ظهر له من الكتاب والسنة (آل عصفور: الشيخ حسين بن 
حمد» سداد العباد ورشاد العباد» المطبعة الإإسلامية والظفري طریق مبرزا على بمباي ۱۳۳۹/ ٠۹۱۱‏ 
ف ا عاب اا افا اى فاق كد ك ف ا مر اعا 
التقليد للأئمة المعصومين ص٠۲)‏ وله أيضاًء ذريعة المداة في بيان معاني ألفاظ الصلاةء انتهى منه سنة 
۴/۳ (الذريعة ۳۳/۱١‏ وأنوار البدرین .)۲١١-۲۰۷‏ 

كا وجدنا السيد عبد الكريم بن عبد الله ا جزائري» ا ملقب بالمحدث الموسوي»بحدودسنة /٠١١١‏ ١٠۱۸ء‏ 
وهو صاحب كتاب نہاية الكفاية وكتاب الدرر المنثورة في الأحكام المأثورة. الذي هو شرح مقدمة الهداية 
للحر العاملي» حيث أضاف على الواجبات والمحرمات جيع الأحكام المنصوصة المأثروة» ورتبه على 
مقدمة في أصول الدين وأصول الفقه» (الذريعة ۸/ .)١١١‏ 

وكذلك الشيخ حسين بن يوسف البحراني نزيل أبي ا لخصيب في البصرة صاحب كتاب الدر النضيد في 
مسألة التقليد» تعرض فيه إلى المجتهد المعاصر له السيد مهدي الكاظمي القزويني المحرم لتقليد الميت. 
(الذريعة ۸/ )۸١‏ راجعه بالتفصيل في أنوار البدرين .۲٠٠-۲١۷‏ 


(ح٤۱۲۱۸-۱۱۹/ )۱۸١۳-۱۷۸۰‏ الذي حاول آن يثبت مركزية في حکم 
العراق لكنه فوجى بالتحرك الوهابي في البادية الغربية وذلك بحدود" سنة 
۱۷۹٩/٥‏ وبلغ ذروته بمهاجمة کربلاء" سنة ۱۸۰۲/۱۲۱١‏ وتہدید 
النجف أبضا. 


لقد كان هذه الاحداث الاثر السيى على علاقة القاجاريين الضعيفة مع 
حكومة بغداد خاصة بعد وفاة سليان الکبیر سنة ۱۲۱۸/ ۱۸٠۳‏ مما شجع 
سكان المراكز المقدسة إلى الاعتماد على انفسهم احتسابا من هجات أخرى» 
وفعلا وقع ما انتظروه فقد هوجمت النجف سنة ۱۸٠٦/٠۲۲١‏ واستبسل 
سكانها في الدفاع عنها وبرزت في هذا الوقت شخصية الشيخ جعفر الخفاجيى“ 


(1) الوردي: لمحات اجتأعية .٠۷۸-١۷١ /١‏ 

(۲) أیضاً ۱/ ۱۸۳. 

(۳) أیضاً ۱/ ۱۹۰ . 

. ۱۹۱/۱ أیضاً‎ )٤( 

. ۱۹۳/۱ ایضا:‎ )٥( 

)٨(‏ هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الخفاجي» تلميذ السيد محمد مهدي بحر العلوم والوحيدالبهبهاني» 
لمع نجمه خلال تہدیدات الوهابیین لکربلاء والنجف في الفترة من ۱۸۰۱/۱۲۱۲ إلى /٠۲۲١‏ ١٠۱۸ء‏ 
بفعل عجز سلطات بغداد وامتلاكه القوة المادية والمعنوية الكافية في النجف» ما أهله إلى أن يستقل في 
توجيه الامور بعيدا عن تدخل السلطات الرسمية» وساعده ذلك على تصفية خصومه الفكريين بسهولة» 
مستفيدا من حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر متخذامن سلوك شيخه الوحيد المبهاني مثلا له ومن 
عباس الحداد واتباعه اداة تنفيذية طيعة (الوردي لمحات اجتماعية ۱/ ۲۰۵ و ۲۳۸) وامتد نشاطها خارج 
حدود النجف (روضات الحنات ط ۲ حجر 1۲۹ ومقابلة مع حفيده الاستاذ صالح الجعفري يوم الاثنين 
7 نف بغداد مدينة المنصور. 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


(ت ۱۲۲۸/ ۳ كزعيم سياسي وديني لمح اعة مسلحة' امتد نشاطها إلى 
خارج حدود النجف حتی رخ السيد جواد العاملي» صاحب مفتاح الكرامة 
هذه الفترة وظروف النجف الرهيبة بها يبعث على الا وازداد الامر سوءأ في 
عهد داود باشا المنتهي سنة ۱۸۳١/۱۲٤١‏ . 

كل ذلك انعكس على علاقة الفكر السلفي بانصار الفكر المجدد التي 
تأزمت بعد وفاة الشيخ يوسف البحراني» وكان مثلهم آنئذ في كربلاء الميرزا 
محمد الاخباري“ (ق )۱۸١١ / ۱١۳۲‏ الذي اتصل بالوحيد البهباني وتكلم 


(۱) نوار: تاريخ العراق الحديث .4٥- ٩۳‏ لمحات اجتاعية .۲٠٠ /١‏ 


(۲) ایضا ٩1-۸٦‏ ولمحات اجتاعية ۲۳۹-۲۳۲/۱ وايقاظ النبيه ٠۲١‏ ومقدمة كشف ۷-١‏ والذريعة 
1۱۷/1-۱. 


() الوردي: لمحات اجتماعية ۲۰٦/۱‏ و١أ٠۲.‏ 
() نوار: تاریخ العراق الحدیث ۸٩‏ -۸۳. 


(6) هو محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع بن عبدالنيي بن مير احمد» ينتهي نسبه بالامام محمد الجواد 
ك جمال الدين: د.صباح» ثبت بأسرة جمال الدين» في البصرة) من هنا قيل «الحسيني العلوي» ولد سنة 
ني لهند وجاور الغري ثم الحائر ثم مقابر قريش (الكاظمية) (الاخباري: ميرزا حمد: 
مصادر الانوار» طبع النجف ص ٥ه‏ وروضات الحنات ٦۲۸-٦۲۰١‏ طبع حجر) فقيل لاجل ذلك 
النيسابوري والدا والاسترابادي جدا واهندي مولدا والمشاهدي نزلا (روضات الحنات ط ۲ حجر ٦۲١‏ 
ومقدمة كشف القناع ص )١‏ تلمذ للميرزا محمد مهدي الموسوي الشهرستاني والاقا حمد علي محمد باقر 
البهبهاني» واجازة الشيخ موسى بن علي البحراني كلهم عن الشيخ يوسف البحراني (روضات الجنات 
٩۹‏ وراجع انوار البدرین ٠۲٠۲‏ الذريعة /١١‏ ۸۳) ومن سيرته يكتشف أنه والشيخ جعفر كاشف 
الغطاء كانا زميلي دراسة ولكنه نهج هجا سلفيا على خلاف الشيخ جعفر» فتحول ذلك التمايز إلى نفور 
اضطر الميرزا بعده إلى مغادرة العراق إلى الدولة القاجارية» حيث كان الطابع السائد فيها هو الاخباريةء 
فوقع الشاه تحت تأثير محمد الاخباري واخذ بقوة شخصيته (الجعفري: صالح: مقابلة یوم /٣ /۲٢‏ ۷۳) 
وقد دفع هذا الشيخ جعفر -متهد الاصولية آنئذ بعد وفاة السيد محمد مهدي بحر العلوم في النجف 


عنه بصیغتین سابیتین هما ان «له فوائد في اصول الفقه آتی فیها با لخطابیات 
احاديث الائمة المعصومين» وطالت آلسنة المعاندين بشتائم المحدثين حتى 


آل الامر إلى تعدادهم من المبتدعن» وافتى باخراجهم... وصار المحذدث 
الماهر الصارف عمره بقال الله وقال رسول الله... اذل من اليهود والمجوس 
واصحاب الحلول"» وعمل مثل هذا لیس باهیّن» إذ لا بد آنه اقترن بنشاط 
فکري (ومادي) کبیر حتى ادى إلى هذه النتيجة التي أرخها الخوانساري بقوله 
«وقد كفانا مؤونة التعب... مولانا المروج البهبهاني في كتابة الفوائد العتيق 
والجديد... ودق مفارق كل مفارق لطريقة الاجتهاد الصحيح السديد»" وهذا 
ما عبرت عنه جل مؤلفات الوحيد البهبهاني. وما أن اصبح الشيخ جعفر زعي) 
اجتهاديا بعد وفاة استاذه بحر العلوم حتى اتضح لنا قطبا الصراع بين الفكرين 


سنة ٠١١١‏ / ۷۹۷- واتباعه إلى أن يخفوا إلى ايران لمحاربة هذة الظاهرة» وقد نجح في تصفية الحساب 
لصالحه» ثم غادر الميرزا ايران إلى الكاظمية» حيث قتل بعد فترة هو وابنه الاكبر سنة ۱۸۱١/١٠۲۳٣‏ 
(نوار: تاريخ العراق الحديث ٩1-٦‏ ولمحات اجتاعية ۲۳۹-۲۳۹/۱ والحعفري: مقابلة» آل مزعل: 
الذكرى الخالدة .)١١-٠٠١‏ 

(۱) روضات ال جنات ط ۲ حجر 1۲۹ والبلادي: انوار البدرين ٤١٤٠ء‏ الصدر: محمد باقرء المعالم الجديدة 
.AV-۸1‏ 


(۳) أيضاً ٥۷١‏ وراجع أيضاًء الحكيم: محمد تقي» الاصول العامة ٠٦۳‏ والصدر: المعالم الجديدة ۸٦‏ 
والقیاس ۳۳۷-۳۳۹. 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


مثل الفكر المجدد"» الشيخ جعفر"» والفكر السلفي ميرزا عمد الاخباري» وأذكى 
ذلك الصراع اضطراب الاوصاع في المنطقة فوصل إلى حاضرة الدولة القاجارية 
زمن فتح علي شاه ومابعده" قيل ن الشيخ جعفر كتب «كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغراء”» في هذه الحضرة معتمدا على مدرك واحد كا له ايضاً «الحق المبين 
في الرد على الاخباريين». لقد كان مستدركه في الفتاوى الفقهية كا يقول حفيده 


الاستاذ صالح الجعفري «شم الفقاهة» بمعنى امتزاج الخبرة الشخصية وثقافته 
العلمية"“ وكا يقول الاستاذ الحكيم «أن الشيخ جعفرا كان زعي ني ميدان الفقه ول 


)١(‏ وهي -١‏ اثبات التحسين والتقبيح العقليين ردا على منكريا (الذريعة »)۸٦/١‏ ۲-الاجتهاد 
والاخبار في الرد على الاخبارية ألفه سنة ٠۷٤١ /٠٠١١‏ وذكر فيه الاجتهاد ومقدماته واقسامه روضات 
ا جنات ٠١١-٠۲٤١‏ والذريعة /١‏ ۲۹۹)» ۳- الاجتهاد والتقليد (الذريعة -٤ »)۲۷١ /١‏ اربع مقالات 
في: أ- أصول اصلية يعتبرها الفقهاء» ويزعم القاصرون انها غير اصيلة. ب- بيان ما يتوهمه الجاهلون 
قياسا وليس بقياس» ج - في الاجماع الضروري والنظري وان الشهرة حجة» د- عدم جواز تقليد الميت. 
-٥‏ رسالة ني اصالة البرأءة» ٦‏ -رسالة فارسية في اللاصول الخمسة» ۷- رسالة في تقسيم الناس إلى مجتهدين 
ومقلدين» ۸- رسالة في حجية الاجماع» ۹- رسالة في حجية الاستصحاب» -٠١‏ رسالة في الحيل الشرعية 
في الرباء -١١‏ الفوائد في اصول الفقه العتيق والجحديد» -١١‏ رسالة في القياس» -١١‏ رسالة في استحالة 
الرؤية على الله وتوقفه في الرؤياء ٠١‏ - رسالة في هل شبهة في الجبر والاختبار. روضات الجنات -٠۲٤‏ 
٥‏ 

(۳) أیضاً ط ۲ حجر ٠1۲۹‏ آل مزعل: الذكرى الخالدة .٠١‏ 

.٠۳ الجعفري: الامام السيد ابو الحسين‎ )٤( 

. ۱۹۷۳/۳/۲۱ الجعفري مقابلة یوم الاثنین‎ )٥( 


() الجعفري مقابلة یوم الاثنین ٠۹۷۳/۳/۲٢‏ . 


مطلق عند الاصوليين في آن واحد». 

وآكد الاستاذ ا لجعفري على أن الايرانيين قبل وصول الشيخ جعفر كانوا اخبارية» 
لكنه نجح في تحويلهم إلى اصولية خلال متابعته الميرزا محمد هناك تلك هي إذن 
ظروف زعيم الفكر السلفي ساعتئذ الذي كانت علاقته بالقاجاريين حيمة" حتى 
افسد عليه الشيخ جعفر ذلك فأل جاه إلى الكاظمية التي قتل فيها مع ابنه الاكبر سنة 
۲ خلال فترة حکم داود باشا. 

والظاهر أن موقفه من النشاط الاجتهادي لم يكن متطرفا في البدايةء حيث كان 
على صلة حيمة بالوحيد وابنه الاقا حمد علي ومن المحتمل جدا أن الحملة المكثفة 
التي انطلقت كالبركان بعد فترة حافظة هي التي وسمت موقف المجددين بالتطرف» 
ما فرض على الميرزا بعد أن طورد اتباعه» أن يتصلب في مواقفه الفكرية ويرد تهمة 
بتهمة ورسالة برسالة» حتى غلب على رسائله الاخيرة طابع التطرف فتعززت بذلك 
مكانته العلمية” وقد شعر هو خلال زحة الاحداث أن واجب الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يدعوه إلى القيام بمهمته تجاه الخطر الوهابي فكتب «فصل الخطاب 
في نقض مقالة ابن عبدالوهاب»” . 

وليس لنا أن نحكم الآن في مسؤولية حادثة اصبحت في ذمة التاريخ» ولكن مقتل 


(۱) الحكيم: محمد تقي: مقابلة معه في النجف الاشرق» یوم .٠۹۷۳ /٤/٩‏ 

(۲) الجعفري: صالح: مقابلة يوم الاثنين ۱۹۷١ /۳ /۲١‏ في داره العامرة في بداد - المنصور. 
(۳) الذريعة ۲/ :"٠۸‏ وآل مزعل: الذكرى الخالدة ١١‏ وه٠.‏ 

(6) ايقاظ النبيه ۳۲٠١‏ والذكرى الخالدة ٠١-٠١‏ ومقدمة كشف القناع .۷-١‏ 

.٠١ جمال الدين رؤوف: مقدمة حجية الاجماع للميرزاحمد ص‎ )٥( 


0) ایضا: ۱۲-۱۱ . 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


الميرزا في الكاظمية لم يكن أول حادثة اعتداء على حياة مفكر سلفي منذ ثورة الوحيد 
إذ سبق أن قتل الشيخ حسين آل عصفور. 

في البحرين سنة ۱۸١١/٠۲١١‏ ونظن أن هذا كاف لادراك سبب انکماش 
الفكر السلفي وعودة النجف مرة أآخرى إلى مركز القيادة الفكرية والانفتاح العقلي 
والفلسفي في الوقت الذي انسحب فيه الفكر السلفي إلى مواقع خلفية بعيدة في 
البحرين وأهوار العراق الجنوبية القصية وبعض مناطق ايران وقام بذه المهمة تلامذة 
الميزرا" واحفاده» وما ترك من مؤلفات” وان ضاع بعضها. 


(۱) البلادي: الشيخ علل» انوار البدرين ۲١١‏ وهو الذي اورد الميزرا محمد الاخباري في خاتمة كتابه 
مصادر الانوار» ارجوزته السلفية التعليمية الى تخطى فيها ماكتبه عبدالله الساهيجى من قبل (الاخباري: 
الميزرا محمد مصادر الانوار طبع بأشراف احمد جال الدين» المطبعة العلوية» نجف ۱۳٤۲‏ ۰ ص ۲۸۵ 
))۲۹٩-‏ التي جاء في بعض ابياتها: 


1۸٦ 
ص ولا كذاك صح حكم العقل ويقبل التخصيص حكمالنقل‎ 

AY 
ص إوقد أتاناالنص باللملخصوص اقول اني تابع النصوص‎ 

۹€ 


(۲) کان منهم محمد رضا بن محمد جعفر الدواني» وکان من اكبر تلامذته والمغالين فيه (الذريعة ۲/ )١١١‏ 
والسيد جواد سباه بوش الذي استنسخ المجلد الأول من كتاب الميرزاء دوائر العلوم (الذريعة ۸/ )١١۸‏ 
والميرزا فتح على صاحب كتاب الفوائد الشيرازية آلفه سنة ۱۸۲٤/۱۲٤١‏ (الذريعة )٠٠۹ /٦‏ والشيخ 
باقر الفراتي (الذكرى الخالدة ص )١١‏ 

(0) اهمها: ۱ - آپینه عباس فرغ منه سنة ۱۲۳۰/ ۱۲۱٤١‏ و سه ميرزا رؤوف «اماليه في الرد على النصارى» 
(الذريعة ۳٠۸ /١‏ وكشف القناع» المقدمة ص .)٠١-١١‏ ۲- رسالة في الاجتهاد (الميرزا» حمد: مصادر 
الانوار ص١).‏ ۳-رسالة في ادلة الاسلام (الذريعة -٤ .)٤6۸/٤۸٠١١ /١‏ رسالة أشجار العلوم بنهج 
معلوم (الذريعة .)۷۹/١١‏ ١-اعصار‏ فيه نار (مصادر الانوار ٦‏ والذريعة ٩١/١١‏ ومقدمة كشف 


القناع .)١١-١١‏ -الاعتذار.۷- رسالة في امكان حصول العلم من اخبار ثقة العامة. ۸- انسان العين 
(الاخباري» ميرزا علي بن حمد: سبيكة اللجين ورقة١4).‏ ۹- رسالة نموذج المرتاضين. -٠١‏ ايقاظ النبيه 
في ذكر ما اجمع عليه واختلف فيه. وهو في الفقه على المذاهب الخمسة» طبع منه قسم العبادات فقط (مقدمة 
كشف القناع ١١ .)٠١-١١‏ -الرسالة البرهانية قي الفرق بين الاحكام والموضوعات (الاخباري: الميرزا 
حمد: مصادرالانوارص ١‏ ومبرزا على: سبيكة اللجين ورقة ٤‏ والذريعة /٦‏ ۱۳۰و۹/۱۱١١).‏ 
ااا ا ا مركا هة ان وار لن و ت اا ا ۴را 
التكليف والمكلف وربا ذكرها الميرزا رؤوف بأسم البرهان قي التكليف والبيان (الذريعة ٠١١/١١‏ 
ومقدمة كشف القناع -٠٤ .)٠١-١١‏ الحجة البالغة (سبيكة اللجين لميرزا على ورقة )٥۳‏ وهو لقب 
لكتابه المتميز في العلم العزيز» ذكره - في رأي الطهراني) تلميذه الميرزا فتح علي بالعنوان الأول في كتابه 
الفوائد الشيرازية» وعده من الكتب السبعة عشر التى ألفها المرزا عمد ناقدا طريقة المجتهدين (الذريعة 
١‏ ومقدمة كشف القناع ۱۳,۱۹۲ -الحکمة البالخة (الذريعة -١١ .)۲٥۹ /٦‏ در ثمين در 
جواب محمد امين (الذريعة ۳/ ٤٠٠٠٠١‏ وجعل لقبة تحفة أمين في جواب الاثنى عشر مسألة سأها محمد 
أمين خان الحمداني وأرسلها إلى الميرزا محمد (الذريعة ۸/ .)٦۷‏ ۷١-الدر‏ الفريد ومعارج التوحيد. 
۸-دوائر العلوم وجداول الرسوم (الذريعة ۸/ .)٠٤/۲۹۷.٠١‏ ۹٠-رجال‏ النيسابوري (الذريعة 
۰ و .)٠١۷/٠١‏ ١۲-رسائل‏ الاخباري (الذريعة ١٠/١١۲).٠۲-سراج‏ السالكين (الذريعة 
۲ ۷.-السلطان المبين لمعرفة دعاة الدين (الذريعة /١١۲‏ ۷١١).۲۳-السلم‏ المرونق فيمن كفر 
وتزندق (الذريعة /١١‏ ١١۲).٤۲-الكشكول‏ في عشرة اجزاء (خطوط).٠۲-السيف‏ البتار لقطع وتين 
الفجار (الذريعة )۲۸٠/١‏ وأورده الميرزا رؤوف تحت اسم «الصارم البتار لقط الفجار وقد الاشرار» 
إذا م يكن كتابا غير هذا (مقدمة كشف القناع ١١-١٠).٠۲-السيف‏ المسلول على غربي دين الرسول» 
ولعله هو احد اجزاء الصارم البتار لقد الفجار وقط الاشرار ه في جواب التحفة الاثنى عشرية (الذريعة 
۲- سيف الله المسلول على خربي (محرفي) دين الرسول» وربم| جاء بعنوان «قلع الاساس 
في نقض كتاب اساس الاصول» ورب] جاء تحت اسم آخر هو «معاول العقول في قلع اساس الاصول» 
(الذريعة ۲۰۸/٠۲‏ ومقدمة كشف القناع ۱۲/ ۲۸.)۱۳- الشهاب الثاقب.۲۹-شمس الحقيقة -٠١‏ 
فتح الباب إلى الحق والصواب (الاخباري ميرزا حمد:مصادر الانوار ص )١‏ طبع مع «رسالة في امكان 
حصول العلم» سبيكة اللجين ورقة ٠٤‏ والذريعة .)١١١ /١١‏ ١۳-فصل‏ الخطاب في نقض مقالة ابن 
عبد الوهاب.۳۲-كشف الحجاب (سبيكة اللجين ورقة ۳۳.)۳۸-كشف القناع عن عورة الاجماع» نشره 
الميرزا رؤوف جال الدين من النجف الاشرف سنة ۱۹۷١‏ تحت عنوان كشف القناع عن حجية الاجماع. 
٤-كليات‏ الرجال في تقويم الرجال (روضات الحنات ط۲ حجر 1۲۸-٠۲١‏ الذريعة )٠٤١ /١‏ ولعله 
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منهجه: 

كان الميرزا محمد الاخباري موسوعي المعارف» حتى قال عنه الخوانساري «له 
يد طولى في الكلام والالميات والحديث والفقه والاصول وعلم التطبيق والمعارف 
واللطائف»”' وخلاصة نشاطه: 

آ- في ميدان التشريع: 

حاول الميرزا أن يقدم لنا خلاصة الفكر السلفي ني وضع متوتر للغاية وكأنه اراد 
أن يعلن حقيقة ذلك الفكر في فترة فقد فيها المجتمع السلطة السياسية القادرة على كبح 
جاح التحرك الفكري لأية جماعةء وبا أن الموجة الاجتهادية الآتية من ايران كانت 
ذات طابع فلسفي جدلي» وكسبت جولاتها الاولى بسبب هذه الاسلحة» رفض الميرزا 
محمد الاخباري الاجتهاد بأسلوب لايخلو هو الآخر من نزعة فلسفية ومنطقية"» 
كا رفض الادوات العقلية الاخرى في التشريع» من قياس ومصالح مرسلة 
واستحسان"" وكان - ككل السلفيين- من المخطئةء حينا رفض المساواة بين المخطى 


أحد كتابي الرجال المذكورين في «صحيفة الصفا في ذكر اهل الاجتبا» بجزئين»(مقدمة كشف القناع و 
ص ۲٠-١٠).١١-مصادر‏ الانوار في الاجتهاد والاخبار» طبع باشراف الميرزا احمد جال الدين في النجف 
سنة ١٤١٠ء‏ (الاخباري: ميرزا حمد»مصادر الانوار ص -١ .)١‏ منية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهادء 
وهو ال ملقب بمجامع المقربين ورياض المحدثين» والنسخة التي اعتمدناهاء بخط علي بن حمد ابن مدل 
اللاصفهاني تار يها ۱۸۹۳/۱۳١۱١‏ ب ۲۹١‏ صفحة القطع (الفولو كاب) و٠٠‏ سطراء حفوظة في خزانة 
كتب الميرزا عباس جال الدين في البصرة. (راجع أيضا سبيكة اللجين ورقة ۳١).۳۷-نبراس‏ العقول. 
۸-نفثة الصدور في الرد على الصوفية ۹- النور المقذوف في القلب المشغوف» (راجع مقدمة كشف 
القناع »)١١-١١‏ وعشرات من الكتب الاخرى التي تخص جوانب الحياة اليومية. 

(۱) روضات الحنات ط ۲ حجر ٦۲١‏ وتناول اهتاماته حتی ص ۱۲۸ . 

(5) الاخباري: الميرزا حمد: الرسالة البرهانية طبع مطبعة الفلاح -دنکور-٩٤۰۱»‏ ص ٤۱۸-۱و۲۲.‏ 


(۳) أيضاً: ۲٤‏ ومنية المرتاد في ذكر نفاة الاجتهاد ورقة٠٠.‏ 


من امجتهدين والمصیب“ لارتباط ذلك بنظرية المعرفة والتكليف الاخباریتن“ 


وان قال بالمعذورية بشكل دود جدا لمن استخدم العقل من المخالفين" ووقف 
عند مفهوم الظن في الفرعيات» فاحتمل وروده في عملية ترجيح الاخبار فقط» من 
هنا رفض الفن الاستنباطي للمجتهد“. كل ذلك عبر ايمان الميرزا حمد الاخباري 
باصالة طريقة المحدثين من الاثنا عشرية واعتبر عصرها الذهبي العلمي هو القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الهجريين» وهذا لايعني كا يرى الاجتهاديون» أن المباحث 
العقلية قد انعدمت في هذة الفترة» بل مثل لازدهارها هي أيضاً في ما كتبه «المجلسي 
والعاملي والقمي والجزاتري# ووثق ما لص إلبه مصنق الأصول المديية“ 
من احاديث واخبار. وخلص إلى القول «واذا اردتا سندا فليس إلا للتيمن والترك 
والاقتداء بسنة السلف وربا لم ينل بذكر سند فيه" وانتهى إلى مدح رواة الحديث 
واصحاب الاصول الاربعة“ وكل من سلك المسلك السلفي من القدماء"“ ومن 
مثلي الطريقة الاخبارية”. 


() الميرزا محمد كشف القناع عن حجية الاجماع .٥ ٤-٥١‏ 

(۲) أيضاً: مصادر الانوار في الاجتهاد والاخبار» طبع النجف .٠۳-١١‏ 
(۳) کشف القناع ٥٦-٥٩‏ . 

. ٥٦-٥٥ أيضاً‎ )٤( 

.٠۹ منية المرتاد ورقة‎ )١( 

(0) الرسالة البرهانية ٤۳-ه٠٠.‏ 

(۷) الميرزا حمد: الرسالة البرهانية .٠٠-۳١‏ 

(۸) الميرزا حمد: الرسالة البرهانية .٠٠-۳١‏ 

(۹) أیضاً: ۲۸-۲۷. 


.۱۸۳-۱۸١ منية المرتاد ورقة ۲ و ۳۹و‎ )٠١( 
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وتعرض الميرزا ولاول مرة في تأريخ الفكر السلفي الاثنا عشري إلى الرد على كل 
من قصر معنى الاخباري فقط على المشتغل بنقل الاخبارء إذ عد العلامة في النهاية 
«شيخ الطائفة (الطوسي) من الاصوليين واخراجه من الاخباريين مع كونه من افضل 
المتوسعين في الاخبار» هذا من جهة» ومن جهة أخرى اثبت «وجود الاخباريين 
بالمعنى المصطلح عليه (منذ القرون الاولى) مع تصريح شارح المواقف والشهرستاني 
هذا التقسيم»'. 

وبمذا ثبت الاتجاه السلفي قبل محمد أمين الاسترابادي» واعتبر ابن ادريس 
(ت۱۲۰۱/۱۹۸) اول من شنع على منهج الاوائل السلفي» كا اعتبر الفضل بن 
شاذان اول من شنع على ذوي النزعات الاجتهادية في عصره (حين| الف كتابا في 
نقض الاجتهاد) لا حمد امين الاسترابادي (ت )١١۲۳ /٠٠۳۳‏ الذي سبقه الفكر 
السلفي بفترة طويلة ولو تحت مسميات عديدة» مثل المتوسطين أو المحتاطين» أو 
اللحدثين" أو القدماء الذين انحصر اجتهادهم «بالترجيح بين الاخبار وتنقيح 
صحاحها من المصنفات» وهذا عنده «غير استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن 
بالحكم الشرعي» بامارات ظنية لا بادلة كتابية واخبار معصومية وحينئذ تكون 
الاحكام مدخولة بالظن دون العكس» من هنا عبر القدماء من «المحدث العال» 
بالفقيه" ولو اطلق هذا المصطلح فيا بعد على من تجاوز في الادلة الكتاب والسنةه 
ورادفه في هذه الحالة الاصولي. يقابل هؤلاء الاخباري والمحدث» وهذا اول فرق 


(۱) أيضاً: ورقة ۲و راجع: الشهرستاني: الملل والنحل /١‏ ١٠١٠ء‏ الوكيل. 
(۲) أيضاً: ورقة .١‏ 


.٥ أيضاً ورقة‎ )٤( 


نشاً بين الفريقين. وارتقى الميرزا في تمييزه بين الملصطلحات لتحديد مفاهيمهاء إلى 
الكلام عن الاجتهاد ني حل الحكم والاجتهاد في نفس الحكم» فرفض الأول» ومنع 
الثاني» واعتبر هذا أيضاً من مناشى الخلاف بين السلفيين والمجددين» لأنه باختصار 
يرفض مقولة العلامة الحلي» التي اعتمدها الاجتهاديون وهي «أن ظنية الطريق لا 
تنافي علمية الحكم» ويعتمد بدهها طريق اليقين الآتي عن المعصوم» حافظ الشريعة 
التي نزل بها الوحي من الله إلى النبي محمد وال ونقلها عنهم الرواة" وميزان المسائل 
الاصولية والفرعية عند الميراز «قول الله المحكم والنص المبرم والعقل السليم»“ 
وهذا هو منهج اعلام عصر الازدهار السلفي عند الميرزا“. 
ب- في الكلام والفلسفة 

قلنا أن الميرزا حاول الدفاع بأسلحة خصومه» وسعى من خلال هذه الاسلحة إلى 
اقرار كثير من المبادئ السلفية (الاخبارية) البسيطة على اساس فلسفي عقلي ومنطقي . 
فاستعرض لنا التفاوت في النظرة إلى العلم واليقين والمعرفة عبر تاريخ الفكر البشري» 
فالناس عنده بالتقسيم العقلي «أما منكرون للمحسوسات والمعقولات جيعاء وهما 
شطرا العلم» وهم السوفسطائية. واما مقون بالاولى (المحسوسات) وهم الطبيعيون 


.٥ أيضاً ورقة‎ )١( 

(5) الاخباري» الميرزاعمد: الرسالة البرهانية .٠١‏ 

.۳٦ أیضاً‎ )۳( 

() أیضاً ۲۷. 

)٥(‏ منهم: «حمد امين الاسترابادي ومد تقي المجلسي وحمد خليل القزويني والفيض ومد طاهر 
القمي والحر العاملي ومحمد باقر المجلسي ورضي الدين القزويني والسيد نعمة الله الجزائري والسيد عبدالله 


التستري والشيخ يوسف البحراني» راجع: منية المرتاد ورقة ۲-١‏ والرسالة الرهانية ۲۸-۲۷ وراجع: 
ا لخوانساري: روضات الحنات ط۲ حجر» ص 1۲۹ . 
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وطائفة من الزنادقة واما بها جميعا وهم الفلاسفة الذين انقسموا بدورهم إلى: 


١-من‏ انكر المبدأوهم الدهرية. 


۲-من اقر المبداً وهم الاهية بأقسامهم الآتية: 
آ- الاشراقيون: وهم القائلون اصلا بالوجود وسبقه للاهية. 
ب- المشائيون: القائلون اصلا بالماهية وهم اتباع ارسطو. 
ج- الصابئون: الذين اضافوا على السابقين القول بالحدود والاحكام. 
د- مليو الاديان: الذين زادوا على هذه» القول بالنبوات.... والمسلمون منهم: 
الذين قسمهم في ضوء مسألة الحسن والقبح إلى: 
ارلا فن اعتمدوا غل الل (العدلة أو الفرضة والاماسة التمدين عل 
قاعدة الامر بين الامرين. 
ثانياً: من اعتمدوا على الشرع (السلفية). 
ثالثاً: من اعتمدوا على العقل والشرع» باعتبار «أن العقل شرع من الداخل» كا 
أن الشرع عقل من الخارج» يؤيد احدهما الآخر». 
وني ضوء هذه المقدمات يتميز موقف الميرزا باقراره الشرع المعتمد على العقل 
السليم بمفهوم التكليف لا بمفهوم التشريع» ليصوغ على ضوء ذلك مجمل موقفه. 
لقد أضفى الميرزا على آرائه صبغة فلسفية» واعتمد على المنطق في اقرارهاء 
وبذلك مثل مرحلة تطور مهمة في الفكر السلفي الاثنا عشري تخطت الحدود 
التي وقف عندها الفيض» وكأن الظروف اوجبت على الميرزا أن يدافع عن الفكر 


.۷ المرزا حمد: الرسالة الرهانية‎ )١( 


(۲) المبرزا حمد: الرسالة البرهانية ۸-۷. 


السلفي بالسلاح الاصولي ليستطيع الوقوف امام ادوات ذلك اهجوم الاجتهادي. 
فمن رفض للوسائل الفلسفية انتقل الفكر السلفي إلى استخدامها في حاية انسحابه 
امام الم التحرري» وبذلك استطاع أن حصن نفسه وان يثبت امام ما تعرض له من 
العقليين الذين واصلوا اندفاعهم حتى بعد انحسار المد السلفي» متخطين حتى 
الحدود التي سبق أن وقفت عندها مدرسة الحلة الكلامية. 


ولنا الآن أن نتابع بعض مساهماته في هذا الميدان: 

في التكليف والمعرفة: التكليف -عند الميرزاء والتعريف واجبان «على الله 
بالضرورة)“ متمثلا بايصال (البينة) أو النص إذ انها مقدمة على الفعل الانساني". 
وهذا عنده حسن بالضرورة لأن «الاحكام فعل الله بالضرورة ودائا وكل فعل لله 
حسن بالضرورة» فأحكام الله حسن بالضرورة). 

واتفق المليُون والفلاسفة على أن افعاله تعالى ارادية ومنها التعبد والتكلف° 
فمنعوا القبح عليه تعالى ويتحقق تعريف الانسان عند الميرزا بالطريق الآتي «العلم 
الضروري فعل الله».. لا يترتب عليه ثواب ولاعقاب.. نعم الاقرار به والاذعان 
بمعلومه فعل العبد عليه یثاب ویعاقب فعلا وترکا"). 

والطريق -عنده- إلى ذلك هو «في المكتسبات والمقدمات البرهانيةء والقضايا 


. ٠١ أيضاً:‎ )۱( 

.۲١ أيضاً‎ )۲( 

(۳) الميرزا حمد: الرسالة البرهانية ٦‏ وراجع ۳۱ و۲٠.‏ 
)٤(‏ أيضاً: .۷-١‏ 

.۷-٦ أيضاً:‎ )( 


(0) أيضاً: ۲. 
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الاستدلاليةء المنتجة للعلم واليقين» وهو فعل العبد يتعلق به التكليف ويترتب 
عليه مايرتب» وني مقدماته يتطرق الخطاً لتقصير أو قصور... ويعصم من وقوعه 
في (المادة) باتباع الصراط المستقيم» ناموس الشرع القويم»» وني الصورة بالمنطق أو 
برهان الطبع السليم «ووسائل ذلك هي» الحواس الخمس الظاهرة ثم الباطنةء فا 
يدرك بها يسمى حسوساء أوالعقل بغير توسطها أو به فيسمى معقولاء والاول يدرك 


الاعراض والاوصاف» والثاني الحقايق» فادرك العقل إذا بلغ الحقيقة» واستقر سمي 
علماء ويقبل التشكيك في الاطلاق على افراده» واذا م يبلغ» أو بلغ ولم يستقر» سمي 
لاعلم. أو «للاجزم» أو «جهلا»'. والميرزا بذلك يقصد الحقائق المتخذة من الشرع 
مادة ومن المنطق اداة معتمدة على مقدمات يقينية» واستقراء تام ولابدان تتتهي إلى 
نتائج يقينية. فالاشياء كا يراها الميرزا «أما معلومة أو» لا والمعلوم على انواع: منه 
العلم العادي والبرهاني والكشفي «ودرجات الاخير هي: علم اليقين وحق اليقين 
وعين اليقين ويرق إلى تسع» والعلم الذي يقصده» «بسيط الحقيقة» نوري الانية... 
والبسيط لا يعقل بواره (اي اماله وعدم الالتفات إليه) فالاع|ل المتفرعة عليه تبقى 
حقيقتها مع بقاء حقيقة العلم الذي هو علتهاء ويبقى العلم البسيط مع بقاء الروح 
البسيط» وبذلك بين الميرزا كيف تحتفظ الروح الأنسانية بمبادئ قبلية من التعريف 
الالهي الاول الذي بقى عالقا بها منذ نشآتهاء يكتمل فيها التعريف ويتبلور مع ارسال 
«ونزول الكتب ويبقى مع الروح حتى في عودتها إلى العا م العقلي العلوي وذلك عنده 
بديهي لأن السماء محل البسايط ولايرق اليها إلا البسيط"!.. باعتبار بقاء حقيقة 


(۱) أیضاً ۳-۲. 
(۲) المرزا حمد: الرسالة الرهانية ۳. 


(۳) أيضاً: مصادر الانوار .١١‏ 


العلم» في روح الأنسان لانما جوهرة مجردة» مشابمة لجوهر الروح)) وني ضوء ذلك 
عن مبدأ ا معاد ا لجسماني عند السلفية وقد وقع عند الميرزا تحت وطأة الثقل الفلسفي 
في العقل دون الحواس” ذلك العقل الذي ليس وحده كافيا لادراك الحقيقةء إذ 
لابد من توسط اى أساه بالدليل الضروري» للتعريف بكل ادواته السلفية التى 
تنتھی لى اللعصوم* الذي يعار عله «بالعادل وصاحب الملكة والحكيم والعارف 
والسالك والفقيه»“ هذا هو طريق العلم عنده» الذي هو (العلم) «من حيث هو 
حسن ذاتا.. لايقدح فيه قبح المعلوم) ولا ینکر اختلاف الحكم» سبب اختلاف 
الاماكن» فعنده أن الحكم من حيث الظاهر هو في دار الامان يختلف عن دار الهدنة 
ودار الحرب» لكنه لايفرط في شروط العلم والحقيقة واليقين والمعرفة السلفية» حتى 
أنه قبح «التكليف قبل التوقيف» فلا تكليف إلا والتوقيف» والتعريف قبله أو معه 


٥۲ أيضاً:‎ )۱( 

. ٥۳-٥۲ أیضاً‎ )۲( 

. ٥۳ أیضاً:‎ )۳( 

() (#) الذي هو «قانون المي وميزان لاهوتي يعصم اتباعه في الاقوال والافعال والاحوال» من الوقوع 


في مهاوي الغطا والزيغ والضلال»» «وب أنه معصوم ذاتا.. فان اتباعه معصوميين بالعرض» (الميرزا حمد: 
الرسالة البرهانية .)٥‏ 


() الميرزا: محمد الرسالة الرهانية ص ©. 


(0) المرزا عمد: الرسالة الرهانية ص ©. 


باب۲ - فصل ۷/ الفكر الاثنا عشري في البحرين والعراق O‏ 


«والا لا كان التكليف من فعله تعالى““ وبذلك رفض تكليف مالايطاق لأنه يقع 
في دائرة عدم نصب الدليل «والتكليف بلا نصب الدليل المؤدي إليه قبيح»". 
أما البناء الميتافيزيقي لمراتب ومهدات التكليف فهي: 


١-الله‏ «عند المليين والعقل عند الاخرين» وهو الذى يتوقف عليه التكليف. 

۲-صفاته المؤثرة ف صدور التكليف هي «العلم والقدرة والکال والادارة 
والحكمة»). 

۳-اسباب التكليف هي «المصالح الكلية والجزئية الموجبة للنظام الحمليء والحكم 
للقضية الاية العايدة إلى المكلفين المقصودة ذاتا أو تبعا). 

٤-نفس‏ التكليف هو «فعله تعالى عند المليينء وفعل العقل عند غبرهم» وفعل الله 
فى الشرعيات. وفعل العقل فى العقليات عند المحققين». 

ه-سبيله في الوصول إلى العبد هو الوحي» أو ما ينتهي إليه» في الشرعيات. 

٦-صفة‏ ذلك السبيل -العلم- (التعريف اليقيني) بافراده عند اصحاب البرهان. 

۷-المكلفون... هم الملائكة والانس وا لجان عند المليينء وكل كلف بم يناسب عالمه. 

هذا ما بخص الجانب الميتافيزيقى لمراحل وطبيعة التكليف. أما الشروط الواجب 

(۱) أيضاً ص ۸. 
(۲) مصادر الانوار ۱١٣‏ . 


(۳) الرسالة البرهانية ۹. 


(©) الميرزا محمد: الرسالة الرهانية ۹. 


۸-الصفات المعتبرة فيمن توجه الخطاب إليه» وتعلق التكليف به وهی: «الحياة» 
والعلم» القدرة» العقل» الارادة» والاختيار). 


۹-المكلف «افعاله اختيارية». 


١٠-صفته‏ (الفعل) الحسن ذاتا أو عرضاء أو واحد منها على الرجحان. 
۱ ١-سبیله‏ الارادة الباقية لتحريك الاركان)). 


۲-اسبابه وشروطه «الایان باللكلف تعالی» ویصفاته وصدور التكليف منه» ثم 
امال ما آمر وی . 
ليتكلم في ضوئها عن طبيعة الفعل الانساني. 
طبيعة الفعل الانساني 

يتم الفعل عند الميرزا «بالحركة الاختيارية أو الطبيعية أو القسريةء مها كان 
مصدرها» والافعال الطبيعية والقسرية من هذه الانواع لاتتصف «بالحسن أو 
القبح عقلا ولا شرعا»" لأن الوصف بالحسن أو القبح راجع إلى الشعور بالحرية في 
الفعل. وقد يتوهم البعض في كثير من الحركات والافعالء ويظنها داخلة في «نفس 


(۱) أيضاً .٠١‏ 
(۲) الميرزا حمد: الرسالة البرهانية .٠١١-٠١‏ 
(۳) أيضاً: ٠١‏ . 


. ۱۳ أيضاً:‎ )٤( 
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الاحكام الاهية» في حين هي «حوادث اختيارية وغير اختيارية تكون سببا لتحقيق 
موضوعات الاحكام). من هنا قصر الميرزا حديثه على الافعال الاختيارية لأن عليها 
فقط «يترتب الثواب والعقاب... ويتوجه الخطاب» ولا من العلم بتحققها لتوقف 
حصول العلم بتحقق الموضوعات عليهاء ثم توقف تعليق الاحكام بها عليهاء فلا بد 
من العلم بحصول البينة» على الزاني للحاكم» ولابد من العلم بوقوع الزنا للشهود»"» 
وبا أن احكام الله هي افعاله «فلا يوصف (توصف) إلا بالحسن». وبذلك قصر 
القبيح والسيء من الافعال والاحكام على العبد» وهذا مرتبط عنده بفلسفة نقض 
الاجتهاد» والذي لا ينفصل عنده عن مفهوم القياس ولو أنه استخدم في تحقيق مراده 
الطريقة الجدلية الفلسفيةء باعتبار أن الادلة (البينة) كا قلنا مقدمة على الفعل" وبا 
أن الموضوعات من فعل العبدء ولكن موضوع حكم «فالموضوع إذا تغير دحل تحت 
حكم آخر» لكلي آخر» واختلاف افراد الموضوعات الكلية لايستلزم اختلاف احكام 
الكليات» لأن اختلاف الموضوعات المعللةء باختلاف الحوادث والاحكام» كليات 
مستوعبة ها كلما حرج فرد من حكم دخل تحت حكم آخر» والواجب على الله 
حفظ الاحكام والطرق الموصلة اليها بحيث تنال. وتكليف العباد بسلوكها المستلزم 
للوصول اليهاء وعلى العباد سلوكها لا غيرء ثم العمل بمقتضاها فعلا أو تركا». 


(۱) أيضاً: ۱۳ . 
(۲) أيضاً: ٠٤١‏ . 
(۳) أيضاً: ۲۰. 


(6) المبرزا حمد: الرسالة الرهانية ٠١-١٠۴١‏ . 


وهكذا ينتقل الميرزا باستدلال تنازلي» ينتهي فيه إلى رفض العمل بالظن» ولا يقر 
التكليف بالاجتهاد“ ومعتمده في ذلك المبادئ السلفية المعروفة في النبوة والامامة 
والمعصومية والتوثيق والصدق في الرواية والتواتر في الاخبار" وكلها تؤكد رفض 
تعدد الحقائق في الواقع» لآن ذلك التعدد خلاف ضرورة الامامة" آما ما يدخل 
من الاخبار مدخل التقية والتورية والاصلاح» فليست من باب الكذب” مجمل 
ذلك غير منفصل عن موقفه الكلامي والفلسفي» في التأكيد على الحقيقة الواحدة 
بالرغم من الثنائية في الاشياءء إذ للاشياء وجهان «وجه ذاتي ووجه عارضي» فلا 
بد أن تكون الافعال حصورة بين الحسن والقبح» فهي «إما أن تكون نها حسن ذاتي 
0 عرضي» كالصدق النافع أو القبح ذاتا أو عرضاء كالكذب الضار» أو الحسن ذاتا 
والقبح عرضاء كالصدق الضار» والعكس صحيح أيضاًء وكل منها «أما عقي 
أو شرعي» أو مركب والحسن والقبح من الاعراض اللازمةء والاوصاف الذاتية 
للافعال الاختيارية). 


(۱) أيضاً: »٠١١٠٠»۲ ١‏ منية المرتاد ورقة .٠١‏ 
(۲) أيضاً: ۱۷ . 
(۳) أیضاً: ۱۸. 
)٤(‏ أيضاً: ۱۸. 


.۳ أيضاً:‎ )٥( 
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ويتضح التأثر الفلسفي - رب الارسطي- واضحاعند الميرزا محمد حينا اشار إلى 
«العلم المكتسب» الذي هو فعل العبد» من خلال نظرياته في التكليف والتعريف» فلا 
بد «له من علل اربع كسائر المعلولات)'. 

خلاصة القول» أن الميرزا حمد» حاول وضع الفكر السلفي الاثنا عشري بصيغة 
عقلية تصمد امام نقدات العقليين من (الاثنا عشرية) الذين حاولوا الانتقاص من 
المساهمات السلفية بحجة عدم التعويل على العقل عندهم! وهي حجة لا تخلو من 
خطورة» فشمر الميرزاعن ساعد الجد للكلام عن مبادئه ب تصوره البعض ما لايعول 
عليه عنده «وبذلك فتح الطريق امام اللاحقين للكلام عن مكانة العقل عند السلفية! 
على غير ما اتهمت به من جمود أو قصور. وبعد مقتل الميرزا عمد وابنه الاكبر امد“ 
سنة ۱۸٠١/٠۲١١‏ انتقل الابن الصغير المعروف بميرزا علي" بعيدا عن مواطن 


)١(‏ ١-علته‏ الفاعلية: هو المستدل الناظر المبرهن» كالرب جل جلاله في الضروريات. 

۲- أما علته المادية: فهي القضايا التي تنتجه. 

۳- وعلته الصورية: هى الصور الحاصلة في الهويات على قول!.. 

٤‏ - وعلته الغائية: و د والاذعان في العمليات والعقائد والاستعال أيضاً ني العمليات» وهذه 
الغانات غابات خانة ادت اله المامان كر قا رة رزغة ورهة الرسالة الرهافة هى ٤‏ 
(۲) خلف ولدا ما زالت» «ذریته في طهران ونیشابور وسیزوار» ویعرفون بأل اخباري» راجع: مزعل: 
الذكرى الخالدة ١٠-١٠ء‏ جال الدين» د. صباح» في البصرةء بيت اسرة جال الدين. 

(۳) ولد سنة ۱۸٠١ /٠٠٠١‏ وعندما قتل والده» حرج من الكاظمية قاصدا ايران عن طريق البصرة 
فوصل الصويرة ثم العمارة وبني منصور ثم البطائح ثم حبيسة» سالكا طريق السفن» بمساعدة الشيخ 
باقر» تلميذ ابيه (الذكرى الخالدة )١١‏ فلا وصل ناحية كرمة بني سعيد (في سوق الشيوخ) عرفه بعض 
طلاب ابيه» فأشاروا عليه بالبقاء عندهم «حذرا من سوء المصير «فوافق حتى اصبح علا للهداية في تلك 
الربوع» (جال الدين» رؤوف: كشف القناع )۲۷-٦‏ حيث نجح في شد أواصر علاقته مع عشائر المنطقة 


الصراع"» وبذلك ترك الساحة للفكر الاجتهادي» ل 1 اغوم کے وکان من 
المجتهدين في عصره السيد خمد بن اليد غل الطباطاتي" والشيخ خم خسن 


(ت )۱۸٤۹ /۱۲١١‏ صاحب جواهر الكلام““ وجذ الشاعر محمد مهدي الجواهري 


حتى شهدت هذه المرحلة» اتجاها سلفيا معتدلا من حدة المواقف المتزمته التى انتهت 
بمقتل الميرزاء ونجح الابن» بعد أن استقر في منطقة كرمة بني سعيد في سوق الشيوخ» 
ني أن يتخلص لا من مضايقات الخصوم فقط» بل وينشط من جديد مستفيدا من نأي 
المنطقة نسبيا. حتى وضع با اسسه من منشآت بسيطة» اسس مدرسة سلفية حفظت 
بقايا هذا الفكر في مر حلة تراجع واضحة» اعقبها بنشاط ماثل في منطقة المحمرة التي 
اسس فيها مسجدا جامعا للجمعة والح اعة” حتى وفاته سنة ۱۸١۸/۱۲۷١‏ . 

ربعا لم تتح الظروف المضطربة الفرصة ليرزا علي في أن يتفرغ كليا للتأليف» ولكن 
هذا لم يمنع من مساهماته الفكرية في القضايا والمسائل الآنية الملحة فكتب العديد من 
عن طريقق الزواج بأربع نساء من كل عشيرة بواحدة! فكثر اتباعه» الذين ساهموا في بناء «أول مسجد 
يؤسس في القرى» (الذكرى الخالدة )١١‏ ليؤلف جحاعة المؤمنين الذين اتخذوا من قرية (المؤمنين) - مركز 
سكنى الميرزا علي - مقرا هم (ايقاظ النبيه )۳۲١‏ وبعد أن ذاع صيته العلمي في هذه الربوع سافر إلى 


البصرة» ثم المحمرة واسس فیها مسجدا اقام فيه الجمعة والجاعة» حيث استقر فيها حتى وفاته سنة 
۵ ۱۸۹۸ (الذکری الخالدة .)۱١‏ 


.٠١ةدلاخلا الذكرى‎ )١( 

(۲) الصدر: المعالم الجديدة ۸٠-۸٤‏ الجعفري: الامام السيد ابو الحسن .۲٤-۲۳‏ 
(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجين في الفروق بين الفريقين ورقة ٠١‏ . 

(6) الصدر: المعالم ا لجديدة 4٤-۸۸‏ الجعفري: الامام السيد أبوالحسن ۲۳. 


.۷-١ ايقاظ النبيه ١۲ء الذكرى الخالدة ١٠ء مقدمة كشف القناع‎ )١( 
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الابحاث التي اثبت فيها م: منهجه"'' كان اهمها «سبيكة اللجين في الفرق بين الفريقيين»» 
الذي ركز فيه الميرزا على الحديث عن الفروق» وهى «(كثرة فروعا واصولا» ولو انیا 
قروق متوية؛ لكنها ليست على كل حال لفظية كا توهم البعض ٩‏ 
منهحه: 

اشترط في الافتاء الكشف والتبين عن حكم القضية" وكان من القائلين بواحدية 
الحقيقة» وثباها وعدم تبدی) وبذلك کان من الخملىة(“ رفض العمل بقياس» الاولوية 
ومنتصو ص العلة ومستدط العلة”“ وغبرها من ادوات الاجتهاد بفضل غزارة الذخيرة 
الحديثية التي يمكن الاستغناء بها عن كل طرق العامة". كا رفض اعتبار اجتماع الآراء 
(1) وهي : -١‏ رفع اعتراضات المجنهدين على الاخباريين» ألفه سنة ۱۸١١ /٠١١١‏ منه نسخة في مكتبة 
المولوي حسن يوسف الاخباري بكربلاء (الذريعة۸/ ۲۲۷). 
۲- سبيكة العسجد في تاريخ بأيجد وهو بأسم: تاريخ ال ملوك العرب والعجم من صدر الاسلام إلى عصر 
المؤلف.. (الذريعة .)١١۷-١۱۳١/۱۲‏ 
۳- سبيكة اللجين في الفروق بين الفريقيين (الاصوليين والاخباريين) كتبه رغبة لطلب الشيخ علي! سنة 
۱۳۹/۵٥‏ كا يقول صاحب الذريعة (أغابزوك: الذريعة )۱١۷ /١١‏ ولكننى وقفت على نسخة 
لاسرة جمال الدين في البصرة» في مكتبة الميرزا عباس جال الدين» ثبت عليها تاريخ الانتهاء بوم الخميس 
۵ صفر ۱۸۲۹/۱۲۲١‏ وسودت یوم الجمعة فی ۲۹ شوال ۱۸۳۹/۱۲۰۲ بخط تلميذه» جبر بن حاج 
جمعة بن أبو سمرى» استنسخناها طبق الاصل سنة ۱۹٨۸‏ . راجع (سبيكة اللجين ورقة ١‏ وورقة .)۱۸٤‏ 
٤‏ - العروة الوثقى: (الذريعة .)۲٠۸/١۲‏ 


(۲) الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة .١‏ 

(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة .٠۲١‏ 
)٤(‏ أیضاً: ۱٤١ ٥٥ - ٥٤‏ . 

. ۱٤١-۱٤١١۲۷ ۰۲١ ۲٤ ١۲ أیضاً:‎ )٥( 
. ۱٠٤١١١٤ أیضاً:‎ )0(( 


(۷) أیضاً: ۱۲۹۰۱۲۸ . 


مؤديا إلى العصمة من الخطاً متابعا في ذلك السيد نعمة الله الجزائر" والسيد محمد 


طاهر القمى ودا التري والقيض الكاقان" والاقا عمد هادي ارقي“ 
اا 

واشار إلى رجوع العلامة الحلي في اواخر حياته إلى طريقة السلفيين" كا تكلم عن 
الرجعة" جسمانية كانت آم روحانية”''» وجوز تقليد الميت". وانتهى لنا في السبيكة إلى 
ثهانية فروق رئيسية بين السلفيين”'* والمجددين تساهل في ثناياها في خطأ ا مؤمن صحيح 
(۱) أيضاً: ۱١۷‏ . 
(۲) أیضاً: ۱۷۳ . 
(۳) ایضاً: ۱۷١-۱۷۴٤‏ . 
)٤(‏ أيضاً: ۱۷١‏ . 
() أيضاً: ۱۷۷ . 
(0) أيضاً: ۱۸١‏ . 
(۷) أیضاً: ۱۸۱. 
(۸) الميرزا علي: سبيكة اللجين ٠۷۳‏ . 
(۹) أیضاً: ۱۳٤-۱۳۳‏ . 
)٠١(‏ أيضاً: ۱۳١‏ . 
(۱۱) أيضاً ۱٤١‏ . 
(5) (#) رفض اعتماد الظن الاصولي بحجة انسداد باب العلم (سبيكة ورقة )١‏ وقرر قطعية ويقينية 
ا لحكم في كل زمان» فاعتبر على هذا الاساس المخطى في حكمه إذا كان غير صحيح العقيدة كمن سقط بين 
السماء والارض» (سبيكة ورقة ۲) كا لا يجوز التعدي من كلام الله وسنة رسوله» بفضل كال الشريعة» 
ولورود حديث الثقلين وتبليغ الناس (سبيكة ورقة )١ ٦-٠١١٠ ١-١١‏ مع رد الاعتبار إلى العقل بمفهومه 


العام إلا التشريعي» كا اشار إلى اعتاد الاصوليين على القياس الذي اورد كثيرا من الادلة على استخدامه 
عندهم وخلص من ذلك إلى القول «وكل ذلك قياس لا ينكره الامن لا يعرف معنى القياس» (سبيكة 
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العقيدة واكد على تطابق ظاهرية وباطنية الاحكام من جهة وتطابقها مع ما انزل الله من 
جهة آخرى واشار إلى تسميتين في الاحكام عند الاخباريين هي الواصلية والواقعية فقال: 
أن اصحابنا وصفوا الاحكام الواردة لا عن تقية بالواقعيةء والواردة عن الامام بالواصلية» 
لامها وصلت الينا عنهم الاد ويقينا وجب العمل علينا بها وان كانت هي أيضاً من 
الاحكام الواقعيةء فالواقعي لوروده عنهم ووصوله الينا سمي واصلياء فكل واقعي 
واصلي» بمعنى أن حكم الله تعالى في نفس الامر الواقع في محله ومكانه» وبعض الواصلي 
ليس بواقعي بمعنى آنه وارد للتقيةه والواقعي مصطلح لا لا تقية فيه" وباقتران الواقعي 
بالواصلي اكد الميرزا على حقيقة الحكم الالهي الوارد من جهة» وصلته من حيث السند 
بالامام من جهة آخرى» اي ربط السند الواصلي الامامي» با متن الواقعي الامامي» واخذ 
(بالعقل) من حيث التكليف”“ وتناوله بالفحص والمتابعة من حيث اعتماده آو عدم اعتماده 
مصدرا للشريعة» فهو أن كان بمعنى «الاستصحاب والبراءة الاصليةء فمرفوض لكوضا 
ليست من حكم العقل» أما إذا كان «المقصود به حكم العقل» السليم فلسنا بمنكريه»“ 
وهذاعين مااقره الميرزا مد من قبل ودفعه هذاالموقف إلى مدح الجوانب الوضاءة المحمودة 


ورقة )١١‏ والاحكام كلها واقعية وأصلية عنده» مطابقة لعين ما آنزل الله به على جبرئيل» وان الظاهر من 
الاحكام موافق للباطن» بمعنى أنه عينه وأصله» إذا كان خفي باطنيا واذا ظهر كان ظاهرياء (سبيكة -٠١‏ 
١‏ بأدلة عن الائمة (سبيكة ۲۰ و۲۳). (۱۹) أيضاً: ٠٠٠-١‏ . الفكر السلفى ۲۷. 


(۱) ايضاً: ۲. 

.۲۷-۱۰١ ایضاً:‎ )۲( 

(۳) الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة »۳١‏ ۳۷. 
() ایضاً: ۱۲ . 


. ٤١ ٩۳۸ ایضاً:‎ )٥( 


المقصودة من العقل وبذلك رد على من قال «أن الاخباريين ينكرون العقول» بقوله «إننا 
لا ننكر حكم العقل... بل نقول أن العقل لا يدرك کل شيء. ولا بحيب عن کل شيء» بل 
له احکام معلومة... فمن کان حکمه یقینا سلٌّمنا به" ولکن لایمکن تقدیم حکمه على 
حكم الشرع" بأي حال من الاحوال» لجمع الآخير بين المختلفات وتفريقه المتشابمات ° 
ومثل هذا الموقف وجدناه عند كل من الصادق ك والنظّام... من اجل هذا «لايمكن 
الاستغناء بالعقل عن النواميس الاهية“. لأن طريق المعرفة للعقل هي الحواس» التي لا 
يمكنها أن تدرك الاحكام» لتفاوتما عند الناس» بل تعرف الاحكام بناموس اهي مثله 
الكتاب والسنة". وني حالة فقدنا الطريق اليقيني في تحقيق حكم واقعة» فعلينا بالتوقف”. 
ولكن هذا لايعني القعود أو الجمود بل اكدعلى ضرورة بذل الجهد لاستحصال المعرفة» بم 
كلف الله به العباد"“ وليس اكثر من هذا مطلوب من الانسان! وعند ذاك عليه التوقف 
والاحتياط إذا م جد الحكم» وهذا ما يدخل تحت باب الرحة أو التوسعة” ' والتي تقابل 
مباحث الرخصة والعزيمة التي عرضنا ها في الباب الأول» والتي انتهى منها الميرزا إلى 
(۱) ايضاً: ٤۲‏ . 

. ٤ أيضاً:‎ )۲( 

. ٤٤ ایضاً:‎ )۳( 

. ٤٥ ايضاً:‎ )( 

. ٤٦ ايضاً:‎ )٥( 

0) الميرزا علي: سبيكة اللجين ورقة ٤۷‏ وراجع .٥٠- ٤٩‏ 

. ٥٤-٤۷ أيضاً:‎ )۷( 

.1٤و‎ ٥۵- ۵٤ أیضاً:‎ )۸( 

. ٦٥ ٦٤ أيضاً:‎ )۹( 


. ٦٦ أيضاً:‎ )٠١( 
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رفض مبداً اصل الاباحة الاصولي" لدخوله تحت طائلة الشبهة والشك والتي وجدنا 
للاخباریین موقفا صر يجحا منها"“ 

عرضه لنا هناء حتى انتهى منه إلى ابطال القول بالاباحة العقلية”» المطلقة بطريق 
القياس” فالاخبارية منذ مبداً استخدامهم الفلسفة والمنطق كوسائل جدلية» اعتمدوا 
القياس في هذه المباحث» مع حفاظهم على اصالة موقفهم من القياس في التشريع والاصول 
وهذا الموقف ليس غريبا ني الفكر الاسلامي» إذ تعرضنا له في الباب الأول. والميرزا علي 
هنا حفاظا منه على رفض القياس ازاء المسائل المستجدة» اوجب التوقف وعدم اللجوء 


إلى الاستصحاب الاصولي” الذي هو على خلاف مبداً متابعة الائمة لاتا" على قاعدة 


«أن الشك رق اليقين) “^ والتى ک6 أ ف نظر الاخباريين هو 1 (4) 1 ه 
التمسك بالعروة الوثقى (الائمة) '' باعتبارهم ادوات ايضاح للحق الذي اشار إليه امير 


(۱) أيضاً: 1۷ . 

.٩٥ - ٦۸ أیضاً:‎ )۲( 

(۳) أیضاً: ۸۲. 

(6) مثاله: هذا حيوان» والحيوان فيه حلال وحرام» وانا لا اعلم هذا الحيوان أنه الحيوان المحرم فهو 
حلال (عند الاصوليين) وهو شبهة عند الميرزا علي وجيع الاخباريين فيجب فيه (التوقف). (سبيكة 
اللجين ورقة 40-۰). 


.٩١- ٩٩ الميرزا علي: سبيكة اللجين‎ )١( 
. ٩٥ أیضاً:‎ )0( 

. ٠٠١ أيضاً:‎ )۷( 

. ۱٠۹ أیضاً:‎ )۸( 

. ١١١-۱۱۲ أیضاً:‎ )٩( 


. ۱١١ أيضاً:‎ )٠١( 


المؤمنين عك بحديثه إلى الحارث الذي جاء فيه «ياعارف اعرف الحق تعرف اهله» الرجال 
تعرف بالحق لا الحتق يعرف بالرجال»"'. ذلك الحق الذي استهدف الميرزا على ايضاحه 
للناس» كي لاتطمس الحقيقة بين ثنايا الاعمامات. طور هذا الاتجاه بشكل ايجابي ابناؤه"“ 
من بعده» کان منهم میرزا حمد بن علي" (ت )۱۸٨۸۸ /۱٩۰٣‏ وهو ک) قال صاحب 


الذريعة «اول من عبر عن ابيه وجده بالسيد ووصف نفسه بالفاطمي»)“ وهو صاحب 
والاصوليين»“ كتبها بأشارة من استاذه الشيخ علي بن عباس البحراني» واستوطن ابناء 
(۱) أیضاً: ١١۹‏ . 

(۲) وهم: ۱١‏ - میرزا مده امه بنت ملك اهند. 

۲- میرزا طاهر» امه من آل فرج. 

-٤‏ میرزا عبدالله وباقر وأمهم من آل سعيد. 

. بنت كبيرة عالمةء امها بنت الشيخ حسن الفرطوسي‎ -٥ 

(راجع: ايقاظ النبيه ٠۳۲۷‏ جال الدين: د. صباح مقابلة في نیسان .)۱۹٩۹۸‏ 

() ابو جعفر ميرزا محمد بن السيد علي المحدث النيسابوري الكاظمي» امه بنت احد ملوك الهند» كان من 
شيوخه علي بن الشيخ عباس البحراني. (ايقاظ النبيه ۲۷" الذريعة /٦‏ ۸۳). 

() ومراده» كا يقول صاحب الذريعة «النسبة اليها من طرف الامهات» ظاهرا لا الاباء» ولذا لا يوصف 
احدهم إلا بميرزا» (الذريعة /١١‏ ۸۳) ولكن سلسلة النسب التي زودنا بها الدكتور صباح جال الدين 
والواردة في دراستنا عن ميرزا محمد الاخباري تؤكد الرآي الذي ذهب إليه الميرزا محمد بن علي. وبالواقع 
ان جده الميرزا الاخباري ذكر نسبه الى الامام امير المؤمنين (ع) في رسالة عين الناظرين مع الشيخ احمد 
وقد اشتبه صاحب الذريعة مرة اخرى عندما نسب الميرزا الى الجويني عندما نقل خطاً في رسالة ضياء 
المتقين حيث ان الجويني هو الذي إلتمس السؤال من الميرزا فالجويني هو السائل وليس المؤلف راجع 
رسالة ضياء المتقين (النسخة الخطية). 


)٥(‏ فرغ منه سنة ۱۸۵۱/۱۲۹۸. وهو مرتب على بابین «آوهم) في توبيخ جهال الطرفين» وثانيه| في ذكر 
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ميرزا محمد العمارة" واحفاده المحمرة" ليبدأوا من جديد عملية النشاط السلفي. كا نشط 
اخوه الميرزا حسين" (ت )۱۹٠١ /۱١١۸‏ لا فقط في تطوير مدرسة المؤمنين بل في مد 
نشاطه إلى البصرة سنة ١‏ ۱۳۰/ ۱۸۸۸ ومازال احفاده حتى الآن مواظبين على حمل رسالته 
في حلة ابي الحسن مثلين بالميرزا عباس جال الدين. ترك الميرزا حسين رسالتينء الاولل 
اصولية في الفرق بين الفريقين» والثانية فقهيةء ربا كانت الثانية بأسم «الدر المنظوم في نفي 
تقليد غير المعصوم» إذا لم تكن رسالة له ثالثة» اكد فيها على أن «حلال محمد حلال إلى يوم 


ما يوجب الاصلاح بينهاء وذكر في الخاتمة» روایته عن ابیه عن جده عن مشايخه الثلاثة» کا له کتاب 
الروض الفائق. (الذريعة /٦‏ ۸۳). 

)١(‏ في منطقة الميمونةء سكن ابنه الميرزا هادي» الذي خلف الميرزا عبد الجبار والميرزا محمد على والميرزا 
مجيد (الذكرى الخالدة ١١ء‏ مقابلة مع الدكتور صباح جال الدين» نيسان ۱۹١۸‏ البصرة) ا ذهب 
بعضهم إلى قلعة صالح أيضا. 

(۲) ذهب حفيده» ميرزا جواد بن عبد الرضا بن علي إلى اطراف ال محمرة» واستوطن قصبة النصار وبنى 
هاف ا ازال لرا لحد مر الزج الدرني ها ا يقر قمر آل مزعل ف الاكرى اغار: 
ض ۱۷) وتبعه ابناء اخيه ميرزا علوان وعمهم الميرزا موسى وابناؤه. (أيضا ص ۱۷ وكذلك الدكتور 
صباح جال الدين). 

(۳) ولد سنة ۱۸٤١/٠۲١۹‏ في قرية المؤمنين» كانت امه من آل عيسى» درس في النجف مع اخيه الميرزا 
محمد» على الشيخ محمد حسين الكاظمي (آل مزعل: ثامرء الذكرى الخالدة )٠١‏ ثم عاد ليساهم مع ذويه 
في توسيع نشاط مدرسة المؤمنين السلفية في كرمة بني سعيد في الناصريةء زمن امارة آل السعدون (الذكرى 
الخالدة ۱۸) ونجح في كسب ودهم (أيضا ۱۹) وخاصة بندر السعدون» كا قويت صلته مع ناصر الاشقر 
رئيس المنتفق لبراعته العلمية» فأقطع - اكراما له- السورة والعبودية» (الذكرى الخالدة ٠٠١‏ دكتور صباح 
جمال الدين - البصرة- نیسان ۱۹۹۸) ولكنه بعد وفاة اخیه المیرزا محمد وني حدود سنة ۱۳۰۹ / ۱۸۸۸ء 
غادر إلى البصرةء بعد أن ترك ولده عناية الله - خلفا له في المدرسة- حيث استقر في حلة ابي الحسن وبنى له 
فیها مسجدا ومقراء مع تردده على المؤمنین بین حین و آخر» حتی توفي فیها سنة ۱۳۱۸/ ۱۹۰۰ (الذکری 
الخالدة ١١‏ دكتور صباح جال الدين ثبت أسرة جمال الدين). 

(6) آل مزعل: ثامر الذكرى الخالدة ص ١١‏ عثرنا على نسخة خخطوطة تار ها ۱۹١١ /۱١١۳‏ منسوخة 
بقلم الشيخ حسن بن سلمان في سنة /٠١١١‏ ۱۹۳۷ في عشرين ورقة بالحجم الصغير» وراجع أيضاً 


القيامة»"“ وهاجم العمل بالظن والاجتهاد ولاجوز عنده تعدي الكتاب والسنة". كا 
نشط اخوه الميرزا عبدالله بن الميرزا علي» الذي استوطن الفيلية من قرى المحمرة بطلب من 
حاكمها آنئذ الحاج جابر» كا عاصر الشيخ مزعل والشيخ خزعل وبعد ضياع المحمرة 
انتقلت آسرة الميرزا إلى أخوانمم في القصبة (قصبة النصار) وهم هناك حتى الآن». أما 
الرزا عمد باقر فقد استرطن النجف الأشرف: وأصبح بعدها مرجعاً دينياً ني لنجه ثم 


البحرين» وبعدها عاد إلى المؤمنين. 


(الذريعة ۸/ ۷۸). 

(1) علي: الميرزا حسين الدر المنظوم ورقة ٠۸‏ أ. 

(۲) أيضاً: ورقة ٠١‏ أ. 

(۳) الذكرى الخالدةء ص۱۸ ودكتور صباح جال الدين -ثبت أسرة جمال الدين. 
() المرجع السابق 

)٥(‏ الذكرى الخالدة» ص۱۸ ودكتور صباح جال الدين -ثبت أسرة جمال الدين. 
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الفكر السلفى الاثنا عشرى 
في القرن الرابع عشر الهجري 


دک“ ہہ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


لاحظنا من خلال سير الأحداث.» أن أسرة السادة آل جال الدين» أخحذت 
بالتوسع جنوباً حتى وصلت إلى البحرين وايران» ولو أن المركز العلمي -الرسمي 
لابناء القبائل. كان مدرسة المؤمنين التي تعاون أبناء"“ وأخوة الميرزا حسين على 
تطويرها وكان أنشطهم الميرزا عناية الله" الذي اقترن اسمه بتطوير نظام الدراسة في 
هذه المدرسة» التي كانت تعج بمثات طلبة العلم من المحدثين» من جنوب العراق 
والبحرين» كان بينهم الشيخ علي الكوزكاني والشيخ أحمد بن صالح بن طعان 
البحراني» الذي كتب سنة ۱۲۷۹/ ۲٦۱۸ء‏ بخطه احدى رسائل الميرزا محمد ابن 
علي الأخباري"" كا ليس لنا أن نهمل ذكر السيد علي بن اسماعيل بن زين العابدين 


(۱) هم المیرزا محمد (۱۳۸۱/ ۱۸۸۸/۱۳۰۹-۱۸۹۲) ومیرزا محمد تقي ولد سنة ۱۲۸۸/ ۱۸۷۱ء 
مقره في البصرة» حله أبي الحسن» وتوفي فيها سنة ۱۹۳۸/٠۳١۷‏ (آل مزعل: الذكرى الخالدة -۲١‏ 
۲ والدكتور صباح جال الدين» ثبت اسرة جال الدين في البصرة) وميرزا محمد أمين» المولود سنة 
٨۸‏ الذي درس ني النجف الأشرف على الشيخ محمد طه نجف وتوفيسنة ٠۹۰۸/۱۳۲۲‏ 
(الذكرى الخالدة ص۲۲ وثبت اسرة جمال الدين) وميرزا مصطفى ولد سنة ۱۸۷٦/٠٠۹۳‏ الذي 
درس مع شقيقه الاصغر ميرزا محمد سعيد المولود سنة ۱۸۷١/۱۲۹١‏ أولاً ني مدرسة المؤمنين» ثم في 
النجف الأشرف» حيث توفي محمد سعيد سنة ۱۸۹١/٠١١١‏ رجع بعدها ميرزا مصطفى إلى المؤمنين» 
بقى بين النجف والمؤمنين حتى وفاة والده سنة ۱۹٠١ /۱۳١۸‏ (الذكرى الخالدة )۲١‏ حيث استقر في 
قرية المؤمنين نهائياً ليقوم بمهمة التدریس حتی وفاته سنة ۱۹۲۷/۱۳۲٩‏ (الذكری الفالدة ۲١‏ وثبت 
اسرة مال الدين)ء والميرزا عبد الصاحب المولود سنة )۱۸۸١ /٠١١١‏ فدرس في النجف أيضاء عاد منها 
سنة ۱۹٠١ /۱١١۸‏ وفي إحدى جولاته التوعية (السلفية) توفي في العمارة سنة ۱۹۳١ /۱۳٣۳‏ (الذكرى 
الخالدة ٠۲٤‏ ثبت اسرة مال الدين) والميرزا محمد طاهر المولود سنة /۱١٠۹‏ ١۱۸۹ء‏ درس في النجف» 
بعدها رجع إلى المؤمنين لينطلق منها إلى الاتصال بالعشائر في جنوب (الذكرى الخالدة .)٠٠١-۲ ٤‏ 

(5) ميرزا عناية الله بن حسين بن على بن محمد الاخباري النيسابوري ولد في قرية المؤمنين» خلف أباه 
غل رة الزن عاد ر إل الب ةة 100 امح عد اسر قان الین ق ا 
المؤمنين بعد وفاة الأب سنة ۱۳۱۸/ ٠۹٠١‏ (الذكرى الخالدة ۲۸). 


)۳( ايقاط النبيه» ص Ê4‏ 


الحسيني» المكنى بأبي الفضائل وا ملقب «بالمحدث السنجاتي المولد الغروي المسكن» 
الاخباري المسلك» المعبر عن الميرزا محمد النيسابوري الاخباري بالداعي إلى الحق» 
وهو صاحب ديوان «رشحات الليث» الذي ألحقه «بحملات الليث» الذي قال في 
أوله «حملات الليث في الرد على طريقة المجتهدين (المؤلف سنة ۱۸۷۸/۱۲۹۵( أني 
اسميته بذلك لاني كتبث قبل ذلك ديوان الذي أسميته رشحات الليث»". 

ما نشاط ميرزا عناية الله فأشار اليه آل مزعل خلال حديثه عن نظام الدراسة 
في قرية المؤمنين» بحيث جعلها الميرزا على غرار النجف" وذلك بسبب وفرة هيئة 
التدريس من خريجي النجف أو مدرسة المؤمنين» كا أسس مسجداً جامعاً كبيراً سنة 
۱۹١/٤‏ ومكتبة ومضيفاً" حتى توسعت هذه المدرسة في الفترة بین -٠١۲ ٤‏ 
۱۹۲١-۹۹/0٥‏ فقصدها الدارسون من البصرة وميسان وبابل. وكان من 
بين الوافدين عليها الشيخ حسن بن عباس العذاري“ (ت۱۳۳۱/ )۱۹١١‏ والشيخ 
علي بن غافل. في الوقت نفسه جاب مبعوثو هذه المدرسة السلفية منطقة وسط 
وجنوب العراق» ووطدوا علاقاتہم مع العديد من القبائل» من هنا مارس الميرزا 
عناية الله واجبه كمحدث» فكان الفيصل في كثبر من الخصومات” ما استغرق جل 


.٠٠٠١ /۱۱ الذريعة‎ )١( 

(۲) آل مزعل: ثامر» الذكرى الخالدة ۲۸. 

(۳) أیضاً: ۳۰-۲۹ . 

. ١ أيضاً:‎ )٤( 

)٥(‏ حتى قيل نه ترك سجلَا احتوى قضايا العشائر» حيث ضم ٠٠١(‏ خسائة صفحة) أسماه القضاء 
الشرعي» احتوى على خسة آلاف مسألة وقضية طرحت آمامه ني الفترة من ۲ ۱۳۷۱-۱۳۲/ -٠۱۹۰٦‏ 


١‏ اتسمت بميل إصلاحي متميز» وكان هذا السجل دليلاً على المكانة المحترمة التي كان يتمتع با 
المبرزا عندهم (الذكرى الخالدة .)٥۷-٥۲ ۲١‏ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر المجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


وقته مع ما استغرقته من مهات لا بد للمحدث آن یقوم اء فکانت مؤلفاته 
| 1[ ية القليلة. 

ولم يقف نشاط الميرزا عناية الله خلال الحرب العالمية الآولى عند حد الإفتاء 
بضرورة الجهاد» بل قاد بنفسه جموع المجاهدين «حيث أقام معسكر النخيلة في 
الدامادء ومصطفى الكاشي وشيخ الشريعة الأصفهاني» مع عدد من قادة القبائل”. 
وعندما فشل المجاهدون في أداء مهمتهم انسحب الميرزا إلى قرية المؤمنين حيث 
عقد «مؤتمر المؤمنين)“ ووضعت فيه خطة صد الهجوم الإنكليزي» وتم ذلك في 


(1) روى لنا السيد مكي السيد جاسم (أبو طالب) ذكرياته عن نشاط مدرسة المؤمنين في تلك الفترة» 
مشير إلى آثرها الاجتهاعي والاقتصادي في المنطقة الذي امتد إلى كل المنطقة ا لجنوبية بها بجمل في ثناياء 
الكثير» فكان الميرزا عناية الله مقي لصلاة الجمعة في قريته» وبجضرها في كل جمعة جمع غفير من أفراد 
العشائر التابعة له» فنشأت عندهم فكرة إقامة سوق الجمعة» عندما بدا بعض القرويين بعرض العديد من 
الحاجيات الضرورية في حياة الفلاح في ذلك اليوم» وهكذا كان مؤدي الجمعة يتسوق بعد أداء صلاته 
دون تحمل عناء السفر إلى البصرة أو الناصرية وبذلك أصبحت هذه السوق سنة متبعة» وازدهر هذا 
المشروع بتقادم الأيام حتى أصبح ظاهرة اقتصادية لافتة للنظرء نما اضطر معه تجار الأسواق البعيدة إلى 
الهجرة المؤقتة إلى قرية المؤمنين لتصريف بضائعهم لاني يوم الجمعة فقط» بل امتدت هذه العملية إلى ثلاثة 
أيام في السبوع» كان مطعم مرتادها مضيف ميرزا عناية الله الذي اشتهر بكرم زائد. لكنهم كانوا لا 
يشربون القهوة أو الدخان لأا من المستحدثات (مقابلة مع السيد جاسم» في بغداد آذار ۱۹۷۳ء راجع 
أيضاً الذكرى الخالدة .)٤١-٤١‏ 


9ی پد ی م ادر ا رای ا 2 ا چوا و ي 


جاعة» كتبها جواباً على سؤال عام من البحرين م يصرح باسمه -٤‏ القضاء الشرعي (الذكرى الخالدة 
.(oVcoT TYE‏ 


(۳) الذكرى الخالدة ٤١‏ و٥٤-٠٥.‏ 


.)٤١- ٤١ حضره عجمي السعدون والشيخ باقر حيدر والميرزا عناية الله (الذكرى الخالدة‎ )٤( 


بدأت عمليات تصفية التجمع السلفي» اجتماعياً واقتصادياً بالتدريج» وتعاون في 
انجاز هذا المدف دينياً وسياسياً واقتصاديأء كل الذين رأوا في مدرسة المؤمنين خطراً 
على مصالحهم» «حتى انيت سوق الجمعة» بتسليط العشائر المعادية» حتى آلغيت 
رسمياً ”“ بعد توسع النشاط الاجتهادي في المنطقة”. وان هذه الفتن المفتعلة ليست 
في صالح الحميع. 

وهكذا وجدنا الفكر السلفي بالرغم من فتوره عموماًء وخاصة في مراكز الببحث 
الأثنا عشريةء لم يندثر نهائياًء حتى في هذه المراكز بالرغم من تجاوز المد الاجتهادي 
المتعلمين إلى العوام“ فإن حوادث وقعت بفعل جهل البعض» ما دفع السيد أبو 
ا لجسن (ت١٣١٠/ )۱۹٤١‏ على سبيل المثال لا ا لحصر إلى أن يضع ها حد. 
(۱) الذكرى الخالدة .٠١‏ 
(۲) مقابلة مع السيد مکي السید جاسم في بغداد» آذار ۱۹۷۳ . 
(۳) الذريعة ۳۹/١١‏ وراجع تلميحات الميرزا ابراهيم جال الدين في الذكرى الخالدة» ص٤١٠‏ . 
() أخبرنا الحاج حطاب شؤيل المولود سنة /٠١٠١‏ ۱۸۹۷ والحاج مهاوي حويل آل عجيرء المولود سنة 
۸/ ٠0۹١ء‏ من سكنة جزيرة هورابي عبيدة في قضاء علي الخربي» عن مواقف وصلت إلى حد التهورء 
كان مردها اجهل والمصالح الشخصية» التي وصلت إلى حد اعتبارهم (الأخبارية) انجاساً لا بل تستحل 
أمواهم وأعراضهم» بحكاية وصل خبرها إلى السيد آبو الحسن الاصفهانی (ت٣٣۱۳/ )۱۹٤١‏ وكان 
يؤمئذ زعيم الاثنا عشرية في النجف» فتأثر كثيراً بسبب ذلك» فصرح بمساواة حقوق الاخباري وغيره 
من الاجتهاديين» كا أخبرنا السيد مكي السيد جاسم با يقرب من ذلك في جزيرة السيد أحد الرفاعي 
بين بيت اطيمش والشيخ قاعد» انتهت با يوحي باختزال صورة غير حقيقية عن الفكر السلفي الاثنا 
عشري.؟ 


)٥(‏ السيد أبو ا لحسن بن السيد محمد الموسوي ولد في أصفهان سنة ۱۸٦۷ /٠۲۸٠‏ درس العلوم العقلية 
في مدرسة أصفهان على السيد محمد الشهير بالآخوند الکاشي (ت١٤۲١٠/١١۱۹)‏ (الجعفري: صالح: 
الإمام السيد أبو ا لحسن الآصفهاني» ص۳۳-٦۳)‏ هاجر إلى العراق سنة ۱۸۹۲/۱۳۱۰ زمن الميرزا محمد 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


خلاصة القول: 
نمثل الفكر السلفى فى هذا القرن على خحدوديته بنشاطين: 

الأول: ما قام به ابناء وأحفاد ميرزا محمد الاخباري وابناءهم حتى امتد ذلك 
الفكر في هذه المناطق. وكان منهم في النجف الميرزا أحمد جال الدين الذي كان 
متحمساً لعقيدته السلفية"“ وهو الذي أخرج كتاب ميرزا محمد الاخباري الموسوم 
بمصادر الأآنوار إلى حیز التناول سنة /۱۳۲١۲‏ ۱۹۲۳ . كا نشط في البصرة الميرزا عمد 
تقي جال الدين» نشاطاً ما زال العديد من سكان علة أبي الحسن الشيوخ» يتذكرونه 
خاصة مناظراته مع السيد مهدي القزويني في البصرة وأكمل نشاطه فيا بعده 
ولده الميرزا عباس جال الدين ” الذي أخرج العديد من المؤلفات السلفية“ ركز 
حسن الشيرازي الذي أصدر فتوى بتحريم التنباك (الإمام السيد أبو الحسن ص۳۸) وكان مقره آنئذ 
في سامراء (الجعفري: الإمام السيد بو الحسن .)٠١‏ وني شخص السيد أبو الحسن توحدت المرجعية 
الاثناعشرية عند المجتهدين سنة ۱۹۳١/٠۳١١‏ وحتى وفاته سنة ش ۱۹٤١ /٠١٠١‏ (الحعفري: الإمام 
السید آبو الحسن» ص٦٤ .)٤۹۱۳-‏ 
(۳) هو ميرزا عباس بن محمد تقي بن حسين» وهم خلف اسرة جمال الدين في مركزهم ني البصرة» رجل 
فاضل» أمه بنت الشيخ فلاح الدراجي» ومجلسه هناك عامر. التقیت به خلال الفترة »۱۹1۹-۱۹٩۷‏ 
فتعرفت عن كثب على نشاطه الفكري والاجتاعي» کا درست خلال ذلك سلول أتباعه» فکانوا حتی في 
أحاديثهم الشخصية يستشهدون بأخبار الباقر والصادق## وغيرهم من الأئمة اتاد فتح لي -جزاه الله 
خيراً- وبلا تحفظ خزانة كتبه النادرة. فاستفدت منها الكثير» لم الحظ نمم يقدمون إلى مرتاد مجلسه القهوة! 
واستعاضوا عنها بعصير النومي بصرة (الليمون اليابس) الذي يقدم في اقداح القهوة. لتحريم القهوة 
والدخان عندهم. ولو أن السيد مكي حكى غير هذا عن أبنائهم في النجف. 
() وهي التقليد للأئمة المصومين طبع سنة ۱۹١۸/۱۳۷۸‏ في النجف مطبعة الآداب والحقائق من 
الكتاب والسنة طبع سنة ٠۹١١/۱١۷١‏ مطبعة الآديب في البصرة وخخطوطة في العقائد الاثنا عشرية في 


فيها على حدود هذا الفكر”“ وأشار فيها إلى «طريقة أهل البيت» المتمثلة بالعمل 
«بأحكام كتاب الله والآخذ بسنة رسوله والالتزام فيها من حلال وحرام وآداب 
وسنن وتعاليم»' باعتبار أن الأئمة مبلغين عن الله بتوسط الرسول بإ" وأشار 
إلى كمال الشريعة وشموليتها“ ورفض العمل بالاجتهاد والرأي ”> وتناول في 
رسالته من العقائد الاثنا عشريةء أهمها العقائد كالخلق والاستدلال على وجود 
الخالق ومعرفته بلا تقليد» بأشكاها الأربعة”“ ومراتب معرفة الخلق وحصر ذلك 
بين الحواس والنفوس» بطريقة عقلية اعتمدت على أحاديث وآيات عديدة". 

كا واضب اليرزا عباس واتباعه على أداء صلاة الجمعة» فاستنسخ بخط يده 
رسالة للشيخ عيسى بن حسن آل شبر» أكد فيها الأخير على وجوب الالتزام با“» 


خزانته. 

(۲) أيضاً: التقليد للائمة اللعصومين .1٤‏ 

)۳( انشا ايضاً: ٥٩‏ . 

104° TCV eT تاءاضا‎ 

)٥(‏ أيضا: أيضاً:۷۳. 

(0) وهى: -١‏ معرفة التقليد ۲- معرفة أهل النظر والاستدلال ۳- معرفة المؤمنين الخلص -٤‏ معرفة هل 
الشهود (مبرزا عباس: العقائد الاثنا عشرية ورقة 1۷). 

(۷) أيضاً: ورقة ۸ آ وما بعدهاء حفوظة في خزانة كتب الميرزا عباس في البصرة. 

(۸) وهی في )۱٤(‏ ورقة جاء في مقدمتها « وما عميت عنه العيون بالتقليد لبعض السلف الذين اشتبه 
عليهم بترك آبائهم للجمعة تقية» خلفاً عن سلف» مع علمهم بكثرة الحث عليها (راجعها ورقة ١‏ آفي 
خزانة الميرزا عباس في البصرة). 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


بأدلة من الكتاب والسنة. لم يخرج الميرزا عباس في كتاباته وخطبه عن حدود ا منهج 
السلفي الذي عرفناه طوال القرون الماضيةء ونحا في ذلك منحى تبسيطياًء لتقريب 
هذه المسائل إلى آذهان البسطاء من الناس وهم جهرة اتباع الفكر السلفي. 

تناول الميرزا عباس مسألة العقل وحقيقة الموقف الاخباري منه بالبحث والمتابعة 
حتى انتهى إلى ايضاح صالته بالشرع بيا يذكرنا بموقف الميرزا علي من قبل» بحيث 
صور لنا حال العقل مع النقل»ء كحال السراج مع الزيت «فبالعقل يتميز حق النقل 
وباطله وبالنقل يشرق نور العقل) ومذا المعنى أخذ به» وحدد صلاحيته في حياة 
وعقيدة اللإنسان في متابعة ما جاء عن الأئمة المعتمدين على «القرآن والسنة)" وتلك 
«أكبر من إدلة العقول» فإن عقول الناس.. لا تصل إلى أنوار عقول الأئمة» وما على 
المؤمن الحق إلا التسليم لما ورد عن الأئمة فأين عقول الرجال «من عقول استمدت 
انوارها وعلومها ومعارفها من الوحي والتنزيل « وأحسن التقليد عنده «العمل 
بقول الإمام المعصوم: والرعية كلها مقلدة للامام» والعلماء والرواة وسائط بينه وبين 
الأمة»". 

كا مارس الميرزا ابراهيم جال الدين نشاطه في العراق وفي الكويت التي استقر 
فيها سنة /٠١١۹‏ ١٠۱۹ء‏ وأصدر نشرة دورية مسلسلة بعنوان «(من وحي الإنسانية» 


(۱) شبر: الشيخ عيسى» رسالة في الجمعة ووجوب الالتزام بها ورقة ۲آ بخط ميرزا عباس وأيضاً الأوراق 


۱1-٥‏ ب. 

(۲) مبرزا عباس: التقليد للأئمة المعصومين ۷۸. 
(۳) ایضاً: .۸٩‏ 

.۸٦۰۸۷ أیضاً:‎ )٤( 

.۸٩ أيضاً:‎ )٥( 


(0) مبرزا عباس: التقليد للأئمة المعصومين .١١‏ 


تناول خلا ها المغاهيم والمبادئ الاخبارية والفكر السلفي بأسلوب مبسط ايضاً فحصر 
مصادر التشريع بالكتاب والسنة“ ووثق ما جاء من اخبارها عن طريق الأئمة”. 
ورفض دليل العقل" لكال الشريعة“ وتناول التربية السلفية واخلاقيتها“ 
كمحاسبة النفس والحث على الاجتماع والدعوة إلى التعاون والتسامح ” وغيرها“ 
وآشار في آخرى إلى جوانب عامة توحي بوجود نشاط اجتماعي معارض“. 

وني النجف استقر الميرزا رؤوف جال الدين“ الذي كان من رآيه في مقدمته 
لكتاب كشف القناع للميرزا محمد الاخباري «أن الاخبارية أصل التشيع» وأن 
اجاهات مستجدة طهرت باستمراز من خراك الأجتهاف كان متها الأضرلةة 
والنبع الذي لا يدانيه الشك في العقيدة والتشريع عنده هو المصادر الآهية في كل أنواع 
المعرفة ولو لم يكن كذلك لادرك العقليون بم فيهم الفلاسفة وعظاء المغكرين «أسرار 


(۱) ميرزا إبراهيم: من وحي الإنسانية مطبعة الشرق- الکویت لسنة ۱۳۸۰/ ۰٦۱۹ء‏ ص١٠.‏ 

. ٠١-۱۳ أیضاً:‎ )۲( 

(۳) أیضاً: ۱۸. 

. ٠۳ أيضاً:‎ )٤( 

.٠١-٠١ص‎ ۱۹٥۹ /۱۳۷۹ جمال الدين: ميرزا إبراهيم: من وحي الإنسانية لسنة‎ )٥( 

. ٠١-١۲ أیضاً:‎ )0( 

(۷) جال الدين: ميرزا إبراهيم: العدد الثاني من وحي الإنسانية لسنة ۱۳۷۹/ ۹٥۱۹ء‏ ص .٠٤-۱۷‏ 
(۸) أيضاً: العدد الثالث لسنة ٠۹١۹/۱۳۷۹‏ ص ۳٤-۲‏ من وحي الإنسانية. 


)٩(‏ رؤوف بن أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد الاخباري (كشف القناع ص۷۷) وهو جيل الميرزا عباس 
جال الدين (جال الدين: د. صباح: ثبت أسرة جال الدين في البصرة). 


(۱۰) جال الدین: ميرزا رؤوف: مقدمة كشف القناع .۲٠-۲۵‏ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


الحقيقة» وعلى وجه الخصوص ني ميدان ما وراء الطبيعة الذي فشلوا فيه تماما“ من 
هنا م يجد درب العلوم العقلية مفضياً إلى الحقيقة» بسبب كون العقل» مكتسباًء فهو 
عاجز عن إدراك الحقائق» وأن الدين فوق العقل» لأنه من صنع خالق العقول» © 
ويستدل على سلامة الموقف السلفي في هذه المسألة من ظاهرة الانقسام الكبير بين 
العقليين من الباحثين عن الحقيقة" التي لا توجد سوى في الكتاب والسنة. 

وهكذا حصر الميرزا رؤوف وبصرامة معرفة الحقيقة «بالقرآن الكريم والرسول 
العظيم» بحيث وجب على الناس عدم تجاوز ما حدداه في الأصول والفروع» ولا 
يخالفون الرسول بوني قوله وعمله ولا يتقولون عليه| «ولکن هذا لا يعني کا 
أشرنا سابقاً- إلى تجميد العقل والاستغناء عنه بالكلية»فهو حجة الله تعالى الباطنة 
على كل بشر عاقل)“. وقسمه الميرزا رؤوف إلى قسمين: 

القسم الأول: ويسمى العقل الفطري أو الألباب. 

القسم الثاني: العقل المكتسب وهو متمم للأول «وحسن له وكاشف عن نوره»* 
إن ل يتعثر في سيره» وتغطيه الشكوك والأوهام» فیکون اممو ما غك الا 


. ٠١ أيضاً:‎ )۱( 

. ٠١ أيضاً:‎ )۲( 

() وهم آ- علماء ما وراء الطبيعة: وهم الحكاء والفلاسفة والمتكلمون وهؤلاء عقوهم مكتسبة. 
ب-العلماء الصناعيون: وهم المشتغلون بأنواع الصناعات المادية» وهؤلاء على سعة عقوهم» م يعرفوا شيئاً 
ج-العلاء الروحانيون» ختلفون بحسب الملل والديانات وهم لم يعرفوا كل الحقيقة (مقدمة كشف القناع 
ص۱۷). 

(6) مقدمة كشف القناع ص۸٠‏ . 


)٥(‏ مقدمة كشف القناع ص۱۸. 


ا لحقيقيين)'. کا ليس لنا أن نهمل نشاط الميرزا محمد أمين بن ميرزا محمد طاهر 
في النجف أيضا”. وني إيران» قيل أن سلالة ميرزا أحمد بن محمد الاخباري» الذي 
قتل مع ابيه في الكاظمية سنة ۲ ما زالت بقایاها في نیسابور وهمدان 


وسبزوار وخراسان ویعرفون بآل اخباري أو آل الذبيح. 

کا يوجد في مدان محمد العسكري بن آبو الحسن بن الحاج آحهمد ميرزا وهو زعيم 
الأخبارية هناك . 

آما في البحرين» فك أشرنا في حينه» وحدثنا به العديد من الأخوان أبناء البحرين 
الشقيق» في مقابلات أو مکاتبات» فيدلل على وجود نشاط سلفي ‏ ربا لا نجده 
ني المناطق الأخرى» حمل لواءه» خلف اخباري» لسلف محدث» تعرضنا هم في 
الصفحات الفائتة» كان منهم الشيخ باقر آل عصفور” الذي أولى في كتابه القول 
امغيد في آهم مسائل التقليد)» الجوانب النظرية والفلسفية في الفكر السلفي اهتمامه 
ابتداء من مبحث العلم» وماهيته وكيفية تحققه حتى منابعه الصافية"» کا تعرض 


)١(‏ مقدمة كشف القناع ص۱۸. 

(۲) مقابلة مع الدکتور حسن جمال الدین في بغداد بتاریخ ۷/ ۱۹۷٤/٥‏ . 

(۳) أيقاظ النبية لميرزا محمد الاخباري ص٣٠۲".‏ الهامش 

(6) الشيبي: د. كامل: ثبت اسرة الحاج أحمد ميرزا الاخباري في كربلاء. 

)٥(‏ كا أخبرنا الأستاذ إبراهيم العريض مكاتبة مثله» الشيخ أحد خلف آل عصفور والشيخ عيسى أحهمد 


قاسم والشيخ عبد الأمير منصور الجمري» والشيخ القاضي سليمان المدني» في مدينة المنامة. وبمثل هذا 
أخبرنا الأستاذ سالم العريض أيضاً في ٠١‏ نیسان ۱۹۷٤‏ . 


(0) شيخ معاصر» من اخبارية البحرين» يعتبر الشيخ يوسف البحراني عمه الأعلى» لف العديد من 
الكتب السلفية (راحع: آل عصفور: الشيخ باقر: القول المفيد في مسائل التقليد» ص۸٥).‏ 


(۷) آل عصفور, الشيخ: باقر: القول المغيد ص١٠-٠۲.‏ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


إلى تاريخ ا لخلافات في المواقف الفكرية والعملية بين الاثنا عشرية» منبهاً على تفاوت 
حدود المصطلحات فیها". ومال» ک) مال أجداده سابقاًء وک| وجدناه عند سلفيي 
القرن الأخير» إلى الإيضاح المادئ لبعض المواقف» وإذا كان ولا بد من نشاط» 
فالاحتياط أولى في المسائل المشتبهة فيها دون أن تصل هذه الاختلافات إلى الدم كا 
فعل بالميزرا عمد الاخباري" سنة 7۲ ودعا إلى الاقتداء بموقف الشيخ 
یوسف البحراني (ت٣۱۱۸/‏ ۱۷۷۲) تجاه خصومه في كربلاء من جهة۔ وتغليظه 
القول على محمد أمين الاسترابادي» لا لشيء سوى لأنه «رد على القوم بلهجة حادة.. 

كا هاجم الشيخ باقر آل عصفور مباحث التحسين والتقبيح العقليين باعتبار هما 
يمثلان امتدادا للدليل العقلي الأصول فقال: وأصحاب هذه المباحث «يأتون بمسائل 
يبنونها على قواعد فلسفية لا يتفق فيها في الغالب اثنان)" مع تواتر الآخبار بضرورة 
اعتماد السماع عنهم(ع) * فالأخباري عنده من «لا يخرج عن منطقة الخبر». 

كل ذلك دون أن نعدم الميل الاجتهادي» الذي لم يخرج في علاقاته مع الفكر 
السلفي عن روح التسامح والاحترام المتبادلء فقد تجد في الأسرة الواحدة من يؤيد 
هذا الفكر أو ذاك» كا أخبرنا بذلك أحد أبناء البحريه“. 


(۱) أيضاً: .٤١‏ الفكر السلفي -۲۸. 

. ٤١ أيضاً:‎ )۲( 

(۳) آل عصفور: الشيخ باقر: القول المفيد ٤٠٠-٤٠١‏ . 
)٤(‏ أيضاً: ٠١‏ . 

.۲۲ أیضاً:‎ )٥( 


(0) هو عبد النبى على عبد الحسين الدرازي» الذي مال إلى الاجتهاديين على خلاف أبيه الاخباري» مكاتبه 
في بداد في آذار ۱۹۷۴٩‏ . 


وإذا رجعنا إلى العراق في السنين المعاصرة» وجدذنا إلى جانب النشاط السلفي 
الذي مارسته أسرة مال الدين ومدرسة المؤمنين وبعض المحافظين في بعض المراكز 
الفكريةء نشاطاً ثانياً مارسه تلامذة مدرسة المؤمنين السلفيةء وإتباع هذا الفكر في بقية 
أنحاء العراق» حتى التقيت بالعديد من أبناء وأحفاد هؤلاء التلامذة الذين انحصر 
نشاطهم في قراهم بين عشائرهم وذويم في جو من الحيطة والكتمان. 


(1) حدثنا الحاج حطاب بن شويل» ذكرياته عن الذين تخرجوا في قرية المؤمنين من يعرفهم فعدهم واحداً 
واحدا وكان منهم الشيخ علي بن غافل» الذي التقى بميرزا عناية الله في مدرسة المؤمنین سنة۱۳۱۸/ ٠۹۰۰‏ 
والشیخ عطية بن غافل (ت ۱۹۲۹/۱۳۲۸) والشیخ حسن بن سلمان (ت۸/۱۳۹۸٤۱۹)‏ والحاج 
عکله بن فیاض الاخباري (ت۱۳۹۸/ ۱۹۳۸) والحاج محمد بن حافظ العجیراوي (ت ۱۳۷۲/ )۱۹٥۲‏ 
والشیخ محسن بن سلهان (۱۳۸۱-۱۳۴۳۷/ ۱۹۹۰-۱۹۱۸) والسید علي الیاسري(ت ۱۳۰۳/ ۱۹۰۳۲) 
والشيخ فلاح الدراجي وأولاده الشيخ أحد ني النجف والشيخ حود في النجف أيضا والشيخ محمد في 
بغداد. 

وكان احتياط الإخباريين يمثل انكباہم على طلب المعرفة» حتى قيل كان لآل عجير دور الجامعة المصغرة 
في عالم جاهل» في منطقة الأهوار الممتدة من جنوب واسط حتى ميسان» حتى نساؤهم يبدون حافظات 
للقرآن والحديث بشكل لافت للنظر» وقد التقيت بإحداهن وهي معلمة الأو لاد. ا لحاجة عباية بنت الحاج 
عکله بن فياض الاخباري» من موالید ۱۹١٤/۱١۲۲‏ فوجدتها جيدة الحفظ والتحديث» وكذلك الحاجة 
زهرة بنت الشيخ عطية بن غافل» التي وجدتها مصداقاً هذا الوصف. 

كا لفت نظرنا استاذنا الدكتور الشيبي إلى آل الاخباري في كربلاء وبغداد من أبناء اجاج ميرزا أحمد بن 
محمد بن عبد النبي» ووجود بقايا مكتبة هذه الأسرة عند حسن يوسف الاخباري» ونبهنا إلى انتشارهم 
في إيران واهند وفي لكنو على الخصوص, أيضاً (ثبت اسرة أحمد ميرزا للدكتور كامل الشيبي) كلا أضاف 
السيد مكي بن السيد جاسم إلى هؤلاءءبيت الآثري في كربلاء وغيرهم. 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


وقبل أن نختتم كتابنا هذاء لا بد أن ننوه» بمسار الفكر السلفي في الإإسلام الحديث 
لأن النزعة السلفية م تقتصر على (الأثنا عشرية من الأمامية) في سيرورتها إلى زماننا 
هذاء بل هي في عموم الإسلام"* وعند (المحافظين) من آهل الحديث والنصيين 
وأرباب الاخبار» والنقل» من العصر الحديث» والذين وقف عندهم الباحث الشاب 
سعد الحديثي في أطروحته للدكتوراة" لا سيا من ظهر منهم في المدرستين المشرقية 
والمغربية وهم بايجاز: 
أولا ساشو الشرق: 


وقف (د. سعد الحديثي) عند خمسة مفكرين عرفوا بميوهم السلفية ودعوتمم 
للأخذ من المنابع الأولى للاسلام (الكتاب والسنة) وهم - 


(1) (#) يكاد رجال الفكر الإسلامي في القرنين الأخيرين يتفقون على حقيقة ضرورة العودة إلى 
(الأصول) والاستئناس بها في مواجهة المستجدات الحيوية وتقديم الحلول العقيدية ها. ولا كان الخلف» 
من المحافظين» في عموم الإإسلام قد اعتادوا على التشبث با في حوزتهم من ذخيرة السلف» تنادى» مفكرو 
التاريخ الإسلامي الحديث» إلى ضرورة العودة إلى (الكتاب) و(السنة)» عودة واعية تعينهم على مواجهة 
تحديات السياسة والاقتصاد والفكر والحياة من هناء احتفظ الخطان السلفيان في الإسلام عند (الإمامية) 
و(أهل السنة) بوجهة نظر معلنة. 

(۲) الحديثي د. سعد خيس: الخطاب السلفي في الفكر العربي الحديث (م س). أكمل فيها مسيرة السلف 
الإسلامي» عند النقطة التي توقفنا فيهاء من هذا الکتاب (راجعها في ص ۲۳۲-۱۰) لا سي ص۸٤‏ . 


.۱١‏ محمد بن على الشوکاني (۷۳١١-١١٠٠٠١ه/‏ ۰--٤۱۸۳م)‏ من اليمن 
واعتماداً على مصادره ومؤلفاته"“ ليصوغ لنا ا لخطاب السلفي الاجتهادي. 
۲. محمد آحمد المهدي (۱۲۹۰-٤۱۳۰ه/‏ ٤٤۱۸-٩٥۱۸۸م)‏ في السودان 


(۱) الشوكاني: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء دراسة وتحقيق محمد عثان الخشت» مكتبة القرآن 
القاهرة (ب ت)ص ۷۹-۸ وله: أدب الطلب: تحقيتق مركز الدراسات والبحوث اليمنية صنعاء ۹۷۹٠م‏ 
۲ وما تلاها. 

وكذلك: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (الجزء الأول). 

وله أيضا: أمناء الشريعة ورسائل أخرىء» تحقيق وتقديم د. إبراهيم هلال دار النهضة العربية القاهرة 
ص٤‏ ۹-۲ ۲: 

وله أيضاً: تفسير: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي (مج ۲) ج/ ۳. ص -٠۱۹۸‏ 
4. 

كذلك: إرشاد الثقاة إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» مكتبة ا لجامع الکبير صنعاء ٠١١١‏ 
هھ ص۲ وما تلاها. 

وله أيضا: قطر الولي على حديث النبي» تحقيق وتقديم د. إبراهيم إبراهيم هلال دار الكتب الحديثة القاهرة 
4۹.ص ٤۱۸-۳۱۷‏ . 

وراجع له: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» دراسة وتحقيق د. حسن محمد الظاهر» محمد دار 
ابن حزم بیروت» ۱۹۹۲ ص‌۳۷-۳۹. 

وله: شرح الصدور بتحريم رفع البور. تعليق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية القاهرة بت 
ص 1۷-٦٦‏ . 

(9) من أبرز مؤلفاته: كتاب الراتب الذي وحد فيه قضايا العبادات با يفي بمتطابات المؤمن البسيط» 
بيدأ عن تعقيدات الفقهاء. وله: ا منشورات المهدية: نشر محمد إبراهیم بو سليم (بیروت ۱۹1۹) ص۲٦‏ 
وما تلاها. وله: نصوص للمهدي أوردها مكى شبيكة» في كتاب السودان في قرن. ز ط۳ القاهرة ٠۹١۱‏ 
ص۲۳۸. 

وله: نصوص للمهدي أوردها نعوم شقير في جغرافية السودان» دار الثقافة بیروت ۱۹٦۷‏ ص -۹٤١‏ 
۳ 

وهناك نصوص للمهدي أوردها عبد العزيز حسين الصاوي وحمد علي جادين في الثورة المهدية في 
السودان مشروع رؤية جديدة (دار الغارابي) بیروت ۱۹۹۰ ص 1٤-۳۲‏ و۲۰۹-٠٠۲.‏ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر المجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


۳. عبت الر جن الکواکے " ( ۱۲۹6 ۱۸٤۸/۱۲۲‏ - ۱۹۰۲( بین بلاد 

2 حمل عده ۱۳۲۳-7 ه/ ۹٤۱۹۰۵-۱۸م)‏ في مصر وبلاد الشام 
وأوروبا. وخطابه السلفي العقلاني ”. 

0. محمد رشید رضا ۱۳٣ ٤-۱۲۸۲(‏ هھ/ ٩۰٦۱۹۳۰-۱۸م)‏ والخطاب السلفي 
الحركي بين بلاد الشام ومصر”. 


(1) عبد الرحهمن الكواكبي» الاعال الكاملة - مع مقدمة عن صيانة للدكتور محمد عبارة» اهيئة المصرية 
القاهرة ۱۹۷۰ ص۸٦۱‏ وما تلاها). 

آمر القری ص ٤١-۳٥‏ و۲۸۳-۲۱۲. 

طبائع الاستیراد ص۳۸-۳۹۹٤.‏ 


(5) الشيخ محمد عبده اللإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية القاهرة ص ٠١٤-۹۰٩‏ . 

وله: اللاضطهاد في النصرانية والإسلامية (الأعال الكاملة) تحقيق محمد عمارة» بیروت ۱۹۷۲ (ج/ ۳) 
ص .۳۲٣‏ 

وله:رسالة التوحيد» دار المعارف القاهرة ۱۹۷١‏ ص .٥"-١١‏ 

وله: الأعءال الكاملة بإشراف محمد عمارة.. (عدة أجزاء) بروت. 

(۳) محمد رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: الجزء الأول (المقدمة) 

له: الإإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الأسلامية. المنار مج ١‏ ج/ ۳۹ القاهرة ص١١۷١‏ (سنة 
4 

له: الجامعة الإسلامية وآراء الكتاب فيها المنار مج ۲ ج/ ۲۲ ص٥٤".‏ 

له: الإسلام والاسعاد على قدر الاستعداد ج/ ۱۸ مج٤‏ ص .٠۹۰‏ 
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له: تفسیر المنار (ج/ )٩‏ ص۷۷ و(ج/ )٦‏ ص۷٤۳.‏ 

له: الوحي المحمدي (المكتب الإسلامي) بیروت (ب ت) ص ٠٠١٤-۲٥۳‏ . 

له: ختارات سياسيه من جلة المنار (تقديم) وجيه كوثراني دار الطليعة ط١‏ ببروت ۱۹۸۰ ص ۹٩۹-٥۸‏ . 
له: الفتاوی. جمعها وحققها د. صلاح الدین المنجد بیروت ۱۹۷۰ ص١٠-۷١٠.‏ 


ثانياً: سلفيو ا مغرب العربي في التاريخ الحديث: وهم: 
۱. محمد بن علي السنوسي (۱۲۷۹-۱۲۰۲ه/ ۱۸۹۰-۱۷۸۷م) وخطابه 
السلفي العرفاني في ليبيا والشمال الأفريقي. 
۲. عبد الحمید بن بادیس (۰-۱۹۸۹/۱۳۰۹-۱۳۰۸٤۱۹م)‏ والخطاب 
السلفي العمراني في الجزائر". 
۳. مالك بن نبي (۱۳۹۲-۱۳۲۳ه/ ١۱۹۷۳-۱۹۰م)‏ والخطاب السلفي 
الأخلاقي في الجزائر”. 


(0) محمد بن علي السنوسي: نصوص اوردها انور الجندي في الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا 
ص ۲۲-۲٣‏ ومد فؤاد شکري: في السنوسية دين ودولة (دار الفکر العربي) بیروت) ۱۹٤۸‏ ص ٠١-١۲‏ . 
وله: ايقاظ الوستان في العمل باخديث والقرآن شركة الطباعة الفنيةء مطبعة القاهرة ط۲ الاقهرة ٠۹٩۰‏ 
ص٤‏ 1۸-۳ . 

(۲) عبد الحمید بادیس: حیاته وآثاره جمعها د. عار الطالبی ٤(‏ أجزءا) ط۲ ببروت ۱۹۸۳ . 

وله: الشهاب: (مج۳١)‏ الحزء الثامن ۱۹۳۷ ص١أ١٠.‏ ۰ 

وله: الإسلام الذاتي والإسلام الوارثي: أا ينهض بالأمم (الشهاب/ .)١۱۹۳۸‏ 

وله: تفسیر ابن بادیس نشر محمد الصالح رمضان الجزائر ۱۹۹۴٩‏ ص‌۲۳۱-۲۲۷. 

() مالك بن نبي: في مهب المعركة (مشكلات الحضارة) ترحمة محمود محمد شاكر» دار العروبة القاهرة 
۱ ص۱۰۱ وما تلاها. 

مالك بن نبي: وجهة العام اللإسلامي ترجة عبد الصبور شاهین دار الفکر دمشق ۱۹۷۹ ص۳٦‏ وما تلاها. 
له مشكلة الثقافة (دار الفکر) دمشق 1۱۹۷۹ ص٤۷.‏ 

له أيضا: شر وط النهضة ترجمة: عبد الصبور شاهين وعمر كامل مسقاوي دار الفکر دمشق ۱۹۷۹ ص*٠.‏ 
له: ميلاد مجتمع: ترجمة عبد الصبور شاهين مكتبة دار العروبة بیروت ۱۹٩۲‏ (ج/ ۱) ص ٠٤١١-٠٤٤١‏ . 
له: دور المسلم ورسالته دار الفکر دمشق ٠۹۷۸‏ ص 0۹-٥۸‏ . 

له: الظاهرة القرآنية ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر دمشق ۹۸١‏ ص4٩٥‏ وكذلك تأملات: دار 
الفکر دمشق ۱۹۷۸ صض‌۲۲-۲۱. 

وله: المسلم في عام الاقتصاد دار الفکر دمشق ۱۹۷۹ ص 1۸-٦۳"‏ . 
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باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهمجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


.٤‏ علال القاسی (۱۳۲۸-٤۳۹١ه/‏ ١٠۱۹٠-٤۱۹۷ءم)‏ والخطاب السلفي 
الثوري في المغرب الأقصى'. 
خلاصة القول: 


لقد تميز الخطاب السلفي في المخرب العربي عنه في المشرق العربي بسبب طبيعة 
التحديات (الأجنبية) التي عصفت ذا الجزء من الوطن العربي بخلاف التحديات 
(العثمانية-الصفوية) التي تعاقبت على المشرق» ثم» التسلط الأجنبي» من هناء تكامل 
(الدين- والعروبة) ني جناحي المغرب والمشرق في زماننا هذا. 


() غلال القاسى: سقاصذ الشريعة ومكارمهاء مكهة الو حدة الجريية الدان اليضاء 1۹3١‏ ص١۲۷‏ وله 
فاا عن اله د اة ال لدان ال ۱4۷۷ ۹ه 

وله: النقد الذاتي مطبعة الرسالة (ط٥)‏ المغرب ۱۹٥۹٩‏ ص .۹٤-۷٠*‏ 

وله: الحركات الاستقلالية في ا مغرب العربي دار الطباعة المغربية ط۲ تطورات ۱۹٤۸‏ ص۷٤‏ وما تلاها. 
وله: منهج الاستقلالية مطبعة الرسالة الرباط ب ت ص٤1.‏ وله: حديث المغرب في المشرق القاهرة 
ص٣۱‏ . 

وله: معركة اليوم الخد المشروعية» الديمقراطية -التعادلية الدار البیضاء. ٩٦٥۱۱۰‏ ص٠۲٠‏ وما تلاها. 


خاتقة المطاف: 


اتضح للقارئ الكريم بعد كل ذلك» أن هناك فكراً سلفياً إسلامياً عاماً و(اثنا 
عشرياً) خاصاً يمثل امتداداً طبيعياًء لظاهرة الإيمان في العقيدة والالتزام بنصوصهاء 
والانقياد لصاحبهاء في جميع العقائد والنظريات التي شهدها الفكر البشري الاول 
كتب فيه وحوله الكثير عليه سأقتصر هنا على بيان ما يتعلق منه بالاثنا عشرية على 
صعيد الفلسفة حيث وجدنا فيه: 

أولاً: اعتبر إتباعه» إن طريقتهم مثلة للتشيع الصحيح» ويمثلون عقيدة شعبية- 
كا قال المستشرق كوبينو في كتابه الدين والفلسفة في آسيا الوسطى"*- يؤمن ہا 
الناس» بصورة طبيعيةء لا تصلح للمجتمعات الحديثة ا معقدة بالمستجدات» من هنا 
حافظ هذا الاتجاه على وجوده بين الفلاحين والكسبة وأصحاب الحرف وبسطاء 
الي 

ثانياً: مالوا ني التشريع» وهو ا لجانب العملي الذي يمس حياة الإنسان من قريب» 
إلى الإييان بكامل الشريعة (القانون) ولم يقصروها! وبذلك حالوا دون منح العقل 
الإنساني حرية التشريع (الاجتهاد) لظنهم بقصور العقل في إدراك المعنى الحقيقي 
للعدالة وكيفية تحقيقهاء وصور ذلك التحقيق» وقالوا بوجود حكم واحد لكل قضية 
ترد في مجرى حياة الإإأنسان. 

ثالثاً: أما في نظرية المعرفةء فتميزوا بحسية واضحة سبقوا بها فلاسفة هذا الاتجاه 
في اوروباء لاعتمادهم على الرواية والسمع والمعاينة» مثل هذا الاتجاه من القدماء 
الكليني (ت۳۲۹/ )۹٤١‏ ومدرسة قم العربية مثلة بالصدوق (ت )441/۳۸١‏ 
وبعض انصارها في بخداد» أما في القرون المتأخرة فمثلها محمد أمين الاسترابادي 


(0) (#) الشيبي د. كامل: حاضرات على طلبة قسم الفلسفة في الاتجاهات الإسلاميةء في كلية الآداب» 
جامعة بداد للسنة .٠۹٦۹۰٩ / ٦٤‏ 


باب۲ فصل ۸/ الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهجري ونشاط مدرسة المؤمنين.... 


(ت۳۳٠٠/ )١١۲۳‏ ومن تابعة ني الحقبة اللاحقة في مكة. 

كا آمنوا بو جود مبادئ (قبلية) فطرية في النفس الإنسانية» متصلة عندهم بنظرية 
خلق الأرواح» وتشكل هذه المبادئ» المراحل الآولى من المعرفة» كا اقروا من خلال 
ذلك قيام الحقيقة الواحدة» وأكدوا على ثباتما في العقيدة والتشريع» وبذلك جابوا 
بعنف كل اتجاه سوفسطائي توغل في الفكر الإسلامي عموماًء والأثنى عشري على 
وجه الخصوص» يقول بتعدد الحقيقةء ويعتمد الظن في إصدار الحكم. 

رابعاً: لم يكن موقفهم من الفلسفة والمنطق اليونانيين» أحسن حالاً من موقف 
سلفية آهل السنة مثل محمد بن علي الشوكاني (١١٠٠ه/‏ ٤۱۸۳م)‏ ومد أحمد 
مهدي (٤١۳٠ه/‏ ٥۱۸۸م).‏ وعبد الرحمن الکواكبي (۱۳۲۰/ ۲١۱۹م)‏ والشيخ 
محمد عبده (۱۳۲۳ه/ ١٩۱۹۰م)‏ وحمد رشید رضا (١۲٣۱۳ه/‏ ١۱۹۳م)‏ وحمد 
علي السنوسي (۱۲۷۳ه/ ۱۸٦۰‏ م) وعبد الحمید ابن بادیس (۱۳۹۹هھ/ ۱۹٤۰‏ م) 
ومالك بن نبي (۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۳ م) وعلال الفاسي (۱۳۹۲ه/ ٤‏ ۱۹۷م) وغیرهم» 
واعتبروها أساس الاختلافات بين الفرق والجاعات» حتى اختص موقفهم من 
لمنطق الأرسطي والشكي بالرفض» لأنه يعتمد الجدل» والمناظرة التي لم توصل 
يوماً إلى اليقين فرفضوا العمل بالاستدلال والاستنباط والاستقراء» وبعض أشكال 
القياس (الناقص) ولو أن المتأآخرين منهم حاولوا الاستفادة من الفلسفة والمنطق لا 
ي التشريع بل كوسائل يمكن الدفاع بها عن الفكر السلفي عقلياًء ومثل ذلك أولاً 
ببساطةء ملا حسن الفیض الکاشانی (ت‌ ۱۰۹۱/ ۱۹۸۰) في ایران وبشکل متطور» 
الميرزا محمد الاخباري في العراق (ت۲۳۲١/١١۱۸).‏ 

خامساً: مثل هذا الفكر في الحقبة الأخيرة (مدرسة المؤمنين) التي أسسها أبناء 
وأحفاد الميرزا محمد الآخباري في قرية المؤمنين في كرمة بني سعيد في سوق الشيوخ - 


حافظة ذي قار- والتي امتد نشاطها بين أبناء القبائل في وسط وجنوب العراق» وعبر 
إلى الكويت والبحرين وإيران واهند. 

سادساً: يمر الفكر السلفي الاثنا عشري الآن بفترة انكماش» أزدهر على أثرها 
الفكر المجدد (الاجتهادي) مثلاً بمدرسة النجف الأصولية الحديثة» والتي تعود 
بدایاتما إلى محمد باقر البهبهاني (ت۱۲۰۸/ ۱۷۹۳) ثم طورها فكرياً الشيخ مرتضى 
الأنصاري (ت۱۲۸۱/٤١۱۸).‏ 


ا 
ز۵ 


دک“ ہہ 


-١‏ الدوریات 

الأمين: حسن» معرفة الشيرازي» منشور في مجلة المعارف المجلد ١‏ العدد الأول 
کانون الثاني والعدد ۳ السنة الول آذار ۱۹٩۱‏ بيروت. 

الجابري: علي نقد «العقل عند الشيعة الأمامية» مجلة البلاغ البغدادية العدد ٤>‏ 
لسنة ۱۹۷۳ . 


جمال الدين: إبراهيم» نشرة دورية باسم من وحي الإأنسانية» تصدر في الكويت. 

الأعداد الأول والثاني لسنة ۱۳۷۹/ ۱۹١۹‏ باسم واقع الجال في جواب من كتب 
وقال. 

العدد الأول لسنة /۱١۸١‏ ١٦۹٠ء‏ بعنوان تعليق على مقال مطبعة الشرق: 
الكويت. 

الصدر: محمد صادق: الإجماع ني ضوء أصول الفقه الإسلامي مستل من ججلة 
البلاغ السنة الثانية ۱۹١۸ /۱١۸۸‏ الإعداد ٠-۲‏ مطبعة المعارف» بغداد. 

شلحت: الأب فكتور: الغزالي والمباحث العقلية في القسطاس المستقيم» مجلة 
المشرق» طبع بيروت» الجزئين ٤و‏ ۵ سنة .٠۹۵۷‏ 

النشار: د. علي: أبو حامد ومعارضوه من أهل السنة» بحث مستل من مجلة كلية 
الآداب» جامعة بغداد لسنة ٠۹٥۹‏ . 

۲- المخطوطات 

الاخباري: ميرزا محمد بن عبد الصانع ق ۱۸٠١/١١١۲‏ منية المرتاد في ذكر نفاة 
الاجتهاد» خطوط عفوظ في خزانة كتب الميرزا عباس جال الدين في البصرة. 

الاسترابادي: حمد آمین» ت ۰۱٣۲۳ /۱۰۳٩۳‏ دانش نامه شاهي: فارسي» مستل 
من منية المرتاد للميرزا محمد في خزانة الميرزا عباس» ترجة الدكتورين» حسين حفوظ 


وکامل الشیبی» الأوراق .١٠١-١١۲‏ 
جال الدين: د. صباح: ثبت بأسرة جمال الدين في العراق وإیران» تاریخه ٠۹١٩‏ 


جال الدين: الميرزا عباس: في العقائد الأمامية رسالة خخطوطة. في خزانة كتبه في 
البصرة. 

مال الدين: الميرزا علي بن محمد الاخباري: سبيكة اللجين في الفروق بين 
الفريقين» خطوطة حفوظة في خزانة كتب ميرزا عباس في البصرة ولدينا نسخة منها 
طبق اللأصل. 

السماهيجي: الشيخ عبد الله ت ٠۷۲١ /٠٠١١‏ منية المارسين في أجوبة الشيخ 
ياسين» خخطوط مستل من منية المرتادء الأوراق .٠٠١-٠٠١‏ 

شبر: الشيخ عيسى: رسالة الجحمعة ووجوما العيني» خطوطة محفوظة في خزانة 
كتب الميرزا عباس في البصرة وبخط يده. 

الشيبي: د. كامل: ثبت بأسرة الحاج أحمد ميرزا بن محمد في العراق وإيران واهند. 

العاملي: نور الدين بن علي» الشواهد المكية في الرد على الخيالات المدنية» خطوط 
مصور عن نسخة حفوظة في خزانة جامعة كمبردج وحفوظ في مكتبة كلية الآداب 
بجامعة بغداد. 

العاملي: محمد بن الحسن الحرّ: الفوائد الطوسية» خطوط حفوظ في خزانة كتب 
الميرزا عباس ني البصرة. 

العصيمي: محمد الوهابية» بحث خطوط, في مدينة الزبير في البصرة لسنة 
٩۹‏ 1. 

خدوم: ميرزا: ت۹۹۷/ ۸۸١٠ء‏ النواقض لبنيان الروافض» خطوط مصورء 


حفوظ في مكتبة كلية الآداب بجامعة بغداد. 
ميرزا علي: ميرزا حسين جمال الدين: الدر المنظوم في تقليد المعصوم نسخة بخط 
السيد حسن بن سيد سلمان في محتبة السيد على السيد حسن في بغداد. 


المطبوعات: المصادرالرئيسيہم 
0( 
٠‏ آل عصفور: الشيخ باقر- القول المغيد في هم مسائل التقليد» المطبعة الشرقية» 
المنامة ۱۳۸١۵‏ ه. 
۵ آل عصفور: الشیخ حسین بن محمد ت .۱۸١١٠/١۱۲١۱١‏ 
- سداد العباد ورشاد العبادء المطبعة الإسلامية الظفري» طريق ميرزا عليء بمباي 
AAS‏ 
٠‏ آل مزعل: ثامر» الذكرى الخالدة. 
- المطبعة العلمية النجف الاشرف ٠۹۱۲/۱۳۷۲‏ . 
۰ ابن الآثبر: عز الدین بن الحسن ت ٠١۳۹ /٦۳۷‏ . 
- الکامل في التاریخ:دار صادرء بیروت .۱۹٩٤/۱۳۸٩‏ 
- اللباب في تهذیب الاأنساب» القاهرة ٠۹۳۸/۱۳۵۷‏ . 
- النهاية في غريب الحديث: القاهرة ۱۳۲۳/ ٠١۹۰١‏ . 
٠‏ ابن ابي الحديد: عز الدين بن هبة اللّه» (ت1۸٦/ .)۷٠-١۱۲٠۹۹‏ 
- شرح نهج البلاغة للامام علي: تحقيق محمد أبو الفضل دار أحياء الكتب 
العربية: خيمر» القاهرة .۱۹١١‏ وتحقيق حسن تميم» دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹٩۳‏ . 
۰ ابن بادیس/ عبد الحمید (ت۱۳۰۹/ .)۱۹٤۰١‏ 
الشهاب (مج۱۳) جزء ۸ لسنة .٠۹۳۷‏ 
الإسلام الذاتي والإسلام الوراثي آي ینهض الأمم» (الشهاب/ .)٠۱۹۳۸‏ 


تفسیر ابن بادیس» نشر محمد الصالح رمضان الجزائر .٠۹٩٤‏ 
۰ ابن بادیس حیاته» وآثاره» هع وتحقيق د. عار الطالبى (أربعة أجزاء) ط۲ 


ببروت ۱۹۸۳ . 


.٠١۲١ /۷۲١ ابن تيمية: تقي الدین‎ ٠ 

الرد على فلسفة ابن رشد طبع مع كشف مناهج الأآدلة لابن رشد» بإشراف محمد 
أمين» القاهرة ب ت. 

رسالة في العقل والروح» نشرت مع الرسائل المنيرية ط۲ بیروت» .٠۹۷۰‏ 
الفتاوي» ترتیب عبد الرحمن العاصي» الریاض ط۱ .٠۹٦۱/۱۳۸۱‏ 

منهاج السنة» طبع مع منهاج الكرامة للعلامة الحلي» تحقيق الدكتور محمد رشاد» 
مطبعة مدني القاهرة» ٠۹٦۲‏ . 

. ٠٠٠١/٥۹۷ ابن الجوزي: ابي الفرج عبد الرحمن: ت‎ ٠ 

تلبيس أبليس (نقد العلم والعلماء) الأزهر- الإدارة المنيرية» القاهرة» بلا تاريخ؟.؟ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: طبع حیدر آباد الدکن ۱۳۵۹/ .۱۹٤١‏ 

' ابن حزم: ابي حمد عي ت ۱۰٣۳/٤٥٩‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» أعاد طبعه بالأوفسيت صاحب مكتبة المثنى» 
عن الطبعة الأولى للخانجي ۱۳۲۱-۱۳۱۷/ .۱۹۰۳-۱۸۹۹٩‏ 

مسائل ني الأصول طبع من الرسائل المنيرية ط۲ بیروت .٠۹۷۰‏ 

معجم فقه ابن حزم» لحنة الفقه الإإسلاميء» المجلد الأولء مطبعة جامعة دمشق 
TEES‏ 

۰ ابن حنبل» احمد ت .۸٥٥ /۲٤۲۱‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية» منشور مع عقائد السلف للنشار والطالبي ط١‏ 


. ٠۹۷۱ الاسكندرية‎ 


المسند» شرح وفهرست آحد محمد شاكر» ط٤‏ دار المعارف» القاهرة .٠۹١ ٤‏ 

۰ ابن رشد: محمد بن اهمد (ت٩۰۹/‏ ۱۱۹۸). 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء بإشراف محمد أمين» المطبعة الرحانية. 
القاهرة» بلا تاريخ. 

فصل المقال فيم| بين الحكمة والشريعة من الاتصال» طبع مع كشف المناهج. 

۰ ابن سینا: آبو علي» ت۲۸٤/۱۰۳۹.‏ 

الإشارات والتنبيهات ق٠‏ المنطق» تصحيح وتعليق د. سليمان دنياء دار أحياء 
الكتب العربية» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة .٠۹٤١‏ 

. ابن طاووس: رضي الدین علي: ت٤٦٦/ ۱۲٠٣١‏ . 

كشف المحجة لثمرة المهجةء تقديم أغابزرك الطهراني المطبعة الحيدرية» النجف» 
۷° 140. 

.۸۸٩ /۲۷ ٣ت ابن قتيبة: آي محمد علي»‎ ٠ 

تاريخ الخلفاء الراشدين ودولة بني آمية (الآمامة والسياسة)» مطبعة مصطفى 
عمد القاهرة. 

تأويل ختلف الحديث» صححه محمد زهدي» مكتبة الكليات» الأزهرية- القاهرة 
7 

الرد على الجهمية» مطبوع مع عقائد السلف للنشار والطالبي ط١‏ الإإسكندرية» 
۱ 

الاختلاف في اللفظء مطبوع مع عقائد السلف. 

المعارف» تحقيق ثروة عكاشة» مطبعة دار الکتب» القاهرة» ٠۹٩۰‏ . 


۰ ابن نبي» مالك (ت ۱۳۹۲ هھ/ ۱۹۷۳ م) 

في مهب المعركة (مشكلات الحضارة) ترجمة حمود محمد شاكر (دار العروبة) 
القاهرة .٠١۹٦٣۱‏ 

دور المسلم ورسالته (دار الفکر) دمشق .٠۹۷۸‏ 

الظاهرة القرآنية» ترحمة عبد الصبور شاهين دار الفكر العربي دمشق ٠۹۸۱‏ . 
وجهة العام اللإسلامي: ترجمة عبد الصبور شاهین دار الفکر دمشق .٠۹۷۹٩‏ 
ميلاد مجتمع: ترجمة عبد الصبور شاهين مكتبة دار العروبة بیروت .٠۹٩۲‏ 
المسلم في عالم الاقتصاد (دار الفکر) دمشق .٠۹۷۹٩‏ 

أبو ريان: د. محمد علي - تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» بيروت. 

٠ه‏ الاخباري: الميرزا محمد بن عبد النبي» ق ٠۸١١/١۲۳۲‏ . 

ايقاظ النبيه القسم الخاص بالشرعيات نشر أسرة جمال الدين. 

الرسالة البرهانية» مطبعة الفلاح» دنکور .٠۹۲۳/۱۳۲٤۲‏ 

كشف القناع عن حجية الاجماع تحقيق ونشر الميرزا رؤوف حال الدين طا 
نجف» مطبعة النعان» ٠۹۷۰‏ . 

مصادر الأنوار في الاجتهاد والأخبار» طبع بإشراف أحمد جال الدين» المطبعة 
الا ال ت 

۵ الاسترابادي: محمد آمین» ت ۱۹۲۳/۱۰۳۳ . 

الفوائد المدنية» طبع حجر» طهران»٠١١٠.‏ 

.٠١۱۸/۱٠۲۸ الاسترابادي: المیرزاحمدت‎ ٠ 

منهاج المقال» طبع حجر إيران» بإشراف قربان علي كربلائي» طهران 
AA €‏ 


٠‏ الاسفراييني: أبو المظفر طاهر. 

التبصير في الدين» تحقيق وتقديم» محمد سليم النعيمي» باریس ۱۹۳۹» تونس» 
مطبعة النهضة ٠۹۳۹‏ . 

.٠٩۳١ /۳۲ ٤ الأشعري: أي الحسن علي ت‎ ٠ 

مقالات الاسلاميين» طبعة ریتر ۱۹٩۳‏ دار نشر فرانز شتايز بقيسبادن» وطبعة 
القاهرة ٠۹١٤‏ . 

٠‏ الأعلمي: محمد حسين بن سليان. 

دائرة المعارف» مطبعة الحكمة والأعلمية من جا -ج۱۸. قم .٠۳۸۲-٠۱۳۷۵‏ 

٠ه‏ آمين» د. عشان- الفلسفة الرواقية» القاهرة» ٠١۹٩٦٩‏ . 

(ب) 

باقر» د. طه. 

- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»ء القسم الأول عن العراق» طبع في بغداد 
سنة ٠۹١١‏ والقسم الثاني عن وادي النيل» طبع سنة .1۹١١‏ ط۴ شركة التجارة 
والطباعة» في بغداد» مطبوعات دار المعلمين العالية. 

.٠۷۷١/١١۱۸١ت البحراني: الشیخ يوسف»‎ ٠ 

- الحدائق الناضرة: نشر الشيخ علي الآخوندي» طبع النجف .٠۹٥١۷‏ 

- الرسالة الصلاتية: وعليها تعليقات الشيخ حسين آل عصفور البحراني 
ت ۱۸١١/٠۲١١‏ ط۲» مطبعة الآداب» نجف. 

- الکشکول: تحقیق محمد حسین الآعظمي» ط۲ نجف .٠۹٩۱‏ 

- مسائل عقود الجواهر النورانيةء» مطبوع من الرسالة الصلاتية. 

۰ البخاري» أبو عبد الله محمد بن إساعیل (ت۷٣۲/ .)۸۷١‏ 


- خلق أفعال العبادء جزءان» مطبوعان مع عقائد السلف للتشار والطالبيء 
الإسكندرية» ۱۹۷۱. 

- الاعتصام» طبع لیدن» ۱۹۰۸ . 

0 البرقي: أحمدء 

- المحاسن» تقديم محمد صادق بحر العلوم النجف .٠۹۱٤‏ 

۰ بروکلمن: کارل» 

- تاريخ الأدب العربي ج" نقل الدكتور عبد الرحيم النجار» جامعة الدولة 
العربيةء دار المعارف ط۲ القاهرة ٠۹۹٩۹‏ . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة منير البعلبكي» ط٤‏ دار العلم للملايين» 
بروت ۱۹٩١‏ . 

۰ البلادي: الشیخ علي آل عصفور: ۱۹۲۱/۱۳٤٩۰‏ . 

- أنوار البدرين في أحوال علاء الإحساء والقطيف والبحرين نشر الشيخ حسين 
بن علي آل عصفور المنامة ب ت. 

. ٠١۷١ البهشتي: رمضان بن عبد المحسن ت۹۷۹/‎ ٠ 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» مصورة بالأوفسيت في مكتبة عثانية» مطبعة 
س وجمبرلي» اسطنبول ۱۳۲۲۲٣‏ . 

٠‏ البينانوي: احمد عز الدين. 

- الاجتهاد والمجتهدون» جع فيه عدة رسائل للعديد من الشخصيات سنشير 
إزاء كل واحد منهم رسالته في المکان المناسب» حلب ۳۸۸١ه.‏ 

٠‏ البيهقي: ظهير الدين 

- رسالة إلى آي محمد الجویني» ط۲ ۱۹۷۰ . 


“`۱ التفتازاني: سعد الدين مسعود» ت‎ ٠ 

- شرح العقائد النسقية» طبع جمبرلم» مع العقائد النسفية» سنة ٠١۲٠١‏ . 

° التهانوي: محمد علي الفاروقي (ت۸٥٠۱/ .)۱۷٤١‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون» طبع كلكتا سنة .٠۱۸١١‏ 

- وطبع القاهرة سنة ٠۹٩۳‏ . 

- وطبع تحت اسم موسوعة العلوم الإسلامية» طبع خياط بيروت عن نسخة 
تعود إلى ۱۲۷۸/ ۱۸٦۲‏ وهي نسخة اهند. 


(ج) 
. الجبري: عبد المتعال: 
- النسخ في الشريعة اللإسلامية» مطبعة دار الجهاد القاهرة» ٠۹٩۱‏ ط١.‏ 
- في ميدان الاجتهاد طبع القاهرة. 
۵ الجرجاني: علي بن شحمد .٠٤١۳-۱۳۳۹ /۸۱٩-۷ ٤۰‏ 
- التعريفات: طبع» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸. 
٠‏ الجزائري: السيد نعمة الله ت۲١١١م٠٠۷٠.‏ 
- منبع الحياة» تحقيق محمد علي الخطیب» ط »١‏ مطبعة النجاح» بغداد» ۸١١١ه.‏ 
- الآنوار النعمانية جزء ۲ تقديم محمد علي الطباطبائي» طبع ايران» حجر« 
۳/۰ وطبعة ۱۳۷۸ه. 
° الجعفري: صالح. 
- الإمام السيد أبو الحسن الاصفهاني» المطبعة الحيدرية نجف» .٠۹٤۷ /۱۳٣١‏ 


- ولقاء حول مسائل أشكلت علينا وردت في ثنايا الرسالة» تم في داره في بغداده 
المنصور الاثنین ۳/۲۹/ ۱۹۷۳. 
٠‏ جال الدين: المرزا عباس: 
- التقليد للأئمة المعصومین» مطبعة الآداب» نجف ٠۹٥۸/۳۷۷۸‏ . 
- الحقائق من الكتاب والسنة» مطبعة الآدیب» بصره» ٠۹١۹/۱۳۷۰۲۱‏ . 
ه٠‏ جال الدين: اليرزا مصطفى» القياس حقيقته وحجيته» تقديم السيد محمد 
تقي الحكيم» مطبعة الآداب» النجف» ٠۹۷۲‏ . 


(ح) 
٠‏ حسن: الشيخ بن زين الدين العاملي: 

- معام الدين وملاذ المجتهدين» تحقيق ونشر عبد الحسين البقال ط١»‏ نجف» 
۷1 --.-. 

۵ه الحسني: هاشم معروف 

- الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» دار النشر للجامعيين ط١‏ مطابع سمياء بيروت 
۴4 . 

٠‏ الحكيم» السيد محمد تقي» 

- الأصول العامة في الفقه المقارن طبع بیروت» دار الآندلس ط۰۱ .٠۹۳‏ 

- مقابلة معه حول العديد من المسائل التي وردت في ثنايا الرسالة في داره العامرة 
في النجف الاشرف یوم .٠۹۷۳ /٤/۹٩‏ 

.٠١۲۷ الحلي: العلامة محمد بن الحسن بن المطهر» ت۷۲۸/‎ ٠ 

- الآلفین» تحقیق حمد الخر سان النجف ط۰۲ .٠۹٩۱‏ 


- آنوار الملكوت في شرح الياقوت (لابن نوبخت اسحق بن إبراهيم)» صححه 


وعلق عليه حمد نجمی الزنجاني. طهران ۳۷۸١ه.‏ 
- تذكرة الفقهاء» طبع أوفست على طبعة حجرية» ال مكتبة الرضوية» طهران» 
۸ ھ. 


- الرجال: تحقیق محمد صادق بحر العلوم نجف ٠۹۷۲‏ . 

- كشف ال مراد في شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي» تصحيح علي رضاء 
من منشورات مكتبة المصطفوي» الحكمة» قم» ۳۷۷١ه.‏ 

- كشف الفوايد وشرح العقائد- نشر زين الدين محمد الحسيني» القمي. طبع 


حجر مع مجموعة رسائل» طهران ۲ 
- مبادئ الوصول إلى علم الأصول» تحقيق عبد الحسين البقال» مطبعة الآداب» 
نجف ۱۹۷۰ ط۱ . 


- منهاج الكرامة: طبع من منهاج السنة» تحقيق الدكتور محمد رشاد» مكتبة 
العروبة» القاهرة» ٠۹٩۲‏ . 
ج 
٥‏ الخضري: الشيخ حمد» 
- أصول الفقه» دار الاتحاد العربي للطباعة ط٦‏ القاهرة ٠۹٦٩٩‏ . 
- تاريخ التشريع الإسلامي: دار أحياء الكتب العربية ط١‏ القاهرة 
Te PT‏ 
الخطيب: محمد عجاج: 
- السنة قبل التدوين» مطبعة مد خيمرط, القاهرة» ٠۹٩۳‏ . 
۵ه خلیل: د. سيد أحمد: 
- في التشريع الإسلامي» دار المعارف» القاهرة ۱۹٩۷‏ . 


۰ الخوانساري: محمد باقر ت ۱۳۱۳/ ۱۸۹٩‏ . 
- روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات. 
- أربعة طبعات حجرية» أقدمها» طبعت بمطبعة القلي في طهران سنة 
۷ه كا اعتمدنا طبعة منقحة» تحقيق محمد علي روضاتي» بازار سلطان أصفهان» 


۲„ 
٠‏ الخوئي: السيد بو القاسم: 
-البيان في تفسير القرآن» المطبعة العلمية» النجف ج۱ ط۰۱ .٠۹٥۷‏ 
° الخیالي: آحمد بن موسی ت ۱٤٥١ /۸٦۰‏ . 
-حاشية على شرح العقائد النسفية طبعة ۱۹۲١‏ جمبرلي. 
(د) 
٠‏ الدارمي: عثان بن سعید ت ۲۸۲/ .۸٩٩‏ 
- رد الدارمي على بشر ال مريسي (ت۲۱۸/ ۸۳۳) تحقيق محمد حامد الفقي» 
مطبعة أنصار السنة المحمديةء القاهرة ٠١١۸‏ هه وطبع أيضاً مع عقائد السلف لنشار 
والطالبي» الاسكندرية» ۱۹۷۱. 
۰ دنيا: د. سلیان: 
- التفكير الفلسفي الإسلامي ط١‏ مطبعة السنة المحمدية القاهرة» .٠۹٩۷‏ 
(ر) 
۰ الرازي» آبو حاتم حمد» 
- الزينة» القسم الثالث» تحقيق ونشر الدكتور عبد الله سلوم السامرائي» طبع 
مع الغلو والفرق الغالية في الإسلام» طبع بغداد» .٠۹۷۲‏ 


e‏ رسل: برنترانده 


- تاريخ الفلسفة الخربية الجزئين الول والثاني» ترجة الدكتور زكي نجيب 
عمود» مراجعة أحمد أمين» مطبعة لحنة التأليف والترحمة ط١‏ سنة ۷٥۱۹ء‏ ط۲ 
۷ 


۰ رشيد: د. فوزي» 
- الشرائع العراقية القديمة» وزارة الإإأعلام» سلسلة الكتب الحديثة »)٥۷(‏ 
بغداد» ط۱» ۱۹۷۳ . 
- تأريخ العصور القديمة لجنة في وزارة التربية ط۱» بغداد» .٠۹۷۰‏ 
رضا» محمد رشید ( ت٤‏ ١۱۳هھ/‏ ۱۹۳۰ م). 
- الفتاوي: جمعها وحققها د. صلاح الدين المنجد. بیروت .٠۹۷۰‏ 
-المختارات: تحقيق وتقديم وجيه كوثراني دار الطليعة ط۱ بیروت ۱۹۸۰. 
-الإصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الإسلامية. (المنار مج١‏ ج/ 
۹٩‏ ) القاهرة ۱۸۹۸ . 
-الجامعة الإسلامية وآراء الكتابة فيها (المنار مج ۲ ج/ ۲۲). 
-تفسير المنار (ج/ )١‏ و(ج/ .)١‏ 
(ز) 
٠‏ الزركلي: خير الدين» 
-الإعلام» جميع الأجزاء» مطبعة کوستاتسوماس» .٠۹٥۷-۱۹۰٤‏ 
ا 
۵ السنوسي» محمد بن علي (ت۹٣۲۷١ه/‏ ١٦٠۱۸م).‏ 
-إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن شر كة الطباعة الفنية/ مطبعة 
القاهرة ط۲ القاهرة .٠١۹٦۰‏ 


-نصوص للسنوسي: وردت في كتاب السنوسية دين ودولة لمحمد فؤاد 
شکري» دار الفکر العربي» بیروت ۱۹٤۸‏ . 
ا 
-فلسفة الفكر الإسلامي» ت عمد إبراهيم» سلسلة الثقافة الإسلامية 
وإشراف عمد عبد الله السیان» القاهرة» .۱۹٩۱/۱۳۸۱‏ 
٠‏ السيوطي: جلال الدین ت‌۹۱۱/ ٠٠٠١‏ . 
-صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تحقيق ونشر الدكتور علي 
سامي النشار ط۱ القاهرة .٠۹٤١۷‏ 
-حسن المحاضرة: تحقيق محمد أبو الفضل» القاهرة ۷۸١١ه.‏ 
-ختصر نصيحة أهل الإيمان لابن تيمية» نشر مع صون المنطق» بإشراف 
الدكتور علي سامي النشار سنة .٠۹٤١‏ 
رش 
. الشافعي: محمد بن ادریس ت٤‏ ۲۰/ ۸۱۹. 
-الرسالة: تحقيق سيد كيلاني ط١‏ القاهرة .۱۹٠٦4‏ وطا في القاهرة سنة 
٠‏ أيضاًء شرح وتحقيق أحمد محمد شاكرء شركة ومطبعة البابي والحلبي. 
شرف: د. حمد جلال: 
-النقد الفلسفي للمشائية الإإسلامية بعد ابن سيناء رسالة دكتوراة من جامعة 
الإسكندرية ۸٠۱۹ء‏ نسخة الدكتور كامل الشيبي. 
۰ شرف الدین: عبد الحسین ت ۱۹٥۷‏ . 
-الفصول المهمة في تأليف الأمة» مطابع النع‌ان ط٦‏ نجف» .٠۹٩۹۷‏ 
-النص والاجتهادء تقديم محمد تقي الحكيم» توضيح صدر الدين شرف 


الدين ط۷ بيروت. 
-المراجعات: مطبعة الآداب» نجف ٠۹٤٩‏ . 
-مؤلفو الشيعة» تقديم أحمد الحسني» مطبعة النعان» نجف» ١۸١٠ه.‏ 
۰ الشوکاني: محمد بن علي ت ٤/۱۲٣۰‏ ۱۸۳م) 
-النجف في مذاهب السلف مع الرسائل المنيرية ط۲» بیروت» .٠۹۷۰‏ 
-رفع الريبةء نشر مع الرسائل المنيرية. 
-ارشاد الفحول ط١‏ القاهرة» .٠۹۳۷‏ 
-القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد تحقيق محمد عثان الخشن (مكتبة 
القرآن) القاهرة ب ت. 
-آدب الطب: تحقيق ونشر مركز الدراسات والبحوث اليمنية صنعاء 
۹-:-. 
-شرح الصدور بتحريم رفع القبور» تعليق محمد حامد الفقي مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة ب ت. 
-ارشاد الثقاة إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. (مكتبة 
ا لجامع الکبیر) صنعاء ١۳١١ه.‏ 
-رفع الآساطين في حكم الاتصال بالسلاطين تحقيق د. حسن محمد الظاهر 
حمد. (دار ابن حزم) بیروت ۱۹۹۲ . 
٠‏ الشهرستاني: أبو الفتح حمدت .١٠١١/٥٤۸‏ 
-الملل والنحل» تحقيق د. عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي» القاهرة» 
۸ 
- وأيضاً تحقیق سيد كيلاني» طبع القاهرة» .٠۹٩۲‏ 


-وطبع حاشية على الفصل لابن حزم بالأوفسيت على نسخة الخانجي 
۳۲۱-۷١ه‏ القاهرة. 
° الشيبي: د. كامل مصطفى: 
-الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري» 
ط١.‏ مكتبة النهضة» مطبعة دار التضامن» بغداد» .٠۹٩٩‏ 
-الصلة بين التصوف والتشيع» ط١‏ بجزئين» مطبعة الزهراء» بغدادء ۳٩۱۹ء‏ 
6 .-. 
- محاضرات على طلبة الدراسات العليا في قسم الفلسفةء كلية الآداب» 
جامعة بخداد لسنة ۷۲/ ٠۹۷۳‏ . 
-محاضرات على طلبة الصف الثاني اللغة العربية» الجامعة المستنصرية» في 
الفلسفة الإإسلامية للعام ٠۹٩۹۷/٦۲٩‏ . 
-محاضرات على طلبة الصف الرابع» قسم الفلسفة» كلية الآداب» جامعة 
بغداد لسنة ۱۹٠١ /٠٤‏ في الاتجاهات الإإسلامية الحديثة. 
٠ه‏ الشبرازي: السيد محمد مهدي الحسيني: 
-العقائد الاسلامية» سلسلة الثقافة اللإسلامية (ع)» مطبعة الغري الحديثة» 
النجف» ١۸١١ه.‏ 
-القول السديد في شرح التجريد» لنصير الدين الطوسي» من منشورات 
الآعلمي» کربلاء» مطبعة الآداب» نجف ط۱» .۱۹٩۱/۱۳۸۱‏ 
(ص) 
٠ه‏ الصدر» السيد محمد باقر : 
-ا معام الجديدة للأصول: مطبعة النعان» النجف .٠١۸١‏ 


-مقدمة تاريخ الإمامية وأسلافهم للدکتور الفیاض» طبع بغداد» .٠۹۷۰‏ 
٠‏ الصدوق: محمد بن الحسن القمي» ت ۳۸۱/ ۹۹۱. 
-اعتقادات الصدوق» طبع حجر» طهران» .٠١۷١‏ 
-اكمال الدين وإتمام النعمة» شرح وتقديم مين الله كمرة» طبع جاب إسلامية 
۸ھ. 


-علل الشرائع» تقدیم محمد صادق بحر العلوم» نجف» .۱۹٩۳‏ 
-عيون اخبار الرضا٤كا»‏ طبع حجر» طهران» ١١١٠ء‏ وطبعت مركزة في 
سنة ٠۳۷١‏ ه بإشراف عبد الرحيم التبريزي ط۲. 
-معاني الآخبار: نشر محمد القمي» طهران»طبع حجر» ۲١١١ه.‏ 
-من لا يحضره الفقيه» أربعه اجزاء» طبع حجر» طهران ب ت. 
(ط) 
۰ الطبرسی: آبو علي ت۸٤٥/١١٠١.‏ 
-مجمع البيان في تفسير القرآن» دار الفكر والكتاب اللبناني نشر مد عارف 
الزین» بروت) ۱۹۰۷. 
-وطبعة آخرى ني طهران سنة ۷۹١۳١ه.‏ 
٠‏ الطوسي: بو جعفر» محمد بن الحسن» ت ٠١١۷/٤٦٠‏ . 
-الامامة» تقدیم محمد صادق بحر العلوم ج۱» نجف .٠۹٩٤‏ 
-التبيان في تفسير القرآن» تقديم آغا بزرك الطهراني» المطبعة العلمية» نجف» 
۷ 
-تلخيص الشافي للسيد المرتضى» تحقيق مير قاسم الخونساري وفرج 
الکاشاني» طبع حجر» طهران ۲١١٠ه.‏ 


-الرجال: تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم ط۲ المطبعة الحيدرية 
۰ 

-الفهرست: تحقيق السيد بحر العلوم» نجف. 

-الغيبة: تحقيق وتقديم أغابزرك. طهران» مطبعة النعان» ط۲» نجف» 
٥۵‏ 


. ٠١۷۳/٦۷۲ الطوسي: نصير الدین» ت‎ ٠ 
-تجريد الاعتقاد» طبع مع كشف المراد للعلامة الحلي» مطبعة الحكمة رقم‎ 
ھ.‎ ۷ 
-رسالة في الإإمامة» تحقيق وتقديم محمد تقي دانشي» خردادماه» ۱۳۲۳۵ه.‎ 
-رسالة في بقاء النفس وشرحها لأبي عبد الله الزنجاني» مطبعة رعمسيس‎ 
.ه١١٤١ القاهرة»‎ 
.ه١١١۲ -فوايد العقايد» طبعة حجرية مع مجموعة رسائل» طهران»‎ 
-فصول العقايد: مراجعة شاكر العارف وحيد الخالصى. مطبعة المعارف‎ 
. ۱۹٦۰ ط۲ بغداد»‎ 
الطهراني: محمد حسن» أغابزرك:‎ ٠ 
وكل طبعاتها في النجف» ١۹۳٠ء إلى‎ .٠١-١ -الذريعةء جميع الأجزاء من‎ 
طهران ب ت.‎ 
0 
.٠١۹۲/١١١٤ ه العاملي: محمد بن الحسن الحر:‎ 
-أمل الآمل في علماء جبل عامل» تحقيق السيد أحد الحسيني» ط١» مطبعة‎ 


الآداب» ٠١۸١‏ ه. وطبعة إيران الحجرية» بإشراف محمد حسين الطهرانی»۷٠١١١ه.‏ 


-بداية هداية الأبرار ط ١ء‏ مطبعة الآداب» نجف» ۱۹۹۸/۱۳۸۸. 
-وسائل الشيعة تقديم عبد الرحيم الشيرازي ط۲» طهران ٠١۸۳‏ . 
٠‏ عبد الحبار: القاضى المعتزلي ت٤ ٠١١۳١/٤۲١‏ . 
-المغني ق۲ ج۲۰» تحقیق د. عبد الحليم حمود وسلي ان دنياء مراجعة د. 
إبراهيم مذكور» الدار المصرية للتأليف والترجةء مطبعة خيمرء القاهرة» .٠۹٩٩‏ 
-تثبيت دلائل النبوة» تحقيق د. عبد الكريم عثان» الدار العربية» بيروت ب 


ت 
عبدة» الشیخ محمد (ت ۱۳۲۳ ه/ ١۱۹۰۰م)‏ 
-رسالة التوحيد» دار المعارف القاهرة ٠۹۷۱‏ . 
-الإسلام والنصرانيةء مع العلم والمدنية. 
-الأعمال الكاملة (اجزاء) تحقيق ونشر محمد عمارة» ببروت ۱۹۷۲ . 
عبد الرازق: مصطفى: 
-تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» مطبعة نة التأليف والترجة والنشر» 
القاهرة ط۱٤ .٠۹٤٤‏ 
۰ عليان د. رشدي حمد: 
-العقل عند الشيعة الأماميةء تقديم السيد محمد تقي الحكيم» دار السلام 
ط۱» بغداد» ۱۹۷۳ . 
0 
٠‏ الغريفي: حيي الدين الموسوي» 
-قواعد الحديث» مطبعة الآداب» نجف» ط ۱ء ۱١۸۸‏ . 
٠‏ الغزالي: ابو حامد» ت٥۰١/١١١١.‏ 


-الاقتصاد في الاعتقاد طا المطبعة المحمودية التجاريةء القاهرة» بدون 


تاریخ. 
-فيصل التفرقة بين الإأسلام والزندقة» طبع مع جوهر الغوالي» طبعة يي 
الدين الكردي» القاهرة ۳٤١٠ه.‏ 
-المستصفى في علم الأصول ج١‏ و٠‏ ط ١ء‏ مطبعة مصطفى عمد القاهرة» 
۷ 
-المنقذ من الضلال» تحقيق الدكتور عبد الحليم حمود» ط٤‏ المكتبة الأنجلو 
مصرية» القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 
(ف) 
۰ فروخ:د. عمر: 
-تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون ط١‏ مطابع دار الكتب» بيروت» 
7۲ 
٠‏ الفياض: د. عبد الله: 
-تاريخ الإمامية وإسلافهم من الشيعة» تقديم السيد محمد باقر الصدر» 
مطبعة سعد بغداد» ٠۹۷۰‏ . 
(ق) 
٠‏ القرطبي: ابن عمر يوسف بن عبد البر ت ٠٠١١١ /٤٦۳‏ : 
-الاستيعاب في أساء الأصحاب» مطبعة مصطفى محمد ج١‏ القاهرة» 
۹.-. 
-الأنصاف» مطبعة مصطفی حمد» طبع مع الاستیعاب» القاهرة» .٠۹۳۹‏ 
(ك) 


۰ الکاشاني: ملا خسن الفیض ت۹۱١٠۱/ :۱٦۸١‏ 
-الأصول الأصلية» شرف على طبعه وعلق عليه فاضل جمال الدين» مطبعة 


۰ 


الآداب» نجف. 
-سفينة النجاة» علق عليه الشيخ محمد رضا النقرشي وتر جمها عن الفارسية 
محمد حسين دوروديان» طبع بإشراف محمد حسين بن النجفي سنة ٠١۷۹‏ دون 
تحديد المكان. 
-الشهاب الثاقب» تقديم الميرزا عباس جال الدين» نشر مصطفى جال 
الدين» المطبعة العلمية» نجف» ٠۹۹۸‏ . 
-علم اليقين في أصول الدين» طبع محمد علي الكليايكاني» مطبعة ناصر 
الدين القاجاري الحجرية» طهران» سنة ۳١۳٠هز‏ 
-عين اليقين طبع على الحجر في طهران سنة ۳١١١ه.‏ 
-المحجة البيضاء لأحياء الأحياء» تحقيق علي أكبر الخغفاري» مكتبة الصدوق» 
طهران» طبع حجر» ۱۳۳۹ ه. 
-مرآة الآخرة» مطبعة أقا مرتضى الحجرية» طهران» ۴۳١١١ه.‏ 
-منهاج النجاة» طبع بإشراف محمد حسن علي الحجر» طهران ۳١١١ه.‏ 
-الوافي جزءان» طبع الجزء الأول منه على الحجر في طهران» سنة ۲۲١١ه‏ 
بإشراف محمد تقي بن محمد حسن والثاني طبع سنة ٠١۲١‏ . 
٠‏ كحالة: عمر- معجم المؤلفین» جمیع الجزاء» دمشق» .٠۹٩۰‏ 
٠‏ الكركي: علي بن عبد العالي ت١٤۹/ :٠٠١۳١۳‏ 
-طريقق استنباط الأحكام» تحقيق عبد الهادي الفضلي» مطبعة الآداب» 


نجف» ۱۹۷۱ . 


-نفحات اللاهوت في لعن الحبت والطاغوت» دار مطبعة سعادت تبريزط 
طا» ۰٣۱۳ه.‏ 


.٠٤١۹١ /٩۰۱ت الکستلي: مصلح الدین مصطفی‎ ٠ 
-حاشية على شرح العقائد النسفية» طبع مع شرح العقائد في اسطنبول» سنة‎ 
طبعة جمبرلي.‎ ءء٠‎ 
الكشي: أبو عمرو محمد:‎ ٠ 
-معرفة آخبار الرجال» طبع بإشراف الشيخ علي المحلاتي الحائري» المطبعة‎ 
.ه١١١۷ اللصطفوية» بمباي»‎ 
.٩٤١ /۳۲۹ الکليني: محمد بن یعقوب: ت‎ ٠ 
.ه٠١۷١ -الكاني» طبع محمد الآخوندي» نجف‎ 
.ه١١١۸ -روضة الكاني» طبع النجف» أيضاً‎ 
:۹٦۳ /٠۲ الكوني: أبو القاسم علي بن أحد» ت‎ ٠ 
وجزء ۲ طبع إيران» لمجهول» بدون تاريخ ودون تحديد المكان.‎ ١ -الاستغاثة جزء‎ 
الکواكيي عبد الرحمن (ت ۱۳۲۰ ه/ ۱۹۰۲م)‎ ۰ 
-أم القرى‎ 
-طبائع الاستبداد‎ 
منشورة ضمن:الأعال الكاملة مع مقدمة عن حياته» لمحمد عبارة (اليئة‎ ٠ه‎ 
.٠۹۷۰ الملصرية) القاهرة‎ 
(ل)‎ 
. ۱۸۸٦1-۱۸٤۷ /۱۳۰ ٤-۱۲۹۴ اللکنوي: ابي الحسنات حمد الهندي:‎ ۰ 
.٠۹٩٤ -الأجوبة الفاضلة» تعلیق عبد الفتاح ابو غده» حلب»‎ 


)م( 
٠‏ المجلسی: حمد باقر حمد تقی» ت‌۹۹/۱۱۱۱٦۱.‏ 
-الأربعين» طبع على الحجر بإشراف عبد الرحيم التبريزي» طهرانء 
۷٣۹‏ ھ. 


-بحار الآنوار: علق عليه حسين محمد تقي النوري» وطبع بإشراف محمد حسن 
الصفهاني» طبع حجر» طهران» /٠١١١‏ ۱۸۸۷. 
-حاشية على عيون أخبار الرضاك للصدوق بإشراف حسن مصطفى 
ط۲ حجر» طهران» ۱۳۷۰ . 
-رسالة الاعتقادات والسير والسلوك وهو حاشية على اعتقادات الصدوق 
ط۲٠‏ حجر» طهران» ١۷١٠ء‏ بإشراف عبد الرحيم التبريزي. 
° حمود: د. عبد الحليم: 
-التفكير الفلسفي في الإسلام» المكتبة الأنجلو مصرية ومطبعتها القاهرة» 
0 . 
-ملحق المنقذ من الضلال للغزالي ط٤‏ القاهرة» .٠۹٩٤‏ 
٠‏ عي الدين: د. عبد الرزاق: 
-آدب ال مرتضی» ط ١ء‏ مطبعة المعارف» بغداد» ٠۹۵۷‏ . 
٠‏ المرتضى: الشريف» علي بن الحسين :٠١٤٤ /٤۳١١‏ 
-الانتصار: تحقیق محمد الخر سان» ط۱» نجف» ۱۹۷۲. 
-الأمالي: تحقيق محمد بو الفضل ق١‏ طبع القاهرة» ٠۹١ ٤‏ . 
-تنزيه الأنبياء» المطبعة الحيدرية» ط۲» نجف» .٠۹٩۱‏ 
-الشافي في الإمامة: تحقيق مير قاسم الخوانساري» وخرج الكاشاني» طبع 
حجر» طهران» ۱۳۰۲ه. 


-الفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ المغید ت١١٤/‏ ۲١١٠ء‏ 
المطبعة الحيدرية» ط۲ نجف. 
٠‏ المفيد: الشيخ» آي عبد الله محمد ت :٠١١١/٤١۱۳‏ 
-الاختصاص: تحقيق علي كبر الخغفاري» طبع ایران» ۷۹١١ه.‏ 
-اللإرشاد: طبع طهران» ۳۷۷١ه»‏ تصحيح كاظم الموسوي» دار الكتب 
الإسلامية. 
-الإمالي: منشورات المطبعة الحيدرية» ط۳ نجف» ٠۹٩۲‏ . 
-العيون والمسائل التي نقلها عنه المرتضى: نجف» ط۲. 
ه٠‏ المقدسي: مطهر بن طاهر ومنسوب إلى أي زيد أحهمد بن مسهد البجليء 
-البدء والتاریخ» ط٥‏ نشر غلمان هوار» طبع» باریس‌۹۱۹۰٠.‏ 
(ن) 
٠‏ النجاشي: أبو العباس أحمد بن علي بن أمد» ت ٠٠0١۸/٤٥١‏ : 
-الرجال: مركز نشر كتاب جابخانة مصطفوي» بلا تاريخ . 
النسفي: ابي جعفر عمر» 
-العقائد النسفية في أصول الملة الحنفيةء اوفسيت المثنى على نسخة جمبرلي 
کائی» جوارنده تو مره( 0۲) اطول ۱۴١ ١‏ : 
° النشار: د. علي سامي: 
-نشآة الفكر الفلسفي في الإسلام ال جزءان الأول والثاني» طبع منشأة ا لمعارف 
في الإإسكندريةء» ط٤» .٠۹۷۱‏ 
-نشاًة الدین» طبع القاهرة» .٠۹٤٩‏ 
-مناهج البحث عند مفكري الإسلامي» دار الفكر العربي ط١‏ القاهرة 
VW‏ 


النشار وحماعة: 
-هيراقليطس فيلسوف التغبر» دار المعارف في الإأسكندرية» .٠۹۷۱‏ 
° النشار: د. علي سامي والطالبي» عبار: 
-عقائد السلف» دراسة تحقيقية للعديد من الرسائل السلفية. دار معارف 
الاسکندریة» ط۱ ۱۹۷۱. 


(و) 


۰ الوردي: د. علل» 
-لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث» ج١‏ ط١‏ بغدادء ۱۹۹ . 


دک“ ہہ 


المصادرالثانويي 
(Î)‏ 
۰ آل ياسین» د. جعفر: 
-صدر الدين الشبرازي. مجدد الفلسفة الإأسلاميةء مطبعة المعارف» بخداد 
0.-. 
ابن حجر» احمد بن علی(ت ۸۲۰/ :)۱٤٩۱‏ 
-الأصابة في تمييز الصحابة» مطبعة مصطفی حمد القاهر۸٣۱۳۰/ ٠۹۳۹‏ . 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت۸٩۸/ :)۱٤١٥١‏ 
-التاریخ: مكتبة ودار الکتاب اللبناني ط۲ بیروت» .٠۹٩۱‏ 
۰ ابن خلکان: آبي العباس شمس الدین (ت۸۱٦/‏ ۱۲۸۲): 
-وفيات الأعيان» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
المصرية» مطبعة السعادة القاهرة» ٠۹٤۸‏ . 
٠‏ ابن سيدة: علي بن اساعيل (ت۸١٤/ )٠١٠١‏ المحكم والمحيط: 
-المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق مصطفى السقا ود.حسين نصارء القاهرة» 
6A‏ 
٠‏ ابن العتائقي: كال الدين عبد الرحمن (من رجال المئة الثامنة الحجرية): 
-الناسخ والمنسوخ» تحقيق ونشر عبد المادي الفضلي» منشورات مكتبة 
الصادق» مطبعة الآداب» نجف ٠١۹۷۰‏ . 
۰ ابن علي: زیده (ق۱۲۲: ۷۳۹): 
-الصفوة» تحقيق ناجي حسن» مطبعة الإیی‌ان» بغداد» .٠۹٩۷‏ 


O E EET 
-معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء الكتب العربيةه‎ 
الحلبي» القاهرةء ۸ ھ.‎ 
:)۷۷٤ ابن كثر: عاد الدين أبو الفدا: (ت‎ ٠ 
ه٠١١۸ -البداية والنهاية» مكتبة المعارف» مطبعة السعادة ط١ القاهرة‎ 


وبروت ۱۹٩٩‏ . 
۰ ابن منظور: محمد بن مکرم» (ت۱۳۱۱/۷۱۱)» 
-لسان العرب المحيط : اعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي» دار 
لسان العرب» بیروت ۱۹۷۰ . 
۰ ابن الندیم: ابو الفرج محمد (ت١٣۳۸/ :)4۹٩‏ 
الفهر ست مطح الاسقامة القاهرة ١۴۶۸‏ 
۰ ابن وثاب(يحتمل): 
-اخبار الدولة العباسية» تحقيقق عبد العزيز الدوري وعبد الحبار المطلبي» 
طا» بیروت» ۱۹۷۱ . 
۵ ابن هشام: آبو محمد عبد الملك (ت۲۱۸/ ۸۳۳): 
-السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري ط ۲ء ج١-٤»‏ 
القاهرة .٠١۹۰٩١‏ 
° بو ریده: د. محمد عبد الهادي: 
-إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» مطبعة نة التأليف 
والترحة والنشرء القاهرة» .٠۹٩٩‏ 


۰ ابو هة ید اچد 


-محاضرات في أصول الفقه الجعفري» معهد الدراسات العربية العلياء 
القاهرة ٠١۹٥١٩‏ . 


-تاريخ المذاهب الإسلاميةء القاهرة» دار الفكر العربي ب. ت. 
٠‏ الاحسائي: أحمدء (ت١١٤١٠/ )۱۸٠١‏ العصمة»ء مطبعة الآداب. 
-العصمة» مطبعة الآداب» ط۲ نجف» ۹۰١١ه.‏ 
٠‏ آخوان الصفا: الرسائل» طبع بیروت» .۱۹٥۷‏ 
-الرسالة الجامعة» نشر عارف ثامر» دار العلم للملایین» بیروت» .٠۹٥۹‏ 
0 الأزهري: أبي منصور حمد: (ت٠۷٣/‏ ۸°(: 
-تهذيب اللغة: تحقيق وتقديم عبد السلام هارون» مراجعة محمد علي 
النجارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف» سلسلة تراثناء الدار القومية للطباعة 
ت .۱۹۹۱٤-۱۳۸‏ 
الأصفهاني: أبو نعيم (ت١١٤/۸١۳١۱)»‏ 
-حلية الأولياء» مطبعة الخانجي والسعادة» القاهرة» .٠۹۳١‏ 
أطلس عمد أسعد» 
-عصر الانحدار» ط۱ مطابع دار الآندبس» بیروت .۱۹٩۳‏ 
الأعظمي: محمد حسن: 
-الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والأثني عشرية» القاهرة» .٠۹۷١‏ 
-عبقرية الفاطميين» منشورات دار مكتبة الحياة» ط۱ » بروت» .٠١۹٩۰‏ 


(ب) 
٠‏ البحراني: السید هاشم» (ت۱۱۰۷/ :)۱١۹٩١‏ 


-غاية المرام» طبع حجر» طهران» .٠١١١‏ 
۰ بدوي: د. عبد الرحن: 

-دور العرب في تکوین الفکر الأوروبي» دار الآداب» بیروت۰٩٥٩۹٠.‏ 
۰ البرسی: رجب» (ت بعد ۸۱۳/ بعد :)۱٤۱۱‏ 

-مشارق آنوار الیقین» ط ۰٠١‏ بروت ب ت. 
٠‏ البستاني: أفرام» 


-دائرة المعارف» بروت» .۱۹٩۰‏ 
٠‏ البغدادي: الخطيب» أي بكر آحمد بن علي (ت۳٤٤/ .)٠٠۷١‏ 
-تاریخ بغداد» ط۱» مصر» ۱۳٤۹‏ . 
٠ه‏ البندر: عبدالزهرة: 
-نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي» رسالة ماجستير من قسم الفلسفة» 
جامعة بخداد» لسنة ۱۹۷٤‏ . 
البهبهاني» محمد باقر: (ت۱۲۰۸/ ۱۷۹۳): 
-تعليق على منهاج المقال ليرزا محمد الاستربادي» طبع ايران» حجر 


٤‏ طبع مع المنهاج. 
0 بيهم: محمد جميل: فلسفة التاريخ العثاني مطبعة دار صادر» بيروت» 0٥‏ 
(ت) 


٠ه‏ التستري: السيد محمد تقى» 
-قضاء أمبر المؤمنين» ط٤»‏ المطبعة الحيدرية» نجف» ٠۹۹۳‏ . 
° التفريتي: مصطفى» 


-دراسات ف حضارة الإسلام ت الدكتور إحسان عباس ومد نجم 
وحمود زايد دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹٩٤‏ . 
٠‏ الجعفي: المفضل بن عمرو: 
-قدم له وعلق عليه» كاظم المظفر ط ٠‏ المطبعة الحيدرية» نجف» ۱۹ . 


. جمعة: د. إبراهيم: 
-مذكرات من تاريخ العرب الجاهلي» البصرة ٠۹٩۰٩‏ . 
(ح) 
٠‏ الحائري: ابو علي» محمد بن إسماعیل» (ت٣۱۸۰۱/۱۲۱)‏ 
-منتهی المقال» طبع حجر» طهران» -۱۲۹۹٩‏ ١٠١۳٠ه.‏ 
. الحديثي: نزار» 
-اليامة وردة مسيلمة» رسالة ماجستير من جامعة بغداد قسم الجغرافية 
لسنة ۱۹۷۱ . 
۰ حرزالدین: محمد 
-مراقد المعارف» نجف» مطبعة الآداب ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 
حسن: ناجي» 
-ثورة زيد بن علي» مكتبة النهضة» بغداد» ٠۹٩٩‏ . 
٠‏ الحلي: بجیی بن سعید (ت۹٩۸٦/‏ ۱۲۷۰). 
-نزهة الناظر في الجحمع بين الأشباه والنظائرء تحقيق أحمد الحسني ونور الدين 
الواعظ, ال مكتبة الفقهية» مطبعة الآداب» نجف» ١۸١١ه.‏ 


ج 
۰ خثيم: علي فهمي: 
-النزعة العقلية ف تفکر المعتزلة» دار مكتبة الفكر» طرابلس» لسا بلا 
تاریخ. 
خلیل د. یاسین» 
-عحاضرات على طلبة الماجستير في منطق البحث العلمي في قسم الفلسفة» 
كلية الآداب» جامعة بغداد» للعام ۷۲/ .٠۹۷۳‏ 


ا لخوارزمي» آبي عبد الله» حمد» 
-مفاتيح العلوم» تصحيح ونشر إدارة الطباعة المنبرية» مطبعة الشرق» 
القاهرة» بلا تاريخ. 
(د) 
٠‏ دائرة المعارف الإسلامية. طبع مطابع الشعب» بقلم عبد الرحمن جلد" 
القاهرة» ٠۹٩۰‏ . 
دمج» محمد آمین» 
-مجموعة الرسائل المنيرية جاو ج۲ ط۲» بيروت» ١۱۹۷ء‏ احتوت على 
جموعة أبحاث سلفية. 
۰ دونالدسن: دوایت» 
-عقيدة الشيعة» تعريف ع.م. القاهرة» ٠١۹٤٩‏ . 
الدياربكري: حسين بن حمد» 
-تاریخ الخميس» القاهرة» ۲۸۳١ه.‏ 
(ر) 


الرازي: فخر الدین» ( ت٦ :)۱١۹ /٦۰‏ 
-الأربعين في أصول الدين» المعارف العثانيةء حیدر آباد» الدکن» ۴۳١١٠٠ه.‏ 


-عصمة الأنبياء» طبع القاهرة بدون تاريخ. 
(ز) 
۰ الزییدي: حمد بن المرتضی»› (ت ٥۹‏ ۱۲۰/ 4۱-۱۷۹۰). 
-تاج العروس» من منشورات مكتبة الحياة» بيروت» ط١‏ المطبعة المنيرية 
مصر› ١۲٣‏ ۱۳ه. 
° الزفزاف: الشيخ» 
-حاضرات في الآصول نسختها حفوظة لدى الدكتور كامل الشيبي» 
٠ه‏ الزنجاني: السيد إبراهيم الموسوي» 
-عقائد الإمامية الإثنا عشريةء المجلد الأول» مطبعة الآداب» نجف» 
۷ ھ. 
. زيدان: جرجي» 
-تاریخ التمدن الإسلامي ج٣‏ وج۲» مطابع دار الهلال» القاهرة .٠١٠١١‏ 
(س) 
. السامرائي: د. عبد الله سلوم السامرائي» 
-الغلو والفرق الخالية في اللإسلام» مطبعة دار الحكومة» بغداد» .٠۹۷۲‏ 
٠‏ السبتي: عبد الله» 
-المباهلةء مطبعة الکاتب» بخداد» .٠۹٤۷-۱۳۹۲٩‏ 
° السجاد: علي زين العابدين»› 
-الصحيفة السجادية الكاملة» طبع النجف» ٠١١١‏ . 


.)١٠٤۸ /٥٤۲( السمعاني: بو سعيد عبد الكريم‎ ٠ 
.۱۹۷۰ الأنساب» طبع اوفسيت عني بنشره المستشرق د. س. مرجلیوت»‎ 
سيف: إبراهيم ولبيد: إبراهيم»‎ ٠ 
.١اط‎ ۱۹٩۸ -عصر النبوة» البصرة‎ 
»)۱٤۲۲ /۸۲٦ت( السيوري: مقداد‎ 
-النافع يوم ا لحشر في شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي» طبع بإشراف‎ 
. ٠١۷١ عبد الرحيم التبريزي» جمهوري مصطفوي» على الحجر» طهران»‎ 
ا‎ 
شلبي: عمد مصطفی»‎ . 
.٠۹٤١ -تعليل الآحكام» مطبعة الأزهرء القاهرة»‎ 
.)٠۹١۷ /۹٦۰ت( الشهید الثاني: زین الدین العاملی‎ ٠ 
.٠١١۲ -تفسير سورة العلى» طبع على ا لحجر» طهران»‎ 
-حقائق الإيمان: طبع حجر بإشراف زين العابدين محمد الحسيني. طهران»‎ 
FY 
.٠۹٩۰ -الدراية: مطبعة النعان» نجف»‎ 
.)١١٤١ / ٠٠١١ الشيرازي: ملا صدر الدين (ت‎ ه٠‎ 
الأسفار الأربعةء دار المعارف الإسلامية جا وج4 دار المعارف الإسلامية»‎ 
. ۱۳۸۴ طهران»‎ 
-المبدا والمعاد. طبع حجرء إيران. ب ت.‎ 
2 
:)٠٠١١۷ /٤٤۹ت( الصابوني: ابو عثان اساعیل»‎ ٠ 


-رسالة عقيدة السلف» نشر مع الرسائل المنيرية ط۲٠‏ بيروت» 
. صالح: د. صبحي- علوم الحدیث ومصطلحاته» دمشق» ۱۹۷۳ . 
٠‏ الصفار: محمد بن الحسن» (ت۲۹۰/ :)۹٠۲‏ 
-بصائر الدرجات» طبع طهران» ۱۳۸۱. 
٠‏ الصنعاني: محمد إساعيل: 
-إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» رسالة نشرت مع الرسائل المنيرية ط۲» 
بروت ۱۹۷۰ . 
(ط) 
٠‏ الطبرسي: لاي منصور أحمد بن علي» 
-الاحتجاج ج١‏ وج۲. تعليق السيد محمد باقر الخرسان» منشورات دار 
النعان» النجف الاأشرف ۱۳۸۹-۱۳۸۰۵/ .٠۹٦۱٩۹-۱۹۰۱۰‏ 
٠‏ الطبري: آبو جعفر محمد بن جریر (ت۳۱۰/ 4۲۲)» 
-دلائل الإمامةء المطبعة الحيدرية» النجف .٠۹٩۳‏ 
م لري 
-التاريخ: سلسلة روائع التراث العربي (۳) مكتبة خياط» بيروت. 
٠‏ الطريجي: صفي الدین (ت۰٠۸۸/۱۱٦۱).‏ 
-حاشية على الباب الحادي عشر للعلامة الحلي» طبع حجر» طهران» ٠١۷١‏ 
وطبع تحت عنوان (مباحث في علم الكلام) ومطارح النظر في شرح الباب الحادي 
عشر» للعلامة الحلي» تحقيق محمد كاظم الطريجي» مطبعة الآداب» نجف» ٠۹۵۸‏ . 
٠‏ الطريحي: فخر الدين: (ت »)۱١۹۷ ٤/۱١۸١‏ 
-مجمع البحرين» بإشراف أحمد علي الحسيني» نجف مطبعة الآداب 


0 
٠‏ عطية الله: أحمدء 
-القامو س اللإسلامى» المجلد الأول» القاهرة ٠۹٩۳‏ . 


العقاد» عباس مود 
-إبراهيم أبو الأنبياء» مطابع آخبار اليوم» القاهرة .٠۹٥۳‏ 
ه٠‏ علي: الإمام» 
- نهج البلاغة. شرح الشيخ محمد عبده بأربعة اجزاء. 
-عهد إلى مالك الأشتر: نشر عدنان كال الدين» مطبعة الآداب» نجف 
۱„ 
غویسی؟ متصور عمد اده 
ان يميا ليس سافيا: ط١‏ دار النهضة الحرسة: الطحة العالة القاهرة 
۰ 
العهد القديم والعهد الجديدء طبعة لندن. 
٠‏ عيون السود: عبد العزيز» 
-رسالة سلفية نشرت مع الاجتهاد» طبع حلب / .٠١۸۸‏ 
0 
۰ غربال: حمود شفيق: 
-الموسوعة العربية الميسرة» طبع القاهرة» .٠۹۹٩‏ 
ه٠‏ غيانة: المستشرقة يوجينا: 
-تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعهاء منشورات ال مكتب التجاري» بيروت» 


(ف) 


۰ الفارابي: ابو نصر» (ت۳۳۹/ .)۹٥١‏ 

-احصاء العلوم» تحقیق الدکتور عثان آمین دار الفکر العربي» مصر» .٠۹٤۸‏ 
۰ الفراهیدي: الخلیل بن آحمد (ت /۱۷١‏ ۷۹۱)» 

-تحقیق د. عبد الله درویش» مطبعة العاني» بغداد ۱۹٩۷‏ . 
° الفضلي: عبد الهادي: 

-مبادئ أصول الفقه ط ۲» منشورات مكتبة المظفر» مطبعة الإيمان» نجف» 


۲„ 
-مقدمة طريق استنباط الأحكام للکر کكي» مطبعة الآداب» نجف» ۱۹۷۱. 
-مقدمة الناسخ والمنسوخ لابن العنائقي» منشورات مكتبة الصادق» 
الآداب» ۱۹۷۰ . 
(ق) 


٠‏ القاسمي: محمد جال الدينء 
-محاسن التأويل» نشر مع عقائد السلف للنشار والطالبي» الإإسكندرية» 
7۳ 
٠‏ القطيفي: د. عبد الحسين: 
-محاضرات في القصور القانوني وعدمه ألقيت على طلبة الدراسات العليا في 
كلية القانون والسياسة للعام ۷۳/ .٠۹۷٤‏ 
٠‏ القمي: عباس» 
-الکني والالقاب» نجف» .٠۹١٩‏ 


(ك) 


۰ کرم: یوسف» 
-تاريخ الفلسفة اليونانية» ط٤»‏ القاهرة» .٠۹٥۸‏ 
)م( 
٠‏ ال مامقاني: الشيخ الحسن بن عبد الله النجفي (ت۱۳۲۲/ )٠ ٦-۱۹٠١‏ 
- تنقيح المقال ج ٤ء‏ خطوطته حفوظة في خزانة مدينة العلم في الكاظمية 
ومطبعة إیران» ۹١٤١۳١ه.‏ 
. متي: د. کريم» 
-الفلسفة اليونانية» مطبعة الإرشاد ط۱» بغداد» ٠۹۷۱‏ . 
٠‏ المقبلي: الشيخ صالح بن مهدي» 
-الأرواح والنواضح ذيل العلم الشامخ» مطبعة المنار ط١‏ القاهرة» 
۸ هھهھ. 
٠‏ المسعودي: أي الحسن (ت٦٤/ »)4٥۷‏ 
-مروج الذهب» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد ط ٠۳‏ مطبعة السعادة» 
القاهرة» ٠۹۰٥۸‏ . 
۰ مکاریوس: شاهین» 
-تاريخ إيران طبع» القاهرة» ۱۸۹۸ م. مطبعة المقتطف. 
٠‏ المقريزي: تقي الدين آحمد بن علي (ت٥٤۸/ :)٠٤٤١‏ 
-الخطط» طبعت بالأوفسيت» مكتبة المثنى» بغداد. 
٠‏ المنيني: الشيخ أحمد» 
-شرح قصيدة» مدح المهدي لبهاء الدين العامليء نشر مع الكشكول في مصر 


ط۰۱ ۱۳۲۹ه. 


٠‏ الموسوي: السيد إبراهيم» 
-عقائد الإمامية» نجف» ۳۷۸ه. 
الموسوعة الفلسفية المختصرة بإشراف د. زكي نجيب وجماعة» طبع مصر .٠۹٩۳‏ 
المهدي» محمد بن أحمد (ت٤‏ ۱۳۰ ه/ ۱۸۸٥‏ م) 
-الراتب» في قضايا العبادات والمناقب. وثائق الثورة المهدية (ما يكروفلم) 
مكتبة كلية الآداب/ جامعة بغداد. 
-المنشورات المهدية: نشر محمد إبراهیم او سلیم بیروت .٠۹٩٩‏ 
-نصوص للمهدي: ضمن كتاب السودان في قرن لمكي شبيكة» ط ٣‏ القاهرة 
۱ 
-نصوص للمهدي: ضمن كتاب جغرافية السودان لنعوم شقير دار الثقافة 
بروت ۱۹٦1۷‏ . 
-نصوص للمهدي: ضمن كتاب» الثورة المهدية في السودان. لعبد العزيز 
حسين الصاوي وحمد علي جادین دار الفارابي بیروت ۱۹۹۰ . 
(ن) 
٠‏ النابلسي: الشيخ عبد الغني (ت١۳٤١١/‏ ۱۷۳۳): 
-ایضاح المقصود في وحدة الوجود» تقديم عزة حصرية» مطبعة العلم» 
دمشق»› ۱۹٦۹‏ . 
۰ نوار: د. عبد العزیز سلیان» 
-تاريخ العراق الحديث دار الكتاب العربي» القاهرة» .٠۹۹۸‏ 


النوبختي: آبو حمد الحسن بن موسى» 


فرق الشيعة أشرف على تصحيحه أبراهيم الزين وقدم له اليد هبة الدين 
الشهرستاني» دار الفكر» بيروت» مطبعة حداد» ب. ت. 
. النوري: مبرزا حسین» 
-خانمة مستدرك الوسايل» طبع حجر» مصور بالأوفسيت» المطبعة 
الإسلاميةء طهران» ۸۴١١ه.‏ 
(و) 
٠‏ الواقدي: ابو الحسن علي (ت۹۸٤/ »)۱١۷١‏ 
-أسباب النزول» القاهرة» المطبعة الهندية بمصر» ١١١١ه.‏ 
ولفنستون» د. إسرائیل: 
-تاريخ اليهود في بلاد العرب» طبع القاهرة» ٠۹۲۷‏ . 
(ھ) 
۰ه هدو: حمید» 
-دليل خطوطات خزانة مدينة العلم في الكاظمية مطبعة الإرشاد» بغداد 
۲ 
الملصادر الإأنجليزية 
.Frases«j. The History Of Nadir Shah.London‏ 
Lockhart. The Fall Of Safaoue Dynasty & The Afghan‏ 
.Occupation Of Persia. Canbridge‏ 


المؤلف في سطور: 

موجز السيرة الذاتية والعلمية للدكتور علي حسين حسن محمد علي الجابري 
الموية الشخصية: 

الاسم الثلاثي واللقب: د.علي حسين حسن خحمد علي الجابري. 

حل وتاریخ الولادة: میسان ۱۹٤٩‏ . 

الحالة الاجتماعية: متزوج وله )٤(‏ اولاد. 

اختصاص عام: الفلسفة وتاريخهاء ولاسي) الاسلامية. 

اختصاص دقيق: فلسفة الحضارة والفكر العربي المعاصر. 

الشهادات سنة التخرج الجامعة المتتخرج منها 
-١‏ بکلوریوس / اداب / فلسفة 1۹10 بغداد / الاداب 
- دبلوم عالي / الفلسفة الاسلامية. ٠۹١۹‏ جامعة الاسكندرية/ الاداب 
۳- ماجستير / الفلسفة الاسلامية. ٠۱۹۷١‏ جامعة بغداد / الاداب 
٤‏ - دكتوراه / فلسفة الحضارة ٠‏ _جامعة بغداد / الاداب 
والفكر المعاصر. 

تاریخ اول تعيين في الدولة: ۱۹٩۰٩‏ . 

تاریخ اول تعيین في الجامعة: ۱۹۷٩‏ . 

الراتب الحالي: الدرجة الاولى - أ السابعة 

تواريخ الحصول على الالقاب العلمية: 

. ۱۹۷۰۵ مدرس مساعد‎ -١ 

۲- مدرس ۱۹۸۰ . 

۳ اساد ساعد ۱۹۸٤‏ 


. ۱۹۹۳ الاستاذية‎ - ٤ 

الوظائف التي شغلها منذ بدء التعيين: 

.٠۹۷١ - ۱۹٦۰ المعاهد والتعلیم الثانوي‎ -١ 

۲- التعليم ا لجامعي ۱۹۷١‏ ولحد الان ( الاولي والعليا) 

عدد التشکرات: اکثر من )٥١(‏ مسین كتاب شكر وتقدير. 

العقوبات: لاتوجد 

ا لجامعات التي درس فيها: السليمانية وبغداد والمستنصرية والكوفة وعدن 
ومصراته في ليبيا. 
المواد التى تولى تدريسها في الدراسات الاولية: 

-١‏ فلسفة يونانية / ۲- فلسفة قديمة / ۴- فلسفة اسلامية / -٤‏ فلسفة حديثة 
ومعاصرة / -١‏ علم الكلام والمنطق / -١‏ علم التصوف/ ۷-فلسفة التاريخ/ 
۸-فكر عربي معاصر / ۹- فلسفة العلوم / -٠١‏ مشكلات فلسفية. 
المواد التي تولى تدريسها في الدراسات العليا: 

-١‏ فلسفة التاريخ والحضارة / -١‏ فكر عربي معاصر / ۳- علم التصوف 

٤-فلسفة‏ العلوم. 

لأر اف غل رغال الدراسات العلا 

ماجستير )۱١(‏ ستة عشرة دكتوراه )٠١(‏ اربع عشرة 

الملجموع )۳١(‏ ثلاثون رسالة واطروحه وخريج من العراق والاردن وسوريا 
قلطن و ابن و لها اغاق آل اة فر ات الرسائل لاا جر واد توراه 
- الندوات والمؤتمرات داخل وخارج العراق: 

اكثر من )٠١(‏ ندوة ومؤتمر(عراقياً وعربياً وعالمياً ) ولاسي) في القاهرة وبيروت 


وعمان وتونس وقرطبة وقم والرباط وعدن وطرابلس وابو ظبي... الخ. 

تدرب في جامعة فردريك الكسندر - ايرلنغن نورنبغ الانيا لمدة شهر 0۲ا0 
- والتقى مثل الفلسفة فيه بروفسور فيلب برنجستر. 
- اهم المنجزات والجوائز والنشاطات: 

-١‏ حصل على لقب الاستاذ الاول في كلية الاداب / جامعة بغداد عام 
۷/٦‏ . والاستاذ الاول - الجامعة المستنصرية للعام .۲٠٠۹/۲۰۰۸‏ 

۲- شارك في تحرير موسوعة الاعلام العرب والمسلمين/ للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم في تونس .٠٠٠۳‏ 

۳- احد المشاركين في تحرير المرجع في تاريخ الامة العربية مج٣‏ ج/ ۲ فص٤‏ 
الذي انجز عام ٠٠٠١ ٤‏ لصالح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس. 

٤‏ - احد المشاركين في تحرير موسوعة الحضارة الاسلامية ( مادة اسطقس) التي 
يصدرها المجمع الملكي الاردني عبان .٠۹۹٩‏ 

-۲٠٠٤ المشرف العام والمراجع لموسوعة الزعامة في الفكر العربي المعاصر‎ -٠٥ 
.۲٠٠٠۵ لصالح مركز الرمانتيك  فراربد عام‎ ٠ 
موسوعات واصدارات ارخت له:‎ - 

١-موسوعة‏ اعلام العراق في القرن العشرين ‏ لحميد المطبعي ج/ ۱ بداد ٠۹۹٩‏ 

۲- سجل العلاء العرب - لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الامانة العامة 
(ج/۱) بغداد ۱۹۹۸ ص۳. 

۳- هؤلاء في مرايا ‏ لمؤيد عبد القادر (ج/ )٤‏ بغداد ۲٠٠٠١‏ بقلم د.فضيلة عباس 
مطلك ص۱٣۲‏ -۲۹۹. 

>- معجم المؤلفين والكتاب العراقيين ۲٠٠١ - ۱۹۷١‏ لصباح نوري المرزوك 


(ج/ )١‏ اصدار بیت الحکمة بخداد ۲۰۰۲ ص۳۷۸ - ۳۷۹. 
- الحمعيات واللحان المشارك فيها: 
-١‏ عضو مؤسس لحمعية العراق الفلسفية وآمین السر للاعوام .٠۹۹٩۹-٩۳‏ 
١‏ عقر الحمعة الفلسقية الحربية وناتب الرتيس فها للذورة ۱۹45-۹۳ 
۳- عضو الاتحاد الفلسفي العربي - بغداد - بیروت للعام .۲٠٠۴‏ 
٤‏ - عضو هيئة تحرير مجلة كلية الاداب / بغداد من ٠۹۹٩ - ٩٩۵‏ 
-٥‏ استشاري بمجلة الموقف الثقاني / وزارة الاعلام ٩۹۔۱۹۹۹٠.‏ 
- استشاري بمجلة السدير في كلية الاداب جامعة الكوفة بدء من عام .٠٠٠٠‏ 
۷- عضو اتحاد الکتاب والادباء في العراق .۱۹۹٩‏ ومنذ ۲٠٠۲‏ يعمل استاذاً 
لفلسفة الحضارة والفكر المعاصر في قسم الفلسفة ‏ كلية الاداب الجامعة المستنصرية. 
۸-المشرف على تحرير مجلة الفلسفة۔ القطرية اعتبارآمن ۲٠٠٠١‏ -أداب- المستنصرية 
۹- عضو استشاري لمجلة لاراك العلمية - لحامعة واسط. 
-١‏ عضو الفريق الاستشاري لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة منذ 
عام ۰۸ ۰. 


المؤلفات والمقالات: 

Sag EA e oa = A 
وعمان/ واربد/ ودمشق/ وقم / وطرابلس) منها:‎ 

.۱۹۷۷ الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية. دار عويدات بيروت‎ -١ 
وقم ثلاث طبعات غير رسمية.‎ ۲٠٠۷ ومجدلاوي عان‎ 


۲ دراسة المشكلات الطلابية في كلية الآداب ( مشترك ) مع مدي إبراهيم وصبيح 
ا لجلبي صدر بعدد خاص من مجلة زانكو العلمية مج/ ٤‏ عدد ۲ السليمانية .٠۹۷۸‏ 

۳- الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان.ط ١‏ بغداد 
٥‏ وط۲ اربد ۲٠٠٠١‏ و طبعة غير رسمية طرابلس ليبيا .۲٠٠ ٦‏ 

. ٠۹۸٩ الأطر الفلسفية لنظرية العمل الآيدلوجية بغداد‎ ٤ 

.)١ فلسفة التاريخ في الفكر العربي.بغداد۱۹۹۳.(ق/‎ -٥ 

. ٠۹۹٩ علم الاجتماع والفلسفة وزارة التربية بخداد‎ ٦ 

۷- العرب بین منطقي الحوار والصراع. بغداد٩۱۹۹.(ق/‏ ۲) 

٠١-۸‏ - ثلاثة كتب مشتركة عن الفكر العربي والعقل العربي والآخر صدرت 
عن مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية عامي ۱۹۹1٩-۱۹۹٩‏ ( بالتعاون مع 
الملجمع العلمي العراقي ). 

١-الإنسان‏ والواجب إشكالية فلسفية. بغداد .٠۹۹۸‏ 

-٠١-١٠ ٤١-١۳-۲‏ موسوعة: نساء العراق المعاصرة بأربعة أجزاء صدرت بين 

عامي ۱۹۹۸-۱۹۸١‏ بالتعاون مع اتحاد النساء. احتوت الأجزاء الأربعة منها 
دراسات ( مقدمات ) فلسفية أيدولوجية. 
7 ۰= خسة كب شر صلرت ارب فى القاهرة 


عن حسن حنفي وزکي نجیب مود ويجیی هويدي» وخحمود آمین العام» بين عامي 
۷ ^ من منشورات مدبولي الصغير وبالتعاون مع قصور الثقافة والجمعية 
الفلسفية المصرية» وكتاب خامس عن محمد اركون الحمعية الفسلفية الأردنية عبان .۲٠٠۸‏ 
١-أبو‏ الفرج بن الطيب البغدادي - بيت الحكمة بغداد .٠٠٠۲‏ 

۲- الشرح الكبير لمقولات أرسطو - لابن الطيب - (تحقیق) بغداد .۲٠٠۲‏ 
۳- علي الوردي السيرة والآراء. بغداد .٠٠٠۳‏ 

.۲٠٠٠ فلسفة التاريخ والحضارة في الفكر العربي المعاصر اربد‎ -٤ 
.٠٠٠٠٥ ومنطق الإإأزاحات المجدلاوي ۔ع )ان‎ برعلا-٠٥‎ 

١٠-الإنسان‏ المعاصر بين غروب الحضارة واغترابه.مجلاوي عان .۲٠٠٠۵‏ 
۷ابن خلدون ومربعه العمراني دراسة في الاجتماع البشري أبو ظبي .۲٠٠٠‏ 
۸- الفلسفة الخربية من التنوير إلى لعدمية» دار مجدلاوي» عان .۲٠٠۷‏ 

۹- مود آلبريكان بين فلسفة ألصمت آلفلسفة» منشورات بيت ألحكمة»بغداد۷٠٠۲.‏ 
٠-مأساة‏ الحلاج بین ماسینیون والباحثین آلبغدادیین» دار نینوی للنشر» دمشق .۲۰٠۰۷‏ 
-١‏ العلامة آلوردي» سیرته» فلسفته» مصادره لعلمية» دار نینوی» دمشق ۲۰۰۸. 
۲- الفلسفة الإسلاميةء دراسات في المجتمع الفاضل والتربية والعقلانيةء دار 


الزمان» دمشق .۲٠٠۹‏ 


نینوی» دمشق ۲۰۰۹ . 


. ۲٠٠۹ عنة الإأنسان بين العلم والفلسفة والدين» دار نينوی» دمشق‎ -٤ 


0 - علم المنطق» المبادئ والأصول» دار الزمان» دمشق Tee‏ 
-١‏ فلسفة العلوم» الأصول والآفاق» دار الفرقد» دمشق نو 


۷ دروس في الفكر الفلسفي الإسلامي في علم الكلام والفلسفة والتصوف» 


دار الفرقد» دمشق .۲٠١٠١‏ 
۸-الحضارة المعاصرة من الضرورة إلى الصبرورة» قراءة مرآوية دار الفرقد دمشق .٠٠٠٠١‏ 
۹-العقل العربي بين التنوير المنتظرء والمعادلة الناقصة» دار الفرقد دمشق .٠٠٠١‏ 
۰ - مفكر الاسلام والعمران البشري» دراسة في فلسفة الحضارة» والاجتماع» 
المكرز العلمي العراقي» بغداد» بالتعاون مع دار البصائر» بيروت .۲١٠١‏ 
١-الاولسى»‏ المفكر والانسان» بيت المحكمة»ملف مشترك بغداد .۲٠٠۲‏ 
۲ - من فضاء السبعين» دار الشؤون الثقافية» بغداد .۲٠٠۲‏ 
۳ -العقلانية العربية النقديةءالمركزالعلمي العراقي» ودار البصائر»بیروت»۲٠٠۲.‏ 
٤‏ -بغداد بين متصوفة الامس وفلاسفة اليوم» دار الشؤون الثقافية» ج۱ » بغداد»۲٠٠۲‏ 
٥‏ -بغداد بين متصوفة الامس وفلاسفة اليوم» دار الشؤون الثقافيةء ج۲» بغداد»۳٠٠٠.‏ 
-فلسفة بريغوجين الكايوسيةء ا مركز العلمي العراقي ودار البصائرء بیروت) .٠٠٠٤‏ 
جائزة الإبداع: حصل الدكتور علي حسين الجابري على جائزة الإبداع في جال 
الفلسفة من وزارة الثقافة في العراق للعام ۲٠٠٠١‏ على كتابه حنة الإنسان بين العلم 
والفلسفة والدين. 
ثانياً: الأبحاث المنشورة:للأستاذ الدكتور علي حسين الجابري / كلية الآداب / 
الجامعة المستنصرية. 
١نقد‏ آفاق المعرفة / لين وايت الابن - مجلة الفكر الحي البصرية ع٠‏ لسنة .٠۹۹۸‏ 
۲- ثورة المهدي السوداني/ مجلة الثقافة الجديدة ع٦۷‏ بخداد ٠۹۷۵‏ . 
۳ أهمية تدريس الفلسفة بين الواقع والطموح / فاق عربية ۔ عدد نیسان .۱۹۷٩‏ 
> - مسيلمة بن ثمامة: كذاب اليمامة: مجلة اسوي زانكو / السليمانية ٠۹۷۷‏ . 


.٠۹۷۷ قراءة معاصرة لمدينة الفارابي الفاضلة: مجلة زانكو ع٤ / السليمانية‎ - ٥ 

/٠-٤ الفلسفة العلمية عند العرب والمسلمين» مجلة اسوي زانكو العدد‎ -٦ 
. ٠۹۷۸ السليانیة‎ 

۷- التفكير الفلسفي في حضارة وادي الرافدين» ملحق ججلة الجامعة الموصل 
لسنة ٠۹۷۹‏ . 

۸- الغزالي ووصاياه التربوية في رسالة أا الولد البصرة .٠۹۷۹‏ 

۹-الأخلاق بين التراث والمعاصرة - المو‌صل .٠۹۷۹٩‏ 

١-المدينة‏ الفاضلة بين الفلسفة والاجت اع - مجلة البصرة العدده البصرة .٠۹۸۰١‏ 

»٥ع فلسفة التاريخ بين هيجل ونيتشه في المصادر العربية / مجلة زانكو‎ -١ 
. ۹۸۰ السليانة‎ 

١۹۸۲ -فلسفة التاريخ بين التراث الخلدوني والفكر المعاصر مجلة آفاق - بغداد‎ ١ 

۳ -المجتمع الفاضل في الفلسفة الإسلاميةء مجلة دراسات عربية وإسلامية ع۲ بغداد ٠۹۸۲‏ . 

. ۱۹۸۲ منهج المعرفة والتعلم بين الكندي والجاحظ, مجلة دراسات الأجیال بغداد‎ - ٤ 

. ٠۹۸۳ ابن سبعين وفلسفته الأخلاقيةء مجلة دراسات عربية وإسلامية ۶ بغداد‎ -٥ 

.٠۹۸٩ فلاسفة وتربويون / إسلاميون / مجلة الآجیال بغداد‎ -١ 

۷- الحاحظ وفكره التربوي - مجلة الاجیال بغداد ٠۹۸٩‏ . 

۸-العقل والعقلانية في مدرسة بداد الفلسفيةء مجلة ا مورد ع۳ مج/ ۱۷ بغداد .٠۹۸۷‏ 

۹- مفهوم الزمن في الفكر آلرافدي بين الفلك والرياضيات» مجلة سومر» ع۷۶٠‏ 
بغداد لسنة۱۹۸۸ . 

.٠۹۹۲ مدرسة بخداد الفلسفية والمقو لات المنطقية» المجلة الفلسفية العربية عیان‎ -١ 

١-الإنسان‏ موضوعاً للفلسفة بين الفكر المعتزلي ۔ والعربي المعاصر» حاضرة على طلبة 


الدراسات العليا في قسم الفلسفة» كلية الآداب الجامعة الأردنية ع‌ان .٠۹۹۱‏ 
۲- الكوفة بيئة حضارية ودور عمراني» ندوة كلية الفقه النجف ٠۹۹۲‏ 
۳-الوعي التاريخي العربي من وجهتي نظر مادية ومثالية ( من بحوث امقر 
الفلسفي العربي الثالث)- عبان ٠۹۹۲‏ . 
-٤‏ هذا هو زكي نجيب محمود» بحث في ندوة جمعية العراق الفلسفية بغداد ۱۹۹۳ . 
-٥‏ منهج الشيخ المغيد بين الأصالة والتجديد قم ۱۹۹۳١‏ نشر لاحقاني مجلة 
مقابسات ع۱ بداد ۲۰۰۱ 
١-منطق‏ الصراع في الفكر العربي ا معاصر والبحث عن موقف جديد ملف نحو 
فلسفة عربية للتاريخ منشورات معهد الثقافة القومية والاشتراكية بغداد .٠۹۹۳‏ 
۷- المشهد الفلسفي في العراق المعاصرء ندوة جمعية العراق الفلسفية الشهرية» 


بغداد ۱۹۹۳ . 
۸- أصالة الألوسى الفلسفية في ( الفلسفة والإنسان ) المجلة الفلسفية العربية 
- عبان ٤‏ ۱۹۹ . 


۹- منطق الصراع في الفكر العربي بين الذرائعية النفعية والعقلانية العربية 
النقدية ندوة المجمع العلمي العراقي بغداد (۱۹۹٩‏ منشورة في ملف من قبل مركز 
دراسات الوحدة العربية بروت ۱۹۹۰۵ ). 

٠-العقل‏ العربي مام التحديات المصيرية» مجلة آفاق عربية» بغداد ٠۹۹٤‏ . 

-١‏ إشكالية الحرية للفكر العربي بين أزمة الديمقراطية وغياب العقلانية. ندوة 
اللجمع العلمي العراقي بغخداد (۱۹۹١‏ منشورة في ملف من قبل مركز دراسات 
الوحدة العربية بروت ۱۹۹٩۰٩١‏ ). 

۲- الشباب ومشكلات الثقافة وحوار الأجيال» ندوة الشباب وغخاطر القصور 


ثقاني وزارة الشباب بغداد .۱۹۹٤‏ 


۳-الدولة بين الفلسفة والسياسة. آفاق عربية بغداد ٠۹۹۰۵‏ . 

. ۱۹۹۵ ابن خلدون والمعرفة الفوقية. آفاق عربية بداد‎ -٤ 

٥-الرؤية‏ الخلدونية / قراءة فلسفية معاصرة - بغداد ٠۹۹٩‏ . 

-٠‏ في المصطلح الفلسفي ( الاسطقس/ موسوعة فلسفة الحضارة الإسلامية 
اللجمع ا ملكي الاردني )- ع)ان .٠۹۹٩‏ 

۷- مشكلات العقل العربي - اليوم وغدأً بين أسئلة معقولة وأجوبة غير معقولة 
امور الفلسفي العربي الرابع عیان .۱۹۹٩‏ 

۸- من مشكلات العقل العربي المعاصر ( العروبة والإسلام ) مجلة آم المعارك 
العلمية ع٤‏ بغداده ٠۹۹‏ ۳۹- الفلسفة ونهاية التاريخ» مجلة كلية الآداب / بغداد 
ع ٤١‏ لسنة .۱۹۹٩‏ 

. ٠۹۹٩ -العرب بين سياسة الاحتواء والحرب الدائمة» مجلة آفاق عربية بغداد‎ ١ 

١-الأسرة‏ الجابرية في العراق ودورها العلمي ( موسوعة الأسر العلمية ) بغداد .٠۹۹٩‏ 

١‏ - كيف واجه العقل العراقي الآثار السلبية للحصار المعرني» آفاق عربية» 
بغداد ۱۹۹٩‏ . 

۳ - القائد ( العربي ) والحكمة» مجلة آفاق عربية» بغداد ٠۹۹٩٩‏ . 

٤‏ - العقل العربي بين تحديات القرن العشرين واحتمالات القرن القادم - ملحق 
مجلة آداب المستنصرية ۲۷۶ بغداد لسنة .٠۹۹۷‏ 

.٠۹۹۷ -العقل العربي بين قرنين» صراع أم حوار ؟ مجلة كلية الآداب ع۲٤ / بغداد‎ ٥ 

٦‏ - الدكتور عبد العزيز الدوري» أسهام في صياغة فلسفة التاريخ العربي» مجلة 
ا لجدید ع٤۱‏ ع‌|ن۱۹۹۷. 


۸- الوعي الحضاري في العراق بين الأمس واليوم» مجلة بين النهرين ع خاص 
۷ ۰۰ بغداد ۰.۱۹۹۷ 


.۱۹۹۷ -عقلانية حسن حنفي النقدية (ملف الأنا والآخر ) مدبولي الصغیر۔ القاهرة‎ ٩ 

- عام اليوم والبحث عن عقلانية معاصرة / مجلة ( آم المعارك ) العلمية‎ -٠ 
.۱۹۹۸ بغداد‎ ۱ ٤ع‎ 

-٠١‏ مشكلات المرأة في الفكر العربي المعاصر» دراسة نقدية» ( مشترك ) ججلة 
الآداب بغداد ع٤٤‏ 

۲- ابن رشد والانجاز الفلسفي المقولي - بغداد ۱۹۹۸. 

۳- منطق المقولات عن ابن رشد بين النص الأرسطي والانجاز العربي 
الإسلامي - تونس ۱۹۹۸ ( دار الحكمة التونسي). 

۲ /٠ع هوامش فلسفية على مشكلات العرب المعاصرة - مججلة آفاق عربية‎ - ٤ 


شباط ۱۹۹۸ . 
٥‏ - محمد جابر الأنصاري» الرؤية القرآنية لمتخيرات الدوليةء مجلة الموقف الثقاني 
ع۱۳ بغداد ۱۹۹۸. 


٠‏ - منهج التفكيك في التفسير الفلسفي عند حمد عابد الجابري» ججلة الموقف 
الثقانی ع٤۱‏ بخداد ۱۹۹۸ . 

۷- مائة عام على الصهيونية» مجلة الموقف الثقاني ۱۸۶ بخداد ٠۹۹۸‏ . 

۸-العلاقة بين الفلسفات والحضارات حوار آم صراع ؟ مجلة الموقف الثقافي 
ع۱۷ بغداد ۸٩۱۹۹.(ت/‏ ۲). 

۹- زكي نجيب مود بين العقلانية النقدية والنزعة الحيادية ‏ المجلة الفلسفية 


العربية عہان ۱۹۹۸ . 

٠-المنهج‏ العلمي وفلسفة التنوير - مجلة دراسات عربية - ع۱۲-۱۱ بیروت ۱۹۹۸ . 

. ۱۹۹۸ موضوعة الجوهر بين ابن الطيب وابن رشد القرطبي - قرطبة‎ -١ 

۲- ابن الطيب والدرس الفلسفي القدیم بغداد .۱۹۹۹٩‏ 

۳- بدوي وإشكالية ابن الطيب البغدادي - ججلة الفلسفة بيت الحكمة بغداد ٠۹۹٩‏ . 

٤‏ - البعد الاجتماعي لموضوعة الحرية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر. ندوة 
ا لحمعية الفلسفية العربية ع‌)ان ٠۹۹٩‏ . 

۳۷ اللاعقلانية في العولمة - بيت الحكمة بغداد ۱۹۹۹ سلسلة المائدة الحرة‎ -٥ 
(العرلة والمسقل العري).‎ 

- إشكالية الأنا والآخر عند حمود أمين العالم» القاهرة ۱۹۹٩‏ ضمن ملف 
كتاب عن العا م بمناسبة بلوغه سن السبعين. 

۷- هوامش نقدية على أراء حمود الفلسفية» القاهرة ۱۹۹۹ ضمن كتاب ملف 
لمؤتمر العربي . 

۸- العقلانية العربية النقدية والموقف من المتغيرات العالية ( المائدة الحرة )ع۸٠‏ 
بیت الحکمة بغداد ۱۹۹۹٩‏ 

4- المنظور الحضاري العربي والذرائع الصهيونية» (الصهيونية في مائة عام) 
بغداد ۱۹۹۹ . 

-٠‏ العرب بين ديمقراطية الآخر واستبداد الذات (الندوة الفلسفية العربية 
الا ) ان ١۹۹٩۹‏ 

١-الفكر‏ العربي المعاصر إلى أين ؟ مجلة آفاق عربية ۱۲-۱۱۶ بغداد .۱۹۹۹٩‏ 

۲-الرؤية النقدية لفكر النهضة العربية مستلزمات العبور ( مجلة كلية الآداب 


العلمية )ع٦٤‏ (خاص) بغداد .۱۹۹٩‏ 

۳- ماسنيون في منظور الباحثين العراقيين ۱۹٠۸‏ - ۱۹۹۸ القاهرة / المجلة 
الفسلفية المصرية ع۸ القاهرة .٠۹۹۹٩‏ 

.٠٠٠ ٠ مصير ا لحضارة الغربية في ضوء التفسير الحيوي للتاريخ» بيت الحكمة بغداد‎ - ٤١ 

٥-الاغتراب‏ في الفكر العربي والغربي ‏ المجلة الفلسفية ۔ بيت الحكمة بخداد ۲٠٠٠١‏ 

-٦‏ أحوال العباد والبلاد ني الآلفين الثاني والثالث للميلاد مجلة بين النهرين ع 
۱۰۱۸-۷ بغداد .۲۰٠۰‏ 

۷- دراسة فلسفية في حقيقة العولة غرب وعرب مقدم للنشر في مجلة نزوى 
(العان) ٠٠+‏ . 

۸-إشكالية ا لجوهر في الفكر الإأسلامي بين ابن سينا وابن رشد - بغداد ٠٠٠٠‏ . 

۹٩-الدلجي‏ وفكرة الاغتراب / المنامة/ .٠٠٠٠١‏ 

- الجذر الحضاري لإقليم الكوفة والسؤال الفلسفي العربي الإسلامي‎ -٠ 
.)٠٠٠۲ (نشرة ني مجلة الكوفة ع٠ النجف الاشرف‎ ۲٠٠٠ الكوفة‎ 

٠٠٠٠دادغب‎ - بيت الحكمة - وما بعد المقولات المنطقية» الأثر والمؤثر‎ -۸١ 

۲- مباحث ما بعد المقولات المنطقية بين ابن الطيب وابن رشد - بغداد ۲٠٠٠‏ 

۳- المشهد الفلسفي الأكاديمي العراقي» في القرن العشرين - دراسة أولية - 
ندوة الجمعية الفلسفية المصرية عن ( الفلسفة العربية في القرن العشرين ) القاهرة في 
تشرین الثاني / نوفمبر .۲٠٠٠۰‏ 

٤-النقلة‏ والمتر حمون والفلاسفة في بيت الحكمة البغدادي / تونس ۲٠١٠‏ الالكسو. 

٥-آبو‏ نصر الفارابي ومدينته الفاضلة بخداد / تونس .٠٠١٠‏ 

1- العقل والعقلانية في رسائل إخوان الصفا الفلسفية - مصراته ۲٠١١‏ 


۷- الشيخ محمد عبده ورسالة التوحید مصراته .۲٠٠١‏ 

۸-الإنسان العربي بين اغترابين آم بين قرنين» ندوة مشكلات اللإنسان العربي في 
القرن الحادي والعشرين» بيت الحكمة بغداد في آذار .۲٠١٠‏ 

۹- العولة بين الأدهوقراطية وجنات الال - قاعة الشعب مصراته يوم ٠۸‏ / 
۰/٤‏ ف. 

-٠‏ حركة التاريخ من اللحظة الحضارية إلى الزيغ آلزماني بين كارل بوبر وعصر 
العولة.. الموسم الثقافي للجمعية التاريخية مصراته في ۲٠١١ / ٤ / ٠٠١‏ ف. 

-١‏ حقيقة العولة وثقافة الشباب في عالم الجنوب ‏ محاضرة في المعهد العالي 
لإعداد المعلمین مصراته‌یوم ۲٠١٠ / ١ / ٠١‏ ف. 

۲- فلسفة العلم في القرن العشرين. دراسة تحليلية نقدية. الموقف الثقافي ع٠٠‏ 
تموز۱٠٠۲.‏ 

۳-الأآخلاق في الفلسفة المعاصرة. عرض وتحليل. الموقف الثقاني ع٠"‏ أيلول .٠٠١٠‏ 

۲٠٠٠ ابن باجة وفلسفة السياسة. تحليل ونقد. الموقف الثقاني ع٤۳ مايس بغداد‎ -٤ 

-٥‏ بيت الحكمة ومباحث المقولات - الأثر والمؤثر ( مج من ملف بيت 
الحكمة) بغداد .۲٠١١‏ 

٠-الدلجي‏ وكتابه الفلاكة والمغلوكون - دراسة وتحليل -المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تونس .٠٠١٠‏ 

۷- ابن الخطيب الغرناطي وكتابة نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب - دراسة 
وتحليل من وجهة نظر فلسفة الحضارة - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وش ۹ 


۸- ابن الطقطقى» وكتابه الفخري دراسة وتحليل في علم العمران: المنظمة 


العربية للتربية والثقافة 
والعلوم تونس .۲٠۰۱‏ 

۹4- ابن أبي الربيع وكتابه سلوك المالك - دراسة وتحليل من وجه نظر فلسفة 
التاريخ. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس .٠٠٠١٠‏ 

-٠١‏ الطرطوشي وكتابه سراج الملوك. دراسة وتحليل. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تونس .٠٠١٠٠‏ 

-٠١‏ صاعد الآندلسي وكتابه طبقات الآمم ‏ دراسة وتحليل ‏ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم تونس .٠٠١٠‏ 

١‏ - العرب وما بعد العولمة ‏ جلة دراسات فلسفية ‏ بيت الحكمة ع٠‏ لسنة 
۲ بغداد. 

۳ -العرب والعولة» وفق الرؤية العقلانية ‏ ندوة معهد القائد المؤسس سابقا 
في ۷/ (.۲٠٠۲ /٤‏ كلية العلوم السياسية ‏ ا لجامعة المستنصرية ) لاحقا. بغداد. 

-٤‏ الصيرورة في فكر محمد اركون: بحث مقدم في المؤتمر الفلسفي الرابع 
للجمعية الفلسفية الأردنية عیان في ۱۷ / .۲٠٠۲ /٤‏ 

-٠‏ الشمال والجنوب في ظل العولة» حوار ام صراع» الخصخصة وأثارها 
الاجتماعية أنموذجا. المائدة المستديرة۔ طرابلس في تموز .٠٠٠۲‏ 

٠١‏ - الخطاب الجالي العربي والقيم المعولة. الموقف الثقاني ع٠٤‏ في تشرين أول 
بغداد ۲۰۰۲ . 

۷ - تطوير حركة التاريخ من اللحظة الحضارية إلى الزيغ آلزماني بين كارل 
بوبر وعصر العولة. ع٠‏ من مجلة ( الفلسفة ) آداب المستنصرية حزيران .٠٠٠۲‏ 

۸-مقدمة في المنطق الفلسفي للتاريخ العام. بغدادء .۲٠٠۳‏ 


۹-الآداب والترجة والعلوم النقلية والعقلية ‏ بناء ثقافة عربية إسلامية فص 
٤‏ مج من كتاب المرجع ق/ ۲ للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 
٤‏ 

١-العرب‏ ومنطق الكشف العلمي» ججلة الفلسفة آداب المستنصرية ع" بغداد 
0 ۹ ۹ ص ا 

١١-الشباب‏ ومواجهة مشكلات الحياة -دراسة من وجهة نظر فلسفة الحضارة 
ندوة رعاية الشباب والتنمية الاجتاعية وزارة الشباب بغداد .٠٠٠٤‏ 

۲- الأعلام ومشكلات الشباب العراقي دراسة في خاطر ثقافة العنف 
والفضائيات والمخدرات بغداد في .٠٠٠٤‏ 

۳ - المشاركة في عمال المؤتعر الفلسفي الخامس للجمعية الفلسفية الأردنية 
ببحث عنوانه الخطاب العربي في ظل العولة والعامل الغائب. ٠٠‏ نيسان ۔ ١مايس‏ 
عیان .۲۹۰٤‏ 

٤‏ - البعد الاجتماعي في فكر سعادة مقاربة مع مدرسة فرانكوفورت بيروت 
٩-٥‏ تموز ندوة سعادة العالمية بمناسبة العید المئوي ۱۹۱۰۔۹٤۱۹‏ بيروت .٠٠٠٤‏ 

٥‏ - الخطاب الثقافي والإعلامي العربي وجدلية الخوف ۲۸-۲۳ تموز المائدة 
المستديرة لجامعة ناصر الأمية دور ة٤‏ ١۔‏ طرابلس٤٠٠٠.‏ 

٠٠٠٤ -الإمام الصدر وفلسفة التاريخ بمناسبة ربع قرن على اختفائه بیروت‎ ١ 

۷- الحضارة العربية بين حداثتين... ومنطق العولة المؤتعر الفلسفي بمناسبة 
مئتي سنة على وفاة كانت بأشراف الاتحاد الفلسفي العربي والجامعة اللبنانية تشرين 
الأول ببروت .۲٠٠٤‏ 

۸ _العلامة الوردي ومصادره العلمية والثقافية والفلسفية» ندوة بيت الحكمة» 


بغداد تشرين الأول ٠٠٠٠١‏ ص٠١٠۳(‏ قسم الدراسات الاجتاعية ). 
۹-الفنون الحميلة في ا لحضارة العربية اللإإسلامية۔ دراسة فلسفية بيت الحكمة 
قسم الدراسات الفلسفية بخدادني ۲۰۰٩‏ ص .۲۸-١‏ 


) دولة عربية في طبرستان أم دولة عربية إسلامية ( عرض تحليلي نقدي‎ -٠ 
. ۲٠٠٠ مجلة مقابسات ع۲۶ بغداد‎ 

-١‏ الموية العربية ومنطق الإزاحات بين السياسة والاجتماع» المؤتعر الفلسفي 
السادس.» للجمعية الفلسفية الأردنية عبان ."٤٠ ١ص ۲٠٠٦‏ 

١‏ -_- ثورة الإأصلاح الديني ‏ الكلامي» عند الشيخ محمد عبده» مقدم إلى المؤتر 
الفلسفي العربي (الخامس / المؤجل ) بيروت .٠٠٠٦‏ 

۳- فلسفة السعادة واللذة في الفكر الإإسلامي» من الخطاب الجالي إلى جالية 
ا لخطاب» مقاربة بين الفارابي وعبد الكريم الجيلي» المؤتر الفلسفي السادس لقسم 
الدراسات الفلسفية۔ بيت الحكمة بخداد .۲٠٠٠‏ 

-٤‏ علم العمران عند بن خلدون والدلجي» بين المنهج العلمي والرؤية 
النقديةء الملتقى العا مي لابن خلدون» تونس ۔ آذار ۲٠٠١‏ ص .٤۸١‏ 

- مستويات النقد الموضوعية عند هشام شرابي بغداد .۲٠٠٠‏ 

-٠‏ الفلسفة والانسان وإزاحات العولة» دراسة لقضايا المرأة والأسرة 
والمجتمع» في الحضارة الغربية المعاصرة بمناسبة المونديال الفلسفي للعولةء الرباط 
۹ 

۷-الحوار الفلسفي الجهوي ( الأسيوي العربي ) والخطاب المرآوي» الفلسفي 
للعولة الزوالية (الزلزالية) على هامش أعمال المونديال الفلسفي العا مي» للفلسفة 
في الرباط .۲٠٠٠‏ 


۸-المرحوم كامل مصطفى الشيبي» وتصويبه لأخطاء المستشرقين» ماسينيون 
مثلاً ‏ ندوة بيت الحكمة العلميةء قسم الدراسات الفلسفية» بغداد .٠٠٠٠‏ 

۹- كانط ومثلث الحداثة» دراسة للمشروع التنويري وصيرورته الفلسفية» 
مجلة المجمع العلمي العراقي - ج/ ٠۳‏ مج ٥۲‏ بغداد ٠٠٠٠‏ وصدرفي ٠٠٠٠‏ ص 
.Y۳^-۹‏ 

-٠١‏ الإنسان المعاصر وسعادته بين جدل السلب وسلب الحدل. ملف الموقر 
القطري الثالث للفلسفة آداب المستنصرية بغداد ۲٠٠٠٦۲٠٠٠١‏ نشر في ملف المؤتمر 
ص۲۸ لسنة -٠١١ ۲٠١٠٠١‏ الإمام موسى الصدر وفلسفة التاريخ ۔ مجلة مقابسات 
ع۲ بخداد ۰۹ ۲۰۹, ص۳ ۲۳۰.۱۷. 

۲ -متناقضات كانط ‏ جلة دراسات فلسفية لبيت الحكمة ۱۸۶ بغداد٠٠٠٠.‏ 

۳ الأصول الفلسفية لحقوق الإنسان والديمقراطية» دراسة في الإصلاح 
الاجتماعي» مقدم إلى أعالالمؤتر الفلسفي الرابع للاتحاد الفلسفي العربي طرابلس 
بروت ۲۰۰7. ( المؤجل إلى ۲٠٠۷‏ ). 

- السهروردي آلمقتول ومنظوره العرفاني ‏ معد لأغراض موسوعة أعلام 
آلعرب والمسلمين» إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس .۲٠٠۷‏ 

-٠‏ الحضارة بين الاعتدال والاعتلال»ء والعامل الغائب» غعاضرة لقسم 
الدراسات الفلسفية في بيت الحكمة بالتعاون مع قسم الفلسفة آداب ‏ المستنصرية 
VI +¥ [11 E pg‏ 

-٦‏ الحضارة والإنسان حوار العلم والفلسفة أم جدل الحاجة والدهشة 
والرهبة» ضمن إعال المؤتعر الفلسفي السابع لقسم الدراسات الفلسفية بيت 
الحكمة۔ كانون الأول .۲٠٠۷‏ 


۷- المشكلات الثقافية للمؤسسات التربوية ‏ الشبابيةء ندوة قسم الدراسات 
والبحوث لوزارة التربية» بداد في ٠١‏ كانون الأول .٠٠٠۷‏ 

۸-العولة وتطبيق الادهوقراطيةء الوطن العربي ساحة اختبار. محاضرة القيت على 
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ( مركز المستنصرية ) بغداد في حزيران ۲٠٠۷‏ . 

۹- ني المصطلح الفلسفي. رسالة في الايس والليس - لمجهول» بتحرير احمد 
بن سليمان ابن كمال ( القرن العاشر ‏ الحادي عشر الهجري ) مجلة الفلسفةع٤‏ ( آداب 
/ المستنصرية ) بغداد ۲۰۰۸ ص .۲٤١۱‏ 

٠‏ - حسام الألوسي بين المنهج النقدي والفلسفة التكامليةء بمناسبة تكريم 
وزارة الثقافة بخداد .۲٠٠١۸‏ 

-١‏ جاليات الحضارة العربية ألإسلامية. دراسة فلسفية مقدمة ضمن أعال 
امؤتر السنوي الأول لكلية العلوم الإنسانية. جامعة ألكوفة۸٠٠۲.‏ 

۲ - ألصدر آلأول والعقلانية ألواقعية - ألنقدية. دراسة فلسفية للمنهج 
والمعرفة» مقدمة ضمن أعمال المؤتر السنوي الثاني للمنتدى الوطني للفكر والثقافةه 
النجف الاأّشراف .۲٠٠۸‏ 

۳ - الثقافة بين عولة الغرب وخصوصية الإسلام» بحث مقدم لصالح قسم 
الدراسات الآديان ( بيت الحكمة ) بالتعاون مع عبادة كلية العلوم الإسلامية. جامعة 
بغداد ۲۰۰۸. صدر في العدد (۱۸) من مجلة دراسات الأآديان للعام .۲٠٠٠١‏ 

٤‏ - ما وراء الميتافيزيقاء أم بجانبهاء دراسة منشورة في العدد ١‏ من مجلة 
مقابسات بغداد ۲۰۰۸. 

٥‏ - السؤال الفلسفي في الفكر آلرافدي والمنظور الهندسي المعرني» ضمن أعال 
المؤتعر الفلسفي الثامن لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت الحكمة بغداد ٠۲٠٠۸‏ صدر 


ضمن ملف المؤتمر ). 

٠‏ - حق الاختلاف. قراءة في آراء هشام شرابي النقدية» مقدم ضمن أعال امور 
الفلسفي العربي الخامس بالتعاون مع الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث طرابلس .۲٠٠۸‏ 

۷ - حقيقة الإنسان - حوار الذات مع الآخر» ضمن أعال المؤتر آلسنوي 
لبيت الحكمة المنعقد في بغداد ۸٠٠۲ء‏ وصدر ضمن ملف المؤتر في العام ٠٠٠۹‏ 
ص .۳۱٤-۲۹۸‏ 

۸ -الفلسفة العراقية قدي وحديثاً- دراسة ألقيت في قاعة )١(‏ كلية الآداب. 
جامعة دمشق يوم ۲٠٠۸-١١ - ٠۸‏ » بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة بالتعاون بين 
بيت الحكمة ( البغدادي ) وقسم الفلسفة في كلية الآداب. جامعة دمشق .۲٠٠۸‏ 

۹4 - مأساة الإنسان بين المعري والبريكان» ملف ال موقر العلمي السادس عشر 
لكلية الآداب (ج/ ۲) بغداد ۲۰۰۹ ص۷۹٦-١٠۷.‏ 

٠١‏ - الحضارة المعاصرة بين عولة التصدع والاإنقاذ العقلاني النقدي»» مقدم 
ضمن أعبال المؤتمر الفلسفي العراقي الرابع» كلية الآداب. الجامعة المستنصرية 
۹ صدر ضمن الملف عام .۲٠٠٠١‏ 

-١‏ البعد الأخلاقي في فلسفة احيقار الآشوري» قدم ضمن أعال المؤقر 
الفلسفي التاسع لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت الحكمة )» بغداد .۲٠٠۹‏ صدر 
ضمن أعبال المؤتمر. 

-۲١‏ وظيفة الدولة في فكر الصدر الأول» مقدم ضمن أعبال المؤتر الفكري 
الثالث لمنتدى الفكر والثقافة في النجف الأشراف بالتعاون مع جامعة ميسان» في 
یسان ۹5۹ صدر من اعال از ر 

۴- إحداثيات الفكر الاثنا عشري بين الكليني والصدوق» اللجنة العالمية 


للاحتفال بمرور احد عشر قرناً على وفاة الشيخ الكليني» طهران .۲٠٠۹‏ 
٠٠١ ٤‏ - الفلسفة العقلانية النقدية ‏ الاجتاعية في مواجهة كاسيوسية العولة الاحتكارية 
حوار على صعيد الجهات الأربع» مجلة دراسات فلسفية لقسم الدراسات الفلسفية ( بيت 


الحكمة )ء۶٣۲‏ بدا ۲۹۹ ا( صرت ق آذار ۰١‏ ).ص۷۹15 

٥‏ - خطان للطف في خارطة الحقيقة الحسينية.قراءة فلسفية» الموسم الثقانفي 
للجامعة المستنصرية» بغداد .۲٠٠٠١‏ صدر ضمن ملف الموسم الثقاني للعام .٠٠٠٠١‏ 

-١‏ سهم الزمن - في فلسفة بريغوجني الكايوسية . المؤتمر العاشر لقسم 
الدراسات الفلسفية ۔ بيت الحكمة بغداد ۲۰۱۰ (۲۲۔۱۱.٠٠١٠۲)‏ 

۷ - اللإحيائية الجديدة وحاية الطبيعة» دراسة في فلسفة العلوم ‏ مدخل اولي 
المؤتعر العلمي السنوي لكلية آداب - المستنصريةء كانون الأول ٠٠٠٠١‏ 

۸- مغزى احتفال العراق باليوم العا مي للفلسفة - احتفال قسم الفلسفة - 
آداب المستنصرية - في اليوم العا مي للفلسفة بغداد في - تشرين الثاني .٠٠٠٠١‏ 

۹- ثقافة العولة وتصدع القيم ‏ دراسة فلسفية ‏ نقدية لكتاب العقل العربي 
ومجتمع المعرفة ‏ ملف المؤتر العلمي الأول لكلية العلوم الإسلامية جامعة كربلاء 
AT‏ 

-٠‏ جدل الفوضى والنظام والاإأنسان في ظل العولة ‏ في فلسفة بريغوجين 
الكايوسية. مقدم ضمن أعمال المؤتر العلمي الأول لمركز العلمي العراقي بغداد۔ في 
کانون التان :۴١ ١١‏ 

١-ملحمة‏ الطف والسر المكنون بين العلة والمعلول - بخداد في كانون الثاني .٠٠٠١‏ 

۲- نة الإنسان ومنطق التغيير في ظل العولة. منتدى الحكمة بغداد في 
.۰//٥‏ 


۳- د. جعفر آل ياسین والدرس الفلسفي - قسم الفلسفة ‏ كلية الآداب. 
بمناسبة ذكرى الاحتفاء بوفاته في السنة الخامسة یوم .۲١٠٠/٤/۲٤‏ 


-٤‏ الفلسفة قراءة مرآوية ؛ بأدوات أدهوقراطية. مقدمة في المقهى الثقافي 
لمعرض بغداد للکتاب الثقاني یوم .۲١٠۱/٤/۲٣‏ 

°-مربع العلوم الذهبي بين الفلسفة والتكنولوجياء بحث بالتعاون بين المركز 
العلمي العراقي والجامعة التكنولوجية» بغدادتشرين الاول .٠١٠١‏ 

-الفلسفة التربوية بين الغزالي وأبن خلدون » ندوة بيت الحكمة بالتعاون مع 
مجلس المخزومي الثقاني» بغداد» اذار .٠۲١٠١‏ 

۷ - ملحمة الطف والسر المكنون بين العلة والمعلول» مجلة دراسات فلسفية 
بیت الحكمة» عدد ۰۲٦‏ بغداد ۰۲۰۱۱ ص٤۱-٠".‏ 

۸- الدكتور يوسف حبي» سيرته ومنجزاته العلمية والفلسفية» جلة دراسات 
فلسفية» بيت الحكمة» عدد ۰۲۷ بغداد ۰.۲۰۱۱ ص ۱٠١۹-۹۸‏ . 

۹- وثيقة المدينة المنورة والقانون المدني»مجلة جامعة الكوفة» العدد »۲١‏ 
النجف الاشرف» .۲١٠۲‏ 

-٠١‏ ميتافيزيقا الفارابي» بحث مقدم الى المؤتر العلمي الثاني لكلية العلوم 
الاسلاميةء جامعة کربلاء»کربلاء .۲١٠١‏ 

-١‏ مدرسة النجف الفلسفية الحديثة» عبد الكريم النجفي الزنجاني مثلا 
بالتعاون مع مركز القصب للدراسات والبحوث بمناسبة الالفية النجف الاشرف 
- النجف الاشرف تشرين الاول .٠١٠١‏ 

۲- مفاهيم في فلسفة التاريخ والحضارة»مشترك مع الاستاذ الدكتور 
هميد خلف»مقدم ضمن اعمال المؤتر العلمي الثامن عشر لكلية الاداب الجامعة 


المستنصرية» تشرين الاول» بغداد .۲١٠١‏ 

۳- الغطيب الخرناطي» بين علم العمران ومحنة الانسان»مقدم ضمن اعمال المؤقر 
العلمي العراقي الخامس للفلسفة في آداب المستنصريةء تشرين الثاني» بخداد .۲٠٠١‏ 

-٤‏ ادب المحنة بين واقعة الطف والصحيفة السجادية»مقدم ضمن اعمال 
ملتقى الطف الثالث في اداب المستنصرية» بغداد» شباط .۲٠١٠۲‏ 

-٥‏ الانسان المعاصر بين كرامته وتشييئه » مقدم ضمن اعمال المؤتر العلمي 
الثاني للمركز العلمي العراقي» بغداد» شباط .۲٠٠۲‏ 

-١‏ مشكلة المؤلف العراقي» مجلة افاق ادبيةء دار الشؤون الثقافيةء العدد 
الاو لول ١ا‏ 

۷- الأبعاد الفلسفية والعرفانية لرواية عيون زينب لجمعة اللامي» مجلة 
الاقلام» دار الشوؤ ون الثقافية» العدد ۳» بغداد .۲١١٠١‏ 

۸- الديناميكا الحيوية بين برجسون وبريغوجين» مقدم ضمن اعمال المؤقر العلمي 
الحادي عشر لقسم الدراسات الفلسفية في بيت الحكمةء دهوك في تشرين الاول .۲٠٠۲‏ 

۹- خراب البيئة العراقية والاسباب الكايوسية»مقدم ضمن اعال المؤعر 
العلمي الثالث للمركز العلمي العراقي» دهوك تشرين الثاني .٠٠٠۲‏ 

٩-ياسين‏ خليل» حياته مؤلفاته فلسفته وانجازاته المنطقيه ودراساته التراثية» 
بحث مقدم ضمن اعمال ندوة ( فلاسفة عراقيون ) بالتعاون بين بيت الحكمة وقسم 
الفلسفة في كلية الاداب الجامعة المستنصرية» بغداد تشرين الثاني .٠٠٠۲‏ 

-۸١‏ مثلث الوجود واشكالية العلاقة بين الطبيعة وما الطبيعة عند فلاسفة 
الاسلام» الغزالي مثلاّء ضمن اعمال المؤتمر الأول لكلية الاداب - جامعة بابلء بابل 


في تشرین الاول .۲۰٠١‏ 


۲- ني المصطلح الفلسفي - فلسفة التاريخ والحضارة» قراءة مرأوية جديدة» 
الملعقى الفلسفي في الجزائر» الجزائر .۲١٠۲‏ 

۲۳- السيد محمد الاخباري» حياته فلسفته وعنته» مجلة دراسات الحكمة 
اصدار مركز الدراسات العقلية» النجف الاشرف .۲١٠۲‏ 

٤‰-اليهودية‏ والفكر الرافدي بين العقيدة والتاريخ والسياسة ضمن اعمال 
ندوة مركز دراسات الكوفة» النجف الاشرف» .۲١٠۳‏ 

٥-التعددية‏ الدينيةء قراءة عقلية للديموغرافية العراقية الابراهيمية» مقامة 


جابرية بالتعاون بين مركز الدراسات العقلية في النجف الاشرف وجامعة واسط› 
الکوت»۳٠١۲.‏ 

1-الشخصية العراقية بين العامل الذاتي والمؤثر الخارجي» بداد .٠٠٠۲‏ 

۷-فلسفة ترميم العلاقات المواطنية في العراق المنشود» برنامج للعمل» المؤتر 
العا لمي حول العراق بعد ٠١‏ سوات بين جامعة نورنبغ الالمانية وجامعتي صلاح 
الدين وكركوك العراقيةء اربیل» .٠٠٠۳‏ 

۸- السهروردي المقتول» بين الفلسفة والعرفان وعحنة الانسان» المؤتر العلمي 
لقسم الدراسات الفلسفية» بيت الحكمة» بخداد .۲٠٠۳‏ 

۹-حق المواطنة والمقولات الاجتماعية العشر المؤتر العلمي الاول لجحامعة 
دیالی» ۲۰۱۲۳ . 

١-الاستشراق‏ بين المحركات المعرفية والنزعة القصديةء المؤتر العلمي 
الخامس» لقسم دراسات الاديان» بيت الحكمة بالتعاون مع جامعة واسط» .۲٠٠۲‏ 


مقدمة الطبعة الآولی ۹۷۷٠م‏ 
مقدمة الطبعة الثانية ۷٠٠۲م‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الفكر السلفي في الإسلام 


لفل الاو 
السلف والسلفية في الشرائع والآديان السامية (منزلة وغير منزلة) 
سے 
ت <9 
الفكر السلفي منذ بدء الدعوة اللإسلامية حتى قيام المذاهب 


الفكر الإسلامي ومصادره في زمن الرسول وة 


الفكر السلفي في فترة قيام المذاهب 

قاد الفكر السلفى في المدينة: E‏ 
١١١ا‏ راید 

موقف الفكر السلفي من التأثير الفلسفي والمنطقي في الكلام 

الأثر المنطقي في التشريع الاسلامي: eel E‏ 


موقف الفكر السلفي الاسلامي من حرية التشريع 
ANE‏ 
| @ 2 ا 
١ a0‏ د 
الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية 


فالاو 


الفكر السلفي عند الشيعة القطعية حتى القرن الرابع الهجري 


الفكر الاثنا عشري من بدء الغبية الكبرى إلى سقوط بغداد 
لال 


الفكر الاثنا عشري من سقوط بغداد إلى قيام الدولة الصفوية 


الفكر الاثنا عشري» من قيام الدولة الصفوية إلى نهاية القرن العاشر الهجري .. 


الفكر الاثنا عشري في القرن الحادي عشر الهجري 


ثقافة محمد امين الاسترابادي: O SS e‏ 


الفكر السلفي الاثنا عشري في القرن الرابع عشر الهجري ونشاط مدرسة المؤمنين... °۳۷ 
تغثل الفكر السلفى في هذا القرن على حدوديته بنشاطين: Esel‏ 
آولا سی التری: ا 


ثانياً: سلفيو ا مغرب العربي في التاريخ الحديث: وهم: O a‏ 


اللصادر والمراجع 
اللطبوعات: المصادر الرئيسية 


اللصادر الثانوية 


